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كان الجزء الأول قد خصصت آکثره لتسجیل «لقطات» أدبية وفنية ووطنية 
منذ تخرجت الافواج الأولى في كلية غردون حتى نهاية العشرینات والجزء 
الثاني خصصت أكثره لفترة الثلاثينات حيث صار دور الخريجين أكثر وضوحا في 
المجتمع وحيث صارت قبضة المستعمرين يصيبها قليل من التراخي حتى 
سمحت في أواخر الثلاثينات بقيام مؤْتمر الخريجين الذي كان بداية لسفور الحركة 
الوطنية بعد سنوات قليلة من [نشائه . 

وكانت فترة الثلائینات التي صم بعض معالمها هذا الكتاب فترة ازدهار 
للحركة الادبية نثرا وشعرا مع تخلف في فن القصة الذي صار له اليوم شأن في 
عالم الثقافة ولقد كان التعبير بالشعر والتأنق فيه من أظهر سات هذه الفترة وقد 

وقد صدرت في الثلاثينات ملات أدبية كان ها أكبر الأثر في بعث 
وتنشيط الحركة الأدبية » أوها «مرآة السودان» للمرحوم سليمان كشه أعقبتها 
بعد توقفها «مجلة النهضة السودانية» للمرحوم محمد عباس أبو الريش ثم أعقيتها 
«مجلة الفجر» للمرحوم عرفات محمد عبدالله الذي كان من أقطاب جمعية اللواء 
الأبيض والمشتركين في ثورتها واستطاع أن يبرب إلى مصر حتى عاد إلى السودان 
٤‏ الثلائینات وأصدر هذه المجلة «الفجره التي كانت لما أهمية بالغة في تلك 
الفترة لأنها كانت تعالج بجانب قضايا الأدب بعض القضايا الوطنية والا جتاعية 
اسلوب شجاع ولکنا تكن تلقى كل التأبيد من التاری. الثقف في بعض 
ما كانت تثير في هذه القضايا ولكنها بغير شك كانت قوة فعالة في تحريك النشاط 
الثقافي والاجتماعي والوطني حتى عند مخالفيها احیانا . 


ني لم أقدم في الجزء الأول ولا الجزء الثاني دراسة أكاديمية ولخي اضم 
بعض اللوحات التارمخية من هنا وهناك ربما تكون غونا ان رون بالدراسات 
الأكاديمية لتارحنا المعاصرٍ ي فتراته المختلفة > ولقد دعوت في کتاې الأول 
إخواني الذين عاشوا جانباً هاما من تاریخنا المعاصر وقد أوشكت أن تتلاشی 
معاله أن یقوموا بتسجیل ما لدم من معلومات عن أحداث كانوا من أقطامبها 
وخاصة حق وطنهم عليهم وانني لاکرر هذا النداء ويحزنني أن عدداً غير قلیل من 
هؤلاء قد انتقل إلى رحمة الله دون أن يسجل شيئا من التاريخ الوطني الذي 
شارك فيه مشاركة فعلية وأسأل الله أن يبقي منهم طول العمر والنشاط الفكري 
ليكتبوا ما يمكن أن يكتب من التاريخ المعاصر : وهو تاريخ حافل حاشد بكل 
ما يستحق الكتابة . 


شزا 


نشأة الصجافة : 
قلت لهذا الشيخ العذب الحديث الحاو المشر وأنا استمع الى ذكرياته العذاب 
لمكن 'بدء حدیثنا عن نشأة الصحافة . واعنى الصحافة الق عاصرت الفترة التى 


وأرهفتاذني استمم اليه وهو يتدفق في حديثه » ویستمپل احباناً ليستجمع 
كات الد كريات : 

لا أعرف ان كانت غازيتة حكومة السودان تدخل فى عداد الصحف » 
ولكن من الخير ان نشير المها فقد كانت اول صحمفة رمصة تصدر » وقد سحل 
ف اول عدد منها اتفاقبة ۱۸۹۹ التي قام على أساسها الحم الثنائي البائد . 
والغازيتة ما زالت تصدر حت الموم . 


وف شهر سبتمبر عام ۱۹۰۳ منحت حكومة السودان اصحاب حرندة 
القطم التي كانت تصدر في مصر » حق اصدار صحبفة في السودان . فکانت 
اول جريدة عربية تصدر في السودان » وقد سماها اصحاب التطم « جريدة 
السودان » و كانت تخرج مرتين في الاسبوع . 

وتولى تحربرها الأستاذ اسكندر مکاربوس ثم عاد لصر واصدر بجلة اللطائف 
المصورة الق يذ كرها الكثير من قراء الصحافة المصرية الى عبد قريب ثم تولى 
تحربرها من بعده الاستاذ خليل ثابت ثم تر کہا بدوره للاستاذ لبدب الجريديني » 


۷ 


اد تولى خليل رئاسة تحرير القطم في مصر » وهو والد الصحفي العروف كرمم 
ثابت الدي اعتقل في عد الثورة عصر لصلاته المريبة مع ائلك فاروی . وظل 
الاستاد جريدينى بوالي تحربرها حتى انتبى امرها عام ۱۹۲۵ عقب حوادث 
۰۱ الشپورة حمث طلب الى شركة مكور كوديل الاتحليزية الاستملاء علمها 
تسم اء معداجرا ۲ 

م يكن هذه الصحنفة اثر بارز فى النبضة الادبة او الاجتاعمة الا بقدر يسير 
اطابم الحذر الشديد الدي كان يسود جو تخريرها . وقد كان كل محرریا الدين 
ذكرت من اخواننا السوريين » واضف انپا كانت تصدر باللغتين العريسة 
والانجليزية » وم تكن الانجليزيةالا ترجمة لما يككتب بالعربية. ... لقد كانت قريبة 
في روحها وأسلويها من الغازيئة الرممية . 


وحمت برهة ثم استطرد بقول : 


و ظهرت بعض الصحف غير الحادة » اذكر منپا « كشكول .المساح ) وقلى 


الرآائد : 
ان الصحمفة الوحيدة الق تستحق ان نقف عندها طویلا في تلك الفترة هي 
صححمفة الرائد الي صدرت عام ۱۹٠٤‏ م أدبية اجمّاعية اسبوعبة . 
والعصب آن منثی ۶ هذه الصحيفة العر بية الا دی تاحر بونانی کان تصدر 
صحيفة بونانية في الخرطوم ثم رأى بتوجيه من بعض السودانبین ان خرج هذه 
الصحمفة العريبة الأدبية . وقد تعاقثٍ على تحريرها عدد من الأدياء المصريين 
منصب القضاء “و سنلقاه كثيراً فما بعد» والشاعر السورى الشپور فؤاد الخطيب 


وکان استاذاً للأدب العریی في كلمة غردون » على ان اشپر من تولی تحربرها 
ولفترة طوياة كان الأستاذ الرحوم ( عبد الرحم مصطفی‌قلبلاتي المبرو نی الحسني ) 
هكذا كان يصر على تسحمل أسمه . 

وكان الاستاذ قلملاتي هذا أديبا شاعراً وشق الصلة بأدباء ذلك الجمل من 
السوداذبین حبوباً لديهم » وق عبده ازدهرت شا اله وي صفحاتها للکتاب 
والشمراء من ابناء الملاد . 

عرفنا الاستاذ قلبلاتي قبل انشاء الرائد عن طريق ذلك الشمر الذي 
كان ينظمه وتزين به واجبات السرادقات في مبلاد النى:» قسل ان ينتشر الوعي 
وبدخل الأدناء والشعراء إلى المماهير داخل تلك السرادقات وسمعوم ما 
بستنپضون به ممپم مستغلن النزعة الدينىة فم . 

قلت : الا تذ کر شيئاً من هذا الشعر الذي كان نزن به خلملائی واحپات 
السرادقات ؟ ومتی كان ذلك على التحدید ؟ 

فابتسم وقال : لا تتعجل فقد كنت على وشك ان اضم بين يديك اثراً ادبم 
تاريخما لتلك الفترة » فقد جمم الاستاذ قلملاتي الشعر الذي حلى به واجپات 
السرادقات‌عام۱۳۲۹هجرية ١41١‏ في كتيب صغير سماه ( نسیات الربیم.. 
ولعل هذه النغمات كانت بثابة الارهاصات لمقدم ( نسمات الربسم ) الذي صدر 
عام ۳ ودشمل مموعة مزالشعر الثائر الدي القي يعد مملاد النى بامدر مان 
فأحدث ضحة . وسأق ذ كر ذلك في حمنه » فقد كان شعر النسیات |رهاصا 
وإبذانا بتلك العاصفة الي زعزعت المستعمرين عام 194174 . 

ولنعد إلى صديقنا قلبلاتي » ولنتمش معه حول سرادقات المولد النبوي في 
مدينة الخرطوم بحري عام ۱٩۲۹‏ هھ ۱۹۱۱ م كا ذکرنا آنفاً » ولنقرا له ما 
کتب على واجپة کل سرادق . 

بواحپنا في القدمة سرادق ( مصلحة الوابورات ) وقد اكتظ محشد تم 

من العمال والموظفين ا كثرهم من المصريين الدين کانوا يعمرون هذه المصلحة 
فنقرأ على الواجبة الزينة بالأزهار والرياحين : 


أا الزاثرون حفلة مسلا دني الوری بأبرك يوم 
اعمواانه فخار قریش 2 وإمام لكل عرب وعجم 
وشفيع الاسلام في الحخسر لا ترعدالنفس خوف هول الحم 
ونصير لمن دءزز دين الله والحى مثل (عماس‌حامي) ١”‏ 
صل ربي دوما وسل عل4 وتفضل لنا بأحسن خم 


وغني عن القول إن ( عباس حامي ) كان خديو مصر 1 نذاك 


وحانب سرادی مصلحة الوابورات واحپنا « صوان » الطر بقة البرهامية 
للسبد |براهم الدسوق تزينه هذه الأببات : 


حاد الزمان وزاد في تشويقي وجرى دم‌الذ كرىبكل عروقي 
يوم بمككة اشرقت شمس الهدى وزهت نجوم الشر بالتألبق 
سطعت على ار ض الحجاز فنورت ( شه الجزيرة )وامتو ت(بفروق) 
وسرى السنا نحو الکنانة خافقا بسنا لواء الق اي خفوق 
يوم به ولد الامين المصطفى كنز الرسالة دخرکل صدوق 
ياما أحملى ذكره ذا الموم في حلقات ابراهم فخر دسوق 
با رب صل علىالشفيم وهب لنا تحن الختام فأنت خير سفيق 
ولنتقدم فلبلا إلى سرادق رجال الطريقةالسانية القادرية » وقد تحلت و اجپته 
هذه الأبمات : 


با لبل نح كراكعن اج ماني تال ما آنا فيك بالوسئان 
ار تعم الاطار قدرك لانثنت تشدو مسبدة على الأغصان 
فبك الاله حبا الزمان واهله ' بظرور احمد نور كل زمان 


. الآستانة .-. مقر الخلافة الاسلامية‎ )١( 


من جاء بالدين الحنيف وزانه العدل والعروف والاحسات 
وأنار قلب الجاهلة بالهدى والصدق والتوحمد والقرآن 
فزها بولده الرييم واصبح الاسلام فيه ربيع كل أوان 
وحلا دذا اليوم الممارك. ذ كرنا رب الوجود بحضرة السمافي 
شخ الكرام خليفة القطب الكبير البار عبد القادر الجيلافي 
صلى الاله علك با خير الوری با من به شرفت بنو عدنان 


وعلى فد ادرع عند رات سرادی رحال الطريقة الاسماعملية حمث سحل 
الاستاد فللای الاببات التالية : 


قم والق بالتكمير والتبليل بوما حبا الدنيا يخير رسول 
واذكر مناقمه الشريفة خاشها في حضرة ( المي اسماعيل ) 
وادحض بها بهتان كل منافق متخرص أعمى الفؤاد ضلول 
فخر الورى تاج النسين الدي شتت رسالته لكل دلسل 
وسمت فضائله وحكمة دينه 2 بشواهد العقول والمنقول 
اودى بأوثان وجهل مطبق واعاد شعس العم بعد أفول 
ورمی جموع الظالمين بشر ما رمیت به من قبل أهل الفيل 
وأقام بالاسلام خير عدالة محاسن التحرم والتحلمل 
صلى علبك الله ماجاد الما وشدت‌علی الاغصان بنتهديل 
ثم يواجبنا « صوان » رجال الطريقة الختمبة وقد افتنوا في تزيمنه احتفاء 
بهذه المناسبة » و شعر قلبلاتي يزين الواجبة : 


أهلا بیوم شب عن عيد سنى 2 وزها بملاد البشير الأحسن 
ذاك النى الصطفی بحر الوفا 2 .فر الوجود وسركل تمدن 
الماقد الأمان تحت لوائه النجد الحيران فخر المؤمن 
خنز الرسالة صاحب العم الشريف وناصر الدين الحنسف الاعمن 


١ 


والله لا محلو الهيمام بغبره 
فمدنحه بدت القصد وقصده 
ووسلی بعد انتپاج صراطه 
وكرام أهل الببت بيت تمد 
قسماً إذا غضب الزمان واهله 
صلى عليك الله جل جلا 


وق سرادق الطريقة الاحمدية للسيد احمد البدوي نقرأ أبا 


بشراك با دهر ابتيج وعمد 
وتغن ترحساً به واطرب وقم 


هو سيد الكونين نور العالمين ويبجة 


شه اعر الله اهل ڪتاره 
و زهت عولده الکرم و آزهرت 
تختال فمه ذری الساء كأتها 


وتری السطوحان في حلقاتهم 
متحمسين بذ کر آعدل عادل 
صلى الاله على النی اهاشعي 


وهنا نری «صیوان» رجال الطريقة التبجانية (الطريقة الجزولية بدلائل الخيرات) 


ول فيه چني وتفني 
ديق وتعظم الشريعة ديدني 
ريحانة النسب (الملي) امبر غني 
مصباح نور الكونبشر المحسن 
فأنا آنا عن حبهم لا اي 
واعاد هذا العبد بالخير المنى 


ت فلىلاتی : 


محلول مملاد الشفيم الاضصفن 
واذ كر سناهعلىالساط الاحمدى 
الدارن عين السؤدد 
وأذل آل الشركوالجبلالردي 
حلل الربیم قبالله من مولد 
تيجان ماس رصعت بزیرجد 
اقراط در فى سائك عسحد 
كقلائد في جيد ظي أغيد 
متللان بنور اشرف سبد 


الصطفی فخر الأنام مد 


وقد احتفوا بشعر قليلاتي وزينوا به سرادقهم : 


مسلاد فخر الما لن مد 
وم ود أنقشعت PNT‏ دقسعت سور حاله 


۱ 


و اعتیض بالاسلام دين اطقعن دين الجبالة راتخاذ اللات 
واندكصرحالظل والعدو ان‌والا شراك والمبتان والاعنات 
واقم شرع العدل والعروف والتوحيد بالقران والانات 
افلا محی ادن لآل الدین ان يستقلوه بأفخر الزننات 
ويرحيوا بقدوم» وحلوله ببدیم نثر ( دلائل الخيرات) 
صل الالهعلى الشفيم الصطفی وعامه منا افضل الصلوات 


اوشكنا على نهاية الطاف فلس امامنا غير سرادقين احدها هذا الذي 


بواجبنا لرجال الطريقة الاحمدية الخلوتىة وقد خطوا فى لوحة كييرة شمر 
فلسلاق : 


مرحباً با مرحبا اهلا يمن 
وحبا الاسلام والدهر معا 
واقاف اى نرق 
امد الختار من حاء لنا 
لم بقل رحماك با رب الوری 
ابه ما احل و اپی ذ کره 
ثیغنا ابو مادنا لي 
وصلاة وتحسات على 


رن الکون بأسمى سرعة 
بالکتاب الرتحی والسنة 
بيع انهه ان 7۱ لو 
نعمة اکرم بها من نعمة 
أمتي » إلا ونودي رمي 
في مقام ( الامدي الخلوق) 
نحمد الله بأصفى ننة 


وفي ختام هذا الطواف متأملين ما كتب على راحپات السرادقات من شعر 
الاستاذ قلملاق نقف عند سرادق العمدة والتحار وهو ناية الطاف فنقراً : 
حار في وصفه كعب وحسان 
انسان عين امدی ماعاش انسان 
وشاطر الفخر قحطان وعدنان 


بوم البشائر بل عبد الفضائل بل 
سمت بهالعر ب ف الاسلام و افتخرت 


۱۳ 


فلا غرابة ان جاد الکرام له بلروح‌او افرطوا في بذل‌ماصانوا 

وعظمته (تحار ) وانجلت (عد) بشمرا» وفك أكف الود آعمان 

صی الاله على طه الشفم ما قابلت في رباض الانس آغصان 

قلت : لقد نقلمي الى عبد بعد » واجواء دبنية عطرة لكأني أرق ود 
السامین في ذلك العبد تحتفي بهذا البوم العظم ایا احتفاء . ومظبر ذلك هذه 
السرادقات العديدة لطرق صوفمة عديدة لا ارى لمعضپا اثرا في احتفالات‌مملاد 
النى في هذا الوقت .. 

ولتمد ی ای ادبث عن الرائد . وقد عرفنا شثاً عن محررها الاستاد 
فلبلاتي » لنستجلی بعض مظاهر النشاط على صفحاتها . 

وانىعث صوته هادا صافنا وهو بقول .. 

كانت صفحات الرائد ملتقی جملين . الجمل الذي تلقی ثقافته في الازهر أو 
في حلقات الدر اسة ق‌منازل کار العاماء والفقباء الد, بن اتخذوا من دورهم مدارس 
لذسر الثقافة الدينية > ولا حاء الحم الثنائي تخر من مولاء من رأی اهلنتهم 
لتولي الوظائف الجديدة في دور التعلم او القضاء الشرعي . وقد اشتهر جماعة 

او لدي و او ای عدوم على سنل المثال لا الحصر 
الاساتذة مد عمر المناء مة مفتش الحا م الشمرعمة والشخ ابو القاسم اد هاشم 
شخ العاماء و إخو انه الشخ الطب امد هاشم والشبخ ابراهم والشخ با بكر 
بدری مصلحة آلمارف والشخ مر الاژهري من العاماء وغبرم . 

و الجملالثانى كان حتله هؤلاء الناشئون الذين تخرحوا حديثاً في كلمة غردون 
اي انشاها الانجليز عام ۱۹۰۲ . وقد تخرجاول فوج فمپا منقسم القضاء الشنرعي 
وقسم المدرسين عام ۱۹۰۲ وجميعهم كانوا يدرسون باللغة العربية فقط . 

أما القسم الثانوي » وكانت اللفة الإنجليزية تحتل جزءاً هاما من دراسته > 
فقد تخرج اول فوج منه عام ۱۹۱۲ . 


فسم القضاء الشرعي . وم یکن آلثرمجون‌الدن بتممون دراساتهم کل عام بتعدون 
آصابم اليد الواحدة لكل فرع . 
اول مسابقة ادبية تنظما الر اند . 


واستطرد «قول : 

و کانت أول مسابقة أديبة تنظمپا الرائد تهدف إلى تشطير بمتى أمير الشمراء 
امد بك شوق وکان قد انشأهیا فى استقمال الطاثرة ( ادرممد ) اول طائرة 
تر كمة يقودها فتبان من الاتراك وذلك عند زیارتها لصر عام ۱۹۱ 5< 

والنسان هما : 

با أدرميد ألا طيري مبلفة رسائل الشوق من عمرو إلى عمر 
إلى الدي خفقت فيالارض رابته والموم تخفق فوق الشمس والقمر 
وتدفقت على محرر الرائد الاستاذ فللاتي مقطوعات التشطير من تلف 
الأدباء شوخاً وشاباً من الجبلين » ففاز بالجائزة الاولى الاستاذ الكبير الرحوم 
الشخ محمد عمر البناء ( والد الشاعر عبد الله البناء ) وقد شطر الميتين على 
( با أدرضد ألا طبري مبلفة ) خليفة الله عنا أصدى الخبر 
وبلغيه عن الإسلام فاطبة (رسائلالشوى من‌مرو الى تمر ) 
(الى‌الدي خفقت فيالارض رايته ) وعززتها سہوف الله بالظفر 
وأذكر ان اشترك في هذه السابقة بشمر جمد من ناشئة ذلك العپد الاستاذ 


۱ ۵ 


امد عمد صالح وحسن عغان بدري (صاحب مكتبة الثقافة بأم درمان )وتوفسق 


قلت : ان لهذا الشعر مدلولا خر » بکشف عن تعلق رحال ذلك العبد 
« مخلافة الاستانة » وان قلوب السامن كانت تمفو الى الجالس على عرش الخلافة 
في ترکما ... قال ل تعد الواقم فقد كنا الى ما قبل عام ۱۹۲4 ندع و له في 


ثم واصل حديثه مستمرضا ذكرياته الادببة عن ذلك العبد ... فقال : 
ولا ظبر أن الاستاذ المناء الكمير هو الفائز الاول يجائزة التشطير مداه 
الاستاذ قلملاق محرر الرائد مصحفا شريفا و كتب عله هذين المدتين : 
بنى عمر البنا قصورا من النهی ‏ بشعر له ارتاح الخليفة والمبدى 
فلا غرو إن أهديت صدق بانه با کرم ماہدی واصدق ما هدى 
وفي هذبن البيتين اشارة لخليفة الاستانة واشارة للامام المبدى وخلفته » 
فالبناء الكبير كان شاعر المهدية الذي شدا بأبطاها فأعجب وآطرب » ول يكن 
سننا في ذلك العبد من لا يحفظ قصيدته المشورة : 
الحرب صر واللقفاء شات والوت فى سار الإله حماة 
تفع سيان اقا کاردا انر عه یه ماخ 
والصبر عند البأس مکرمة ومقدام الرجال تهابه الوقمات 
والاقتحام الى العدو مزية لا يستطاع لها غايات 
والعمر في الدنيا له اجل مق يقضى » فليس تزيده خشيات 
والفخر كل الفخر بیم النفس لله العلىي وأجرها الجنات 
ان الجحهاد فضماة مرضة شهدت محع آحرها الانات 


١5 


ثم بأخذ فيتجمد اولئك الرجال الابطال «صحب الامام المبدي» فبقول 


فد حاز هذا الافتخار جمبعه صحب الإمام السادة القادات 


قوم اذا حي الوطيس رأيتهم 
ولماسهم سرد ادید ويأسهم 
ر کنوا الجماد وغادروا شلو العدى 
والخبل ترقص بالکاة كأنها 
فأثرن نقم الوت في عرصاتهم 
وذباب أسياف المنية فوقبا 
والارض سالت بالدماء وما ہا 


شم الجبال » وللضعيف حماة 
شهدت به يوم اللقا الغارات 
اثر السحود علمهم وسمفات 
اتك وال رماحهم غابات 
رزی الذسور و مهم أقوات 
اال ٤‏ ممدانها » فتىات 
واغرن صحا اذ علت اصوات 
رعفت دما وحلاؤها الهامات 
غير الماجم والشعور نبات 


وهکذا مضي القصدة رصدنة محكمة » وقد كانت وما تزال » من حر 
ما نظم في تمجيد أولثك الابطال . 

واستطرد الشخ محدثا عن ذ كرياته الادببة فقال : 

ولكي نکمل الصورة الشعرية لسابقة الرائد الاولى نورد التشطير الذي نال 
الجائزة الثانية.وهو للاستاذ مد مد صالح الذي كارن طالا في كلمة 
عردون دقول : 


( با أدرممد الا طبري مبلغة ) خلىفة الله عنا اصدق ابر 


حميت سابحة في الى ای (رسائل‌الشوی‌من عمروایی تمر ) 
إلى الذي خفقت ف الارضرايته ) وهابه الخلق من‌بدو الى حضر 
اعلامه خفقت فى المسرقين معا ( والسوم تخفق فو الشمس والقمر) 


ثم يميء بعد هذا تشطیر الشبخ حسن عغان بدري اد يقول : 
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( با ادرمید الا طيري مبلغة ) 
ورفرقي فوی جم السعد حامله 
(الىالدي خفقت ف الارضرايته ) 


روح این فرناس مااوتدت من ظفر 
(رسائل‌الشوی من عمرو الى عمر) 
يحفها النصر من بدو ومن حضر 
(والموم تخفق فو الشمس والقمر) 


( با ادرسد ألاطيري مبلفة ) عنا سلاماً ای من سادئي الشير 


واسترجعي زمر الالحان حامله زرسانل الشویمن مرو ای تمر ) 
(الوالديخفقت فيالارضرايته) <١‏ بایة الفتح والتوفیق والظفر 
أمسى بها الدين في عز وفيطرب ( والموم تخفق ذو قالشمس والقمر) 


وان كان شعراوّنا هنا قد احتفوا بادرسد بتشطير ستى شوق » فقد احتفى 
شعراء مصر عقدم هذه الطائرة التر كية أا احتفاء وقد نقلت المنا صحافة ذلك 
العبد قصدتي امير الشعراء امد شوت وشاعر الشل حافظ ابراهمعندما هبطت 
القاهرة الطائرة ادرميد يقودها الطاثران التركبان سالم بك وال بك في الموم 
العاثير من شبر مابو عام ۱۹۱4 . 


وقد استهل شوق قصيدته بهذا المطلع : 
با را کب الریح حي الثبل واطرما : 

وفمها بقول : 

نا صاحمى" أدرميد<سمها شم فا 


أن الرياح الا القت اللج) 


وانما جاوز تق القدس منطقة 
مشت على افی‌مر (البراى)به 
رمخت ااافا فا كيك قير 
حشمتموها من الاهوال اربعة 


جری‌البساط فلم يحتز ما حرما 
فقلت أثرأ النغف مرتسا 
وبالفار الىل فا كنك عط 
البری و الرعدو الاعصار والظما 


اما حافظ ابراهم > فقد حاء بالسپل آلمتنم 


اهلا بأول مسا في الشرقن علا وطار 

السل والدسفور فك تحادبا ثوب الفخار 

وم امتطبت براقك المون. واجتزت القفتار 
لو ات اش ح على الفاوز والبحار 
لونيا ا سيو افق :الا فکار ادر کہا العثار 
حسدتك فى الافق البر وق وغار فى الارض المحار 
وتکاد تقدح في الاثير الال ال را 
مثل الشپاب انقض فى آثار عفربت وثار 
فادا علت فكدعوة ال مضطر تخترق الستار ! 
واذا هوت فكاموت انثى العقاب على افزار 
«فتحى » يربك ما را بت بذلك الفلك المدار؟ 
تسبیم الا ا د هن الا 
ام خفت تلك الراصدا ت هناك من شېب وار 
اهناك في الریخ ماني الارض من علل الشحار ۲ 


و لس عجسا ان محتفی الشعراء هنا و هنال بالطاگره ادر مند بو دها فان 
مسامان فقد شعر السامون بالزهو ان بشارك نفر منهم في هذا التقذم العامي‌الدي 
لعمار عندما فال : 

اهلا بأول مسل في المشرقيزعلا وطار ! 
الرائد في التزع : 
وعلى صفحات الراد ك تلتقي مره اخرى بشعراء ذلك الجبل بلتقون في 


۱۹ 


مسابقة شعرية اقترحها على الرائد الادیب المصرى الكير عمد بك فاضل الذی 
كان تعمل يمصلحة السكة الحديد بعطبرة وكان شاعراً مرموق المكانة ال 
هنا وق مصر . 

- اقترح على الشمراء تخممس القصدة الغزلية المشبورة ( وحقك انت المنى 
والطلب ) فتماری عدد کسیر من الشعراء وبعد القارنة والفحص قاز باطائزة 
الاؤلى الشخ عبدالله مد عر البناء..وهکذا نحد الاب والان بلتقمان‌عی‌صفحة 
الرائد ویفوز کل منها بالجائزة الاویی في السابقة الشعرية . 

وقصيدة المناء الصغیر - او على الاصح ( التخمنس ) الدي قدمه البناء - 
و كان ذلك ف عام ۱۹۱۷ هو : 


حسب يشوب الرضا بالغضب مجنی على رقة وانقلب 

وقال سوانا علاك غلب (وحقك انت المنى والطلب 
( وانت المراد وانت الأرب ) 

لأهليك ان زرتع جفوة وانت ری ال اسوة 

فرقوا لحالى في نشوة ( ولى كل يوم بکم صوء ) 
( تحير في وصفها كل صب ) 

بحاسن فريك اطالت سقامي تضيء ثناباك جنح الظلام 

و تخطو فیخطوالضنا فيعظاهي ۱ وبعجنني منك حسن القوام ( 
( ولين الکلام وفرط الادب ) 


صدودك في سرح امني نعدی وشوقك اروی وهحرك کدا 
فببني تحاوزت ي اللوم حدا ( فثلك لا ينغي ' ان يصدا ) 


ر وبترك صباله قداحب ) 
تدل فأبدى لديك. الخضوعا وتفتك باللحظ فتکا ذريعا 
وافي وان كنت شوقا صريعا 2 ( اشاهد فيك الجال البديعا ) 
١‏ ( فشأخذنى عند ذاك الطرب ) 


۲ 


فؤادك با فتدة الناظرين شيد بأني حب امين 
فا بال طرفك في الغاضین ( اما والدي زان منك الجمين) 
( وأودع في الخد بنت العنب ) 
وسواك دا غرة کافلال_ وذا طرة کسواد السالی 
ودا ملسم کنظم اللآبى ( واودعفي الخد روض المال ) 
( ولکن سقاه بماء اللپب ) 
طرقی بقمنا قضاه الوداد وذلى يننا قضاه المعاد 
فکن كمف شئت قدا كالعماد ( لئئحدت|او حرت انت‌الراد 
لولس توافت حوبي 
وران الصمت بننا برهة وكنت اتأمل هذا الجد الذي كان ينفقه شعراء 
ذلك العبد في التشطير والتخميس » و كأنما أدرك حدثي ما كانيحول في خاطري 
فابتدرني يقول : - 


لا تمحب هذه الصناعة الشعرية المتكلفة فتلك مقابدس ذلك العبد » واذ کر 
ان هذا الشعر قد قمل قبل اربعين عاما حمث كان اقصى آمانی الشعراء في سائر 
الملاد العربية أن محسنوا تقلمد الأقدمين صناعة ونظبا . 


واخشار بعض القصائد التشطير او التخمدساغا اريد به شحذ قرائحالشعراء 
لنظم الشعر وترویضهم على انتهاج الاسلوب الرصين بوضم هذه الناذج من الشعر 
الشپور بين أيد.هم لحا کاتها والنسج على منوالحا . 

اذن فقد كان هذا الاسلوب منسجم والروح الادببة لذلك العهد الذي يمكن 
أن يسمى بحت » عبد التقلمد والحا كاة للحمد الرصين من الشعر العربى . وما 
كانت صفحات الرائد الا سحلا امنا ومظبراً صادقاً لروح الادب في تلكالفترة. . 

قلت » ومتى كانت نباية هذه الحلة الادسة ؟ قال » لقد جاءت نهاية محررها 
الاستاذ مصطفى قلملاتي قبل نهایتپا بقلمل » ولملك تعجب اذا عرفت انه أول 


۳۱ 


صحفي تعتقله حکومة السودان يسبب مقال ل ترض عله ... 


كانت الحرب العالمة الاولی ۱۹۱6 - ۱۹۱۹ دائرة الرحی » واحتاحت 
السودان مجاعة عامة واضطرت الحكومة الى شراء الدرة واستحلاما من الهند 
وینعپا للسکان في حدود ضقة وحت رقابة رحال الادارة والنولس > و کتب 
فلا في الرائد مقالا ملتببا تحدث فيه عما بلاقمه الناس من ضائققة العیش . 
واد کر ان كان عنوان مقاله هذا البدت من الشعر : 


توت الاسد في الغابات حوعا ولحم الا بطرح الكلاب 


وكان يعني .هذه اماة الناعمة الق بمیشپا الانجلیز وقد اشتهروا باقتناء 
الكلاب وتدلملها . ! 
وكان في هذا الببت وحده من معان الثورة والاستفزاز مام تطقه أعصاب 


الإنجليز فألقي القبض على الصحفي محرر الرائد واعتقل » ثم أبعد عن السودان 
#فوراً الى مصر وكان ذلك في اعقاب عام ۱۹۱۷ . 


وانقطم عبدنا بالصحفي الذي كان له أحسن الاثر في رعاية تباشير النبضة 
الادبية الاولى ف هذه البلاد . 

ولكن الرائد ظلت:حمة بعده لفترة ما .. فقد اسند تحريرها لطب الذكر 
الرحوم السيد حسين شریف فكان اول سوداني يخترف الصحافة ويتولى رئاسة 


۲۲ 


مولد جريدة حضارة السودان : 


تولى السد حسين شريف تحر بر مجلة الرائد الادبية عام ۷ وصاحسا 
تاجر بوناني کا اسلفنا الا ان هذا الوضم لم برض طموح حسين شريف الذي كان 
صحافاً بطبعه وروحه » وكان بريد صحافة سودانية خالصة . فاستطاع نحهده 
لاص ان بنشیء جريدة حضارة السودان سنة ۱۹۱٩‏ فکانت اول صحفة 
سوداننة لما ودما وروحاً وکانت أديية اجتّاعبة » وحاء اصدار هذه الجريدة 
نتمجة لتلك القالات الق صاح‌فمپا حسین شريف على صفحات الرائد وهي تحتضر 
مہا بالشعب السودانی قائلا ( شعب بلا جريدة کقلب بلالسان ) . وكان 
ا الحضارة آول‌امر‌ها السند عند الر من المبدي والسند مد اخلفة 
شريف والشیخ عؤان صالح التاجر بأم درمان والشيخ عبد الرحمن جميل بکوستي 
والشيخ حسن أبو بالاببض 5 

وف 4 بونمو ۱۹۲۰ حدث حول خطير في هذه الصحفة اد آلت ملكتها 
للسادة الروحمين السند على الميرعني والسبد عبد الرحمن ن المبدي والشرلف بو سف 
الهندي » وأعلن في نفس العدد الذي صدر بهذا التاردخ انها انتقلت من صحمفة 
أدبية اجاعية الى صحيفة سياسية . 

ومن ابر أن ننقل هنا نص افتتاحبة العدد الذي حمل لقراما خبر هذا 
الانتقال الخطير . بقل السيد حسين شریف أول رئيس تحرير للحضارة في عبدها 
السباسي الجديد : -- 


۳۳ 


« لا رجم أعضاء الوفد السوداني "“ من بعثتهم الى لندن في الصيف الاضی 
رأوا أن الحاجة ماسة الى وجود جريدة ومطبعة عامة تعتبرها چم طوائف 
هذه البلاد الختلفة وشيعما الشتتة لسانا واحداً ناطقاً يعبر عن آرائها ویفصح عن 
رغماتها . ولذا أخذ كار رجال الوفد واقطاب السودان وم : 


أصحاب السبادة الحسيبون السير السد على المبرغني والشريف يوسف الهندي 
والسد عمد الرمن المبدي منذلك این يفكرون فى تد بير الامر تدبيراً بنطنق 
على حالة الةطر وستطییم ان حدث فيه ما براد له من الخير والاثر . 


واخيراً أتبح لهم ان يتفقوا على انشاء صحيفة سياسية تنضوي تحت اسمامم 
وتبحث عن ادوامم متعرفة منشأها وتطلب الدواء النافع لها . 

فعلى هذا الاساس قامت هذه الصحمفة » وقد رأوا ان يبقوا ما( حضارة 
السودان ) اسما کا كان تخلمدا لذكرى اول صحمفة وطنبية ظبرت في سماء 


السودان 6 ۰ 


وم يكن هذا الانتقال بالصحيفة من ادبية الى سياسية مفاجئاً فقسد جاء 
طبيعياً بالنسبة للاحداث التي كانت حري ف مصر وامتد اثرها للسودان .. 


(۱) يعني الوفد الذي بعثته حكومة السودان عقب انتصار انحلترا وحلفائها في الحرب 
العامنة الأولى 6 ۱۹۱ - ۱۱۹ لتبنئة ملك بريطانيا بالنصر » وقد فعل الانجليز ذلك في كل 
البلاد التي كانوا محکمونها اذ بعثوا منها وفوداً للنهئئة 


۲ 


فقد اشتطت بعض‌الصحف الصرية في تعرضها لسفر الوفد السودانی الى لندن 
للتبنئة بالنصر وکان نقدها عشفاً حامحا . 


وکانت نار الثورة قد اندلعت في مصر قوية ملتهمة » والقي القبض على سعد 
رغلول ورفافه وارسلوا الى المنفى في حبل طاری ثم سيشل وظبرت من دمن 
شعارات الثورة الصرية عمارة ( السودان حزء من مصر لا بتحزاً ) . 


وبرزت في السودان ثلاثة تمارات أخذت الطبقة المتعامة تتجمع حوها »تبار 
المشفقين على القوممة السودانية في هذا المعترك الجديد ويصرون على ان تكون 
للسودان وحدة ذاتبة قائمة بنفسها » وتبار آخر يسير مع هذا التبار الحفيظ على 
القوممة السودانية الا انه يعمل لتحقرى اهداف السباسة الإنحليزية فى السودان > 
والتمار الثالث يجمع او لبك المتجاوبين مع ثورة مصر وشعارات قادتها وقد بدا 
لهم ان هذه الثورة قد تعين على تضبر اوضاع السودان الى خير مماهي عليه > 
فساروا مع التبار الثوري المصري ولكن في خفاء وحذر عن طريق الجمصات 
السرية حتى انفحرت ثورتهو المكدوتة في حوادث‌عام 4 المعروفة و استطرد 


نقول : 


كان السيد حسين شريف من انصار التبار الاول ما في ذلك شك » وبالرغم 
من ان هذا التمار الحريص على القوممة السوداننة قد اندس فىه بعض الانثهاز يين. 
فأفسدوه الا ان السد حسين شريف كان ملحوظ المكانة الوطنبة حتى بين 
اولئك الذن خالفوه الرأي وحاريوا اتحاهه.مستلهمان ثورة مصر واهدافها . 

ونشر السمد حسين شريف اريم مقالات سياسية هامة بعش وان ( المسأله 
السودانية ) كانت من اقوى واصرح ما كتب ف السماسة في ذلك العپد » وعکن 
القول بأن التمارات السماسمة الق اشرت الها هنا انبعثت في المجتمع عقب هذه 
المغالات الاربع . 


۲ ۵ 


ومن ألخير ان تثبت هنا طرفاً منها بوصفها موذجا ( للنثر الساسي ) فيذلك 
العبد ولانها تعبر عن تفكير واتحاه جانب من الجتمع الذي حاول رسم ملامحه 
في هذه الذ كريات : 


ففي القال الاول » العدد النالث من الحضارة بتاريخ ۷ اغسطس ۲۰ 2 
كتب رئيش التتحرير السد حسين يقول تحت عنوان ( المسألة السودانبة ) ( وقد 
کتدت هذه المقالات عند بدء المفاوضات الاولى بين عدلى یکن رئيس حكومة 
تر وتان كز الاتلين. كول اة ال )تقال : 


« دع اللوم ان اللوم عون التوائب ولا تتجاوز فبه حد التعاتب » 


على حد هذا البيت نريد أن نید لبحثنا بكلمة عتاب صغيرة ناوم بها اخواننا 
المصربين على ما أهالوه لنا وكالوه ما لا تسام معه زجاجة ود ولا شت امامه 
حمل قرب » ومع اننا نحن ضنینون بالإخاء حريصون عل الوقاء تعض علبها 
بالنواحذ ولا ندعپ| بالوادر والقوارص .. 


ولولا ان الدخول فى کل مبحث يقتضي ذ كر الداعي البه » و جلس التعاتب 
والمناقشة يستدعي طرح ما في النفس لا تطرقنا الى ذكر كامة واحدة ماهو 
حار هناك » ابقاء لا بين الامتن من الصلات وابتعاداً عن الاشتغال بالعرض دون 
ا لجوهر ....مضی اكثر من حول والقضية المصرية مطروحة على بساط البحث 
«أمازعبا نضال الفربقين الختصين حت القت مراسمبها اليوم عند الشاطيء الاي 
سده ال النهائي والفصل الاخير ... 


ولا منا هنا ان نشرح ادوار القضمة ونين ادوار الدفاع فمها السلسة 
والإيحابية ولا ان نتنبأ بالشكل الذي ستسفر عنه مفاوضة اللجنتين المنعقدتين 
بلندن الآن مپا دلت الاحوال عله والاخمار البه فان ذلك كله لا يمنا مته الا 


"5 


الرجاء محسن العاقمة لاخواننا الصرین والا مصلحة بلادا الق نفديها بالتفسین 
والق لا ناري فما ولا جاري رابطة قرب او عاطفة دين ... 


الصربون هم اخواننا وبدننا وبمنهم من الروابط ما جعلةا و اناهم متصافحین 
متحابین جالسین سویاً على ضفاف التبل یفترف کل منا من مائه العذب ما تسمح 
له به نسبته العددية ودرحته العمرانبة غير متشاحنین ولا متباغين . 


آما اذا حاوزت الأخوة حدودها ومدت الاطیاع رؤوسها ونفخت الدعوات 
بوقپا فليس على المدافم عن حقه والداب عن شرفه لوم وتثريب ... ونحن کا 
قدمنا م نحرك هذا اليراع لرد ما قبل ويقال او الرد على ما كتب ويكتب » 
كلا ان هذا كله سخف يحب ان يذرى في مہب الرياح ثم يتناقش عقلاء الامتين 
فما هو ىنهم حققة من مسألة النيل وعلاقة القطرين السياسية وها مثار تاك 
الحرب التي صلينا محرها وم نکن - عل الله - من جناتها ٠‏ 

اما الاولى فقد قضي فما قضاء لاشپة فنه ولا معقب بعده » أما الدانية 
فالحق برجم الى اوجه كثيرة اهمها رغبة السودانيين أمل البلاد آنفسپم وهم 
أدرى بمصلحتهم و صدق من يعبر عنها واولى من يطلبها ويقول بها وأبعد من 
ان يعترضهم في سیلبا غرض او يؤثر عليهم مؤثر - ومتى كانت الناقش 
بروح الود المشبع بالصراحة والإنصاف انقشع ضباب التعصب وزال ظلام الخلاف.. 
فوضع الق لكلا الفريقين وأسفر الصبح لكل ذي عبنين ورجعت كل بلاد نحتما 
راضة من اختها بالصداقة و ها رأس مال العلاقات وأساس بناء الصلات . 


وستحاول بنفس هذه الروح شرح المسألة السوداننة » وبالل التوفنق . 


وف القالین الاخبرین شرح تناول العاهعدات السابقة » و رز لاول مرة 
نداء ( السودان للسودانندن ) وکان أخطر القالات هذه وأبعدها ضحة وأعقما 
أثراً في مجتمم ذلك العپد المقال الثالث في العسدد الخامس بتاريخ ۲۱ أغسطس 


۲۷ 


۱۹۲۰ والدی كان عنوانه ( لادا نطلب حل الشركة وتوحمد الحكومة 7 لاذا 
تار الاحلیز على المصريين ? النافع غير العواطف ) وجاء في هذا القال الخطير 
ما بلي : 


« لا اظننيواهما او مالفا اذا قلت انه لل يكنفي قاموس مصطلحات‌الساسة 
وه.تدعات الاستعار طريقة مثل هذه الطريقة الق قىد بعقدها موقف السودان 
یرای بلقپا امه وتدافعت بسن نسیتبپا تابسته وملکنته وتوارت 
وراء عاسها شخصته وذاتيته حت لقد كاد يكون ظلا أو ذيلا لا وجود له الا في 
التاريخ ۱ 


ان توحمد التابعية السباسية او مستودع الامنبة القومبة ا تعبر عنما البادیء 
الو لسنة الحديئة أمر جوهري فى سماسة المالك وادارة الملدان » أما کونا 
دذلك في الاولى فلآن من القواعد الاولية في فن الحكم والفروض المعيئة على 
اربابه انيسعوا في توئمقرابطة الالفة بين افراد الامة ويشر كوا بينهم في المصالح 
اامامة -حتى يشعروا آنهم تحت راية واحدة وابناء امةواحدة يذودون عن حياضها 
, ,درون كل ما يؤول الى اضعافها وشتاتها » وانی يتأتى هم القام بهذا الواجب 
ما دامت الاغراض المتباينة تتنازعهم والصالح التضاربة تتقاسمپم وما دام كل 
فریق منهم يدعو الى تأيبد الفریق الذي مثله ویقوم بتنفيذ سیاسته عنه مدفوعا 
الى ذلك بغريزة حب الذات والنزعة الى نصرة المذهب ؟ 

أما لزومها ف‌الثانمة فأكثر ظپورا و آبن‌وضوحا ما برى ويامس منالارتماك 
والاضطراب الناشئين عن تحاذب الاعمال وتنازع السلطة ۰ 


فالامة التي قضى عليها قصورها الاجتاعي او ضعفيا الحربي ان تتمم غيرها 
او تخضم لسواها بأي موقف حددته دواعي الحالة » واي اسلوب حاكته يد 
السباسة يكون مصابها اعظم وخطبها اجسم اذا هي تشور کت بين حكومتين 


۳۸ 


اجنبتین عنها تندغم فبا وتنقسم بينهما وتتوزع علبا تحب ما ملکه کل منها 
من القدرة وسذله من الجبد ومحدثه من التأسد دون ان تحد فراغ) تخاو فمه الى 
نفسہا فتتحسس مکان شخصيتها وحم متفری وحدتها و تتعرف ابن مصلحتها 
ومنفعتپا » والشواهد على ذلك كثيرة متواردة ملء الابصار والاساع ناهمسك 
با مشا كل السماسمة احلمة القالمة الآن في بعض بلدان الشسرى بسبب تنازع الدول 
فمها وتوزع مىول أهالمها . 

على ان الامم لدست بقطعان من الاغنام يتشارك في رعا“ ولا بأسراب 
من الحموان يتعاقد في ملکها » وانما هي جماعات من البشر كان الاصل فما ان 
تكون ولبة أمرها وحاكمة ذفسها ثم قضت علبها آحوالپا ان تكؤن في درجة 
تحتاج فما الىارشاد » فيجبان يتولى ذلك عنما سلطة واحدة تحسن القمام 
بالهمة لا سلطتان او سمادتان . 

ثم عضي المقال على هذا النسق حق يقول : 

خلص المنا ما تقدم ان من الافن في الرأي والقصر في النظر والظل للوطسن 
ان تنرك البلاد يين يدي حكمين اجنسین عنها وغير متعاونين ولا متطابقين ولا 
متوافقن هذا نی جباراً وذاك بنقض سرا وتتقاعد عن طلب يمال المقد ف 
هذه الفرصة السانحة لسماع قضایاالامم وتقربر حقوق البلدان ... فلننظر اذن: 
اي الواقف ينطبق على حالنا ويؤدي الى تقدمنا في سبيل استقلالنا . 

اول - ان كفاءتنا الذاتىة تبعد بنا في الوقت الحاضر عن الدرجحة التى 
تؤهلنا لهك انفسنا بأنفسنا درن مساعد ومرشد . ۱ 

ثاننا ‏ ان اخواننا المصريين وان کانوا هم في طليعة الامم الشرقمة الطامحة 
للحردة و الاستقلال و التعلقة باهداب الرقي والکال الا انها لم تبلغ الى الان سن 
التمرس في الحم والاضطلاع بعبئه دون تعب او ارتباك » وصحف الامس في 


۳۹ 


بلادنا وبلادهم ووفائمع اليوم عند نا وعدم نو ید الشاهده الملموسة قلا نحتاج 
شپا الى دلمل او برهان ۰ 


ولو كانت الدلائل والوقائم والتجارب تساعدنا عل الوئوق بان راد 
يستطيعون الاحتفاظ بودیعتنا الوطنبة القدسة لا فضلنا غرهم رما اخترنا 
سواهم . اما والامر كذلك فمن الخرق والمق ان نغرر بانفسنا ونقامر بکیاننا 
ونقذف عستقبلنا في هوة لا قرار ما » ولا يعلم الا الله ما في جوفها الظلم مسن 
لا يسم احد ان ينڪر انهم أكفأ من ادار دفة » وساس أمة » على قدر ما 
تسعه الطاقة البشرية وبتسم لدولة فاتحة وأمة استعيارية .. » انتهی . 

ولعل في هذا الذي اخترناه ما بلقي ضوءاً على احداث الحتمم السماء.ي 
امئلة للاسلوب الصحافي الساسي لكاتب يعد من اقدر كتاب ذلك العبد . 


بداية النشاط المس ي : 


وم بقف مؤيدو التبار الثالث موقفا سلا فقد اخذوا يدون النشرات 
السرية بشون اقکارهم ویعارنمون اتجاه ( احضارة ) ولعل اول منشور كانت 
له ضحة » هذا الدي اصدره ( ناصح مخلص امین ) وقد بعث به الى الز عماء 
الدينيين والرجال البارزین بالبريد » وهو يل الجانب الاخر من ذلك الصراع 
السباسي الذهی الذي اتقدت جذوته منذ ذلك العبد . 


وقد جاء في هذه النثسرة السرية ای تصلح مثالا للافکار التي كارن يعتنقها 
وبروج فا انصار ثورة مصر في السودان ما نصه : 


- حضرات اخواني وابناء وطني : 


۳٠۰ 


السلام علیکم وة الله وبرکاته » وبعد . فقد لثم ف طويلا وانم 
خاضمون لاحکام سباسة الاستعیار الانجليزية تلعب بک اهواء القوم وتلقي بک کل 
وم في حفرة عمبقة لا تعامون شا من قرار » فتارة تفری بين اقائل وتارة تفرق 
السادة روساء الدین فتقرب منم واحداً دون الاخر وعد بالال ادا وتسحن 
سواه . وهکذا بذیقع الاحلز من صنوف العسف والجور الوانا » منها نزع 
ملكية الاراضی ۲۲۲ من ارباما الذين علکونها مسق الوراثة الشرعمة عن الاباء 
و الاحداد و یعطونا للشركات الإنحليزية من ابناء حذسهم 3 تعامون » ثم حرمانع 
من حقوقک الشروعة والحر علی حریتک الشخصة الی غبر ذلك من صنوف 


الظل التى لا تخفى على احد منك . 


وعضي الذشور في حديث طوبل عن ( الرى ) في جنوب السودان قدي 
و مخلص منه لمقول : 


وما الری في الحقبقة ونفس الواقم الا الطری التي ستعملپا الات الر حلیز 
و لقد اذلوا العظاء ورفعوا الاذلاء کا تشاهدون بأنفسک » ولو عدنا الى تاردسسخ 
الإنجليز فيحك الشعوب واخضاعبم لسلطانهم تلآ غا بالظالم مثل وقوفهم 


انظروا للضرائب تثقل الان كاهل الغني والفقير على حد سواء » ويعلم الله 
ونبيه انها ضرائب لم تنطبى علىعدل وليس ا مثبل بين دول الارض قاطبة ولو 
كانت الحكومة وطنة مؤمنة الله والسوم الاخر ما كانت تستحل من هذه 
ارا ينظى عليه الشرع اتید 


سج 


(۱) أراضي الجزيرة الق أخذت من اصحابها بئمن نخس تة لانشاء خزان سنار راقامة 
درو ع از برة 


۳۱ 


اما حرية الدین فلا ادل على ما وصلت البه من التضميق ومن التأخر من أن 
الدارس بارطوم وأم درمان وسواها ترغم ابناءنا على تعم الانحمل و کذا ترغم 
اهالى البلاد الجنوبية على التدين بالنصرانبة » ووجود اكثر من ست کنائس في 
الخرطوم كاملة في حين لا يوجد غير جامع واحد ل يتم منذ عشرين عاما . كل 
هذا من الادلة الق تفسر لك استعار القوم وتعرضهم للدين . 


سيراي وین موی ی یتنا وبين اخوانناالصربین» 
عراهامدی الدهر منها الدين والنسب واللفةوالوطن والصالح والجيرة »وروابط 


بدا الانحلیز بساسة التفریق دبننا وبمنهم ولكني واثى من ان هذه السباسة 
غير مجدية وقد سخروا هذه حریدةالضارء الق في اظپرهنا القوم هذه الايام لاغراض 
لا حبلوتها خدمة ا کرت ااا مق قروب بان اگرفاء 
ومما يؤسف له شديد الاسف انهم يستخدمون لاغراضهم اسماء الثلائة زعساء 
الدیننین لما لهم من المكانة العظيمة في نفوسنا . ویعل الله ان سياسة هذه الجريدة 
على غير ارادتهم ولكنهم مرتمون على السکوت بالنظر لاحكام السودان العرفية 
الظالمة . 


اخوانى - لقد سار الانجليز على ساسة التفريق بين المسم والقبطي عصر 
زمنا طو نلا واقاموا الفتنة في البلاد وقد حلبالعنصرين الشقاء والتعاسة ا لاحظتمم 
ولا اتحذوا واتفقوا نجحوا وايدهم الله > فان يد الله مم الماعة . وهذا درس 
نافم لک يحب إن تضعوه نص باعيدم وتتحدوا مع اخوانع المصريين حت تصلوا 
: الى غرضك من الاستقلال التام وعليم ان تجحاهروا القوم بما تكنه ضمائرم » لانهم 
مفرورون في سکوتک وفيهذا من الضرر علبع ما فيه » وان اخوانك المصريين 
الآن مجاهدون من اجلكم حت اذا ما تم مرغوبک كان لهم ما لم وعليهى ما 


۳۲ 


علس » ولیس کا يود الإنجليز ان محملوک مستعبدین هم ابد الدهر کفبر من 
مستعمراتهم التي في حوزتهم منذ مثات السنین ولا تمرف لخلاص من سبيل . 
وانتم الان لا تزالون خارج الشرك النصوب لك فاحذروهم » وثقوا با اخواني 
ان الإنجليز ستکون عاقبتهم قرا وخممة . والرجاء - هدام الله الى الصراط 
الستقم - عندما يفكر احدك في امر بلاده ان بنظر الى کندا واسترالما 
ونموزيلاندا وحنوب افريقما ويتساءل كيف انقرضت الشعوب ادصلنة فى هذه 
البلاد وحل محلبا المستعمرون الإنجليز » وانظروا كيف تنزع ارضع منک 
وتعطى للشركات و كمف تشون و كمف تعاملون وكمف تذلون وكمف ... 
و کف من صلوف التضسق والاستعباد . 


فتداروا في الامر وتذ کروا انکم تعملون لاستقبل ولابتائکم وللتاریخ -- 
ومما بدل على سدة ارتباط المصريين بکم انهم رفضون اي اتفای مع انحلترا 
بقضي بفصل السودان عن مصر وحرمانه من التمتم حلاوة الاستقلال السام 
فعلسکم ان تقوموا معپم بطلب الاستقلال الثام لمصر, والسودان > هدانا الله معا 
لا فمه خير السعادة للملاد والسلام ۰ 

نو قمهر 1 ( وطني ناصح امين ) 


وکا كان لمقالات الاربم عن المسألة السودانبة دوي ضخم في احتمم » فقد 
أحدثت هذه النشرة السرية. والتی ارسلت بالبرید الى عدد كير من السوداندین 
اراً وضحة » وآية ذلك ان انبری هذه النشرة احد الزعاء الدینسین الثلائة > 
الشریف برسف افندی.» فکتب مقالا في جريدة احضارة ۲۲" برد على هذه 
النشره السرية جاء فيه : 


(۱) العدد رقم ۷ . 


۳۳ 


و ما هذه المقالات والانشقاقات ؟ اتريدون بها تعكير الحماة ام الخلاص مما 
انتم فبه ؟ رأى الله شا حسنا ففعله ( ألا إلى الله تصير الامور ) اما اللك فان 
یه من بشاء . فاتقوا الله با عباد الله واملاوا مراکزک وانزلوا نفوسک حمث 


انزلکم الله وانزلتكم المكومة نو ارا بحسن الطن رک الل .. 


قد وردت علينا منشورات كثيرة ملعونة » لان النصح لا يدخل من باب 

أما الأمة السودانية سوادها الاعظم وملاها الاكبر مرتاحة ومطمئنة يمالم 
سيق له مشل وشاكرة با تراه من العدل والحرية والامن .. فان الامة سبرت 
عور الامور السابقة وكل حي باق من افرادها شاهد في عمره مرور ثلاث 
حكومات » فلبحضر اهل المنشورات لنطوف بهم كل حي وکل بد ليسألوها عن 
ذلك فان وحدوا خلاف ما قلناه فنحن الكاديون .. ويكفىك ما صرح ره 
عاماو نا العاملون في الاعداد الماضمة من الحضارة وحمده السواد الاعظم على 
صفحاتا » فلا اعتبار بعده لقول (صادق أمين) أو كاذب مبين والى الله ترجع 
الامور واه المصير وهو حسنا ونعم الو كيل » ۰ 

4 ربمم الاول سنة ۱۳۰6 ه الشریف بوسف افندي 

واستطرد محدثى قائلا : 

كان الشریف بوسف طب الله ثراه رجلا قوي الشكممة حاد الذكاء اذا آمن 
بفكرة اندفع نحوها بکل قوته » واذا أعرض عن شيء لا تستطمم قوةفي 
الارض ان تثنيه . وقد شاء الله ان يقف الشريف من ذلك الحكم الذي اثنى 
عليه موقفا معارضا سافراً » فکرهه وتطرف في كراهيته وم خف ذلك على 


احد من زواره وحاشیته ۰ 


۳٤ 


ولعل بدابة هذا التحول او نيايته » عندما احتفلت الحيكومة احتفالا ضخما 
بافتتاح خزان سنار عام ۱۹۲۰ وسيحيء تفسيل فيا بعد . وانعم على کل من 
السند عبد ال رحمنالمبدي والشخعل التوم ناظر قل الكبابيش بنيشان القدیسین 
الزعماء الدينيين الكبار » ولم برضه ان بقدم عليه ناظر الكمابيش فعاد الى داره 
ببری الشريف ثائراً ساخطا . وكاناول ما فعله ان قطع اسلاك التلفون من داره 
ايذانا بقطم صلاته بالخرطوم وال جا مين . 


ومند ذل التاريخ قاطم الشري ف جيم الاتصالات الجا کمن وم بلب دعواتهم 
الررسمبة او الشخصة على كثرة ما بذلوا لاسترضائه ... وقد كان التخلف عن 
الحفلات الرسمبة » وفيسراي الجا ك العام خاصة آنذاك آمراً جللا . ولکن 
لشریف ل يأبه لذلك ول تطأ قدماه سراي الجا كر العام فيا بعد » الا مرة و احدة 
وذلك عندما اراد حا السودان السبر ساعز ان يعلن ارب باسم السودان على 
ايطالما ودول احور فى الحرب العامة الآخيرة » و اضطر الى جمع زعماء السودان 
لملقي المهم بهذا النبأ الخطير قبل اعلانه رسميا . 


اما النثشرات السرية » فل ينقطع امرها حتى بلغت الحركة غايتها عام )۱۹۲ 


واستطرد قول : 

من الصعب أن تحكم على فرد او جماعة بالخبانة او فرط الأمانة ما م تفكر 

حقا لقد اثارت هذه المقالات الاربع من الداخل » وثورة مصر من الخارج » 
شعور المتعامين وبعض‌فئات الماهير الواعبة » ونشأت التبارات الثلاثة الي اشرت 
البپا لتوجه المجتمع » تبار الشفةین على الذاتبة السودانبة ان تفنى في ظل شمار 
( السودان جزء من مصر لا يتجزأ ) وقد اندس خلاله تبار الانتپازیین الذين 
ارادوا خدمة الاغراض الانحليزية ضد مصر فأفسدوا تمار الذاتمة السوداننة 


۳ ۵ 


وشُوهوه » والتمار الثالث يضم او لك المتجاوبين مع ثورة مصر > وم يكن 
هؤلاء جال لنشر فكرتهم والعمل لتحقيقها حم. ة » قعمدو | للتخفي في جمعمات 
سرية » واستفل بعضپم الصحافة الصرية فأخذ برسل ها مقالات تؤكد تأسد 
السودانين لمورة مصر لقمادة سعد . 
اتحاهاتها من تأسد او تندید » واحدثت هزة قوبة في تفكير المتعامين » ومحاوب 
معا تفر من الادباء فکتوا للحضارة معبرن عن تأبيدهم . 

ويذكر عشاق الأدب فى تلك اافترة قصدة الشاعر الشبخ ( حسن عمارن 
بدرى ) للحضارة بعنوان ( با للحضارة انهم ظموك ) عقب ان اشتدت حل 
بعض الشباب عليها : 

ازعت لمي فيالهوى بشريك 


واقمت ذلك شافعا لقك 
فضح الصاح ظلام كل حلوك 


فلئن عتبت فا العتاب بنافم 
لا والذى بعث اطاة قددة 
منيتني عيش بقربك راف 
له ديق منك عطفة شارة 
و ان نعيش تحاورا 
ابني أبينا الشل لفتة وامق 
أنذم ان رمنا الحماة واننا 
فبناك تسري كالنسم طلاقة 
وهنا بوجه قد ری منجها 


)١(‏ مخاطب الشاعر مصر 


۳۹ 


وهل العتاب نكف غی فرو 4 
القى القماد لواهمن 000 
فوحدت علش مظنة وشكوك 
بدا وتلعق في دمي المسفوك 
بالود غير وائق وصڪوك 
يصغى لعتب بالوداد محوك 
ل نعد انبج طريقها المسلوك ؟ 
وترى بوحه كالصباح ضحو ك 
في زي خاتلة العقول هلوك 


هل تغبطون اذا تضعضم ر کننا. حاشا التخاذل خلة لشريك 

ونعيش في السداء تحت سرابها ‏ وطعامنا من حنظل وحسك 

ونعاشر ( السرحان ) في و دانه « ءا للحضارء » انهم ظامو لذ ۱ 
فقد انبرى له فتبة من طلبة كلية غردون » وسمی اليه نفر منهم في داره ٤‏ مهم 
الطالمان الدر دبري امد اسیاعمل و محمي‌الدین جال انو سدف» وکانت ما معرفة 
وصلة بالشاعر » فأوسعاه نقداً لاذعا وسخريةمريرة ما زال حسن بدري يذكرها 
حتى الدوم باسما راضياً ..! 

قال الشخ : 

علي عبد اللطيف والحضارة امام القضاء : 

كان السيد احمد فپمي الريح اول مدير لجريدة حضارة السودان منذ ان تولی 
ها العمل جن شرت 

وهو هنا بروی كيف حدثت اول قضمة صحفبة مثلت فمها الحضارة وكاتب 
لمقال امام القضاء » اما كاتب الال الذي ل بر النور وم يتف » فهو الضابط 
السوداني المعروف على عبد اللطيف الذي عرف بثورته على الاستعیار وجرأته 
على الإنجليز . 
الریح في مذكراته بمحلة المرأة ما يلي ؛ 


۳۷ 


و كنت بمككتي بادارة جريدة الحضارة عندما حضر لي احد الضباط © ول 


فأفمه بان المقالة جمدة حداً وموضوعها موضوع حي للغاية ولکنه لا حن بعد 


وعلى اثر ذلك ثار الضابط . وعرفت انه على عبد اللطيف - وم برض ذا 
الرأي وخرج على وعد بالاجماع مرة اخرى برئيس التحرير . 


وبعد بومین اجتمع رئيس التحر بر والضابطعلي عبد اللطيف وبعض زملامُم 
وبعد نقاش طويل لننود المقالة التي كانت مكونة من : 


۱ زلادة التعلم . 

؟ - نزع احتكار السکر من يد الحكومة ووضعه بيد التجار . 
۳ - وعن الوضع في مشروع الجزيرة . 

) - اناد بعص الوظائف للسوداننن . 


هذا الى عدة مسائل اخری ما بدخل فى دائرة الطالب الحلىة » وقد انتبوا 
في دلك الاجاع الى ان الموضوع عظم للغاية ووعد السند حسين شريف بنشره 
عندما مين الحين بعد ان اثنى على الموضوع ثناء عاطراً ووصفه بالوطنبة » وبعد 
ذلك انفرط عقدهم . 


۳۸ 


بفتش ادراج المكتب ويبعثر الورق حتى عثر على مقال على عبد اللطيف في احد 
الادراج فا تدم عنو ه واقتدارا ٠‏ 


وحضر السند حسان شریف فابتدره الستر ولس قائلا بانه ليس له الق في 
اخفاء هذا المقال الخطير وعاتبه في عدم عرضه عليهم وعادر المكتب وهو تاثر 
ادي الغضب . 
شك فى ان احد اعوانه نقل المه خبر هذا المقال . 

وقدم كل من عليعبد اللطيف وحسين شريف لمحا كمة » وبعد سماع اقواهما 
والشهود ودفاع رئيس التحرير عن المتهم قضت الحمكة محبس على عبد اللطيف 
سنتين سحناً وبراءة رئمس التحرير . 

هذا وقد نزعت امام المحكة الرتب والشساشين التي كانت تحلى صدر البطل . 

هذا ما رواه احمد الريح اول مدير للحضارة . 

قلت لحدثي » اذن فاختار على عبد اللطيف رئا لمعمة اللواء الاببض 
وقائداً لثورة ۸۱۹۲4 يكن اعتباطا وانما كان للرجل تاريخ مشرف فيالكفاح؟ 


قال بلى » والزعامات لاتحيء عفواً ولا يقود الناس إمعة خائر ... 


وأخذت اتأمل وانظر الى تلك الفترة القاسة والاستعمار في ذروة سطوته 
جبروته وهذا الفتى الذي كان في وظفة يسل لما لعاب الكثيرين » يقذف بها 
لبصارع قوة لا قبل له بها لولا الايمان بای » والمؤمن نحقه لاترصه قوة ولا 


نقعد به ضعف . 


۳۹ 


وفاة حسين شریف . 


شريف » فشعت حغانه جموع زاخرة كان في مقدمتپا افواج الخريحين ‌العاصة 
الثلثة » ووقف على قبره مثلوم مؤبئين فرثاه زممله وخلیفته في حر الحضارة 
السد احمد عغان القاضي وآخرون . 


وفي الاسبوع الأخير من شهر يوليو 484 امتلا نادي الخريحين بأم درمان 
حشد ضخم لتأبين الفقد » وتعاق بالخطباء والشعراء يعددوزمناقبه ویتحسرون 
على فقده » اذ کر من بين التحدئن السد احمد عؤان القاضی الذي افاض في 
في حديث شحي محزن» والشاعر ابو بكر علم الذي استپل رثاءه بشعر یذ کرنا 
بابي العلاء العري فمو بقول : 


غالب الهم فالحياة عناء 
واذا ما سررت بالعسش بوماً 
ما وحدنا في کوننا باخشار 
قد حسدنا الماد » فاستغفر 
هل رأبت الماد حس بشيء 
يا حسيناً اديت منك رفيقا 


وفيها يقول : 


قصف الموت منه غصن شاب 
بث في قومه الشعور ونادى 
وقضی نحبه وق النفس آما 
سائلوا منبر الحضارة هل ما 
فسلام عليك حا وميناً 


رعظ النفس فالسلامة داء 
فأضمعاف ما تسر تساء 
ان امحادنا علننا بلاء 
الله لان العقول فمنا شقاء 
او درى ماالاسی وما اللأواء؟ 
دا وفاء »هما افاد النداء ؟ 


فيه من زاهر الکال رواء 
وطني مذهى » وديني الوفاء ! 
ل کبار يضق عنها الفضاء 
لت به عن طربقه الاهواء؟ 
من صدبق انفاسه صعداء 


۰ 


وان كان زملاء الفقيد من ابناء جيل قد لبارو اي راله وتعداد مناقبه فان 
طلائم ا جيل الحديث قد أسبمت في تقدير الراعل فحاءت وف ود طلبة كلية 
غر دون بجلابيبهم البیض و احتلوا مکانً بارز] في احفل وحدث ث اثنان منم هما 
اسیاععل العتماني الذي الفی كلمة مؤثرة وحمد احمد المحجوب الذي القی قصد: 
رائمة اذ کر منیا قوله : 


وقد تولی تحربر الحضارة - کا ذ کرت - السبد احمد عثمان القاضي الذي 
كان موظفا « قاضاً شرعیاً » » ولا كانت احضارة جريدة الحكومة الرسسة فل 
يكن بدعاً ان ختار محررها من بين موظفي الحكومة » بل كان هذا طابع 
محر ربا الذين تعاقوا علمپا في الفترات الق كان فمها السند احمد عثمان يسافر 
في بمض‌الهام الصحافية» واذكر من بين هؤلاء ال حررين الموظفين الأساتذة السادة 
عبد الرحمن احمد ( الذي انشأ فبا بعد جريدة السودان ) وعبد الفتاح المغربي 
ومكى شسکة والمرحوم مد عثمان ميرغني وكل هؤلاء كانوا آنذااك مدرسين في 
تاه | اما ی . 

ولا كانت الحضارة تصدر باسم السادة الثلاثة فقد كان لما مندوبون من 
هؤلاء السادة الثلائة يحوبون الاقالم ويجمعون لما الاشترا کات » و کان انصار 
كل سيد يتحمسون للاشتراك فيها ترضية وتبركا حتى الامیون کانوا يدفعورن 
اشترا کاتهم في سخاء !ومن الطرائف ان عامة الناس كانوا يطلقون على كلصحمفة 
اسم ( الحضارة ) ! اي ان كلمة و حذارة » كانت ععنی « جريدة » !وقد 
انتشرت في القرى الناشة مثل انتشارها في الدن بفضل مندوبي السادة الثلاثة 
دوع وه ی و 
وكان رجلا راثم الملح والنوادر » واشتپر بارسال اللکت المسحوعة وله في كل 


4١ 


بقعة حل بها نکات بتندر بها الناس لطرافتها وبراعة التصوير فما خاصة عندما 
بطلقپا ضد او لمك الدن بتپربون من الاشتراك في الحضارة ! 

وانتپت الحضارة في الثلائبنات بعد ان قامت جانا صحف اديبة عدیدة > 
وازداد احساس الناس عسژولماتيم الوطنية واستنفدت هي اعراضبا .. ومها 
دكن من امرها فقد كانت بالا حسنا للنشاط الادبي والاجتاعي في فترة 
العشرینات » وعلى صفحاعا تفتحت براعم آدباء وشعراء كان هم أثر عظم في 
النبضة التي تلت ذلك العبد . 


٤ 


قال صديقي الشخ : 

كان أول عمدنا بإقامة حفلات التأبين عندما فقدت البلاد في يوم واحد 
أستاذين جلملين وعامين من اعلام الأدب والثقافة والدين » احدهما سوداني و الآخر 
مصري وها الشخ عمد عمر البناء مفتش الحا كم الشرعية والاستاذ عبد المحمد 
دك ابراهي احد أجلاء الاساتذة المصريين الذين كان هم الفضل في تثقيف جملنا 
الاول من الخرحين وكان عند وفاته ناظراً لكلمة القضاء الشرعي والمعامين .وقد 
حدثت وفاتهما في يوم ۳ فبراير ۱۹۱۹ بل وقي ساعة واحدة کأنهما على 
معاد موفوت . 

وكتب المرحوم السبد حسين شریف في جريدة الحضارة يدعو الى اقامة 
حفل تأبين للراحلين العزيزين » وعلى ما اذكر كانت تلك اول مرة بدعی فسا 
لاقامة حفل تأبين » نما كانت البلاد تعرف هذا اللون من التکرع لاموتى . 

وني مدرسة الخرطوم الابتدائية ‏ وما تزال في مقرها حتى الآن - اقم 
یل کاب فد ال عن الحيد يك ابراه اوح ا ی 
وعارفو فضله وأدبه وزملاوه الصربون مدرسين وغير ا وافتتح الحفل 


الاستاد الخليل الشسخ محمود ناصف احد الاساتذة المصريين ر بكامة رصمنة معار ه 
عدد فمها مناقب الفقند و افضاله . 


ین الاستاد ۰ محمد امد ین من الاساتذة الصر ین بكلمةغر دون 


۳ 


طال عبد الرحمل «الغرياء مذ تناءوا عن صفوة القرباء 
وتولت ايام انسهم السض کان لم يكن هم من بقاء 
اترى هل مقامهم لنعم ألفوه في بعدهم او شقاء 
لبت شعريهليرسلونرسولاً من لدنهم مبشراً بلقفاء 
ومعمداً عبد السرور إلا بعد ما طال عبدنا بالبکاء 
آمیدومو نق‌ونی وسکون لا يبالون بارتفاع النداء 
هف نفسي لطامع في بقاء هو فى الاصل عين ذاك الفناء 
لا يطبب‌المقام ن دار شحنا ف ول دار اه شاه 


وخلص الى ذكر الفقد فقول : 


حك الله بالفناء على الخلى مىعا فوحهه ذو النقاء 
فافعلوا الخيرما استطع‌المه من سل كسابقي الاتقاء 
اقتدوا بالفقد في صالح الاعمال والرفق والتقی والاباء 
كان دا رقة وعطف ولن و اهعام براحة الاصدقاء 
رب بوم حسىته قمه كالمار تفا نا وخ کااء 
عاش في عام الجفاء زمان كان فبه تموذجاً للوفاء 
جمع الفضل والمروءةوالنبل کا حاز طلببات الثناء 
هكذ اتنضج المواهب في مصر بلاد التبوغ والنبةاء 
واصل اللملبالنهار اجتهاداً فى سمل الوصول للعلماء 
غير ان النی تسوق الناا فقفی نحبه مع الشهداء 
فقدته ( كلمة ) سار فسا سير من‌تعرفالدواء للادواء 
فقدته مصر »و سودان‌مصر ومضی متعناً بداء عمساء 
وبکاه‌الشاب و الخلقالسمح وخير الرحال قبل النساء 


رم فصدته مهد ه الصورة الحزينة الما كمة الفقمد 


ک. دعوناك يا شهيد المعالي ثم ۸ تنتبه لصوت الدعاء 
ک دعاك الاهلون ما بین‌زوج وضفاز تر كتهم للعناء 
زات هد خ. الضات وا بترت قلمبا بد البرحاء 
عرفوا بعدك النماحة والىؤ س وخفض الجناح للاعاء 


و نفص ال حفل بعدها تعد الترحم على الفقمد وتمادل العزاء ٤‏ فقده . 


وفي دار الخريحين بأم درمان وكانت حديثة العبد ۸ ض على إنشائها نحو 
العام احتشد عدد كير من المواطنين على اختلافهم ليشهدوا أول حفل تأبين 
بقام لشبخ جليل كانت له مكانة عظيمة في النفوس» المغفور له الاستاذ محمد عمر 
المناء وكان ذلك في الموم العشرین من شپر مارس ۱۹۱۹ »> وهو نفس الموم!لدي 
أقم فبه حفل تأبين الاستاذ عبد المجمد . 


شريف رئيس تحرير جريدة الحضارة » و كارن خطببا » حاو النبرات يتخير 
الفاظه كأنه شاعر نقاد . 


والي لأكاد أسمع نير أته تتردد وت الحفل هذه العمار ات وهو بو ن‌الفقمد : 

« قصى الله الدي لا مرد لقضائه ان بفقد السودان في شخص راحله الکرم 
الر حوم الشمخ‌محمدغمر البناءذهنا من اذهانه المفكرة »ولسانامن آلسنته الناطقة 
وعاماً من آعلامه الظاهرة » وريحانة من ریاحننه المطرة » وشخاً من شوخة 
التقاة » وحيرأ من آحباره الاثبات » الذين عر كوا الاهر وخبروا الايام وبلوا 
الحلو والر فجاءوا رة ناضحة نافعة لبلدانهم و آمپم-وما أحوجنا الی‌هذه‌مثل 
الثمرات البوم - هذا الى قلب بشتمل ذكاء رنفس تتألی صفاء» واعطاف تسيل 


6 ۵ 


ظرفا واخلاق تقطر عذوبة وسريرةطاهرة ذ كمةقد ملئت دیناً ووطنمة »وبمان 
محلسه محانب المجمدين من الشعراء » ولطافة عزحه بالارواح Os‏ 


وعثل هذا النستى العالی أخذ السبد حسين شریف خلب ألباب الستمعین 
بسحر بیانه بعد أن سرد تاريخ الراحل الکبیر و کشف عن جوانب المظمة في 
شخصه » وحلس والابصار عالقة به . وسمی الى المنصة البناء الصغیر ليرثي 
ااه الكو > الان برثی الاب ... وکان عبد ال المناء مشپوراً علی حداقة 
سنه بالذکاء والالعبة والدعابة الساحرة الساخرة . وانصتنا البه جسعاً دکل 
حوارحنا » ونی صوت هادیء ملىء انطلق بقول : 
عبن الکال مول .بومك تذرف والمجد برعد والشريعة ترجف 
دهم الزمان ففاته امد اتلد وفاته الستطرف 
رفاع ألوية العلاء أرى العلا مبجورة طرقاتها تتليف 
دفاع عاديةالزمان ارى الوری ضاق الخناق بهم وشق الموقف 
حمال اثقال الفارم اصبحت دور المكارم للملى تستهدف 
كشاف نا الظام بالهدى حار افدی لا ثوى من ينصف 
لباس ثوب الصبر في ازماته الصبر بعدك لوعة لا توصف 


ويتمبل قليلا في إلقائه » وقد ران الصمت على الجتمعين ثم يقول . 


ا قوم حامر السرحأقصدءالردى بكوا له يدم القلوب وانزفوا 


أو ما دروا انالمكارمفيالثرى اوغا دروا اق تال فف 1 
أو ما دروا ان الجلال مرو او ما دروا ات المروءة ترجف 


او ما دروا ان‌الشحاعء والندی. و البر من اعناهبا تتقصف 
مد كنت تؤثر ان تقول‌الصدقلا تبغي به بدلا ولا تتخوف 


٤٦ 


ف موقف فمه (الخلمفة )۱۱ "غاضب والسسض ترجف والمواسل ۶ عف 
وتدین ما دام الکلام مروءة شرف وتصمت اذ سکوتكاشرف 
وتفض عن عبب‌الصديتى نزاهة 2 وعليك من عز المهابة مطرف 
واستمر البناء في القاء قصبدته ذاكراً مناقب اببه متحسراً على وفاته 
حتى يقول : 


هذا أبى غظ للعدو وملحأ العاني وسف الحادئات المرهف 


هذا أبى قمر الندى وماالى الا الحماة لها النفوس تشوف 


کم قلت قافية وم تضحر بها حاءت تکاد من اللذاذة ترشف 
قد كنت أسرففي تللدلالاعما . وتفض طرفك بل تحود وتخلف 


فالآن قد اخذ الز مان بمخنقي وغدا على حنق يضر ويتلف 
حسناتك‌الفر الخوالد فيالورى برد علسك من الجلال مفوف 
رات ما قدمته من صالح تختار من نعمائمن وتقطف 


وبزایل المناء المنصة بين اعجاب المستمعين له » والحزن على الرجل الذي 
فقداه . وينتبي الحفل عند هذا ونفادره الى ببوتنا ونحن نعلق غلى ما سمعناه 
من نثر وشعر . 

قلت لأستثيره » وانا اعرف مدى ولعه بشعر البناه ... كن أمبنا رحدثني 
أي القصيدتين كانت اروع » قصيدة الشبخ محمد أحمد المباركفيرثاءعبد الجبد أم 
فصدهء الطاء فى رثاء والده ؟ 

راطرق برهة » واجاب متمپلا » لا اتکرلك كان هفا نكن اثر بیننا نی ذلك 
المد » اعجننا نسج البناء القوي » وهذه الالفاظ الفخمة الضخمة » والحرص 

( ۱ ) الخليفة عبدالله خليفة الهدي وكان البناء الكبير احد القضاة في مجلس الخليفة . 


۷۲ 


على النهج العربي السلم » ولكني اری - وقد بعد عهدنا بتلك القایس الق كنا 
ننظر بها » ان قصدة الاستاد الممارك كانت اقرب الى الطسعة الانسانمة » فقپا 
تلك اللمسات الانسانمة الحاننة الصادقه . 


وانتسمت کانی انتصرت عله ۰ ولح ذلك في وجهي فان ضرع کج 
ذلك فقد كان النناء شاعر حسلنا المفضل ! ...فلت : لا تثغريب علك فقدکانت 
تلك فترة الصناعة انحودة » والنناء من فرسانا المعامين . 


۸ 


وَل فد ورای بزو ادرا 


قلت لهذا الصدیق الراوية » ألا تحدثني عن قصة اول فوج من السودانمین 
يغادر البلاد في رحلة الى اوروبا لری لاول مرة معالم احضارة ادیش فى 
مستقرها 9 قال بل » فقد كان ذلك عقب ان وضعت الحرب الاولى ( 5-7 
۹ ) آوزارها وتنفس الناس الصعداء وانتصر معسكر اتجلترا وحلفائها على 
معسكر المانيا . و كنا تتتم انباء هذه الحرب عن طريق الصحافة المصرية » 
ول تكن هناك اذاعة او راديو لان هذه الاداة الحديثة التي تحعل انباء الال 
كلها بين يديك في لحظات ل تظبر في الوجود بعد . 


ودات يوم» وعلى التحديد في يوم ۲۱ دونو ۱۹۱۹ قرأنا فی جريدة الحضارة 
العدد ۱۷ ارى وفداً من السودار:] سدتوحه الى انحلترا لتبنئة حلالة الملك 
بالنصر ... وأدنى منى عدد الحضارة المذكورة لأقرأ في مقدمته ما بلى : 


« عامنا ان وفداً من سراة هذه البلاد سيتوجه لانجلترا لمنوب عن اهالي هذه 
البلاد في تهنئة جلالة الملك بنهاية الحرب نهاية سعبدة مقرونة بالانتصار» وسيبرح 
الوفد الخرطوم فى اوائل بولبو القادم فيصل الى انجلترا قبل نهادة هذا الشهر . 
والذي فپمناه ان حكومة جلااة الك اعربت عن سرورها العظيم شذه الزيارة 
المونة » وهي مستعدة لان ترحب بالوفد ترحسياً وديا ... اجل » نزف الى 
قومنا البوم هذه البشری التي ل تأتهم بمثلها الایام من حيث دلالتها على معنى 
كير . فلا بدع اذا ابئيجت البلاد شروراً بهذا الخبر لانه جاء دلبلا على ات 
ما اظهرته في هذه الحرب ل يذهب سدى بل صادف امة حرة وحكومة كريمة 
فانىت فا عواطف العطف‌علننا» ”ا ان هذا ااظپر مظبهر الاخلاصالذي تظبر :۾ 


۹ 


على الدوام لم يكن الا اعترافا ابمسل فزيارة وفدنا لتلك البلاد التي تربطنا مها 
رو ابط . سمأسمة واد واقتصادية وود للتعير شا عن عواطف الاهل ين 
وللاشتراك معپا في الافراح العمومبة الى ستقمما احتفاء بانتهاء احرب وتوطد 
ارکان السلام مظپر لهذه العواطف لتبادله بيننا وبين البربطاننین » وانا لنرجو 
ان نعود اعضاوه الى بلادهم وهم حملون المها التمدين الصحیح الدی نقو م عله 
تلك الملاد العظنمة وال المسئول لكل مأمول » . 


ورددت المه الحضارة » وتيا هو لمواصاة الحديث . 


اني اذ كر ذلك جمداً » يوم الاریعاء ۲ بولنو ۵۹ وقد امتلات محطة 
سكة الحديد بالخرطوم وما حوفا بخلق كثير م تعبده من قبل » واستطيع ان 
اجزم بانه اول حشد وطني تشبده هذه المحطة » اذ كان هذا يوم سفر اول وفد 
سوداني الى انجلتره . لقد كنا نحاول ان نشى الماهير لنتطلع الى وجوه رجالات 
الوفد ونتعرف المهم » ولکن الحشود كانت تحول بستنا ومانررد. ولقد ان 
الوفد مكونا من السادة : السد على الميرغنى والشريف بوسف افندی والسند 
عد الرحمن الهدي عن الزعماء الدینسین الان والشيخ الطیب 8 هاشم 
مفتي السودأن والشخ ابو القاسم احمد هاشم رئيس مجلس العاماء والسبد اسیاعمل 
الازهري قاضي شرعي مدبرية دارفور والشخ على التوم ناظر الكمابيش والشمخ 
ابراهم موسی اظر المدندوة والشخ ابراهم مد فرح ناظر الجعليين والشمخ 
عوض الكرم عبد الله و كيل ناظر الشکرية . 


هذا هو الوفد الرسمی » ولکن الاقدار قد هىأت لشابن من ناپة الخريحين 
ان يحدا فرصة السفر مع هذا الوفد » فقد سمح لاعضاء الوفد ان يصحبوا معهم 
بعض الرافقفنن ليستعمنوا بهم هناك . فاختار السد اساعنل الازهري قاضي 
شرعي دار فور حقند ه الاستاد اسماععل الازهري المدرس بالمدرسة الابتدائية 
( رئيس أول وزارة سودانبة ) ليرافقه كمترجم » واختار الشخان الجليلارنف 
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مدرسة أم درمان الابتدائية مرافقاً ما ا ا لش و.هذا کان هذان 
الشابان أول من يزوران آوروبا من الخريجين. 


قال حدڻي > من الخير ان اطلعك على وصف وداع الوفد کا نشرته الحضارة 
2 عد ده ا المامن عشمر بتاریخ ۵ ولو ۱۹۱٩‏ ۰ وتناولت منه اطضاره 


« ما كاد بذاع خبر قمام الوفد السودانى بالسفر الى لندن بين مدن الخرطوم 
وامدرمان والخرطوم البحرية فى القطار اخاصق العاشرة والنصف من صاحدوم 
الاربعاء ۲ يولمو » الا و كنت تشعر بحركة عظممة فى المدن بين مقابل مقاب له 
خصوصة لاحد اعضاء الوفد وبين متهيىء لحضور الاحتفال فى محطة السكة 
ا دید .وم تشر شمس البوم المذكور حتی تقاطر الناس على احطة من كرصوب 
و فج وقد اخذت الاحشاطات دفظ النظام في هذا المع اهاوج احتشد على بعد 
عظم من باب احطة وعلى الدر ابزن مما يعد بالالوف ناهيك عمن بداخل الحطة 
من اسعدهم الحظ بالحدول على تذاكر تودیم طعت بواسطة مکتب الخار | ت 
خصصا شذه للغاية وقد بذلت مديرية العاصمة همة تذ کر لحفظ النظام وابداءه 
وکان ا صبرت بك متطا صب وة حواده لساشر بنفسه احافظة 
عليه وقد رأيته بنفسي برفم عضا لاحد المودعين سقطت منه اثناء مروره 
بالشارع . ! 

ونحو الساعة العاشرة حصلت حر كة غير عادية في احافظة على النظام و شدة 
الانتباه وذلك لقدوم صاحب السبادة الحسيب النسيب السيد على اليرغني زعيم 
الو فد تنقله سمارة الى باب الصالون الخاص لما لسادته من سمو النزلة في نفوس 
المودعين . 

وكانت الموسقى تشحي الأسماع بأنغامها المطربة » و كان باحطة جمبور عظم 
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من | كابر الضباط الإنجليز والمصريين وکان الزحام حوالی العربات ممالا عکن 
للکاتب ان ببلم نپاية وصفه مېا علا كعبه فانك لا تکاد ترۍ فراغا ولا غرو 
فالمسافرورت محل معتقدات الامة وامتهم وزعماژهم والرحلة تاريخية قممة | 
دكن لمحم بها فرد من افراد هذه البلاد فالعوامل الدافهة كثيرة وبقدرها كان 
الاحتفال مؤثراً . وقد انتدب صاحب المالي الحا كم العام صاحب العزةالاميرالاي 
هوبيلي بك سكرتير معالبه الخصوصي وبعبته البكباشي مستر ماستر والمستر 
مول لتودیم الوفد علی الحطة وما وافت الساعه العاشرة والنصف حتی تراد 
القطار فتحر کت مر کته-القلوب والابصار وكان اسافرون مطلن من وافذ 
العربات لتحبة الوداع اخيراً للاقوام الذين شعوهم حبات قاویهم » . 


واخذنا نتتسم انباء الوفد بما تنشره احضارة من برقيات عن محرکاته فنعم 
اذه حظي عقاب له الملك حورج الخامس في ۲۸ تولنو ۱۹۱۹ وکان برافقهم السبر 
و نحت واللورد جرتفمل واللورد كرومر وعبرهم وقد اقلنهم عربات ملو كمة الى 
قصر بکنحپام » والقی السد على البرغني امام الملك والملكة كلمة تهنئة بالنصر 
داسسم السودان » وقدم السبد عبد الرحمن الپدي سبفا من الذهب"» تقب اللك 
ذا كرأ ثم رده لىكون أثراً من جلالته لاسرة السبد عبد الرحمن . 

ثم انعم علبهم الملك بالنياشين الآتبة.: 

ندشان فيكتوريا من درجة فارس للسيد على المرغني ( مم لقب سير ) 
وبالنيشان نفسه من درجة رفبق على كل من الشريف يوسف افندي والسبد 
عبد الر من المبدي والشيخ ابو القاسم امد هاشم » ومن درجة عضو على كل من 


الکرم ابو سن ۰ 


وفي الساءة الخامسة والنصف مساء من البوم السابم عشر من شبر أغسطس 


o۲ 


وصل القطار “لذي بقل الوفد الى محطة الخرطوم حمث تلقته حشود ضخمة 
أكثر بکشر من تلك التى ودعته وكان في مقدمة امستقبلين نائب معالي الحا كم 
العام والموزباشي احمد عند الله سعد باور الماک العام © ورجالات امالسات 
بالمبنئين من محتلف الطقات لعدة ایام . 

وم يكن بدعا ان تهز الناسبة عدداً من شمرائنا ‏ نذاك » فعند قبام الوفد 
نقرأ هذه القصدء للشاعر الشخ حسن عشان بدري : 


واصبح لا يطبيه طرف ومعصم حناناً لوصل او بنان خضب 

وظل على التفکیر والعقل سال یطالم في صفحات آمس فيعجب 

ویدرکه يأس فننپض ثائراً بآماله والعزم سيف مشطب 

ادا انت لم تسلك حنادس طرقبا بنور الححا م تدر ابان تذهب 

وق دار السبدين الجلملين السبد على الميرغني والسيد عبد الرمن المجبدي رقف 
شاعران غردان من فتة ذلك المپد نمبران عن فرحتها بعودة السدین ف شعر 
سلس عذب ادا ما قدس بشعر تلك الفترة . 

ففي دار السيد على البرغنی وقف الفتى الپندس الشاعر عبد الرحمن شوقي » 
و الدار حاشدة بالناس بتلقفون ما بقول پىتا بسا في تهلمل واعحاب وهو بنشد : 


وقفت ول انسب ول اتقرل ولل اشك حالي في اموی وتذللي 


(۱) رالد الضابط محمي الدن أحمد عبد الله . 


or 


ومثلی اذا جن الظلام رأنته 
جوم الليبل من وله به 
بقولون حب الفسد تم قلبه 
یه کر وي حور ع 
بح ال .با میت ينيم 
ومن ذا يرى في العمر وحبك مرة 
مو ي یج 
حلفت وم احنك باتك سد 
وانك للاسلام رکن وموئل 
ورئت كر بم المجد عن | كرم الورى 
فشور كت 
تدل هذا الدهر والناس كلهم 
وقدمت نفع القطر عن كل واحب 
وسافرت عن هذي النلاد فقائل 
و واله يوم الوداع وناظر 
وعبني ملآى بالدموع تدفقت 
وما غبت بل غابت قلوب كثيرة 
وردك رب الئاس للناس سانا 
طلعت على الاقوام والنور ساطع 
فکم شاخص 5 واله ومکبر 
بودون تقسل الركاب تبرکا 
آمولاي هذا البوم اشرق نوره 
وقد نال منك الفخر فاسل لثله 


من سپم حسدب منیب 


وق دار السيد عبد الرمن 


يقوم قبام الناسك الئشل 
وحنو على فلب من الوجد مبتل 
وما حب ربات اما عنك مشغلی 
لغيرك حتى قال ذلك عذلي 
وفك مديحي دون غيرك (ياعلي) 
تقر به عبناه يوما وتتل 
جرى فيه مجر ىالروح قي کل مفصل 
کرم السجايا والکتاب المتزل 
لتحفظه با خير ركن وموئل 
ونور اشدی عن وجبه التبلل 


وبورك من مد تلد مؤثل 
علك بز تعحز ۲۴ رل 


۷ لے ا ملي 
وقلب حزین بلتظي مثل مرحل 
فاعظم بها من نممة وتفضل 
و ساجد لله م من مپلل 
وانت ورا ستر من النور مسبل 
كوجبك بين الناس فى كل محفل 
مدی‌الدهر واهنأفيرضا اللهوارفل 


و 


ن المبدي نلتقي بالفق الالمعي الاستاد امد محمد 


6 4 


صالح وهو يلقي قصيدة رائعة في استقمال السد بسحر بها الباب الماهير التي 
اوشکت ان تحمل على اعناقپا اعحاباً .. 
وإن كان عبد الرحمن شوتي في تحبته للسيد على بفخر بأنه وقف فم پنسب‌ول 
فإ أحمد محمد صالح الفتى المتفتح القلب والمشاعر والشاعر ذو الصبوات 
يستبل قصدته متغزلاً شا کاأحاله في اموی فقول: 


لزشب ربع ما يحببك حول عفا بعدما قد كان بالفيد يأهل 


وأقفر من ببض حسان نواعم أوانس من أخلاقبن التدلل 
وزدنب دعحاء ااسون غريرة لا لحظات تستری ولق 
خدلجة الساقين خصانة الحشا ها شعر ضاف وخصر مستل 
وخد سل فوق جمد غزالة وردف اذا قامت بنوء ويثقل 


اذا ابتسمت فالأقحوانة نورت وان خطرت فالري في السد يحفل 
رعی الله اناما موت بقرپا واتراپا والجاسدون تحملوا 


وعاذلة قالت تبدلت ف هوى سواها ومن ف الناس لا بتبدل 9 


اقضت مجني الضاجم حقبة وأصبحتفي شغل عنالحب يشفل 


وهكذا يتخلص أحمد من نجوی زينب الى هذا الب النببل الذي اقض 
مضجعه منذ حال البحر بينه وبين من يحب > ويعني به السيد عبد الرحمن » 


امام الهدى قرت بمرآك اعبن وطابت نفوس حين عدت واعقل 


واصبح هذا القطر بزدان ‏ مبحة 
عتك الى ارات اعرای هاشم 
واقسم ما قاسوك بالسدر میس 
ولا قرنوا كفيك بالبحر الا 
فکم فرجت كفاك في احل كربة 
تبش ادا حاء الفققير ممما 
ابوك اقام الدين والفستى ضارب 
به عاد دين الله ابلج واضحاً 
الا افخر فالپدي يفخر نسل 
حباك ( مليك القوم ) نيشان رفعة 
عليك من الرحمن اج مهابة 
امولاي ذا الوم الذي كنت تائقاً 
ثلائورن یوما ثم عشر وسته 
فلا تحلى نور وجېك کهوا 
هندئا لهذا القطر ان رد ستفه ١‏ 
تبار کت من قرم اغر محجل 
ولا زلت فى عيش رغد وغبطة 


وختال في برد السرور وبرفل 
فأنت لهذا الدن ركن وموئل 
وثمس الضحی إلا ووجبك اجمل 
ولا بالحما الا وجدواك احزل 
وكنت لكل النائات تومل 
وتبدژه بالنبل من قبل يسأل 
بأطنابه والناس للحق تحمل 
مقبا قلا بل ولا يتحول 
وشتخر السودان والدين حمل 
وانت بنشان الجلال مكلل 
ونور على رغم العدی تتپلل 
البه وذا الوجه الكري المؤمل 
تقضت وابصار الصاد تنقل 
مرآك من بعد الثنائي وهللوا 
اله وا اسف 
تفل قرم ار سيبل 
وقاصدك العاي بروح ويقبل 


احد 


وان كان سفر هذا الوفد وعودته قد هزت‌مشاعر السوداننين آنذاك وانطق 
شعراءهم بهذا الشعر المذب الا انه كان مثار حملة عنبفة في الصحافة الصرية » 
فقد كان الشعور الوطني بغلى في مصر ضد الانجليز اعتقافم لسعد زغلول ورفاقه 
الدين طالبوا نحرية البلاد . 


(۱) يشير الى السيف الذي آهداه السيد عبد الرحمن للك الاتجليز . 
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وار ا میت 


اسم کان له بیننا دوي ورنين » كان مدرسا في کلمة غوردون عند اول 
نشآعا ۰ سوري النشأة والمولد » عربى النزعة > دقنی الجسم واهندام EE‏ 
دقوم بتدريس اللغة العرببة لطلبة قسم الدرسن والقضاة الشرعيين » فأحبه 
تلامىذه واعحبوا به وتأثروا بنزعته الأدببة وبطریقته في معالجة الشمر الجزل . 


نحن في مستهل عام ۱۹۳۰ وقد ألقت ارب اوزارها » واختد الشرنف 
حسين فی الحجاز بستنحز ز الحلفاء وعدهم الدي قطعوه له ان محارب في صفوفهم 
ضد ترما على ان تكون الملاد العربية الى كانت واقعة تحت سلطات خلىفة 
لانت ل وكا ج ركان ارف مين وارلا قد بذلوا حبوداً ضخمة 
في نصرة الحلماء وإجلاء الاتراك عن الملاد العربمة الق كانوا يحتلونها مرتقمین 
تحقمتى وعد الحلفاء بتحرير البلاد العربية واقامة امبراطورية عربنة مجلس على 
عرشها الشريف حسين 

وتتكر الحلفاء لوعدهم » واوشك الفرنسبون ان يقضوا على فيصل بن حسين 
فى سوريا عندما اعلن نفسه ملكا علمها تحقىقا لمشيئة سكانها . 


وقبل ان تصل الاحداث في البلاد العرببة الى نهايتها السمئة باعتقال الالیز 
للشريف حسين ونفيه بعد ان ثار عله ابن السعود واحتل الححاز » خف شاعرن 
فاد الخطمب لمحند كفايته وعامه في خدمة الامدراطورية العربية التي كان يحم 
ها قادة العرب وهم يحاربون الا تراك وحلفاءهم لإجلاُم عن‌البلاد العربمة املا في 
انحقق الا نجليز ما وعدوا به الشريف حسين . 


5۷ 


وصل فؤاد الى الحجاز » وسارت الامور على غير ما يشتهي » واحتل 
الفرنسون وطنه مورا بعد ألا فصل. وحبوشه عنبا .واب امل الغاغر 
العربي الثاثر وعاد مرة اخری الى الخرطوم في وظيفة اخری غير التدربس في 
الكلبة وجاشت نفسه بپذه القصبدة الرائعة التي كان ها دوي وأي دوي في 
اوساط ادياء وشعراء السودان يوم ذاك . وفد نشرهت السبد حسين شريف في 
صداره الجضارة عدد ۲۷ بغار ۱۹۳۰ وقدم لها تقدعا 0۳۳ 


بیدا الشاعر قصمدته هذه النفثة الحارة : 


نح المدام ودعني اا الساقي همات تبرد من وجدي واشواقي 

تأبى اللواعج الا ان تحملني ما كان من عنت منبا وارهاق 

كنف السلو وحولی كل نانمححة في الحي ماتحة من ذوب أماقي 

وما فزعت الى صير اعوذ به الا علقت حمل منه أحذاق 

وتف ف الم غير مكتوم الا من يبلغ قومي العرب اني عفت السياسة 
الى عام الشعر والادب ...! ١‏ 


من مبلغ القوم شطت دارهمونأوا الي رحعت الى سعري واوراق 
عفت الساسة حق ماألم پا وقد رددت عليبا کل ميثاق 
فانہا جشمتی کل غائة وانبا کلفتی غير اخلاقي ۲ 
ولکنه لا بطق صبراً عن دنما الساسة » فسرعان ما تنفحر عواطفه حم 
لیصا فى هذا الشمر الثاثر على اولك الفرنسین الذين اختلوا وطنه » والذن 
ان استطاعواان عتلکوا الرقاب فان نفوس العرب لن تعتو لهم ولن تذل . 
وفتية من‌عتاة الدهر مطبقة على الشآم بأغلال واطواق 


0۸ 


تعنو الرقاب ولاتعنو النفوس شم 
5 قَائم بننهم بالامر معتسف 
فما بثوب الى رأي ولا عل 
ولا تمر به الاوهام ساحة 
له در قواف كنت انفلبا 
ينساب يدم طاغبهم وفاجرهم 


شتان ما بين ارواح واعناق 
في حندس من ظلام الغي غسای 
لا تخبط ي عجز وناك 
الا تصدع من دعر واشفاى ! 
وقد نأيت . ولکن سمها باقي ! 
منپا » وتعحز عنهحملة الرای ! 


ويفيض شعره بپذه المعاني النسلة وهو يذ کر قومه السوريين وقد نزحوا في 
فجاج الارض من ضم واملاق . ويتجدد الامل في نفسه بهذا العم العربي الخفاق 
الذي رفم في ارض العراق » ويأمل ان تنبعث منه مرة اخرى وثبة العرب 
تسر ا رحو ان اضيا اقب 
م يترك البغي منها غير ارماق 
نبب الموائق من ضم واملای 


وانفس من لني فومي معذبة 
ونازح ق‌فحاج‌الارض مضطرب 
تماسككت رغم انف الرحفان بها حق اتمح لها من اهلپا واق 
فانبض الى امل كالفجر منبلج وانظر الى عل كالنجم خفاق 
وتناقلنا هذا الشعر في اعجاب بالغ » وحفظه اكثرنا عن ظبر قلب وانبرى 
شاعرنا الاستاذ المناء وقد هزه شعر استاذه الخطيب » برد علمه بقصدة ثل 
فمها وفاء التاسذ لاستاذه » وتحاوب العربي مع العربي > قال البناء : 
بمدمع الصب مزوجا بفضل دم 
أفضت به حدثاً للشيب واههرم 
من الحباء و محض‌الفضل والكرم 
الا وقد مر معسول ابا بفمي 


ولا سقىت -وقد حشمته حرقا 
اهرفت من دمعه ما كان محدسه 
ما مرذکر الألى کانوا نه‌سکنوا 


6۹ 


با راحلون وف الاحشاء ارک وقاطعون»ووجدي غير منصرم 

الحر برعی زمام الجر فاحتسیوا فالاجر افضل مکسوبلذي‌نمم 

جاورقع زمنا علي آزورمها ‏ في حيم طال من تعذيبها سقمي 

فما سمحن»ولاحراسکم رقدو | ولا سنحن»ولا خانتکم قدمي 

وبعد هذا الشمر الفزل يبكي البناء والده الشاعر الكبير الرحوم محمد عمر 
المناء » و كان حدیث عبد بفقده : 


عانست شرعةمن فى خيره وففت لذادني روالن بعده ندمي 
فرحمة الله تترى نستبل على من شاد جدي ومن بلت به ر همي 
هو الذي سلب الاصذاف لو لها ونظم الدر في سلك من الكل 
وصاغمنمدحالمهدي ما حسنت به اللبالي وزالت حلكة الظل 


وسمخه الى استاده ابن الخطيب بواسمه مهلأ الشعر العذب, : 


لي أسوة بالذي ما زال مضطلعا باد بنشده في الحل والحرم 
بابن الخطيب فو ادو هومن خضعت لقوله نافرات الشصی والحكم 
فيا أديب الورى إنا على ظماً وأنت من فضلهيروى لكل ظمي 
امن ترحلت‌تيفي المجد مغتربا ١‏ تحتازهن عم منه الى عل 
جستالبلاد فحدثنا فيلبصرت22 عبناك بالحر في خفض ون دعم 
وقدبلوت الوری‌حنأفهلعلقت كفاك حبل ذمام غيز منفصم 
قالواالنافق(دهري )و قدصدفوا فعابد الاهر منسوب الى صم 
ظنوا الضراعة أسالجدفامتينوا من الغرائب حلي فلقل للشمم 
وهمب بأستاذه ان يترك دنما السناسة > فيي حننما التقای والقل ويعود الى 
الشعر برتع في حاسنه » فان لغفة القرآن صفتت بعد رحمل ان اقطنب عن 
السودان وبعودته عاد لها رواژها ومبحتبا : 
فار جم الىالشعروارتع فيمحاسته فالشعر يكشف ما بالمرء من تمم 


و5 


وانشر جواهرقداحكت صنعتها رفعة العل والاداب والشم 

لا ترحلت ظل القطر مکتشا واصبحت لغة القرآن في بكم 

فالآناذعدتعاد الخير وابتبحت بك البلاد وأبدت خير مبتسم 

وت انطق عنبا بالثناء فلم يقم بمعشار ما يحوي علاك فمي 

وق وفاء الطالب المعتر باستاده 6 بذ کر عېده واخوانه وهم يتلقون العم 
عله » ويقول ان هذه لمة ما بنده واستاده لا تمحى من القلب » وان لىس هناك 
ما هو اوثى من صلة العم . 

وأذكر العبد فيه كنت انهلمن موفور عامك في اجدى من‌الدء 

فذاك لمة ما بيني وبىنك لا قحی من القلبما دام انسجام‌ففي 

ومن يك‌الال و الارحام حرمته فحرمة العم عندي اوثق الحرم 


قال محدثي » وکان آخر عبدنا بهذا الشاعر السوري العربي ف لبلة سامرة 
اعدها النادي الصري بالخرطوم » كان بشرف على |عدادها هذا الفق الصري 
لوهوب الموفور النشاط توفيق وهی » والذي سنلقاه اكثر من مرة فى هذه 
الذ کربات الي انثرها علك . 


في تلك اللملة بقف شاعرنا لملقي قصبدته عن معحزة الوقت . . التصو بر 
الفتوغرافي ..! وضحكت وانا اقول: با لها من معجزة !.اما حدثي فلریشار كني 
الضحك » بل اجاب فى محة الساخر .. لكل زمن آية ومعجزة » سنة التطور 
وما ترونه البوم بننکم معجزة خارقة براه من بعدكامراً تافبا لا يعنيهم التفكير . 
وا 


و لقدعد أميرالشعراء احمدشوقي ظبور الصحافة في مصر تعبر عن رأيالشعب 
آیة فقال : 


5١ 


لكل زمان مضی آي وآية هذا الز مان( الصحف) 


وق او اخر العقد المانی من‌هدا القترن كان ظپور الفو توعرافا ار طوم- من 
اللىلة اول مارس ۱٩۹۲۱‏ وهو يسمعنا : 


ا من تطوع للتصوير بولننا 
ترمي بعين من البلور صافية 
كأنها دمعة الحزون حائرة 
حتام تلتقط الاشباح ساحة 
اني للطمح طرق ان يطل على 
و كيف جريا موی العذري في ميج 
و کف تستشعر الاشواقموقدة 
ومائسات باراد مفوفبة 
اوفت الىك وف اردانها ارج 


بدا صناعا والوانا افانينا 
ما شاء من هدف لمحا وتدنا 
بين الجفؤن مشت فاستمسکت حینا ! 
ولا تصور فا بعض ما فينا 
نجوی النفوس والام انحبدضا 
کادت تسل دمو من مآقينا ! 
ار ات E‏ 
كأنبا لست وردا ونسرينا 
فبل شهدت غصونا ام ریاحیتا 


ا للاحبة في ؛لزمن الغابر برون الطیف عتنماً » وقد حققت الفوتوغرافسا 
للماشقین اعتقال الطبف فمو ( عان بين ايدينا ) ول يعد أمنية عزيزة النال . 


كم مر منطلقاً کالبری‌منصرفا 
لقد نظرت بنور العا متديا 


هذا هو الطف عان بين ایدینا ! 
عم ¢ وغادرهم يبكون شا کنا 
فکنت منه سور الله ماديا 


ولكن مپلا أا الصور » فلو قدرت على اظپار ما تکنه القلوب لعافك 
الندس ولکان ( وردك زقوما وغسلینا ) فلا ترعهم ايها الصور بإبداء السراثر 


وحسبك مظاهرهم ۰۰ 


ملا .وحسبك ما حققت‌من ارب وما خصصت به وشا وتلوینا 
فلو قدرت على تصویر خافبة لكان وردك زقوما وغسلنا 
فادع المعاشر واملاً من مظاهرهم بيض الهارق تنسقاً وتزییضا 
ولا ترعهم بمالو دار في خلد هجت الزلازل منهم والبرا كينا 
وان عجزت بسر ان تل به ‏ فخذه من خالد الاثمار تلقینا 
هبپات تسل من‌صرف الردی صور کر الجديدين يبليها ویبلشا 


قال حدثي : لقد كان استاذنا حسين شريف طب الله ثراه معجباً بده 
القصمدة » فكتب فى مقدمتپا عند نشرها في الحضارة بقول : 


« تكرم حضرة الشاعر الممدع الكبير والكاتب التفنن الخطير الاستاذ فؤاد 
الخطسب فطوق جد الحضارة بيسمة الشعر العصماء وآية العربية المبنة على غزارة 
ما تمتلكه من ورة وغناء تستطبع ان تخوض ببا مار المدنية الحديثة غير يحبدة 
تصوغ لمبتكراتها العجيبة اسماء صريحة ليست بدخيلة تضفي على ممجزات‌الفرب 
حللاً من بدائع العرب فتصف البخار کا تصف امال وتنعت‌الکپرباء و متصرفانها 
كا كانت تنعءت الطسعة ومشاهداتها وتسلك في التعمير عن غرائب المستخدمات 
العصرية في نفس الطريق الذي سلكته في التعبير عن حضارتها الاسلامة حين 
فاحأها الانتقال والتطور ... » 


رحم الله الرجلين الكبيرين فؤاداً وحسينا > فقد طواما الردى مع من 
طوى من كرام رجال الأدب والفضل . 


في عدة مناصب كبرى فى الححاز والاردن » حبث عمل في الاولى وزرا وى 
الثانية رئيس للديوان الملكي » ووافته منيته قبل اعوام يسيرة وهو فيالبحرين 
سفيراً عرباً » وقد ترنم بشعره ادباء العرب في كل مكان حل به . وما زال 
ذکره بين عار فه ندا عطراً : 


"£ 


أوّل القیّت 


نحن في عام ۱۹۱۹ ونادي الخريحين م یکمل العامين من عمره » والشباب 
المثقف على قلته يزحم هذ النادي ويتحين الفرص لعرض نشاطه الثقافي 


وني مستپل هذا العام المذكور » روع الجتمع يحادث كان فريداً في نوعه » 
فقد انتحرت إحدى الفتمات في أم درمان بأن ألقت بنفسها في النهر رم يكن 
مثل هذا الحادث مألوفا » وقد کشف عن قصة عحسة » فقد كان محوار منزل 
الفتاة شاب تردطها به اواعسر قربی » تبح له ان بلقاها في منزها . واحمپا الفق 
رتدله فى غرامپا بقدر ما کرهته الفتاة واحتوته » وحاول الفئى غوابتها عا علك 
من مال وحاه » واوشکت الفتاة ان تسقط فريسة الاغراء » وتنازعتپا حالة 
نفسية فلم تطق صبراً لما هي فيه » فاحتواها النبر وهي في ريق العمر 
وروعة امال . 


وتناقل الناس قصتبا » كل يضيف الما ما بشاء حتی غدت قصة الفتاة أشه 
الاسطورة السحر با ۳ 

وذات يوم من منتصف هذا العام » عامنا ان الشاعر الفق الاستاذ امد عمد 
صالح مسلقي قصيدة في نادي الخريحين عن ( شهدة العفاف ) الفتاة الى اعتصمت 
بالنپر عن الاغراء . 


وهرعنا الى النادي الذي اكتظ بغدد وفير من الشباب والکپول . و اکن 
قد رابت هذا الشاعر الفتى قمل تلك اللملة الا انه اشتبر بنشنا كشاعر واديب . 
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وتطلمت البه وهو بتقدم نحو المنصة » فى غض الاهاب في ریعان الصا > 
ريم القامة اسود اللون » وقد ارتدی بذلة افرحية ووضم على رأسه الطربوش 
في إماله استپر مها فما بعد وصارت من لوازمه . واخد بلقي فصدته عن سپندة 
العفاف » و كان القاژه ساحراً اخاذاً ممتعا » واشبد اني ل اسم مثل القانه 


ناد الشيسة از بناديها وقل سلام علمها في مغانمپا 


وفص من ۳ الأيام موعظة تحري الدموءعدهاء من مآ قمها 
لعلسپم ان ر و هاحکة لفت و عل !سم عهم تصغي لبك 3 


ومسم نظم الدر التضيد به فسبح العاشقون الله فى فیها ! 
ويضطر ب بحدثي وتلتمع عیناه ببريقعج.ب کأنا ينظر الى مو كب الد كريات 
أهي نشوة الصبا ومرح الشباب ؟ حملتکم تستعذبون هذا المعنى فتس‌حون «الله 
في فمپا » ؟ قال .. ابه انه الشاب . والشباب حنة لا يعرفها الا من حرم منپا» 
ام تسكّم القائل : 
با لالشاب المرح التصابي روائح اجنة في الشاب ! 
قلت أَتمم حديثك عن قصدة العفاف » فأخذ بعتصر جببته ليستجمع سات 
افکاره » ثم اخذ ينشدني : 
وعفتّة رضعتها منذ نشأتها 2 وشيّدت بين اهليها مبانيها 
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خی ادا ۱ كتمات هس اغا شا و أصحت فتنة فيعين رائمها 
سعى اليها فتىضل الشباببه وظن ان ثراء الال بغرا 


ويقف الشمخ حائرأ وتخونه ذاكرته الا من آثار تلك اللبالي في اعماق نفسه 
وان القصيدة كانت على فم كل اديب آ نذاك . 


ويستطرد قائلآً » ولکنا نستقبل هذا الفتى الشاعر بعد ايام من مستبل ذلك 
العام » فقد قرر الخريحون بأم درمان ان محملوا من ناديم مكانا بلتقون فيه 
للمهنئة با لعسد وان:ستعىضو ا بپذه الاحمّاعات يناديهم عن تلك الزيارات لتقلمدية 
في دورم ایام العمد وسعنذا الى النادى الذي | کتظ بالشاب والشوخ في ملابسهم 
الأنبقة احتفاء بالعید » والحلوى والرطبات تدور علمپم » وشباب لجنة النادي 
بطوف على الزاثرن مین ومېنئين » ولكأني اری من بنهم الآن السند امد 
عغّان القاضی » وطب الد كر الاستاد صدیق فرید » والسند محمد على محمد 
سكرتير النادي » و الاساتذة احمد البشبر الطيب والرحوم محمد حاج الأمین » 
والمرخومين ابراهم اسرائیلی وطه صالح “و كلهم فينضرة الصبا وروعة الشباب 
علأون الندی حبورا وببجة » وضحکات الاستاذ فريد تحلحل فتعدینا با مرح 
فنضحك ملء قلوبنا لنكاته وتعميراته الرحة ... لقد کاذت. سنة حسنة این 
نستقبل السد جاعة في ذلك النادي. لنقوی من اواصر الصلات ونزداد قربا 
وتا لف] استعداداً لتحمل العبء الضخم الذي القته ظروف البلاد القاسة على 
اكتاف هذه الطبقة الواعبة الق تسمی طقة الخريحين . 


ومره اخری تتعلق ابصارنا مدا الفتی الاذى الصارم النظرات والدي 
يضم طربوشه فى اماله تدل على الاعنداد » انه امد محمد صالح الدي اد 
عید اغر محجل والخير فيه اجزل 


1۷ 


ماحت موا كبهم الى ارض الححاز تپرول 
ارض بها اليت اللعتق الزاهر ال 
وا او كين الآنا م اماشي الرسل 
فالروض يبسمعن اقا ح, والر بی تنبلل 
وملائك الر حن تصعد الدعاء وتزل 


وتفيض قاوبنا بشراً وتحدش عواطفنا الدينية والشاعر يبتهل الى الله انيحمي 
معنا وارن يضفي على نادي الخرنحين صالحات > ل © ومحبوهم نعمه 
لا ترحل : 


باخر من عند الشدا ند والنوائب يسأل 
اشل بلطفك جمعنا با رب في من تشمل 
وأفض علىنادي المدا رس صالحات تبطل 
واجعل بفضنك اهله في نعمة لا ترحللى 


قلت » لقد حقق الله دعاء الاستاذ اد فقد هطلت الصالحات على هذا 
النادی فقد انعثت منه جمبع الاعمال الصالحة بر هذا البلد » حتى مت حريته 
قال الشخ بلى » لقد كنا ندعو بقلوب صافية لا تعرف الشحناء ولا البفض 
والحسد ولذلك بارك الله في جمعنا على قلته فحمل الرسالة الضخمة غير وان 
ولا ضحر . 

وواصل حدیثه عن شاعر تلك الللة الاستاذ امد فما زال بلقي قصدته 
ا ی ی الاستاذ احمد الى 
صديقه الشاعر الثائر عمد الرحمن شوق - وکان قد امتعنا في مناسة قردة 
بقصدة ثاثرة سأقص عليك ننأها - يلتفت البه ليثنى معحباً : 
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( سوق ) احدت فلست شه‌ري ما تقول وتفعل ! 


أتغزلا ؟ افديك من مترنم يتغزل 2 ! 
ما النای يضرب والغني فوق ال رل 
بألذ من سجم مجمت ‏ مرددا ا بلیل 


قل لي اهذاها ابتکر ت 
ام ما بلح البحتر ي له السجود وجرول 
ان كارت ظسك بستسسح مى العقول ‏ ول 
أو كان بسى العاشقين آغن اغضلد اكحل 
او کان e‏ بلحظيه ا متدلل 
فاعم ‏ بأرن بانك السحر الحلال وافعل 
هاروت يلم کفه فو ES‏ ويقمل ! 
لما انتضت سلاحه فالكل بعدك اعزل ! 
لقد انتشينا تلك اللملة بشعر أحمد السلس العذب » وآدرنا با افانن من 
احاديث الشعر والافب و طرائف القصص ‏ وشماب النادي بطوف على الموائد 
بالحاوى والشراب السائغ الحاو . 
قلت » وما شأن هذه القصمدة التى فتن بها احمد جمدصالحواضفى على صاحببا 
هذا الثناء الحار ۴ 
قال انها الجديرة حقا بثنائنا كلنا » فلقد فتنا با جما عندما القاها صاحببها 
دلك الفتی ال اثر عبد الرحمن شوق الدي خرج حديثا في ڪلمة غردون 
ويعمل مبندساً . 
ففي هذا العام انضاً  ۱۹۱٩‏ اون حادبون على ناديهم يحوطونه بکل 
اهتامم ورعايتهم » قررنا ایضا ان حتفل بعيد مبلاد الني صلى الله عليه وسل 
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الصوفىة فى الکان الخصص لهذا الاحتفال حنث يؤمه الشعب بكافة 
طقاته . 
واحتممنا واحةثدنا > وهب شاعر تلك اللملة » عند الرحمن شوق فأسمعنا 


شعراً حارا ثائراً .. بث فى الجتمعين حماسا فائقا . 


كارن فتى دقىقا انقا وجبباً ملتهب الشعور » قد ملاه الشاب زهواً 
و اعتدادا .. استبل قصدته هذا الاستبلال الثائر : 


نذعی من سلاف ار هات 
آزشی انه اغبا رات بحر 
فحدث عن بنى ااشلين قوماً 
بأنا دنٽمي 5 ويجدا 
يعز عليهم تحبا ولسنا 
وانلا ببصرواف السل فرنا 
يحود بنفسه للموت حبا 
فلاس الحود بذل درممات 
بل الجود المات على بلاد 


و ستفني بذ کری الاضات 
وتسمح ان تلين هم فنایی « 
بأدنى السل او اعلىالفرات 
الى ما «الجزيزة من رفات 
مثالا للشحاعة والشات 
ولا بطلا بعد من الكماة 
بثبل الباقمات الصالحات ! 
لسکین على قید الحياة 
لبحما آهلپا بعد المات ! 


تذكر ان هذا الشعر قبل عام ۱۹۱۹ والاستمیار في اوج سطوته وجبروته 
والمتعامون قلة لا تذكر » والشعب لا يستبقظ بعد » ولکن هذه الفنة القليلة 
من ابكثار الخرحين كانت تعمل على بث الوعي وخلق الشعور الوطنى مئل هذ 
الشمر الدي تنتبز له هذه الناسات الديشة . 

۳ لشاعرنا تلك اللىلة » بعد هذا الاستپلال الماثر دهد الحتمعين الى 
عبد النبوة ليستلهم منه الکفاح من اجل العقبدة : 


۷ 


اب 
ولا أن رأو . 
بكل مدجصج. ف زى ليث 
صليب الرأى تاسی القلب ترس 
تال دائم غسزو وس 
وقد عمدوا الححارة وهو كفر 
وساقوا للقتال الیش لجسا 


ومن يك جند. جبريل منهم 
وما زال النی بکل فج 
و سمپی القوم عن وثن وثأر 
ال ارتب آمن الكفار منهم 
واصسح کل جمار عند 
رفا لضي کین جلا 
مد دن اثتللاف 


هو الدين الدي هقد عم نفعاً 


فدبن 


وأيام وت | رالرهات 
لأجمع تملكم بعد الشتات 


تعالوا للسلامة والنحاة 
وعدواناً 5 فأف اطفاه 


رموه بکل جار وات 
صؤول مغفرم بالسشات 
عل یل من الاداة 
رال راد الات 
وقد سحدوا الى عزی ولات 


ز مجر كالبحار الزافرات 
۳7 محمد لقوم 1 
1 الروح الامين من الغزاء 
لا سيف يفوز ولا قناة 
سث الدين ددعو للصلاة 
دیپرم ‏ بتلك العجزات 
رالات القبائل الشات 
اخا رفق وکان من القساة 


کرم النفس من حر اشداه 


دن مروءه والكرمات 
وقام على المشورة والاناة 


9۹ 5 5 1 5 ا 
7 8 5 ۱ 


۷۹ 


فاصح من بصر آخا کریا لن بالشام أو من بالفرات 
لقد حسنت به الدنا وزانت کا ازدان السا بالنرات 
فبلل يا زمان به وكبر وحدث" وافتخر" بلباقبات 
بدينها ومثلما » ولا يأس ما دام بسري فبهم « دم اولئك الاباء الشم الاباة » : 
وأبلغ أمة بلشرق كانت تظل الشرق من كىد العداة 
وکانت للملا فته مناراً محطا لساوم وللفات 
بان تمسکوا بالدين حقا وا لا بساأوا بالترهات 


ون لا سأسوا مادام فبهم دم بسزي من الشم الاباء 
فمولد أحند في کل عام جدد للعبود الاضات 


ألدس هذا الشعر » إذا قيس بالعپد الذي قبل فه جمداً » بل رائعاً 9 
الس الاستاذ احمد محمد صالح محقا عندما انتشى بهذا الشعر الحار فخاطب 
قائله مذشدا : 

شوق ! اجدت فلبت شعر ي ما تقول وتفمل ؟ ! 

ولك تعاقب على منبر ذلك الندى شباب وشوخ . هزوا الجتمع بروائع 
اشعارهم وأحاديثهم» فم ندع مناسبة الا واهتبلناها لنذي‌الشمور ونليب الماس. 


ولعل اطرف مااذكره » والدلمل الاکند على ان انتهاز تلك المناسبات 
الدينة على عظمتها وجلاها كنا نهدف به ايقاظ هذا الشعور الوطني العارم > 


VY 


ان كان شاعرنا ف احدى تلك اللمالى الخالدة فق مسحی من حی الساا4 


بام درمات ۱ 


ولنعد الى القصة من اوها » فقد اعد النادى حفله التقلسدى لاستقمال العام 
المجري الجديد » ۸۱۳۸۱ » وغصت الدار بالمموع » كبار الاعبان وكبار 
الموظفين والعاماء » وبعض الإداريين الزمحلیز حتلون الصدارة » کا هي عاداتهم 
فى هذه الاحتفالات . 


قلت ا كان حضورم لاجل ابداء شعور المشار كة» ام لارقابة واثبات وجودم 

قال : لقد اصبت » فانما كان ادف من مجيئهم ان برقبوا الموقف عن کثب 

واستطرد بقول : وانی لارى الموم في مقدمة الجالسين في الصف الاو لمولان 
فضملة الاستاذ اسماء.لى الازهرى مفق السودان رحمه الله » ومن العاماء ارى 
العالم الجليل المرحوم الشبخ ابو القاسم احمد هاشم طبب الله ثراه .. وغيرهما 
من علمة القوم والشباب المثقف وجاهير من عامة الشعب . 

ونطلعنا كالعادة ا! المنصة عندما اعتلاها سكرتير النادى لثلك الدورة 
وكان الشاب المرحوم ابراهم أسرائيلي فالقى كلمة رصينة حما فبها الحاضرين 
والمح الى المناسبة الدينية تار كأ المنصة لشاعر اللبلة . 

وني تؤدة واناة تقدم شاب ایبض اللون حسن افندام » وسرى بين الجالسين 

اما نحن فکنا نعرفه زمملا في الدراسة وموظفا فى مصلحة البريد » متعلقا 


۷۳ 


بالاادب‌مولماً بالشعر » سودانی الوطنمة » عربيالئزعة » وهذا ما حدا به لخو ض 
و سنله لإرضاء نزعته العربة المحرره . 
ونرهف أمماعنا هذا الفتی السمحي الدي اخذ في صوت واضح النبرات تتلو 


سعره : 


با من رأى طوق افلال وقد بدا 
اکرم بطلعته ومحة نوره 
شپت متجلیا 
وغدت تحف به النحوم كأنها 
عضي على هام القرون مجددا 
انت الدي تهب الخال لشاعر 
رلانت احدی بينات امهنا 
ادر کت اسرار الوحود فحزتبها 
هل انت خبرنا عن القوم الالى 


ا يدا 


مهدي نا عاماً اعر مشپرا 
اذ شیرتا أن جي يرا 
في افقه ملكا توأ منبرا 
حفل لتسمم في اخطابة اسطرا 
عصر الشية لا عل من السری 
فلعلنا ان نستفمد تذكراً « 


وین الفتى المسيحي الشاعر الى طبته ‏ فیشدو بأتجادالمروية وتنجر 
عواطفه شعراً جبداً نطرب ونعجب له : 


بعض الحديث فپامس ذ كر الورى 
قد ادركوا ما أملوا بل اكثرا 
هم اخرجوا علا غدا متفجرا 
وتردموا من عزهم فوق الدری 
سمل الدماء على الاباطح انيرا 
شأن الابى » ولا اموان معاشرا 


القوا الى الروع > ها انا نافث 
کانوا اولى مم تناجي رفقتي 
هم نهجوا سنن الفضيلة واضحا 
أخذوا باعناق المكارم اده 
بترفمون عن الدنبة او بری 
لا برتضون الضم شرعة مورد 


۷ 


شادوا لک عزاً رفيعا سمکه ‏ وبنوا لکم جداً اثلا آکبرا 


ثم ماذا ؟ لقد ذهب أولئك الأبطال الاشاوس فماذا فعلنا بعدهم ۶ وماذا 
ترکذا من آمجاد لمن بعدنا ? بهذا التساوّل اختم الشاعر قصبدته : 


ذهبوا وقد آدوا الامانة حقها ونما السکم ذکرهم متعطراً 
انا غبرنا بعدهم فى هجمة شتان مابين الثريا والثرى ! 
با عام انا آملوك لخيرنا املا ينيل الحظ فيك موفراً 


و بزایل المنصة ونحن نتمعه بالتصفيق والهتاف » ويحلسه كبار العاماء بنتهم 
في اجلال وا كيار . 


هكذا كان شاعر النادى لصد اهحرة عام ۱ هالشاعر صالح بطر س 
فق مسحی تقد حماسا للعروبة » ويعتز بأجادها ويفتخر بتار خما وهو موقف 
ده ابناء هذا الجبل عدی‌تلك الوشائج القوممة التى كانت تربط بين الفئة المتعامة 
فى هذا الملد . 

وصالح بطرس هذا » عرفناه من قبل بقصدة اخری لا تقل روعة عن‌هذه 
ف مناستتپا ومدلوها . 


فالذين عاشوا فى ذلك العپد یذ كرون ان مسجد ام درمان الكبير والذي 
ما زال فى مقره ظل بناؤه ناقصاً لفترة طويلة » و كانت التبر عات تحى له فى 
كثير من البطء . وكان ما مجز في النفوس ان بظل هذا السجد فترة طوية 
وبناوم غير مکتمل . 


واثار هذا الموقف المشين شاعرنا الفتى المسحي صالح بطرس »© فمعث الى 
الحضارة بهذه القصيدة ینمی فیپا على المسامين تاطوّهم في اكال مسحدهم .. ! 


Vo 


وقد كان لهذه القصيدة اثر كبير في تحمس الناس لا كال بناء السجد “وهي 


با سجداً مطلت بنوه بعهده 
بدأوك جوداً بالصنسم و احجموا 
بنا تشد اذ وقفت كأنك الطلل 
عریان » رأسك لا تزال تضج من 
وعلك هامية الرباپ مرنة 
قد لوحت سمس النہار محرها 
لو كنت تنطق بالشكاة ماهم 
لکا آبدیت حالك صامتاً 
اتری الساجد في القدم تشاد في 
ا ا 
لست من الذهب الاصل كران 
قد لونت بفسفساء تزال فی 
و نراك تعحزهم بان تبی با 
أمنارة الدين اطشف تحصمة” 


حتی غدا وهو السبر العدم 
ما كان اولى ات ذاك يتمم 
الحمل عفاه هام مرهم 
حر ومن قر لوجبك يلطم ! 
ومن السواق اهوج ما هو اف 
من جانبيك © ففي شبابك هرن ! 
منك العويل وانة لا تكم 
فرئى الصوامت اذ قسا التکلم 
أبهى الشكول فذهب ومرخم 
مستملح ومن الطراز منمم 
وحوت من‌الاحجار ما هو أكرم 
كر العصور بهمجة لا تعتم 


جر وتسقف ( بالعروق ) وتردم! 


من شاعر لك قد غدا نترحم 


ترى هل بذ كر المصلون في هذا المسجد الوم ان الفضل في حث الناس لإ کال 


ألا رحم الل صالحا > فقد ذهب وهو في الشباب » وكنا نؤمل أن قتد به 
الايام ليرى ان الاهداف والشل الكرية التي آمن بها قد اخذت تتحول الى 
حقاتّق ماثلة » وان العروبةالتي تغنى بها منذ اربعين عاماً ودفعته وهو السسحی 
عقبدة انيحبي هجرة سيدنا مد يل ويتغنى بفاخر العرب » ويتحسر على 
مسجد للمسامينتلكأوا في بنائه» هذه العروبة آرشکت ان تلتقي مشاعر ودياراً 
لتكون قوة من قوى الخير والسلام . 


۷٦ 


شَاعِانَولورد 


الزمان : +5 ابريل ۱۹۲۲ -الکان سراي الحا م العام( سابقاً ) بالخرطوم... 
الزائر الكبير لورد ألبى نائب جلالة ملك بريطانيا المظمی فى مصر بتوسط 
لبپو وقد التف‌حوله زعماء البلاد واعبانها وقد جیء بهم منمختلف اقالم‌السودان 
من مشایخ ونظار وعمد واعمان ورجال دين وق مقد مسهم الزعماء الروحمون 
الثلاثة » السمد على البرغنی والسيد عبد الرحمن المهدى والشریف يوسف الهندي 
لمجتمعوا بالزائر الككبير . 


وفي العامة الوطنية يشتد ويتعالى المهمس حول زبارة. اللورد . وكان 
الصراع السياسي بين مصر وانجلترا قد بلغ اشده . مصر تريد استكمال حريتها 
واستقلانها وننادی قائد ثورتها سعد زغلول بأن السودان جزء لا يتحزأ من مصر 
وثورة الشعب المصرى مشتعلة محتدمة . 


وق السودان ايض قلوب تتجه صوب مصر تعتز بئورتها وتؤمل فما الكثير 

الآذان مرهفة لالتقاط كل كامة تلقى فى هذا الاجناع التاريخي » ودقف لورد 
النى في زهو القوي المنتصر لمخطب الجتممين قائلا : 

د لقد بلغنی ان بعض اهالي السودان يخشون ان تکون علاقة بربطاندا 
ااعظمى في رق هذه البلاد فى الستقمل اقل ما هى عله الآن » ولكن الحكومة 


۷۷ 


البريطانية لا تنوی شيثا من ذلك قط . 


و إثباتا لقوليهذالا ارىشيئا افضلمن أن اعيدعلمساممم ما صرح به رئيس 
الوزارة البريطانية في محلس الأمة يوم ۲۸ فبراير ۱٩۲۲‏ لما كانت مسألة زيادة 
استقلال مصر على بساط المجث إذ قال : 


« اما السودان فأمره بهم الامبراطورية البريطانية حداً ولذلك محب ألا 
تكون الاشارة اله وجيزة . لقد اقتضى بذل مجپودات بريطانا العظمی ومصر 
معا لانقاذ هذه الملاد الواسعة الارحاء من الخراب والدمار » وقسد بذلنا معا 
منذ الفتح اي منذ اكثر من عشسرين سنة من بومنا هذا مپج الرجال وبدر 
الاموال لاعادة الامن الى نصابه وحلب الرخاء الى بلاد ستكون بوماً خصدية 
وآهلة بالسكان بقدر ما هي الآن قاحلة خاوية . فحكومة جلالة اللك لن تسمح 
أن يمسي هذا الرق الذي نالته البلاد الى الآن او ذلك الرقي الأ“بر الذي نأمل 
ان تناله في الستقمل مپدداً » ولا يمكنها ايضاً ان توافق على اي تضير في مركز 
السودان الساسی ما قد يس ولو قللا سلامة اللايين الكثيرة من الاموال 
الاتحليزية التى بذلت في سبيل رقمه وما يعود علمه بالفائدة العظمى 

وليس هناك من ينكر ان لمصر حقاً في الحصول على .اوثق الضیانات في اس 
رق السودان لن دد ولن بوثر على مقدار ما تأخذه من ماء النيل الآن او على 
قدر ما تحتاج البه من ذلك الماء لزرع جيم اراضيها » وحكومة جلالة ا ملكعلى 
أتم استعداد لتقدم هذه الضانات وليس فما ما بعيق أو يؤخر تقدم 
السودان » . 

وبعد ان تلا لورد ألتبي على الحاضرين هذا النص من التصريح ال سمي الذي 
القاه رئسس الوزارة البريطاننة في مجلس الامة اردف قائلاً : 

وهذاماقاله فخامة رئيس الوزراء واني اراه كاف لأن يبعث الیکم 


۷۸ 


الاطمتنان » فلذا اومل ادا ما عدتم الى املع ار تقولوا شم الا خافوا ان 


وعندما انتېی لورد أللنى من القاء كامته نهض سمادة الستدعلى الميرعنى و بعد 


« ان السودان بلد فا بنفسه » وسعبه سعب فا بنفسه بتطلب رقا فا 
بنفسه على الاسلوب الدي يلاه » ۱۲ . 
قال صاحی : وکان خطاب السد على فى ذلك الوفت عثل اسلوب الحكم 
الحذر » فهو لم بدخل في لب النزاع وانما اكتفى بوجوب الفاظ على الشخصية 
السودانىة الق تتطلب رقا بلاعها . 
الضخم » كل من الزاوية التي ینظر بها اليه وفی اتحاهات الجتمع . 
فالمعتدلون الذين رأوا في زيارة اللورد اللنى فرصة لبطالبوه بزيادة الاصلاح 
في مناحی الحماة السودانة احتلفة ورفع حالة التأخر عنپا » هؤلاء عبر عنهم 
وفمها يقول : 
وفي الحدثان آلام > ولكن شا في كل ع عظات 
تفلفل اننا . للحين داء اصسب ره الا طة والرفاة , 
)١(‏ حضارة السودان المدد ٩۱‏ بتاريخ ۲٩‏ أبريل VT‏ 


۷۹ 


ولا ادري اهم للقطر بشرى ولا ادري آم فبه نعاة ! 
فا لنفوسمم دلت فظلت باذ شامن ابر الفتات 
وما للناهضين .ها استراحوا وهم في بوم ازمتپا الا 
وهم في يوم زینتها رجاء وهم في بوم شدتها الكماة 


وم فى بوم ظمتپ] ندور وهم فى محر حاسدها الرماة 


بعد هذا التقريم للشسمة والشدوخ الدی قصد به الشاعر استنفار ا همم 


ردفم الشاب للعمل والطمرح ¢ بلقت فحبي اللورد كر أ ععلفه على الملاد : 


تراءت‌مشکلات الدهر فنا وارحفت العاهد والحہات 
وحاء اللورد درفل في شاب تضم بها النافع والشکاة 
اذا ما قل قد اوفى آلنی تطمأنت اافود. الجانتحات 
الا با حامل السفین. إن تفوس لامعالى حائعات 
دخلت زالقدس )بو مدخلتبراً . رفقا فيالأمور لك انصلات 


و سرت على حلا لكفو ی رض با سم المنوه مسرقات 
و دعحزك ان حندت فا ان قامت هناك العحرات 
وسرت‌بها يروقك في ثراها رحال للبدى احموا وماتوا 


و مسن الشاعر التعمير عن حال ا(قطر و ما دماني من عقر وتأخر فمقول 


مررت على الديار وحزت فسا بو اد ار ض ساکنه موات 
فعض من تكاتفهم عراة وبعض من ملا بسهم عراة ! 


وهل اولمت هذا القطر خبرا فتحموه البقاع التاهضات 


۸۰ 


وهل قررت ان سقى وبرقی 
وعېدي ان ايديع جیا 
وانك إن عطفت أفضت فنا 


عوامل ف الحوادث ناصات 


آادی تستقل ہا اضات 


ويتساءل الشاعر كيف ينمض قطر لیس فبه تعلم وقد جفاه ( مع الحامين 
الاساة ) يشير بهذا الى حاجة السودان الى مدرسة للطب واخری للحقوق لتخرج 


الأطماء ورحال القانون . 


لبا بالطب جبل اي جبل, 
و كيف محوز قصب السبق‌قطر 
شاب القطر في لهف وسُوق 
م القوم الدين على هداهم 
ومنهم ( کاتبون ) وم كرام 
بأيديهم > وان كنوا قليلا 


وان الجبل من شعب مات 
حفاه مع الحامين الاساة ! 
ای سحب تزال به الاذاة 
هذب ناشىء وترى فتاة 
منم وحاكمون» وهم قضاة 
مفاتسح القلوب الا کمات 


ويختتم المناء قصيدته مفاخر أ بقومه معتداً بهم ودطلب الى اللورد ان مجنح 


الى ساسة الود واللين وحسن التفام : 


وفمنا اذ نسام اهون عزم 
وفننا فطنة لت رطابت 
فضم بجد ااملاد على وداد 
على حک التسامح والتغابي 
على حسن التفاهم من رجال 
بالجود جاحهم وايقن 


منبع لا تفل له شبات ! 
وفنا حين تصرنا أناة 
تقاد به القلوب النافرات 
تدن لك النفوس الجاعات 
كبول قرح وهم لدات 
بأن الامر تصلحه العدات 


ولكن ذلك النفر الدين تهفو قلوبهم الى مصر ویستمدون الامام من ثورتها 
الهائمة . ل بروا في مجيء اللورد ألني للخرطوم في ذلك الوقت الا محاولة اخری 


م١‎ 


لكين السماسة الا تحليزية الق تبدف لفصل السودان عن مصر والاتفراد حكمه ٠‏ 
الوطنی ازاء تلك الزبارة » وان كانت قصيدة البناء قد وحدت طردقها مسرا 
للنشر على صفحات حريدة الحضارة » فان شاعر الممعمة السسرية يعم مدی ما 
سعرض له من تعدیب وتتکل ان عرف امره هنا و شرت القصدة 
تحمل توقیعه . 
بشئون السودان مولعاً بالتعرف الى شئونه والى ابنائه » وکان بقول انه سودانی 
ولد في دنقلا . 

ويصل الخطاب الى بد حجوب ثابت في مصر ... ولکن دعني اضم بين 

ويعمد الشمخ الى الذ كريات کا اسبه » وق رفق وحذر يناو لني قصاصات 
ذال منها البلى لصحفة الاهرام المصرية » وثبت فما ناظري وانا اقرا في 
هدوء و گعن . 

( الاهرام العدد مرة ۱۳۷۵۵ بتاريخ ۲٩‏ مابو ۱۹۲۲ ) وی صدر الصحفة 
قر أت ما یل : 

« تاقی حضرءالاستاذ الکیر الد کتور مححوب ابت قصده من احدشعراء 
السودان صدرها بالكامة الا تىة : 

سمدي الدکتور » قد قرأت ما تخطه بدا کې الکرعتان مخصوص مسألتنا 
الحبوية وهي « السألة السوداننة » » ولعمري ان تملك لعمل الجاهدين الابرار 


AY 


فرأيت وانا احد ابناء السودان » ان اخصع با استطیم من شعري الذي لا 
يمكننى ان اسسه شعراً الا لا تعرفه نحن معشر السوداندین من تحاوز اخواننا 
الصریین عن غلطاتنا واني ارجو ان تتکرم بنشرها في احدى 
الجرائد الموممة . 
وتقمل فائى احترامنا 
eal‏ 


تحت هذا العنوان « المسألة السودانية » كان المرحوم الد كتور محجوبثابت 
يكتب عدة مقالات فى جريدة الاهرام . 

عزيزي الفاضل رئيس تحرير الأهرام . 

أرسل السك هذه القصيدة الممبرة عن وجدان منشئها أخمنا السوداني الذي 
حمل بيننا وبين معرفة اسمه بالقوانين العرفية التي يعيش تحت نيرها هو واقرانه 
مند ربع فرن لتساعدني على بلوغ طلبه دنسر صوته الشعري لمتردد صداه في 
اسفل الوادي ساعد الله الکنانة على جمع الشمل بين القطرین الشقيقين اللذين لا 


فلیحبا |خواننا السودانبون اجراراً ولبعش الثبل حرا ولتحنا مصر 
والسودان ۳ 


( الد کتور مححوب ابت ) 


لورد أللنى : 


م 


يأنف الجر" أن يعيش دللا 
رض‌علینتاحقی‌هوینا الرحبلا ! 
فاعذرونا اذا مللنا الدخلا 
فعطفاً فقد صبرنا طوسلا ! 


ہا القو م لا جروا الده ا 
سمتمونا العذاب > ضقم 1 
إن أردتم اصلاحنا ؛ قد فعلتم 
اپذا الزعم أودى بنا الفقر 


فقسح ان نرتضي الذل دهراً 
كل يوم تبدو يوب حسدید 
عامتنا الابام ماقد جملا 
فادعيتم نسر الحضارة والعر 
ما اكتسسنًا الا الشقاء كسانا 


من دهاء فحسمم تدیلا 


٠‏ فلسنا نطيق عبن ثقيلا 
قد تقضت وما فم علملا 
فان والشعب ما زال جبولا 
ملا بالا وحسما محلا ! 


ماذا بريد ألنى ؟ وماذا دون في مذ كراته عن ذلك الم الذي حشد له 
متم الشاعر فصدته : 


يوم وافى محر سبفاً صقلا ؟ ! 
أصبح السيد النبيل ذلبلا ! 
بين مصر وبيئنا موصولا ؟ 
ونراه مدرنا ما قلا؟ 


الیل" و استمطرالعذ اب الوبلا 


وبح قلی ماذا بروم ألني 
5 الحم» أرهب القوم حى 
اتراه يريد يفصم حمسلا 
ولماداتراه يلي عليوم 
جل من ملك الدخيلفجر 
وأعدت له صحبفة الأهرام في رفق وانا اسائله » من یکون الشاعر ؟ 


فأجاب انه توفتى صالح حبریل احد مؤسسي جمعية الاتحاد السرية 
آنذاك . 


A4 


لقد بذلت ( احابرات ) جهبه.! غير بسبر لتعرف صاحب هذه القصصدة 
عندما تشرت في الاهرام وانتشرت في السودان » ولقد كانت الاهرام 
الصحمفة المصرية الاولى لدی السوداننان وفد افسحت صدرها للکثبر من 
الأقلاء السودانمة الق كانت تناصر الثورة المصرية وتؤيد سعدا فى موقفه 
من الانحليز ۲ 

و لکن اخابرات فشلت فى التعرف المه فقد كان افراد تلك المصة احذق 
من ان بتر کوا اثراً مکتوباً بين ایدېم یم عن جپودهم واعماهم . 


Ao 


مرت الاد 
ما آشبه اللملة بالبارحة ! 


هذه الملة استقملنی محدثی وهو يشير الى موعة من الصحف الحلمة تتحدث 
عن هذا النشاط الدى محسونه حديداً » هذا النشاط الدی بدور حول مكانة 
الى أة فى احتمم وفرص تعلممها في المراحل الختلفة . ان هؤلاء برددون ما كنا 
ردده منذ عام ۱۹۲۰ فان ءذه النبضة النسوية الحالية قد وضعت لبناتها الأولى 
في ذلك العهد البعيد ودارت في سبيل ذلك معارك قاسة غنم منها الادب فى ذلك 
این غنما عظا . 


واه لاد کر مساء الخدس ٩‏ دنسمبر عام ۰ كأنمًا حدث بالأمس » وحن 
نسير جماعات جماغات نحو مدرسة ام درمان الاميرية لنشدتشلبة دقوم بها طلبة 
كلبة غردون تدور فكرتها حول تعلم المرأة » موضوع الساعة فى ذلك الوقت > 
وكانت مثل هذه اللمالى التمشلة لندرتها تلقى اهتاما واقمالاً عظيمين . 

وقد اشتهر جماعة من شباب الموظفين والطلبة باجادة هذا الفن وطار لهم 
صمت بعيد » اذ کر فى طليعتهم الرحومن الاستاذین صدیق فرند وعرفات عمد 
عمد الله . و الاساتذة عمد الر حمنعلى طه وعلى بدري وعوض ساف و علی‌نور (الپندس ) 
وابو بكر عؤانوغيرهم من فتبة ذلك العپد ...واذکر ان كامة(تشخيص)كانت 
تغلب على ألسنتنا اكثر من كامة (تشل) . 

ودلفنا الى فناء المدرسة فى ذلك المساء وقد اكتظ بعدد كير من الشاهدن 


A“ 


تقد مهم كار الموظفين من بريطاننين وسودانيين ومصريين وسوریین وق 
وسط الصف الاول وبين حفنة من البريطانيين كانت مجلس (مس إيفانس) الق 
استقدمت حدشا من مصر خصصاً لتتولى الاشراف على اعداد تعلم الفتاة 
9, السودان . 


وكان المجتمع دنقسم الى فريقين » الفريق‌الدي يدعو الى هذه البدعة الجديدة 
( تعلم البنات ) وینظر الى مس ایفانس في اهتام وتفاؤل »والفریی الآخر الذي 
بری ان هذا النشاط سفضى بنا الى افساد حماتنا الاجتّاعية » ويضصف هذا 
الفريق امعانا في حربه » ان تعلم المرأة خدعة استعارية لي تخرج على تعالم 
ديننا وتقالمدنا الکرعة . 


وكانت هذه الافكار المعارضة تحد استحابة واسعة النطاى بين صفوف 
الشعب » وف تلك اللملة الق احتشدنا ها » ترامى المنا ان الشاعر عمدالل عر 
المناء سلقى قصيدة بناصر فما تعلم المرأة وی مسر انفانس الفتاة الاحلیز ية 
الى استقدمت لتضع اسس تعلم الفتاة السودانية . 

وبداً التمشل وابصارنا عالقة بالمسرح وانتهی الفصل الاول واسدل الستار . 
وصعد الى المسرح الشاعر الشاب عبدالله البناء في زى المشايخ الانيق » فاستقبل 
بعاصفة من التصفق » ثم آرهفت الاسیاع لما قول » واستبل فده 


بهذا الغزل : 
برزت‌وقد تبلت فؤادك زینب حسناء تصي للحلم وتسلب 


هفاء قد عقد الباء لايا وغدا الدلال فا رقسا مكحب 
ترنو فترسل للعقول صوارما وس في وب الدلال وتسحب 
و اللفظ مثلالسحرستلب‌النشپی کار الا انه-لا شرب 
والشّعر مثل الیل الا انه لبد فيه لمن تأمل كوكب 


AV 


وا ل الم آلا انه تلقاء ليل الشّعر ما ان يغرب 

هى كالحناة لدذف او كالحما لۇمل لکنا هی اعذب 

CEG‏ سل وتان لضي ارت 

هى كالفضيلة متعب مرتادها تدنو ویدر كبا الدلال فتعزب 

وبعد هذا الفزل الذي كان یمحب رواد الأدب فى ذلك الوقت » فصفقون 
و تفون » مخلص الشاعر الى غرضه فقول : 


كل الر وءة في ابتماد المرء عن سمل الموان فانما هي معطب 
فذوو النفوس الطاحات ۸ الآلى حدوا وراء الکرصات :وقرنوا 
هم الرحال هي التي عضابا ترقی البلاد ویسپل الستص یب 
هذی خلال ابر قد جمعتها مترغاً »هل منکم من‌بطرب؟ 


Esl ES‏ نبضت به والمرء فان اشب 
والطفل ان غذيته بلانا كلت خلائقه و طات المكسب 
والام اول غارس ق النفس ما ترقى به ار تتی وتعدب 


فعلك بلام الرفقة انها هی مرشد ومع ومپذب 
و بقسو المناء ویعنف على الام الجاهلة فسخصبا .هذه الصفات الممقوتة : 
واهحر سسل الجاهلات فاغا بالجبل تمتبن البلاد وخرب 
هن اللوانی حارهن مروع ما يقلن وقوفن مکذب 


هن اللوای زوحهن مېدد بالفقر ننفق ماله ار نیب 
هن اللواق دینین مضع هن اللوانی طفلبن فترب 


وكان لا بد للمناء.وهو يدعو لفكرة جديدة - تملم المرأة » بمرف كثرة 
معارضمها فى ذلك الوقت من ان يغالى فى تبخيس المرأة الجاهلة وان يصفبا 
الخرق والكذب فدينها ( مضسم ) وطفلما ( مترب ) وجارها ( مرو ) 


AA 


لىحبب الى الناس تعلم بناتهم . وعثل هذه الفالاة فى تبخمس الرأة الجاهلة نراه 
برسم صورة رائعة أخاذة تبپر الناظرین للفتاة ا لمتعلمة فبقول عنما : 


وعلبك بالتعمات فإنما ترجو ملائكة الجال وتخطب 
القانتات العابدات الساا ت المستفز” کافن العحب ! 
حرر ن اذيالك العفاف تحنفا فالريب ببعد والفضملة تقرب ! 
وری بهن الطفل فى أطواره ما برتقي يخلاله وهيذب 
بغذونه باله-لم قىل فطامه والعل اقرب للعلاء واحلب 


وابتسمت ممحباً وانا استمعللشبخ وهو بردد فى حماس ( القاتتات 
العابدات .. ) الخ مئل ما كان بردده المناء فى داك الساء من عام ۰ 6 فقد 
هزتی هذه الاوصاف القرآ نسه يضف ا المناء على المتعامات القانتات العابدات 
الساتحات .. ولولا ان القافة قمدته لا ل الآبة القرآنمة حتى .. ثسات 
وابكاراً .. ! 


ول یکن بد كا فال محدئى - من ان يستعير البناء هذه التعابير القرآ نة 
لمحبب تعلم المرأة لرجال ذلك المل الذين كان التمسك بأهداب الدين اوضح 
مظاهرهم ولان دعاة محاربة تعلم المرأة قد اخافوا الناس بفرية ان التعلم سمدم 
اخلاق الفتاة .. رطذا كان المناء بارعا كل البراعة رائعا کل الروعة وهو بضفى 
على المتعامات هذه الصفات القرانمة المحسة . 


ويبلغ المناء الذروة فى التشويق للفتاة المتعامة في هذه الاببات : 


من دسميان بشادن ى لفظه حنث 6 وق خلواته تأدب ۸ 
على فنار من در آاری نفر ه در العلوم المستطاب ودكلب 


رالوحه آزهر والحناء بزينه والوحه آقمر والننان مخضب 


۸۹ 


تلك النی» لا ما بوّمل‌خامل هوجاءرضپاا مقر و تفضب 


ومثل هذه الفتاة المتعامة اطلوة الساحرة الوحه واللسان والسان هی الق 
ر هعت (بی ال اميز الى افی العلا ( ملكوا السمطة ... وحاءوا « بابفانس ۰ 
لبنا لستضاء بتورها لملنا نحنى غرات مسا غرسته فى مصر ... هكذا 


نال المناء : 
تلك الی رفعت بنى التاميز فى افق العلاء فأوغلوا و استوعوا 
ملکوا السيطة »شدو | عمرانها تشر وا السلام » فقريوا وتقربوا 
رفعوا منار العم فى اوطاننا وجروا على ما رتضنه ودروا 
دق اد افیا هت الا اة ها غرسوا وطاب هم جني ما جرنوا 
ناطوا بتربب2 النساء هدام بذلوا النفيس مع النفوس ورحسوا 
جلموا «ایفانس »لیستضیءبر أيها عل ١‏ ورى الفح مؤدت 
۶ | مرتاد السعادة محتق كرات ماغرست عصر ومحطب 
ل فا ار اة عار و نان ریت 
من دفعل الحسئات نحن جزاءها ودا تدین به القلوب وتحذب 


واه بای ما تطاول عبده والشر ددر كه الفناء فنذهب 


وعند ما جاء ذكر (ابفانس) على لسان البثاء » اخ ن المع الحاشد بتحه 
موها بأبصاره وهی صدر الفل » كان البعض ينظر البها شذراً عاضا وبوده 
اقتلعپا من مقعدها وطوح بها بعيداً ! ..., والبعض ينظر ني امل وتفاژل ... 
مع ذلك فقد ادمسا أكفنا بالتصفيقى اكثر من مرة هذا ااشاعر الف الذى كان 
لعب بألباينا بسحر بیانه ! 


قلت : إكان هنك عداء حققی لتعلم الفتاة ؟ قال لعل للمعارضة اكثر من 
حه » فقد كانت حاعة منا غير قادرة على التعبير عن مشاعرها الوطنبة ضد 


۹۰ 


الاستعیار وله تكن فى حالة تسمح لها بالحدبث عنه الا مسا خافتاً جداً » كانت 
هذه الفئة تحد فى محاربة مثلهذه الافکار الق تخرج من الرجال الحا كمين ارضاء 
وتنفدس] عن حريتهم الکنوتة .... وهناك من كان يكره تعلم الفتاة عن صدق 
وايمان وم يمثاون آ نذاك الاغلسية الساحقة من سواد الشعب » وفى صفوف هذا 
السواد كانت تحد تلك القلة الحانقة مجالا واسعا لتوسمع شقة المعارضة . 


ولقد تفرقنا تلك اللملة وقد فعلت قصيدة البناء فعلها في تفوس الكثيرين > 
فقد كانت اقوى دعاية لتعلم الفتاة ... وقد شهدا السيد حسين شريف رئيس 
تحرير الحضارة .هم من مقعده ويتناول القصيدة من البناء» فا شککنا فى انما 
ستحتل الصدارة من العدد القادم... ولقد صدق حدسنا فقد تحلتبها الحضارة 
ف عددها الدي صدر يوم السدت ١١‏ دسمار ۰ فکان هذا الشر ائذاناً 
بانتقال المعركة الى صفحات الحضارة ووجد الشعراء والكتاب فى هذا الموضوع 
الخصب مادة ثرة » فم يكد مخلو عدد من الحضارة من مساجلة فيه » وان كانت 
الحضارة قد حرصت على اعطاء كبر قدر من الفرص لمؤيدين . 


فنقراً اولا للشسخ حسن عغان بدرى قصيدة خاء فمپا : 


المرء يسعى جاهدا طول الحباة ويدأب 
يأوي الى بيت بلا سکن يسير ويطرب 
ويست طول همه قلى الشا يتقلب 
وكأن بالفرش الوثير عقارباً تلسرب 


وبخلص الى انه شكا ما بلاتي الى صديق جرب فنصحه ان يتزوج فتاة 
فبى اللاك بيتما فنه المسرة تخطب 


۹۱ 


وا على فرش العفاف تاه اي 
وبشاشة ‏ ونضاره وم لاحة وب 
وتسم بزجى السرور الى النفوس وبطرب 
وينادي الشاعر الغنائى خلمل فرح فائلا : 
انصفوها من حاة نصفا حاثر واللصف جسم حاهل 
علوها ابا مدرسة لحماة ما الپا طائل 
ومن بين طلبة كلبة غردون قسم القضاة الشرعین ينبرى الطالب مدثر 
البوشى. ويدلى بدلوه مع المؤيدين شعراً : 
فمن ببتغى اسداء امته بدا فیالبت ببلةقصيده ذلك الپدی 
بهذا حتى بحس بأنها أمينة بيت الزوج والمال والولد 
ويحس الشاعر عبد الله البناء ان القضية وقد كثر فما الاخذ والرد تحتاج الى 
تعزيز فينشر قصيدة مطلعها : 
فؤادى على اثر الفريق مروع وطرق قریح بالنوی ليس بپجم 
وحزن مقم لابرم مكانه وصبر على إثر الأحبة مزمع 
الى ان بقول : 
مپاه جد القول دين وحكة فيا من ر أى الحسنى على الحسنتوضع 


رلکن قصدته هذه م تكن في قوة الاوی الق تلاها فى حفل التمشل ... 


۹۲ 


وم نجد شاعرا بقف في صفوف العارضة » اما الثائرون فكثير » کار اشدهم 
ابذاء للرعوة فتى كان برمز لاسمه ( م .ع .ع . ) و لله محمد عمان عسی 
الذى اشتبر بعد هذا فى كتاباته بالحضارة بتوقمعه المعروف لادباء ذلك الجمل 
( ان رجاء ) » وانه لمتخذ اسلوبا قاتلا اذ يحاول ان حد من الاحاديث الديتية 
و اقوال الفقپاء ما بصد به الدعوع» ففی مقاله الدی نش ته الحضارة ۳۰۱ دسمر 
۰ )تراه تستپله هده العمارات : 
قال صلى الله عليه وسلم ( عاموهن ال شوه الور ا وال الاعف ن 
صبحه ( لا ته مموهن الكتابة والخطابة > فدونك وهذا الباب اتركوه موصداً 
مفلقاً فاعمري لو عا+تبم نقبه لتقعوا فى هوة عميقة ) .. 
ويأبى السد حسين شريف الا ان يعلق على هذه الرسالة الى احس مخطورتها 
وان كان اعانه محرية الرأى م تحعله برفض نشرها » فکتب فى ذيلها يقول : 
۱ 20 ان القرآن والحخديث وسيره نساء النى والصحارة والعرب فى الصدر 
۷ رل من الاسلام‌وحاحة العصروفر اعد الاجتاع‌والمران كلما تديربتعلم المرأة) 
ويشتد اوار المعركة » فنعلو صوت الشاعر حسمب على حسنب الوظف 
الحام الشرعبة مپسا بالتقارعین ان یکفوا فقد آ ذوا الفتاة بهذه القارعة وان 
دعوا فى خدرها ذات الدلال فد آرهقتموها بالقال 
رابت شمورها الحساس مضنى عل هذا المود عن المعالى 
تذوب © وقد تناظرتم » حياء بفحش اللفظ أو هجر القال 


؛ تعلو خدها خفر شادى الا با للنساء من الرحال ! 


۳ 


ويتهمهم بأ:هم بمشقون‌جال الفتاة ولا يعشقون صلاحها وان اسم البنات‌صار 


زعتم تعشقون فا صلاحا وظني ان دا عشى امال 
فان اسم النات غداً حبيباً الى الكتتاب فى العصر الخوالى 
والا » فم انتم والعذارى ... واراد السؤال على السؤال ۲ 
وشر الجبل ليس به خفاء وخير العلمى اشپر من کال 
ومسألة السفور غدت قدء] لدى الکتاب مشكلة النضال 
وما آحد ها بدعو ماذا بيد الناس من قبل وقال 9 
احبا فى مناجاة الفوانی ترى ؟ ام ذاك زهد" فى المعالي؟ 
بو قالملم عندهم کر ولکن الم غير سال ! 


ويبدي الشاعر اخيراً عجبه كبفينشط الكتاب والشعراء للجدل فيموضوع 
تعلم الفتاه ونصمتّون ازاء الخطوب الجسام التي تکتنف البلاد ۰ 


دعوها فپی تولها کشبرا سام الصلحین بلا اعتدال 
عحبت لصمتهم فى کل خطب وان ذکر البنات دعوا نزال ! 


4 

ددور كل هذا الحدل فى الوقت الدى اقدم فيه رجل عظم. على اتخاذ خطوة :: 
حريئة فأنشأ اول مدرسةاولية للبنات فى السودان عام ۱۹۰۷ » انشأها في داره 
فى رفاعة وناله فى سبل ذلك ما نال أصحاب الرسالات » ذلك هو الشمخ بابكر 
بدرى طبب الله ثراء )١١‏ 

(۱) العجيب أن الشبخ بابکر بدري ل يجد المعارضة من السودانيين فحسب » بل ان مصلحة 
المعارف نفسپا كانت تتوجس خيفة من فتح مدرسة البنات في ذلك الأوان ولكنها تحت الاح 
الرجل المظم » بعثتمخطاب التصديق مپوراً من جيمس كرى اول مدير لمعارف يقول مانصه: 
( عليك ان تفتح الدرسة في بيتك الخاص وبا-مك الخاص ) !! کأنها بهذا تتنصل من مسئولية 


المدرسة ! 


۹ 


آلا ما آشه اللملة بالبارحة حقا » فما زال الجدل محتدماً » الا انه كان بالامس 
حول انعم الفتاة أم لا نعامپا ؟ وقد كسبت الفتاة هذا الق » ولو قدر للذین 
غادر وا الحساةمن رحال ذلك المپد أن بشهدوها بین‌دور العم اختلفة من الدر سة 
الاولية حتى الجامعات فى السودان وخارج السودان لقرت أعين بعضهم ولذعر 
بعضهم واستگبر الامر . ! كيف لا بستکبر وقد كانت تلك العر کة المتدمة 
من أجل تعلیمپا و, الدرسة الاو لبة فقط ولا شيء سواها ؟ وکان هذا النزر 
اليسير فى نظر | کثرهم طفرة ملعونة لا تحمد عقباها ! 


وتنتقل المعركة الدوم حول حقوق األمرة والمطالبة بمساواتها بالرحل .. سة 
التطور .. ولو امتدت بنا الايام نحن .. ولو استطعنا ان نسمم ما يقوله ابناؤنا 
من بعدنا لرأيناهم بسخرون من معر كتنا هذه مثاما نسخر البوم نحن من معر كة 
جملنا السابق » هل يعامون الفتاة ام لا يعامونها ؟ 


رهكذا الحماة صراع بين قديم وجديد .. ولا يلبث الجديد حت يصير قديا 
الا ما اشه اللملة بالبارحة حقاً . ! 


و ۹ 


او ولعي 
ااطالب إسماعيل الازهر ی 


تمودت کاما نضب معین الذ کربات ان اغشی دار هذا الشخ المهبب الحلو 
الحديث فاحد عنده افانن من الذكريات واکداسا من الاوراق الق نال منبا 
الدهر فبو لا عسپا الا فى رفی وأناة . و من مرة حدحنی بنظرات فاسة 
لني تمجلت مد ددي السا بغير حدر و کادت التصاصات الفانمة تسحیل الى تثار 

بين أصابعى ! 

ای ذكرياتالماضى الذي لا عل‌ترداده»و من عادق ان أترك 
له اختيار الموضوع بغير توجيه منى الى ناحية معينة ليسوق”الحديث ا 
دشمبي وبهوى . 
بروی لك الا تسجيل هذه الناحية من جوانب الجتمم فى عبدنا » فماذا ترى لو 

قلت ذلك ما اريد » فبات ما عندك 


الصحف الى طال عليها المد وعاد بشيء منها وجلس حبث كان ... وفي حذر 
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بالغ تناول قصاصة اخذ يع لج فتح طانها في بطء وعناية حتی نشرها علىالمنضدة 
امامه ودعانى للاقتراب منها ففعلت . 


قال : هذه قصة شغلت الرأى العام آنذاك وزاد من‌الاھتام بها ما كان يسود 
الأذهان من جپل وخرافه . و أنا اترك لك قراءة القصة کا نسرم. اجر يدة حضاره 
السودان » وامعنت النظر فى القصاصة المطموعة واذا ما منتزعة من العدد 
الصادر بوم ۷ ماو سنة ۱٩۲۱‏ بەنوان ضخم اسز غريبة ) جاء نحته 


مايل : 
( جاءنا من مکاتننا من دنقلا ما يلي : 


فى أواخر شهر ابريل الماضى نزل احد الاهلين داخل در مبحورة لحاحة 
مها فقاب مدة استدعت اخاه كنس خبره » و لکن هنذا الثانى ۸ مخرج ايضاً 
فتمعبما ثالث فرابم فخامس فسادس والکل م خرجوا ! ولا نزل السابع خرج 
بئلاث جمّث » ونزل بعده الثامن الا انه ل خرج كا خرج سابقه » وق الاخر 
تدلى ابن شخ البلدة لبطلم على حققة امرم ولکنه ذهب ایضاً مذهبهم وم 
تخرج . وحنثذ كان الخبر قد بلغ مر كز الخندق فحضر اللارم ثاني حمزة افندی 
عبد الرحمن فأنزل في البثر كلب بقصد اجراء التجربةفيه اولا» وبعد قليلاخرج 
الكلب بواسطة ا لجنل الذي ادلی به فوجده مستا فأتبعه کلباً ثانا فكذلك خرج 
متا » ثم انزل فانوسا ولكنهحرجمطفئاً . فما قولك في هذه البثر الغردبة ؟ ). 


ورفعت رآسي بء قراءة القصة کا. روتها الحضارة » ... فقال وهو يمسم : 
انك تحد الآن الاجابة سپلة مسورة لانتشار العلوالمعرفة » بل ان تاسذاً صغيرا 
يستطيع البوم ان بجحب على التساؤل عن هذه البر الفريبة > اما نحن فى ذلك 
الوقت فان التفكير فىهذه المثر الغريمة کان‌حدیثنا الشاغل وصار :النا سيتناقلون 
امرها فى بمجتمعاتهم ... وما عساهم يقولون غير انها ( مسكونة ) وان الجن قد 


۷ 


قضوا على هؤلاء الذين اقتحموا مسکنهم .. 

ولكن ... كان بين اليقنة الكريمة من طلمة كلمة غردون الذين تحدثنا عن 
بعضهم كشعراء وادباء من بتتسم مثل هذه الظواهر فمحارب الخرافة والجبل 
وتشر الحين بعد الحينفيجريدة الحضارة توجمبات اجتاعية يصحح فما الاخطاء 
ويعالج مشا كل المجتمع . 


ومرة اخرى اخذ محدثي يعالج قصاصة نال منها الدهر حتی بلبت وهي 
ايضا من جريدة الحضارة بتارنخ ١١‏ يونبو ۱۹۲۱ وی اعلاها عنوان واضح 
بقول ( بثر دنقلا ) » واخذت اتلوها فى هدوء وقعن .. ارى کاتب الكامة 
طالب في الكلبة اراد ان يدلي بکلمة العلم في موضوع البثر التى شغلت الناس > 
و كيف لا تشغلهم وقد مات في جوفها تمانبة رجال م يدرك الناس تعليلا وم 
الا ان الجن قضت علبهم .. ! 


وإيكنهذا الطالب غبر اسیاعبل الاز هري - رئيس اول حكومةوطنية - 
ولعله وقد مضی على الحادث ما بقارب الاربعین عاما قند نسي لا المثر 
والمقال . 


واني لانقل هن نض مقال الطالب اساعمل الازهري لجريدةة اضارء( ۱٩‏ 
بونبو عام ۱۹۲۱ ) كلون من الاسلوب العامي لذلك العهد : 

سمدي رئنس تحرير الحضارة.. بين اعمدة العدد 4 الصادر بتاريخ ۲۰ مابو 
رسالة من مکاتبع بدنقلا بعنوان ( بثر غردمة ) خلاصتها ( وأورد خلاصةالقصة 
كا جاءت في رواية المراسل ) ثم استطرد يقول : 


وكأني ببعض القوم يذهبون في السبب لتلك الخرافة بأن البئر مسكونة 
بعنى بسکنپا نفر من الجن تحري على ايديهم تلك الافاعيل الغريبة وما زالت 
هذه الخرافة في ادمغة المتبوسين . 


۹۸ 


آقول لهم : ان السبب هو اختناق اولئك الساکن محمض الکربونك “وهو 
غاز لا مخلو منه مکان » وجمم الکاثنات تنفثه محر کة الزفير في امواء بنسمة 
اربعة اجزاء منه الى عشرة 1 لاف حزء من اطواء » وهو ينتج من احتراى أي 
احتراق واذا تواجد مع الهواء في مكارن رسب الى اسفل » وهناك طرق شتی 
للحصول عليه ويستعمل في أغراض مخصوصة . وإذا وضع حموان في حوض من 
ذلك الغاز بشاهد له تضايق ثم تقف حر کته وبعقب ذلك الموت . وكذلك اذا 
وضع في نفس الحوض مصاح او شمعة متقدة فإنها تنطفیء لاحتاحها كالإنسان 
الى الاو كسجين الذي بساعد على الاحتراق . 


وكثيراً ما بوحد غاز حمض الکربوننك » فى الآبار الپحورة وهو ليس ساما 
واعا حصل منه الاختناق لعدم وحود الهواء اللازم للتنفس داخل طقاته المتكائفة 
متقدة للتحقق من وحوده او عدمه كا صنم حضرة اللازمثاني حمزة آفندي عبد 
الرحمن على ما حاء بتلك الرساله فإذا استمرت الشمعة مثلا متقدة دل على عدم 
وجوده واذا انطفأت كان ذلك دلبلا على وحوده. 

ولإزالته يصب فلل من محلول الجر في البثر ثم تنزل الشمعة المنتقدة فإدا 
وتازل الشمعة مرة ثانبة وهكذا حتى ينظف من ذلك الغاز ثم تستخرج جلث 
المساكين . 

۱۹۹ اسماععل الازهري - طالب بالكلية 

وانتبمت من تلاوة القصاصة وأنا اردد » حا الله هؤلاء الرواد الأول الذين 


انوا يكافحون ف سبيل جمعمم و أمتهم في كل مدان رهم ٤‏ باكورة الصما 
وفحر الشاب . 


1 


وقال محدثي وان اقدم له القصاصة فى رفی وحذر » أرالك قد نظرت الى 
الجانب العامي وحده وفاتك ان تتدبر معی هذه الشجاعة الخارقة الق مثلها 
هؤلاء الرحال حول البثر .. سالرغم من حبلپم ما فى داخل البئر وتا کدهم من 
ان من بزل منهم لن یمود » فقد أخذوا بتدلون واحدا بعد واحد كلا ابطأ 
علمهم من نزل !..وقد اخرج السادس منپم حثث ثلائة رجال ومعم هذا فقد 
نزل بعده رجلان آخران ول يعودا !. وآحسب أنه لولا ان وصل ابر لامر كز 
وجاء هذا الضابط وفعل ما فعل لا بقي فى القرية رجل .. ولابتلعتهم البثر 
حميعاً » فكل) نزل هنهم أحد ول يعد وطال به الکث تدلی بعده آخر وه بو 
يعرف أنه کرفاقه . لن يعود ! - الا ان الواجب يحتم علبه ان يتدلى الى قاع 
البثر لبعرف مصير رفاقه السابقين ولمحاول انقاذهم ان استطاع الى ذلك سلا 
او يناله ما نام من سوء . 


تضحة ونكران ذات وشحاعة فى اداء الواحب . . ولا تقل انه الجبل ! 


القصدة الستام2ة 
الشريف وسف شکو المناء 


الا أسمعك قصة قصيدة كان لها دوي في مجتمعنا آ نذاك وقد حظنت بال 
حظ به قصدة اخرى من السيرورة والاهام ؟ 


هذا ابتدرني محدثي » فابتبجت ودنوتمنهوانا أقول »من احل هذا اسعى 
الى دارك جاهداً » عداك الردى ! 

واعتدل فى جلسته شأن من بهم بالتحدث عن شىء ذى شأن » وقال : 

صار من اللمألوف ان تفى الخريحون بالناسنات الدينىة فملقون الشهر الذى 
يحفزون به اهمم ویتلون الخطب التي توائم هذا المعنى » وی عام ۱۹۲۱ على ما 
أذكر » القى الأستاذ عبد الله عمر المناء > وهو فى عنفوان الشاب وزهو الصما 
قصمدة ثائرة كان ها دوى وأى دوى » فتن بها اجتمع وتناقلها الرواة » بل 
کصر والعراق والشام » اختارها كمل لما وصل اليه الشعر فى السودان من 
مستوى عظم . 

9 هو الاستاد مهد ممحائيل الذى كان مو ظفا مصلحة البريد بالسودان رالذي اخرج کتاب 
( ثعراء السودان ) . 


وقد ندا المناء فص دته هذه المناحاة للپلال 


اذا هلال عن الدننا او الدين حدث فان حديثا منك «شفمني 

طلعت كالنون لا تنفك فى صفر طفلا» وانك‌قد شاهدتذا النون 

سايرت نوحا ول زب سفينته . وأنت أنت فتى فى عصر(زبلين)!١)‏ 

ثم يطلب المناء من افلال ان محدثه عن اخمار الاعصر الاولى لسبحه فان 
اخمار العصر الذی‌هو فبه تنکنه ! هو كعادته من شعراء هذه 'لفترة يشير مشاعرنا 
بتذ كيرنا بأجاد العرب وعبودهم الذهبية السالفة. » ويقارن هذا بما كنا فته من 
قپر و کست وهو في هذا ينقل آحاسسه في شا عبر رةه اطلاقا ف 
ذلك العبد : 


خبر ملوکا ذري عز" وأبهة 
وارمق بطرفك من بغداد داثرها 
سلا تخبرك م ضمت مقارها 
سل دار عاتكة عن شأن عاتكة 
وسل زبيدة عن قصر تبوأه 
سلما عن الحيشجيش اللهأين مضى 
اخلى منابرهما من في مقابرها 
وقلہا ابك دمشقا انسافحعت 
وسل مماوية عن شاتميه فم 
يأسو جراح مقال ليس توله 
هي السماسة تأليف وبذل ندی 
وعهد طببة فاد کر فسه کل فق 
واذكر لالى للفاروق أرقه 


إن الملوك وان عزواالى هون 


واندب بها كل ماضي العزم ميمون 
من دي حفاظ . بذل غير ممنون 
فما وعن سائل فپا هرون 
بعين الأمينحسام الشهم مأمون ؟ 
و کف جرد من ماض‌ومسنون ؟ 
من کل متضح الآثار مدفون 
بساده عروا الدنسا اساطین 

عفا واعطى برأى مه مرصون 
با مال » والمال من احدى القرابين 
واللين والصفح كل امحد فى اللين 
جم الإياء الشم العرانين 
فبها التقى وحنان للساکین 
عطفاً ورفقا لبادي الفقر عزون 


6 زبلن »نطاد الماني كان اعدو بة ذلك المهد . 


١٠ ۲ 


ای بکنت على ماض تکفل لامحد (م) الاشل بفخر غير منون 


وبعد ان طوف الشاعر المناء فى آفای التاريخ العربى مستمرضاً مفاخره 
وفاخ ذا کر 1 أقماله وقادته )یمود الى فو مه > الى احمته يثير مخوتهم و بعجب هم 
كيف برضون بالدون ,المج لا تدنو مراكبه من الجبان ؟ ويطلب المهم في شعر 


سلس عذبصادق أن محمعوا شملهم وينذوا التفرقة . 


احبق ودعاء الحب مرحمة لا محزننع . بالنصح تلقدني 
فرب‌قول غليظ الافظ»باطنه رحمي ولين بفظ الروح‌مقرون 
ترضو ن,الدون»والعلياء تقسملا تدينزيوما لراضيالنفس بالدون ! 
والمحد ینای فلا تدنو مراکبه من الجمان ولا ينقاد باون 4 
تفرق» وتوان » واتباء هوی ان "موی فوان غير مأمون 
والحادثات تربع کل آونة أن التقاطم من شأن الحانين 
بليتم وبلايا الدهر ان نزلت فالصهریکشف‌هنها كلمدفون 
با أمة جبلت طرق العلاء فلل تسب لغاية معقول ومخزون 
فلامدارس هحران وسخرية ولمتاجر ضعف غير موزون 
ولمفاسد اسراع وتلسة ولا التفات لفروض ومسنون 
وهنا يعمد الشاعر فيرسم صورة صادقة لبعض طوائف الجتمع و شخصاته » 
في اعاء يشير ولا سین » وق سخرية مربرة عرف بها الشاعر واشتهر : 
والناس فى القطر اشاء ملفقة فان تکشف فعن ضعف و توهان 
فمن غني. فقر في مروءته ومن قوي بضعف النفس مرهون 
ومن طلیق‌حبیس الرأي منقبض فاعجب لنطلق‌فالارض‌مسجون ! 
وآخر هو طوع البطن يبرز في زى اللوك واخلاق البرازن ! 
رسکل تفته الناس عن سرف کالسامري بلا عقل ولا دين ! 
يحتال بالدين للدنيبا لمحمعبها سحتا » وتورده فى قاع سحين | 


١ ۳ 


لقد اختلف الناس انذالك في تطسق هذه النعوت على شخصات معينة من 
كار رجالات مجتمع ذلك العپد » وأخذوا یتحادلون من هو الغني الفقبر في 
مروءته ؟ ومن هو الطلنق حبيس الرأي ؟ وأيهم طوع البطن ببرز في زي اللوك 
و اخلاق البرازن ؟ وايهم عناه الشاعر بهذا العنی الساخر ؟ 


ان رجال الدین في ذلك العپد الذي قال فيه المناء هذا الشمر اقوی قوی 
المجتمع واشدها نفوذاً وسلطاناً » فلا عحب ان تثور ثائرتهم هذا الشعر الذي 
عرض بهم لأول مرة وفي محفل عام شر تعريض . وقبل ان نوغل في سرد ما 
احدثه هذا الشعر وما ترتب عله بالنسبة للشاعر » نورد بقمة القصدة > فبعد 
هذا النقد الساخرمن الشاعر لبعض شخصيات أو طبقات الحتمم» بعود فبتحدث 
الى احبته » الى مواطنبه » فيتعذر هم بأن نفسه فاضت بالشجون فل تبخلعليهم 
مکو نا وانة لىز منهم سوفاً في مضاربها لبحارب البغي والفساد : 


أحبي هي نفس هاج هائحبا 
هززت منک سيوفاً في مضاربها 
ان الحماة لمضار ادا از دحمت 
ها وسائل ان شسّدت اواصرها 
تواضم وتوان وات اع هوی 
فاحسنوا اا الاحسان واسطة 
تم انشروا من شريف العلم انفعه 
العلم زین وبالاخلاق 
ان الخلائق ان طابت منابتها 


رفعته 


من الشجون فلم تبخل بمڪنون 
عون الطريح وارهاب المطاعين 
به الرجال تردي كل مفتون 
تبين امد فيبا أي تببين 
والصبر والحزم ازكى في الموازين 
للعالمين به في كل تمكين 
فاکا هو .عنی كل 
ان فارنته يد في خير تزین 


كانت لکسب العالى کالبراهین 


عدين. 


وانتهست مع صاحي من تلاوة القصده و تدبر معانمپا > وعدت استحثه 


۱۰ 


ان يقص على ما ارجأه من الحديث عن الاثارة التي احدثها شعر البناء عن الذين 
يحتالون بالدين للدنيا ... الخ . وم يتعجل الحديث وقد وضع -راحة يده على 
جبپته من بسترجم صوراً اهتزت رژاها لبعد الزمان » ثم انطلق صوته فيهدوء 
وبطء وهو بقول : 


لست ادري ما الذي اثار الشریف بوسف المندي انذاك فظن انه العنی يهذه 
السخرية ؟ والشریف بوسف رجل ذكي واسع الافق » وكان ذا خصية قوية 
آسرة » وذا نفوذ قوي في المجتمم ولدى حكومة السودان . 

قال بعضنا : ان في نفسه شيئًا من البناء قبل انشاء القصيدة > فاما جاء في 
شعر المناء هذا التمریض الساخر برجال الدین ظن انه یمرض به . وقد یکون 
هناگ من يان القربن اله - وقد احسوا بفضب الشریف غل القعبدة والبنام ء 
من اخذ يؤيد له الظنون والشكوك التى حامت في نفسه من انه العني با جاء 
فمپا عن رجال الدين ول بطق الشریف بوسف صبراً » فشكا البناء الى رجال. 
الحكومة مطالباً محا کته على الاببات التي تضمنپا شعره باعتبارها تعریضا 


وسخرية وقذفاً . 


ورفم الحا كمون القصدة لهستر هبللسون لبقول كلمته في هذا الاتهام الخطير 
والمستر همللسون انجلبزي مستشرق كان يعمل في قسم اتخابرات ويدرس التاريخ 
الطلمة في كلمة غردون يعرف اللغة العربية الفصحى» وله فمپا مساجلات ونوادر 
مم اساتذة اللغة العربية السودانمی في ذلك الوقت » وقد رأيناه يكتب مقدمة 
كتاب ( العريمة في السودان ) للأستاذ عبدالل عبد الرحمن بأسلوب عربي مبين , 
وله حاولات في نظم الشعر العربي وفي انشاء ( الدوبيت) السوداني ولکنها 
عاولات فاشلة » دون الستوی بكثير . 


وقد رأى رجال الحكومة ان رفعوا امر القصدة هذا الستشری تفاديا 
للحرح فما لو قدمت لاستاذ سوداني حتى لا يتهم . 


و ۰ ۱ 


وعکف هبللسون على تفم القصيدة وتحلمل معانمپا » والقلة المثقفة الواعىة 


وحاء حك الرجل » وکان عادلاً بدل على حسن تفپمه للشمر ومعانسه » قال 
ان ما جاء في القصدة من نقد يعتبر نقداً عاما لا يعنى احداً بالذات » ولکن 
من رأى انه یشبپه هکن ان بدعبه لنفسه ‏ وشبه ذلك بالقبعة الطاثرة » لاس 
ما صاحب » فمن وجدها علی‌مقاس رأسه بستطیم‌ان يدعي ملکنتها - ویقول 
انا له ! 
يو 


وكان هذا فصل الخطاب في القصيدة » وتناقلها الرواة فما بينم وتناشدوها 
في مجتمعاتهم الخاصة اذ صادفت هوى في نفوسهم . 

قال صاحنی » وهو مختم‌حدیثه :ان اشد ما عجبنا له » كيف خانت‌الشریف 
حصافته الق عرف بها وذكاوه اللماح فأثار هذه المعركة التي لم يكن من مصلحة 
احد اثارتها » فما ضره لو تغاضى عنپا کا تغاضى الآخرون من شملتهم معاني 
الاصدة ؟! ولکنپا اخطاء الکنار » کنبرة مثلم ! واصدر النناء بعد هذا 
ديوان شعره » فخص الشریف بوسف بقصصدة‌مدح رائمة. .و كذلك فعل مع بقمة 
الز عماء الر وحدین كالسيد على والسد عد الرحمن وقد خص الاخير بأ كثر 


من ويه . 


كان حديث الشيخ البوم عذبا شبيا وهو يقص علي طرائف ذ كرياته ویمود 
بنا الى سرادق الحكومة بأم درمان لاشپد معه الحفل الرسمي الختامي لعبد 
مبلادالني ( صلعم ) عام ۱۹۲۳ م - ۱۲ رببع الأول ٠۴٤٣‏ ه وقد اخذ الشعور 
الوطنی في اعقاب هذا العام خاصة بزداد اوغا 


قال وهو يستجمع شتات أفكاره ٠.‏ 


انفلت الى داخل السرادق بعد لاي فقد كان الحشد حوله ضخما » والجنود 
محسطون بالکان » ورجال الدولة وعلى رأسهم الحا ک العام داخل السرادق » اما 
نحن فتد كنا نمل ان عدداً من شعرائنا قد تهبأ مذه اللبلة > فتجمعنا من كل 
حدب وصوب کا کان العرب يتجمعون في عكاظ يستمعون الى شعرامم فيغبطة 
وإعجاب واخذت اجيل الطرف بين الجالسين والموع الواقفة المتراصة. وك كان 
مبپحا منظر طلبة غردون تحلابسبهم السضاء وعمائمهم التي امتازت بطريقفة 
مستحدثة في وضعبها وتكويرها . 


كنت اعرف من بينم عدداً من اولك المتطلعين الذين كانوا ينشرون شعرهم 
الصارمة وقد كور عمامته في وضع غير متسى » وذلك الفتى الضاوي النحيل 
والذي بدو اطوك من رفقه قامة وخالقه في انه برتدي الزي الافرنحي فخرج 
هذه الظاهرة عن عداد الطلبة . انها يتبادلان الحديث ويبمس كل منها في اذن 
الآخر الحين بعد الحين - انی اعرفهها - اما الفتى ذو الجلباب فو توفنق امد 


۱ 


البكري اما ( الافندي ) الضاوي الصارم النظرات فو عبید حاج الامين . 
وکان هذا اخر عبدي بها » فقد خف توفنق الى القاهرة مستخضاً ليستزيد من 
العام في معاهدها فکان بهذا اول طالب مع رفنقه بشير عبد الرحمن - یقوم 
هذه الخاطرة العسفة والق اقلقت الاستعار ايا اقلاى . اما عسد فقد قاد الثورة 
الوطشة سافرة بعد فترة قصيرة من تلك اللنلة هو ورفاقه قادة ( اللواء الأإبيض) 
فاعتقل وسحنثم نفي الى محر الغزال لمقم‌فريسة الاوبئة وعوت ويحتوي الجنوب 
حئانه الطاهر ! . 


باقلامهم واوراقبم .. مادا بريدون ؟ » منعرف أمرهم بعد حين ! 


ونتجه بابصارة الى المنصة وقد خف البپا ان جدتها الشاعر المناء فبصمت 


ربعم الخير باسر الحباة: سقاك الله صوب المعصرات 


تفتتى فك زهر الفضل‌غضا وصار الخير يمطر للجبات 
وانك كالرببع هدى ونورا وأسنى بالبپا والمكرمات 


وبطوف النناء کعادته » بالستمعین بين عبود الاسلام وبطولة العرب شذي 
اماس ويلبب الشعور » ثم یمود لبزید من اذكاء الجاس والماب الشعهر > 
فندب حال أمته التى اضاعبا الجبل » وبتساءل فم هذه الطمول والاعلام وحن 
م نقتف اثر الاسلاف 9 
الا با أمة ضاعت تحبل ویاءعت بالاذی والوبقات 
علام حملت في الدنيا طبولاً وأبواقاً نواعق صارخات ؟ 


و اه ام ينع "ات الأوان بسن ربالصارري )۱۳ 
ومن يحوم حون من الشباب الغزل : 

لدی الرابات تلقاه صرععا لدی «الصاري» بأيدي الماغنات 

وشاءل متحسر | : 

فبل إحياء دين الله مم 

ويقابل الناس هذه الثورة الجاعة منشاعرهم بالرضا والاستحسانمتجاوبين 
معه متافپم وتصفيقهم كلما راقپم -جانب من القصدة ۱ 


وخب الى المنصة ماعر اخر في زي المشائخ » نقابله مقابلة حارة » انه صنو 
المناء وقریعه الشاعر عبدالله عد الرحمن » وهل مخلو مثل هذا البوم من المناء 
وغند الله عبد الرمن ؟ انها کفرسی رهان فى هذا الدان . ونرهف اذاننا 
لنلتفط ما يفوه به الشخ » واذا به. بستهل قصدته قائلا : 


لا عدا مغناك منبل" الجا 
غر دي ما شئت أن نحا به 
وانثري الدر على اسماعنا 
انظمي الامداح في خير الورى 
إن لي في کل عام وقفة 


با هتوف الدوح »والسحر فنون" 
وتخطتك عونت الر اصدین 
جددي نله عبد الراسدين 
وانظمي الامداح فما تنظمين 
صاحب الآنات والذكر المين 
ىرسم ج اا 


بلى » ان لشعرائنا في كل ربنم وقفة بپزون بها المنابر ويثيرون الشاعر 


(۱) عم طویل يقام في وسط ساحة الاحتفال يلف بالاقشة اللرنة الزاهية محمل في اعلاه 
علدا ر بضاء اضاءة خاصة » وكان العامة بتر کون به في لبلة عبد الي . 


۱ 


فلن فل الردی من غربنا 


وجنان الل في اندلس 


ویئو زات فسا انجم 
ملك إفماله ناطققة 


بربطوا حاضرنا الضعيف بذلك الماضي المجيد » ولبحس الأبناء بمسئولبتهم إزاء 
لتاريخ وهم احفاد من صنموا التاريخ : 


لمما كنا نرد القاسطن 
بضحوك السن منا فى السنن 
کمة الآمال في دنا ودن 
مؤتيات آکلها في كل حين 
جنتان »عن شال ومين 
وأبو حمو 
انه و حب طه لا ین . 


ربپذا التذ كير بالاضي العزيز ينبي الشاعر قصدته » سين دوي المصفقين 
والمهلل:, » فقد كان الشعب يلتم مثل هذا الشعر الذي يذكره بأجاده الغابرة 


ويسرع الى المنصة فق اننق دقبق في زي الافندية » قصير الخطى قصير 
القامة وينطلى صوته في قوة ووضوح وهو ننشد : 


اني تعبدت فمه ان اعبد به فى مولد المصطفى اام حسان 


الفق المحب .. ? انه عمان هاشم اخد الفتءة الناهضين العاملين في الحقل الوطني 
السري .. ان عجان لا بلبث الا فترة قصيرة من هذا النوم » حتی يشد الرحال 
اضا مستخفا الى مصر فکان ,هذا من الرعبل الاول الذي هرب الى القاهرة 
الاس لحماة اسمد . 


مبلا - من هذا الطالب علابه الاسض وعمامته السضاء الکورة.وهو 
محاول الوصول الى المنصة ؟ ان ظپور هذا الطالب قد احدث مشكل » فان 
بعض الشرفین الرسبین على الليلة بصرون على اقصائه » او ان بقدم لهم ما يريد 
القاءه مکتوبا لتطلم عليه اللحنة اولا ثم تسمح له او لا تسمح .. و لکنه بردم 
و ال اد ب ایس ..ويتعقد الوقف» والفتی 
الطالب بتپباً للالقاء »> والماهير تكاد تختطفه تختطفه وتضعه فى الماصة » فقد ساءها 


هذا التعرض .. 
ويبرز الرجل الطب السمح المرحوم عبد الخالق حسن مأمور مركز ام 


درمان » و کان اخر مأمور مصري هذه المديثة حيار هذا اقب 
ااال آنه تل مت لها بلق هذا القت برعاء الاك فد ان رجلا 
محبوبا حاو العشر ... بکته المدينة با لم تبكه لغريب او قريب عند ما فاضت 
روحه الى بارا بعد اشپر معدودات .. وکان يوم موته بعتا للحر كة الو طنة 
السافرة » فقد خطب على قبره مؤبنا صديقه الف المتوثب توفيق وهبه القاضي 
كان ذلك يوم ۱٩‏ /5/ :۱۹۲ » وما کادت الماهير الغفيرة تواریه الثری‌و تنصرف 
عائدة جتي غلا مرجلپا وهتف اول اهاتفين الحاج مر الشمخ التاجر بأم درمان 
سقط الانجليز .. عاش سعد . وهاحت الماهير وانتظم مو كبها في مظاهرة 


ضخمة كانت ابذانا بسدء الثورة .. 


وحمت محدثي برهة .. ثم استأنف الحديث . لننظر لهذا الأمور المصري 
وهو يتحمل المسئولمة ويأذن للطالب ان بلقي ما يشاء » والانجليز يحتاونصدارة 
الحفل يرقمون ال موقيف باشدوء والبرود الدي عرفوا به ويرصدون ما حولم في 
دقة وحذر .. الفق يتقدم الى المنصة ٠‏ انه مدثر الموشي > الطالب بقسم القضاء 
الشرعي بالكلية .ليس في يديه اوراق کنن سبقه من الشعراء » لقد حفظ قصيدته 
عن ظپر قلب واخذ يتلوها من الذاكرة .. كان يلقي شيره وحسده يختلج 
انفعالاً » ويحتد وينفعل » وینداً انشاده : 


۱ ۱ 


نأت" بك عن ذات مجاب‌الرواسم 
تذرپا من المين نا 
جراحم باعمای اللفوس نقرنبا 
انين ولا کلثا کلات ومبحة 
عون ولا کالرهفات تألىت 
ترفق فا نجدي البکاء ولا اری 
ارانا هحرنا الدین و الدین معقل 
اری البدعة المقاء ارخت ٠‏ .وها 
اری شرعة الاسلام رثت حباضا 
اری زهرة الدننا وشرخ شبابها 
ارى ما ارىمف سادق النا سواهن 


ب 


دطلك بامیم. ريك #ایم 
مت من حصار الرسلات تمائم 
وهپات منپا ما تشد الراهم 
براها حنین قلدته احمائم 
علبپا جبوش الهم وافم لازم 
من الخير ما يلقاه في الناس نائم 
فا خير سيف ۸ يؤيده فام 
على السنة الفراء ابن الصوارم ؟ 
وراحت بامواج الخطوب تلاطم 
تىدل بسا . بلس تلك الفارم 
وخارت عن الاقدام منا العزاتم 


هنا تشتد ثورة الجتمعين ویشتعل اسهم ویطلبون المزيد من الشاعر . 


تبدل ماضیتا وم تبق سنا 
اد شت با دات الثنايا تشاهدى 


اغاروا » وقد انحدت ۰ نا و لوا 


على عهدهم ترعو, النهى والمحارم 
وصار لنا ما فت الواسم 
بنيك على مر اليالي فهاهم 
عن العهد واستوی القياد سواهم ! 


ونصفقط با لهذا العني و تحدق‌بابصارنا ف الاتجليز الحا كن في غظوحنق.. 
لقد استولوا على القماد منا لا ضعفنا وهتا .. الشاعر يستمر في القائه » ضاربا 
على هذا النغم المثير لمشاعرنا ... 


فنا هم للامر والعرض سام 
حدر و نحقا ان يقال الفواطم ! 


بقال رحال » لا وربك انهم 


۱ ۲ 


تفوس أبت فعل ا جيل لاهلها 
تماروع العلياء الا مانم 


وابد الى الاعداء نعم اللهازم ! 

لست ادري ک مرة طلبنا من الشاعر ان يعيد هذه الآبيات » لقد كنا 
كانت تساوم في امرنا مع المستعمرين -- ويا لنا من ذكريات هذا الماضي الأثبل 
الق دلاحقنا ما كل شاعر .. 


أجل نظراً في من مضى منرعيلنا 
تخلى هم عن امره الدهر خاسئا 
رحى الحرب في ابديهم وزمانهم 
اذا نال من‌ق‌الغرب‌سوء ترا كضت 
اديروا علمنا كأس ذ کرھ عسى 
کان ل تكن تغني مغانپم وم 
فيا نعم عيش بالشآم وامرة 
وكائن ترى بالنب للم من متملك 
وقد نذهت وما بأندلس للا 
وتخت لیا ۱۱۰ عقن ل انها 
من الناس > لکن 3 صنائع بره 


فهم عند ناب الائات ضراغم 
وسم دولاب الحياةٌ الاعاجم 
حلمف وان هم سالو | فسام 
سوا مجه واهتر في الشری ءال 
نریک اخا البأساء في المؤس ناعم 
يوأ سربر االك منم خضارم 
ببغداد حمتها السعود البواسم 
وبالسند مندوب الخلافة حا كم 
شئون أبانت للفرنجة .. ماهم . 
فصار ها بعد الخفاء معال 
فقد ساد قدما في الخلائق هاشم 
واحمد نودي حبث جبريل واجم 
ومن ملكوت الله » لکن سمام 
مقاتلة الانصار جند مقاوم 


و.هذه القصدة الثائرة ينفض الاجتاع » ونحنندير الاحاديث بیننا ونتكهن 
دأ. _ الشاعر الطالب لن بنتپي امره بسلام .. وقد صح ما توقعناه » فقد 


۱ ia 


ونجوب ساحة الولد نستمتم عشاهدهة‌الفتمات الحسانيتخطرنفي خفر وحاء 
ولا اكتمك » ل تردعنا سخرية المناء في قصيدته تلك اللبلة عن بدع المولد “وعن 
نحر الفضماة ( عند الصاري ) والحسان بتمسحن به تر كا کل تنشد تحقيق 
امسة .. زوحا » او طفلا » او عودة غائب lg‏ ! وڪن ذسير وراء مواكب 
ااظناء وهن يجين اطراف الساحة في خفر وحاء ؛ فا کان حسان ذلك المهى 
ركب اخری من حسان العرب عند مکة في مونم اج » ولا يكون منا ومنهن 
غير هذه الصبوة البريئة والنظرات الساجمة الحميبة وکا كان ان ابى رببعة 
بودعبن محسرة الشاعر اام بامال » كنا نحن ايضاً نودعبن في اعقاب تلك اللملة 
بتلك النظرة الوالهة > اذ لن نراهن الا في مثل هذا الموم من عامنا المقبل > 
ونرسل من اعماقنا اغنية الوداع واسراب الظا بفادرن الحفل في اعقاب اللبل 
و منشدنا دتعقبهن في صوت رخم شحي .. 


بي عوده ۳ مولد الب ٤‏ ام در مان )١(‏ انا یی حب ۱ 


وتلتئم حلقاتنا صاح الغد لنستأنف حدیثنا عن دعراء اللدلة . . ومجتمع 
بأولئك الرفای الذین قضوا لملتهم بالخرطوم محتفلون مع اهلها ليلة الملاد الاخيرة 
ونسمع منبم في اعجاب بالغ كيف أن الحشود في سرادق المتكومة هزتهم هزا 
قصددة الشاعر الثائر صالح عبد القادر » ونهدب م أن يسمعون اباها .. وتمند 
أبديوم الى جدو مهم حدث حرحون اور اقا متماثره ۳ فسا القصده عند القاء 
الشاعر .. کا فعل اخوة لهم هذه الليلة في ام درمان .. و:كللون جم القصيدة» 
وبقف هذا الفتى المرهف الحس لتلوها علمنا مةلداً صالح عبد القادر في اشاراته 
واعاءاته وحرارة القائه : 


(۱) ام درأمان لغة 1 ذلك المد لام درمان وبعةون مها انها دات الدر والامان 5 


6١ ٩ كل‎ 


الاهر خان وحلت البأساء 
احتبحت وقد لت بها الاعداء 


با صاحب القرآن نظرة مشفق 


عاثت به ايدي الطغاة فبدلت أزياءه فتحاهمل العلماء 
ما اضمف الاسلام فبا بيننا عز النصير وضلت الاراء 
حمل الزمان علمه حملة قادر والقاغون بأمره ضعفاء 
لو لم يكن دينا قویا لاحت انیم عل كانه اا 
لکنه بای على حالاته رغم العدا مپاالمه اساءوا 


(والفضل ما شهدت به الاعداء) 


بالفضل قد سيدت له اعداؤه 

دن لني مد دين اهدی 

ودصب الشاعر ورته على الاوضاع القاعة في اسات ملتسة » ولا عحب > 
فصالح بعءل في القل الوطني السري کنعض هؤلاء الفتمة الذين انخذوا من هذه 
المنابر في مثل هذه المناسمات الدينية سيرلا الىنشر الوعي وبث کراهمةالاستعمار 
في نفوس الشعب . ظ 


كك بوعظك اكا 


فتذأت عصبرك الخبراء 


حظ المالك والشعوب نقدم 
فبأي كم قد هويت ول تزل 
وبأي دنب قد فتلت ول بزل 


ومن الحوادث راحة وعناه 
لكن حظك شدة وعناء 
فنك الحماة وح العقلاء 
فشك الشعور وتنطق الشعراء ۲ 
حملا وفمها السادة العاماء ! 
ولحتفم قادتم الاهواء 


طلب العلا ما لذه الاغفاء 


#6 Xk x 


ولا تقف ثورة الشاعر صالح عند حد > وانه ليرمي المسامين بالجين و انهم 
خانوا رسالة الإسلام . 


هل اوهن الإسلام الا اهل ما أيدوه لانهم جبناء 
عقدو اعلی‌هدم الشر بعة و حهم قد افسدواما اصلح الاباء 
الصلین والى ببوت الدعارة التي فتحت علنا مما لم يكن يعرفه السودانمون من 
قبل الا في عبد هؤلاء الحا كمين الدین لا بولون الدين فيحكمهم حقه من الاحترام 
ف سمحون بالدعارة العلنبة وكان هذا شا جديداً في الجتمع .. وانها لاثارة 
خطيرة بين قوم شديدي التدين والايمان . 
ما للساجد لا تؤم حزينة تي علپا السنة السمحاء 
ودیار فستی فتحت ابواما علنا وبات يومها الابناء | 
با معشرالاسلام‌عفواً م تکن ترضی ذا هة شاء 
و بلتفت الشاعر الى عامائنا الاحلاء فسأهم عن رسالتهم في نصرة الدين‌وينمي 
علمهم ضعفهم و استخذاءم 5 
هذي شریمتع تلن لضعفها 2 وجميمكم بدوائها خبراء 


حصل على ذلك الشعر لبقتنبه کأنفس ما بقتني 


الدین دبن الله . هذا قول لکن نسيتم انك نصراء 
با رحمة الله العلي تنزلي فالمسمون جعپم ضعفاء 


وفى انان عسق بأخذ الشاعر في هذا الابتبال والمناجاة : 


| صاحب الشرف الرفبع ومن له انتسب العلا والعزة القعساء 
ماذا اقول وفك كل فضلة لمحت بها الكتاب والشعراء 
نور بدا للعالمين به المدى فتفننت في وصفه اللغاء 
با معحزالحكىاء والىلغاءوالفصحاء عفوا همكذا العلماء 
بالق قلت وانت اصدق قائل استشبدت محديئك الحكء 
افك رك رای وف فة رارت ررك القدماء 
وت N‏ يخود وواترت بيئك الانناء 
بلفت ما اوحی اليك وما انشت عن دی اذ کذب السفهاء 
ما خفت ارا وکات مووا جى علوت واالسارة باموا 
أعلنت دين الق بالترغسب والترهنب فانقادت لك الاراء 
صلى علبك الله ما لبل دحا او ما بدا فحر ولاح ضاء 


قصة کتاب : 


ی . وحقق الفتى سلمان کشةورفاقه 
قيلي يع اي نی ۳ فشخرحون هذه القصائد في کب صغير 


هرجش وق را في وا بل شا ونون »در 


1 1711 حرج ۳ 


۱ ۷ 


.. واذا ببذه النسیات الرقاق اللطاف تنقلب بعد 


تلك الابام القاسة ? فإن لكل هذا قصة طريفة يحدثنا بها مخرج الکتاب سلمان 
كشة في مذ کراته الق سحلها فى مجلة ( مرآة السودان ) فقول : 


كنا قد کوا (جمعمةالاتحاد السودانی السرية)ومن اغراض‌هذه امعمة بث الثقافة 
ونشر التعلم .. وفي نوفمبر ۱۹۲۳ كنا نحن اعضاء شعبة ام درمان من اجمعية 
قد قررنا ان تدخل المعبة مبدان النشر وان تخصص لما اسم (الرابطة 
السودانية ) وان يكون النشر باسمى لاني لست موظف حكومة . اما المسائل 
الفنة والمالمة الخاصة بالنشر فكان مسئولا عنما بوسف افندی الريح الموظف 
بالمساحة ( رحمه الله ) لبعده عن الشهات الحكومية ولعدم معرفة جل اعضاء 
الجمية به ولثقتي فيه وتئنبة صديقى عبيد حاج الامين 


ووحدنا ان لو استطعنا فجمءما كل القصائد الق تال فى ل لة الم ولد 
هذا العام وطبعناها وبعنأها لکانت الفائدة مزدوجة .. ولكن كيف الحصول 
على القصائد + 


كان مشروطا على الذين بريدون القاء قصائد في لمالى المولد ان يقدموا نصبا 
مکتوبا للمراقبة » ولا بسمح لاحدهم ان بنطق الا ما نال الموافقة . . وكان 
ال محازفون بقدمون شناً ودقولون شا » ونحن فى حاحة الى ما نقولون . وقد 
كان من بين الاعضاء بأم درمان الدبن حضروا حث هذا الوضوع ( القاضی ) 
امد بابکر بدری فأشار علیذا بطريقة كانت ناجحة وهي ان يكلف ستة من 
اعضاء المعبة ‏ وقدم نفسه ليرأس ثلاثة 520 کل منهم صدر کل 
بست يقال » كل على حدته ويكتب الثلاثة الآخرون العجز . 


واختاروني رئا لاصحاب العجز فاخترت الزمملين الشبخ عمد العمرابى 
( عضو الشوخ سابقاً ) والمرحوم عبيد حاج الامين »واختار احمد بابکر بدرى 
الاساتذة المدري الريح ( رحمه الله ) والمرحوم الامين على مدني وعلى ما اذكر 


١ ۸ 


محمد عثان عدسی ( ابن رحاء ) ( وهو التوقسم الذي عرف به وهو يكتب في 
الحضارة ) ونححت الخطة » ه__ؤلاء هم الفتمة الدين شپدناهم متخف ين داخل 
السرادق وم مکنون يسحلون خف ة ما سمعون ) ولا قارنا وجمعنا كل ما کتب 
كونا مجموعة القصائد وهي کل ما قل » فنسخناها في تاب صدرناه .هذا 
الإهداء ( الى كل من وضع لبنة فى تشييد صرح النبضة الادبية > الى النفوس 
الطاحة لارق والتقدم - الى القلوب التابضة تحب الملاد » الى الصماثر الحمة النقمة» 
الى المخلصين الاوفماء » الى القاءين يواجب الجامعة القوممة والرابطة السوداننة » 
بل الى شاب البلاد الناهض وزهرته المانعة ...). 


( الملد الطب خرج نباته باذن الله ) شعب عربي كريم بدين بدين الاسلام 
الجنىف دين الاخاء والحرية والمساواة » هطلت عليه من سماء العروبة قر 
ااك روح الاجداد فازدهرت حنة ادبائه واينعت وهذه فاكبة من ثارسا 
قبلت فى اللملة الثانية عشرة من شبر ربيع الاول سنة ۸۱۳۱۲ د کرم لسو لد 
لقيو ال ف توف هذا بق الها احا من اسخمان: تايف ۱۱ 
شرت الناكان امقلفا ار الى تنسرب راد‌تتا الى الافئدة والقلوب 
فتعشقها والذ کری تبعث الذ کری . 


ثم دفعت تلك الکراسة الى الزممل بوسات الریح فراجم وضعها وبوبها 
وحملتها الى مطبعة حضارة السودان وکانت في عمارة ( دیفز براين ) والان 
مقر ( سودان شبنج ) وبوجود المرحوم السيد حسين شريف اتفقت مع رئيس 
المطبعة السمد سلمان منديل الصحافى المعروف - وكان موظفاً ومديراً للحضارة 
ومطبعتها - على طبع الف نسخة من تلك الرسالة ( نسیات الربسم ) ودفعت 
القيمة واستامث الابصال » كل هذا وأصحاب القصائد على غير عل بما جرى ولا 
الحكومة ورقابتها تدرك شيئا » حتى اذا استامنا البروفات للتصحيح رأى 
الأخوان انه من الصحيح أن نجعل كل شاعر يصحح قصدته حتى نأمن ٠‏ الخطاً . 


١١ 


و كانت مفاحأة للشمراء - وقابل كثير منپم خصولنا على قصیدئه باندهاش 
رخشی بعضهم عواقب نشر آببات قاها وکانت الرقابة قد خذفتها » و لکني 
جعلتهم کلہم بصححون ویوقعون .. وکات الاستاد مندیل مسب اني عرضتما 
على الر قابة ونلت. تصديقا بالنشر » و کنت احسب أن لا رقابة على الصوعات 
وان كانت » فتلك من واجب المطبمة ولا شأن لي بها . 


فما تم الطبع والتجليد وار ملت النسخة الاولى منه الى الرقابة نبه الرقسب 

المطبعة الى انني ل اعرض هذه القصائد على الرقابة رم آخذ تصدیقا بالطبم وأن 
الغلطة ليست غلطة الناشر بل المطبعة اذ عليها ار تحد امضاء الرقسب وأمره 
بالنشر حتى تبدأ الطبع . 

فاما حضرت لاستلام الد.خ شرح لي المرحوم السيد حسين شريف الموقف 
واف ان الرقابة تعترض علىبعض اببات وترى عدم‌اذاعتها وانها على استعداد 
ان تشتری منك الالف نسخة بمائة جنسه وتحرةما او تعبد طبع الكتاب على 
نفقتها بعد حذف الاسات» ولقد رفضت نبابة عنك الحلين وأفبءت الرقسب‌انك 
استادت مائة نسخة باءری وتحمات ما يترتب على ذلك » وانه ربدك فاذهب 
المه وفاوضه بالق هي احسن 


وذهمت المه فوجدته والحق بقال رجلا دمت الاخلاق» باش الوجه » مهسب 
الطلعة » ذلك هو صمويل عطبة .. وقال لي ان هذه اول رسالة تطبعها مطمعسة 
الحضاره وبتقدم بها شاب مثلك قليل الخبرة بقانون المطبوعات وقد سبق ان 
حمل السد حسين شريف مسؤولمة بدء التوزيع ؛ فحذ هذه الورقة واستل 
وتسامت الکتاب وجعلت ثمنن النسخة منه عشرة قروش وأرسلناه الى 
اعضاء جمعمة الاتحاد في الاقالم ة فمنهم من باع النسخة بخمسة وعشرين قرشأ ومتهم 
من اشترى الاسخة يحنيه وكان الملغ الذى حصلناه أساساً صحيحاً ثالبة جمعسة 


و ۲ ۱ 


الا محاد السودانی السرية . 

ولا كانت صلتی الودية مع الرحوم الضابط على عبد اللطيف متينة ولکنه ل 
يكن عضواً فى الاتحاد معنا لفرط تطرفه » فقد زارنی فى منزلي بام درمارن 
عقب توزيم النسمات محتحا ومنبهاً الى اللبجة الق سلكتها فى المقدمة اذ قلت 
( شعب عربى كريم ) واراد هو ان اقول ( شعب سودانى كريم ) اذ لا فرق 
بان عربى وحنوبی» فأ كارت ذاك منه وظللدا بعدها صديقين على اساس مصلحة 
السودانوان ل تجمعنا احدىالمعيتين فلم أكن احد اعضاء اللواءالاببض واریکن 
هو أحد أعضاء الاتحاد السودانى » وان كنت من اعضاء حلقة الاتصال بين 
اممعستين خصوصا بعد نکنات اعضاء اللواء ... ) . 


هكذا » وني مثل هذه الاحواء خرج من المطبعة اول کتسب سودانی » فى 
تلك الفترة ما قبل عام ١5١+‏ اذا استشندنا ( تاب شعراء السودان ) الذي 
أخرجه سعد مبخائيل وهو شاب مصرى كارن يعمل موظفا بمصلحة الموستة 
بالخرطوم وجمع فبه نماذج من شعر بعض الشعراء السودانبین . 


دري بول 
أر باب مد عئان 


وال تكن العاسمة وحدها الق تحتفى بعد مملاد النى فى كل عام » فقد جاءت 
انىاء الاقالم بان الاحتفالات اقسمت فى حلفا وعطيرة ومدنى والاسض 0 
وان الشاب الثاثر قد هز ارکان تلك المدن بأشعاره وخطبه الثائرة » ونقل 
المنا ان من اشد خطاء الاقالم حماسا وثورة » زمسلنا اریاب مد عهان ... 


ونظر الى وقد قرأ فى وحهی التساول ...من يكون ارباب هذا ؟ وتأملى 
La‏ فل ان واصل حدننه , . لك ان تسأل من بکون اراب » ولو عشت فی 
عپدنا لكان نؤالك كفرا » و لکنپا الحماة » الخلود فما اسطورة عذبة .. وقد 
كان ار یاب ملء الاسماع والابصار » فق تقد وطنية ویشتمل حاسا» ملا 
صفحات الحضارة بقالاته القيمة في الادب والاجاع » وکان ذا نظر ثاقب وقل 
جریء » عف ف یماج من الشاکل > تأثر به الکثبرون والتفوا وله 


هممهال , 


ولد فى جزيرة توقى » اكمل تعلسمه الابتدائی وععل موظفا فى السكةالحديد» 
رلکنه كان قارئا نهما » کشر الاطلاع » فبرز اسمه بين کتاب الحضارة وکان 
له مکان مر موق بين العاملين فى اذكاء الشمور الوطنى . 

والقت به ظروف العمل الحتكومي ذلك العام فى مدينة كوستى فالقى خطاباً 


١١ ؟‎ 


فى سرادق الحكومة ف اللملة الاخبرة لمولد كان مثار الاعحاب » وضاق ب. 


وتوقف برهة من الحديث وعلت وجبه ابتسامة مشمرفة ثم اتحه الي لبروي 


هذه النادرة ۰ 


زفى يوم من ايام تلك الفترة خف مفتش الر كز بككوسق الى المدرسة الاولمة 
فى زيارة خاطفة » وكان ناظرها الشبخ نحم الدين رحمة الله - رحمه الله فاستقمله 
في احترا/ بالغ » وطاف به فصول الدراسة » وفى احداها اتحه المفتش للتلامیذ 
وسأهم قال : 


من هو اعظم رجل في الدنيا اليوم ؟ 


وكان يثرقب اجابة ترضى السياسة التى كانو! قد فرضوها على التعلم » فقد 
حشدوا اذهان التلامنذ بأسماء كنار عظاء الانجليز » وفرضوا على المعامين ارت 
يحفظ كل تاميذ عن ظبر قلب اسماء كبار رجال الح من الانجليز في السودان 
من حا ‏ السودان العام حق مفتش الر كز الذی هم فبه ۱ وكان في خلد الفتش 
ان يأتي التلامیذ باسم احد هؤلاء الحا كمين ان لم ترتفم وقسمو عقلماتهم الصغيرة 
فتنطق باسم ملك الانجليز اجابة على ذلك السؤال .. وتحمس تلسذ صغير 
اخذ يلوح بأصبعه في حماس وهو بردد كعادة التلامیذ كامة افندى 58 افندي : 
افندي ۱ ..ق قوة واصرار » فاشار المه ان كمسب ۰ و ارتفع صوت التاسذ 
الصغير وهو يقول : سعد زغلول . 

وصعق اللتفون حول الفتش الدي احتقن وحپه من شدة الفضب » وخرج 
من الدرسة اثر ا مہتاج) » والناظر محاول ان هدىء ورته ويدرىء نفسه 


۱۳۳ 


اف مکته لبری بقل ماظر والدر سين في الحال و لکن ایادیه 2 
الدينة تشير كلها الى ارباب عمد عؤان.. انه بتصل بالتاس سرا وبصفار الوظفین 
و عبر هم متحدثا عن الثورة ق مصر ووحوب مساندتها فى السودان وان يعمل 
الناس على حاربة الانحلیز فلا بسمحوا هم بالانفراد حکمه » ويسمع الكثير عن 
اراب وتجمع له صحف الأضارة وفيها ما كتب اراب » م یکن فمها شىء عن 
الساسة ولکنما تشف عن روح متمرد ثائر على المجتمع .. وم به . ولكن 
المقادير تکون اسرع فيصاب الفتی بالمى السوداء » وینقل الى الخرطوم وهو 
بپذی » ويستقبله اصدقاژه فى لهف ولوعة ولا عباه الرض الا قلبلا ثم تنطوی 
تلك الصفحة النقنة السضاء » ویطوی التری شاب الغض وآماله العراض 
ويتمارى الادیاء والشعراء يندبونه على صفحات الحضارة ويقولون .. ان ارباب 
سبحكون من الخالدين .. أل اقل لك ان الخلود في اطماة اسطورة عذبة ؟ انك 
لتسألنى ولا عض على موته سوى ثلث قرن من يكون ارباب ؟ فكيف اذا جد 
سير الدهر | كثر من هذا ؟ 


او كان صديقه وزممله توفتی احمد اليکري الطالب آنذالك بكلىة غردون 
وهو يبى آربابا على صفحات الحضارة ( 1471/١5/14‏ ) بهذا الرثاء بظن ان 
الدهر سبحهل اثره بدداً فلا بعرفه احد بعد بضع سئين ؟ . لقد یکی توفنق 
رفبقه على صفحات الضارة وهو يصمح : 


( وا أرباباه .. ! رحمك الله ايها الجسم الطاهر والشاب الناضر والروح 
المنقدة والرجل الحر .. مات ارباب وهو في شرخ ابه وضحوة صباه ۰ ۸ 
يقضى لبانة من عمره ول يمهله الموت ليفيض علينا من سحره الخلال وفلمه السبال 
وادبه الجم ورأيه السديد - قضی وهو في العقد الثالك من عمره وكذلك عمر 
نواضر الازمار » فبمد فى بىت موحش بعد ان لاح فى سیاء الادب شرا 
ونورا وهاجاً , 


؛ ۱۲ 


فا سنة مرت باعداد نعشه لانت علنا آشأم ااسنوات 


حطمت لذا سبفاً وعطلت متيراً 
و اطفات تاراساواشفلت انقس) 


او روص اضصرالزهر ات 


على جبرات الحزن منطویات 
وراه مکاری سقوب دة بقصدة صدرها بقوله : 


( كان رحمه الله ر كنا من اركان النيضة الحديثة . وقف نفسه ونفسه فى 
سال ترقمة الافکار واستنپاض الهمم وبث الروح الحمة فى نفوس الناشئة حى 
كاد یکون زعمما لو لم تصده المنمة ا 


أ عد" ذكره» ۸ یق لی غير ذ كره 
ولس بعنى من دموع آریقپا 
فأنسانها قد غاض بالدم وامحى 
مضى فمضى فى اثره كل شیسق 
فوا مفی لو امپلته د الردى 
وتذهم نفس حرة طالما شقت 
أأرباب فد عادرتی عبر مندر 
أحين تعاهدنا على خير امة 
فا لشاب غاله الموت مسرعا 
فمن برتحى يرما لكشف مامة 
ومن ستضیء الناشكون بنوره 
ومن يحمي عر ضالدبن من كلقادف 
فيا وطنى لا ز لت تشكوعا, المدى 


خفف عني ما تکن" الوانم 
عليه وقد قامت عليه النوائم 
واطرافپا بالنزف بيض قوارح 
وشرخ شاب بالاماني طافح 
فببلع من دثياه ما هو طامح 
بامتپا اذ داهتبا الفوادح 
ببين . فان العبد أبن (تصافح ۲ 
وصإلاحما »قد طوحتك‌الطوائح 9 
وا جم سعد بده الصفائح ۱ 
ولبث المى عن جانب الحى نازح 
ووجه امدی سپم الاسرة كالح 
ويدراً عنه ما رين التسامح 
من الذكل لا يبقى رشبد وطالح ؟ 
فأي مصاب بعد ذا الرزء فادح ؟ 


۱ ۲ ۵ 


نعم ايها الشاعر البا ی » مضی ارپاب ومضيتم بعده فوجا بعد فوج » جنودا 
صادقین مخلصین مبدتم الطریق وعبدموه لمن جاء بعدع » فلا بقلقع - ومافى 
حباتع الاخری - قلق - ان ل يعد یذ کرک الناس .. 


فالخلود في الدنما اسطورة عذبة | 


۱ ۲ 


الا رون إلى عصرم 


فى خريف عام ۱٩۲۳‏ شهدت محطة الخرطوم للسکة الحديد خسة شبات 
بتجاذبون الحديث مسا ويرقبون ما حوهم فى حذر بالغ وقد انتبذوا مكان] 


وأذن للقطار ان يتحرك فامتدت ایدی ثلاثة منهم تشد على ايدى الفتبین 
الآخرين في حرارة وتأثر » ثم وثب الاخيران وثبة اللص اذر الى عربة من 
عربات الدرجة الرابعة واندسا فى مار المسافرين » وتحرك بها القطار متئدا وهو 
بيت د شيا فشيئا من محطة الخرطوم ثم اسرع منطلقاً وهو لا يعلم انه محل 
طلائع ورة واستبلال عهد جديد ! 

وعد الرفاق الثلاثة بعد ان تبعوا القطار بابصارم حت توارى » لتقلهم 
«المعدية» لام درمان ومن اعماق قاوبهم ينبعث دعاء حار ان یکلا الله المسافرين 
:لا بنکشف امرها حق ىلغا غابتهما . 


كانت كلمة غردون تضم عددا من الشباب التوثب المؤمن برسالته و وطنه 
رکان هم "أثر بارز في الجتمع » فم يسبمون. يخطبهم وأشءارهم في مختلف 
المناسات كعد ملاد النى ؤهجرته والسد وغيرها من المناسبات الديشة الق 
كان بستغلها ا قفون ومحتشدون لها تنفيسا لما كانوا بلاقون من كىت وقهر . 

وعرف النشاط السري السباسي طريقه الى او لك الطلبة فى معقلپم العامى > 
فكان منهم فريق تنظمه جمعمة الاتحاد السرية و كونوا حلقة سرية حممپم هذا 
الفرض » وكان منپم جماعة تؤيد ( اللواء الاببض ) وتشايم نشاطه وتفذى 


يجتمعبا بأفكاره و مىادثه 
حاولاتهم للتفكير فى ای استزادة من العام . . و کان التطلم للبحره خارج السودان 
للحصول على مزيد من المعرفة والثقافة حرعة نكراء . 


وفي هذا البوم الذى أتحدث عنه » فى خريف عام ۱۹۲۳ وارهاصات ثورة 
۶ بدت تنذر خطر جسم -. اخترى الستار الحديدي المضروب على كلمة 
غردون لاولمرة» وانطلق القطار لا يلوي حمل ذينك الطالمين المتخفيين صوب 
مصر مبد الثورة والثقافة » وها توفمق احمد السکری وبشير عمد الرحمن . 


وكان الشمان الثلاثة الذن شهدوا هذا البعث التاريخى لأول مرة في حطة 
الخرطوم ووقفوا بودعون‌الفتن‌الغامرن»عببد حاج امین «ديئمو» الح ركةالوطنمة 
آ نذا[ و کان من موّسسی جمعمة الاحاد السودانة الى كان من اهدافبها ارسال 
الطلبة السودانيين خفية الى مصر للتزود من العم » ثم اشترك في تأسیس حمعمة 
اللواء الاببض وقاد ثورتها العروفة والاخران الاستاذ توفق صالح جبريل الشاعر 
وعضو هذه المعمة ابضاً » وكان الثالث سلمان كشة احد موسسی جمعمة الاتحاد. 


وکان الحادث مفاجثاً لم يتوقعه الانجلبز ول يعرفوه فى حبنه حتی تكن 
الطالمان الهازبان من الوصول الى القاهرة واحتواها منزل صاحب الفضملة الشخ 
مد نور الحسن احد عاماء السودان ف الازهر 'اشريف فأكرم وفادخا . 


وحن‌حنون الامحلز وغضوا لهذا الحدث وحسوا له الف حساب» فحاو لوا 
بشتی‌الطری ارجاع الطالبين. وكان للانجليز نفوذ قوي في مصر التي ل تستکمل 
استقلاها بعد » فشئوا علمهما حردا شعواء وسدوا امامپا منافذ الرزى والمعونة 
وحرموا على اخص اهلبما ارسال ای قدر من العون اليا وضربوا علمه) رقابة 
صارمة » فعاشا - ومن حاء بعدهحما ‏ على الكفاف وها دون الكفاف . 


۱۳۸ 


نعم » لقد تحقق ما خافه الانحليز . فا زال القطار محمل كل عطلة مدر سبة 
لاطلبة فوجأ بعد فوج متخفياً بشتی الطرق » فمنهم من يكره على العودة من 
الطریق بعد ان بلقی عله القىض شأنه شأن عتاة المحرمين الذین بطار دهم القانون 
ولا غرابة فقد عرف الانجلمز منذ المداية ار هروب الشان السودانمن لمعم 
وتلقمپم العم في دورها انما مخلق منم رجالا مناهضين لسیاستهم عاملین لتفريض 
استعیارهم » و فذا فقد عاملوا الماربين الى مصر معاملً انحرمین الخارجين على 
القانون . ولقي الأواوت منهم عنتاً وارهاقاً لا سسل الى تصويره فى هذه 
الكامات . 


ست سنوات منذ ان تحرك القطار بصاحبینا توفيق ويشير - وقد لح بهما 
زميل ثالث سذعرف امره بعد حين . وهم يكافحون فى قاهرة العز في سسل العم 
فما یکادون يحتازون عقبة خی تستقبلیم سقمات » والطريق طويل والزاد قلبل 
والاتجلمز لهم بالرصاد ۳ 
الیکری وكان منذ الكلبة شاعراً مرهفا غرداً » فانبعث صوته شحيا نديا برسل 
الصحاب فى السودان هذا الشعر الما كى : 
شكى ما بلاقنه . فنفس حزيئة وجد' رماه الدهر العثرات 
تناوحه الآلام من كل جانب وتعتاده الأحزان مختلفات 
ثم ماذا » ماذا رأى هذا الغريب المبوم تطوف به الاحلام * 
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رأى ربعه الأهول بدله البلى واصبح قفرا موحش العرصات 


۱۲۹ 


وصوح من بعد النضارة زهره 
تامس اتراب الطفوله واهوى 
وأنصت تسترعبه نأمة صائح 
وعائت‌به آبدی الزمان‌وامعنت 
فریق با کناف النوی غير آیب 
وأبن؟ واطاق‌الثشی حزن‌اعظا 
فیسپات » لا ۳ الاقا ملسیر 
تمدل‌ذال الروض اشواك حاطب 
کان لم بناج فيه الف متم 


صدی ارم مردود بكر فلاد 
واخر جہد العش وانکیات 
غدون باطبای الثری نخرات ! 
ولا هالك ٤‏ القافلين بات 
رأمسى مقر ارقط والشرات 


ولل تتلاق فيه كل وسمة 


بکل جميل فان القسمات 


وبلغ الأسى بالشاعر الدروة وهو رى باه على بعد الکان شخ فانبا 
تقوس ظبره بناجمه لی حنو واشفای و رحو عودته - ولمعذره عاماء اللغة ف 
( عصاته ) هذه : 


بدپ ويسى مسكا « بعصاة » 
مپدله الاطراف مرتعشات 
وامسيت شخا اببض الشعرات 
فام ووسواسا ‏ وطول: شتات 
او انك عاس عفق الرغىات 
فكل نصيب ف الحياة مؤاتق 
ولا تخف حتی اسوأ اففوات 


رای سخه الفانی نةو س ظهر ه 
يمد اله كفه فى ضراعة 
بى ..! لقد هد البعاد تحلدى 
إلى ..! وحسى منك ما قد لقته 
تعال ! » اتوفقاً اصست على النوی 
كفاك بعاداً تطلب الحد حاهداً 
هلر ..! وحدثی الدی قد لقته 


| للشيخ الحزين اللتاع ا ن ی ای اتن 
لمصافح بدی ‏ الده الرتعشتین ولکن .. 
فمد نا في النام حا ااه .. ولکن بعد مر. فوات 


م ۳ ۱ 


تولی كطيف في باء وهاله تشم بنور رائم الخطوات 

ثم ماذا ? لقد مضى طبف الشبخ في اء وهالة يشم منها نور رائع ٩‏ وعاً 
فتى . ! فبذه امانمه الق كابد في سسلپا ما كابد تلوح له اشبه بتاثيل الفن 
الاغريقى روعة وجالا ولکنها حطام متناثر ... 


طويت شبابى ابدع النفس صوغها وکن فخاري في ربيع حاتي ? 


ثم ماذا اا البلبل الغريد ..؟ ايها الفتى الذي يغالب ظالاً لم يعرف التاريخ 
عتن منه واقسی ... الاستعمار ..! 


هو البلبل الفرید اصبح روضه رافنانه الخضزاء جد موات 
واقفر من عذب الاناشد صوته واضحى ”وتا واهن النبرات 
لقد كان کالسحر الحلال نظطىمه جديث اموی او نشوة النفحات 
وکان اذا غنی وارسل صوته تسب له الاوصال منتعشات 
فيا ويحه من عابس متحسر ككثير موم النفس رالعبرات 
ويا شدما اصمى العمى قلب‌شاعر رقيق الحواشى ساحر النفثات 
میشدو » ولکن ف انين وترحة وسلو» ولکن خائر العزمات 
وملا فى فجر الشبيبة روضة انين جریح دام الزف رات 
ولم ترع الاحلام وحدها لصبحة الشاعر » وانما روع ايضا رفاقه في السودان 
اولئك الذين رأوأ فى هجرة توفمق ورفاقه الى مصر انتصاراً للاحرار ضد 
الاستعمار . ولقد افرعبم هذا الشعر الماكي الحزين فانطلقوا يتبارون فى تأسية 
الشاعر وبعث الامل في نفسه واحداء موات امانيه . 


١١ 


وهتف به اول اماتفی صدیقه وصفیه توفيق صالح جبریل » ومن أحق منه 
بالإسراع الى تسس الشاعر وهو احد اعمدة جمعية الاتحاد السرية الى عملت لدفع 
هؤلاء الطلىة الى مصر هاربين من قمود حكومة السودان لمتزودوا بسیلاح العل.? 
إذن فواحمه ان دشد من أزر الفتى فبو ورفاقه عصر أمل من آمال البلاد 
المرحوة . 


ومماه ( الاسد الباای ) وليس ( البلبل النائح ) فقال : 
أرى الأسد الباى بقلب طرفه وحبداً کثیب النفس فى الظامات 
وینصت كالصفي لدقات قله و برعی حوما لحن مضطربات 
جموش من الاحزان بدد شملا سيف من الصبر ال مواتى 
ویضی لبقول ان بكاء الشاعر ليس عن ضعف وإنا لیفرج من كربة لبغذ 
السير بعدها فى قوة وصلانة . 
بکی الشاعر الباي يفرج کربه وما أبلغ التعبير بالعبرات 
وم يبك عن ضعف فان بكاءه حن إلى يحد تع آق 
وينبرى له شاعر آخر هو الاستاذ عمد أحمد الححوب وکان 1 نذاك مپندسا 
حدیث عبد بالتخريج » و يلتحى بكلبة الحقوق بعد » فبقول : 
با شاعراً تبي ومجدك آتي أسقبتنى خراً من العبرات 
ويعمل على بعث الأمل جدیدا نضراً فى نفس الشاعر الباكى : 
لا تحسب العلياء سبلا نيلها أو أنها تأتي مع الرغبات 


٠ 6#“ ۷ 


فاعد لتحفك ال جاله وأعد يربك صادق العزمات 


ویتناوله أكثر من شاعر في مثل هذا العنی تزخر بقصاندهم جلة النيضة 
مشاعره هذا الوفاء . وتفيض نفسه .هذه الأحاسيس النبلة ويمسك بقامه لسبعث 
الى رفاقه هذه الابات / 
مراحك » لو آن" الحماة رخمة”- وكأسك » لو ان الزمان يعين' 
تداويت' بالسلوان حتى مججته وأبت' وق قلى امى وشجون' 
سواء لدی الوت فى دار غربة اوالى فى ارض (الدويم) دفين | 
ویذ کر حنينه إلى وطنه والقبود الق تقعد به عن لقباه » فقد حرم الاجلیز 
على أو لك الطلبة الماربين لمصر العودة لبلادهم إطلاقاً .. تشفيا وانتقاما وسداً 
لطريق أءام غبرهم ۱ 
هو الشاعر الباکی بردد صوته انيتا » وفاضت من شجاه عبون 
رلولا جناح هيض من جشائه لآب وجنشه هلاك غصرن 
ثم ينثنى فبذ کر هؤلاء الرفاق أو هذه البلابل الى تحاوبت مع أغاريده : 
وجاوبه من كل خضراء شاعر بلابل دوح رو رين 
فأرهف "قعبه هن وهاحه دعاء طبور مج و رصن 
وواسينه حتى أه اب لرشده فالك طير بالوفاء يدن 
ونر كد لاولئك الرفای الدين ودعوهخلسة فى محطة الخرطوم والذین وضعوا 
6ه وصحبه آماهم أن يكونوا قوة من القوى الوطئمة الواعنة لتحرر اللاد . 
انه ما زال على العبد ثابتا أمنناً : 


۱۳۳ 


ولدس وإن مالت بأعطافنا النوى شرقتا يوم الحفماظ حون 
وان على العبد القدم لحافظ وإني عله ثبت وامين 


حقبة من العمر » بقيت أطيافها الرائء: تعمر قلب كل من عاشبا تؤنس 
حاضره الموحش بشذا عطرها العنق . 


حمداً لله ...ان ابناءنا مشقون طريقهم للعلم انى شاءوا » تفئحت شم دوره 
فى مشارق الارض, ومغاريها دون حسيب او رقیپ .. وانهم اذ بنعمون بهذا 
علبپم ان یذ کر وا زملاءهم الرواد الاوائل الذين كانوا اول من حطم السد الذى 
ضربه الإنجليز حول التعلم فلا ينفذ منه احد الى مشارف‌النور فى ای باد مستنير 
الا لقي من الرهی والتضیبق ما جعل اقرب اهلمپم يعحزون من ان درا فم 
بضعة فررش تسد مسغيتهم وهم قيد ایام منم .. وحرم علبهم أن يعو درا الى 
أرطانهم لبروا أهلبم رذویم فكان النفى والتشريد ضريبة على كل من يغادر 
الودان لبغترف من مناهل العلم في القاهرة . 


ولو م يفعل الاستعمار إلا هذا لكان وحده كاف) لادانته حرعة فرض الحبل 

ولكن النفي والتشرید لم برهما شاب ذلك الجبل فتسللوا خضة فت مفتنان فى 
التخفی . 

ولنعد الى مذ کرات أحد اولك الطلة التسللین» الاستاذ الدردیری احمد 
؛سماعمل‌الدی لحت بزسلمه اشاربین بعد فترة بسيرةوقد. ظن الإنحليز أن ما قاموا 
وتضسق سیسداللفرة » فکان هروب الطالب الدرديري احمد اساععل عقب 


۱۳ 


هذه الإجراءات لطمة قاسة جعلتهم بفکرون تفكيراً جديا في فم آفاق 
جديدة من التعلم في بعثات ينظمونها الى بيروت > وقبل ان نتحدث عن بمثات 
ببروت » نذ کر طرفاً من مذ كرات الدرديري لانها تعطي صورة صادقة لا كان 
يحدث في اجواء الطلمة في تلك الفترة : 


( وفي سنة ۱۹۲۲ او ما قملها بدأت تباشير حر كة وطنية للنبوض بالسودان 
وكانت تعمل في الخفاء .. وشحم رواد تلك الحركة الميمونة الزميلين آلرحسوم 
بشير عمد الرحمن وتوفيق احمد السكري بالهجرة إلى مصر لطلب الم فذهبا » 
وكانا الرائدين اذ بعد عطلة الصف او الخريف في سنة ۱۸۲۳ عاد الطلمة من 
مدنهم وقراهم وسمعنا پحرة الزميلين . ومنذ تلك اللحظة قررت ان ألحق 
بها -.وجاء امتحان النقل من السنة الثانمة للثالثة و کنت أول فرقتى » وجاء 
موعد اختبار الدفعة الثانبة لدرسة کتشنر الطببة فوقع عر الاشتمار فرفضت 
لأني کنت. عتزما امحرة ( ولأوفر ) مکاناً لمن کانوا بربدون فأصر الستر بودال 
فرضخت مؤقتا . 


ولا جاءت عطة صف ۱٩۰۲)‏ بدأت تباشير الحركة الوطنة بقنادة حمعة 
اللواء الاببض وقامت اول مظاهرة بأم درمان فسمعت بالنبآ وعدت من بلدي في 
الحال بنمة السفر الى مصر او الاتصال بإخواننا الطلية في العامة المثلثة 
فاتضلت آولا بالاخوین المرحومين عبيد الحاج الامين وعرفات عمد عند الله من 
جمعية اللواء الاببض وکان همزة الوصل الاخ والزمسل صالح باخريبة . 

و کتب ار حوم‌عسد حاج‌الامین صر لاز مملین بشير وتوفیق فکانت اجابنها 
حسة للامال لائها کانا يعيشان على الکفاف ومحاهدان جباد الابطال للا راسة لملا 
بامعاء خالمة - فاتجه الى ان أبقى وان ننظم حرکات اضرابات في الكلبة کحزء 
من اللواء الاببض فاتصلت في ذلك الوقت بالطلمة الدین بقسم الپندسین ویقمون 
دالكلية للتمرين مدة الصيف - وأذكر ان م تخني الذاكرة - منهم الاخوین علي 


۱۳۵ 


ور وعر الريح » وأذكر اني اتفقت هع الپندس على نور على ان نکون قسما 
] زذ اه لمقوم كل منا بدوره فی أشعال روح الثورة ف مدر سته ۰ 


وی ذات يوم وعلى حي غرة ذهب الصددى صالح باخردة الى منزل العم 
مصطفی كشة بحثاً عنى » وعاست بذلك فذهمت اله فى منزله فناولني ثلاثة 
حنمپات على انها من المرحوم الزعم عبيد الحاج الاماين ومن مال اللواء الاسض 
لاقوم الى مصر في الموم التالي وكان يوم الاربعاء في آخر بولبو سنة ۱۹۲4 على ان 
فاستقللت الدرجة الرابعة ووصلت الشلال واقمت فى « الجمل » بقبوة أفترش 


وحاء المرحوم عرفات وده‌نا الى مصر فكنت ثالث طالب » والتحقدا 
ثلاثتنا عدرسة فو اد الاول الثانويةق اكتوبر سنة ١914‏ وق ۱۸ نومبر ١٠4714‏ 
فتل السسردار السير لى ستاك في القاهرة فألقى القبض علينا » وكان ان تبع ذلك 
انقطاع اخبار السودان عنا » وكان هناك ما يشبه الستار الحديدي » وکا 
التعب » وكانت الحناة الشاقة اذ كان اكثر الناس عطفا علنا يبتعد عنا لمضابقة 
البوليس السرى . 

وف سنة ١97‏ كان الد کتور على ماهر وزیرا لمعارف فالتمس من صديقه 
وزير الاوقاف فى ذلك الوقت محمد على-علوبة باشا عمل مساعدة لنا فكان ان 
قرر لكل منا ه۷ فرشا في الشپر كنا ندقعما اجرة ( الشقة ) التى كنا نعيش فبها 
(رقم ۱6 حارة الجداوييباب الخلى) وكانت هذه الشقة محجا لكلالسودانيين 
يتتبعون اخبار السودان وتكتبْ المقالات هنالك من المرحوم عرفات والرحوم 
فرغلى » وتوفيتى وبشير وکل من بدلی بدلوه فى اذكاء نار الجر كة الوطنة بقمادة 


۱۳۹ 


و کل جمعمة اللواء الاببض عصر الاستاذ عرفات مد عبد الله . 

ولا ننسى فضل اخواننا الصربین من ضباط اش الذین خدموا فيالسودان 
رساهوا في مساعدتنا وی مقد متهم المرحوم الصاغ حمد عوض واللواء احمد 
لصاوي والاميرالاي على علي موسی وغبرهم. وكان الشبخ محمد نور الحسنخير 
عون لنا اذا نأ كل اللحم او نأ كل | كلا مغذيا الا حما یمود في الاجازة لسكن 
معنا » وکان غذاؤنا ( عيش وطمممة وسلطة لبن او طحننبة ) . 


وفي اكتوبر سنة ۱۹۲۷ تکرم طب الذ کر الرحوم الامير مر طوسون 
بعمل اعانات شپرية لنا نحن الثلاثة ( توفي وبشير وکاتب هذه السطور الذي 
كان يتقاضى اربعة جنمپات محجانب الككساوي التي كانت تقوم بها دائرة سموه في 
بداية كل عام دراسي 5 

وني هذا اطو الفاسي الذي كان يعيش فيه الرواد انبعث ذلك الشعر البا كي 
من توفمى احمد اليکري : 

یکی في الدجى والناس لا يسمعونهء وهل تنصت الاسماع ااحسرات ۲ 

وبعد فترة صمت التفت الى بقول : 

وان كان توفنی قد عطر احواءنا مكل هذا الشعر اي » فان رفنقه بش 
ععد الرمن کان دسمث ای ارض الوطن آلوان من الغناء الشحي تحمل لوعة 
حست ميد طفو لته ومسرح اهواء شاه ! > ولئن اشحت « الدوءٍ۰» توفقاً في 
غربته » فقد الهمت « التا كا » بشيراً هذا الفناء الشحی الذی ترم به الناسر, فى 
كل بقعة من السودان : 


مين مثلك فى علاکا ا الساكن حال التا كا 


۱۳۷ 


E. 
وز ا البدر كك‎ 
لقا‎ ۱ 
القر بسك في وفا‎ ۱ 
xk 
ف بيس‎  سلاج‎ 
الله بسي ا‎ 
0 2 والقعر‎ 
ارات لس‎ 


وجنی النحل من كا كا 
ماتوا باهم من درا کا.. 
وانت الود فيجفا كا 


غبر عفافه وساع نغم حدیثه 


¥ 
اد لم سم بدلاله 
وصدق الواشي ومقاله 
سبران والنجوم غابت خلتنی 
با روا هل خففت عى 


× + 


وتحصن ما است4 
و الدشانر يوم رصاله 
و سواحم الرو ض ابکاها حزلى 
از الو فان ران ااصدع طرى! 


ودمعت عيناه وهو بشدو بالاغنية ومرت امامنا صور افواج ب للدم 
بپرعون الى القاهرة فتحتضنهم » ویکمل الرعمل الارل دراسته وق مقدمته 
توقبی وبشير » وابواب وطنهم موصده 2 وجو مهم فترة طورب لَه > وسحرج 
بشید مپندسا زراعبا وینقل الی اسوان قریبا مب حدود موطته 4 ولکن اكه 
تعاجله وم تکتحل عینا* برژبة وطنه و بشف غلمل وحده بین حال التاک! 


۱۳۸ 


ریه صديقه وصفيه توفيق صالح جبريل ‏ وک ردعه خفة عند ع 
لخرطوم > والقطار يسرع به ورفيقه تو القاهرة > يودع اليوم مداع و 
اسرعت به المقادير الى عام ألخلود مهد| الشعر : 


ما بين مسری عدرة ورواح 
عبد توعل ف السنين وما انمحى 
فلي المعذدب دائم حفقانه 
لام العوادل عرلق عن صحبی 
والمعد عن صرت الغوانى ىالدجى 
ما لى اخی عير الرثاء تلشه 
ان تصع ( اسوان ) اتاها سحرة 
وارتد و« لقاش » الحزين مما 
توفیق ؟ أبن بشير کم ضحینا 
هاحرمًا 

لا تنس 
اقدم اخی نذکر معا ما قدمت 


والامن عبر مدسر 
ان ام ان تقس 


(هدلستن )ازال او (روبتسن )۱۳۱ 


ولئن هوی ( هاو ) أبألى بعده 
اودی ( باربعة )۱؟"صدور فى الوغی 

| : ١ 
حقره من لعد ان اصلو هو‎ ٤ 


۱( 
؟) وربرتسون كان سكرتيراً اداريا .. 
( 


دهب « البشير » > لمال اف 
كبقية من ومضهة الصاح ! 
ابدأ يرف حمالی مناح 
رهداً ٤‏ وصدی حسرق بالراح ! 
لساع صوت البلبل الصداح 
انفاسى الحرى وفيض جراحى 
اسوان من « کسلا » بصوت تواح 
فى ( التاكة ) السمراء کل نواحي 
ومنحمًا السودان خر حفاح 
بروعنا > والعل عبر متاح 


متأملا لشبيهة الافراح 
ايديكما للشعب من اصلاح 
ول ملا الحقود وفاح 


ا لىت شعری حاتم الاتراح 9 
فعلت اهلينا ید السفاح 9! 
با ومحیم القوا صدور رماح : 
ارا توقد فى النبار الضاحی ! 


هدلستون کان اکا عاما السودان ق عبد الاستعمار مله هار ۰ 


۲ 4 ۵ ۵ فنو| ۱ وأحدة , 
۳ الضماط الاربعة الذين قتارا فى معر كة نوفمير ؛ ۲ ودفنرا فى حفر 


۱۳۹ 


ومضوا ( بسر الحتم) 232 بعد صفه 
للسجن ٠‏ للتشريد » لا طربرة 
ان خلں التاريخ ذدکر بطوله 
اذكر(بشير) اخاك اذ حزت الى 
آهات عزون الىك ترفپا 
تغشاك. في وادي الخلود وان 


رب (اللواء الابيض)''' الوضاح 
ما الدود عن اوطاتهم محناح 
للعاملين فما له من ماحى 
واذا اك تبلج الاصاح 


ت هه منطلق ا فاق دضال فساح 


. سر ات صالح جبريل شقيق الشاعر واحد الضباط الثوار عام ) ؟‎ )١( 


(8) عل يعد ا 


١# ٠ 


العائروك تن مروت 


ول يحد الانجلیز بدا من ان يعملوا سينا لصد هذا التبار الجديد نحو مصر 
فاخذوا بقلبون وجوه الرأي وقد ادركوا ان السوداننين لن نظلوا بعد هذا 
محبومين في القمقم » فرأوا ان يرفدوا بعض المدرمين الشبان الى الجامعة الامريكية 


في ببروت . 


وقد حسبوا ان بيروت بعيدة عن هذا الشعور الوط .الملتبب الدي اخذ 
يغلي في مصر ضد الانجلیز . 

واختاروا اول بعثة من ثلاثة اساتذة هم السادة عمد الفتاح الغربي ر محجوب 
الضوي وعبيد عبد النور . 


عاد الاساتذة الثلاثة بعد ان حصل كل منهم على درجة حامعبة من هناك : 


ولا اكتمك فقد هزتنا الفرحة لعودتهم » فقد كذا متعطشين لارتباد مناهل 
العمل» وكانت عودتهم حدثا جديداً في مجتمعنا من حقنا ان نحتفى به. وسأحدئك 
عن الحفل الذي اتمناه والشعر الدي رويناه.. ولكن لك ان تسحل للتاريخ ان 
دعئات بيروت الت بدأت عام 4 وانتپی امرها عام ۳ > م بزد عدد 
الذين اوفدهم الاتجليز طوال هذه العشر سنوات عن ؛١‏ مدرسا فقط ! ولك ان 
تقدر اي تقتير كان مفروضاً علننا في اجواء العم . 


وهناك طالبان فقط سمح 4) بعد اخذ ورد ان تتلقا تعلیمپما في جامعة 
ديروت على نفقة اهلها > و ها الغفور له الادیب العروف محاوية جمد نور » 
والأستاذ عبدالله عشري الصديق . 

قال حدثي : 


۳ مساء بوم الجمعة )۱ ستتمبر عنام ۸ لوحبت و فود. ا خر جن صوب 
نأديهم العتند لمحفو | بالعائدن من ببروت 6وبعد ور عقدهم > وکان - كا 
هي العادة - بتوسطه کار رحالات الا حلیزوعلی راسپم السترودال ۲الدی لا 
محپله احد من ابناء جملنا ولا محپل مدى اثره على المعارف وحكومة السودان 
في كل ما يتصل بالتغلم ومشاريعه . 

وبعد ان تحدث بعض الخطباء كالسيد عند الکر محمد ناظر مدرسةالرطوم 
الابتدائشة وامين افندی الحسن المدرس بالكلىة وهو من الأساتذة السوريين » 
اء دور الشمر اء ¢ فكان اوهم الشاعر المشدس عرد الجن وق الدی استہل 
قصدته بقوله : 

انا مضنى موی هند و صب وهوى هند على القلب وصتب" 

لا تلفي في هواها إنه . ليس يدري الب إلا من أحب 


انما هند بلادي لاارى غيرها ا خلا ولا حا بحب ! 
وهنا تعترينا نشوة فنصفق طويلاً . فقد كان كل شيء عن حب الملادوالفداء 
للوطن يبزنا ويشجمنا ... ثم مخاطب الأساتذة الثلاثة العائدين فبقول : 
جئتموا كالنصر والفتح معا لتشيدوا آس" اركان الادب 


(۱) كان مدير لكلبة غردرن القديمة ومن دهاة الستعمرن ,۰ 


۱ ۲ 


جبم الآفاق في نىل العلا 
وبلمنان تغنى بلسل 
وسرت في الشل من منبعه 
انم نصر بلادي هده 
فادر كوا شعباً قضى من جهله 
عابوه العمل احبوه به 


وسرورا بک اهتزت حلب 


وفروع الارز مالت‌من طرب 


فرحة الظافر تحری لامصب ! 
وبه الباهی الموسشى بالذهب 
لا محوز الاصر الا من غلب 
جاء يبى والیع ينتحب 
فبو منک واليم يذتسب 


ونتطلم الى المنصة بعده لثری الأستاذ الشيخ عبد الله عبد الرحمن الشاعر 
العروف » وهو ىء بلون حدید من التكريم والإطراء أنه يقول لمحتفى 7 
انه سبدخر ثناءه وتقدبره‌حق بری ما يؤدرن مناعمالنافعة لبلادهم» ویستهل 
شمره فائلا : 
هاجت وفادتکفی القلب اشجانا 
اخوان ديروت حا الله مقدمع 
عدتم کا عادت الاجسام صحتها 
(نادي‌المدارس) حبتک معاشره واوطنتک مع الالباب اوطانا 
املي على" اياب الا کر مين به شعراً بقوم على الإخلاص برهانا 


ثم يواجههم بأنه سحتفظ لنفسه بنطق اك هم او عليهم حتى بری هم 
( في الخير رجحانا ) ونحن نصفق له عقب كل بدت : 

قد کرموع فقالوا العم متبثى 

اما انا قبنطق المحم محتفظ 

ولا اقول لک مر حدى جامله 

ها قد حصلت على الع النفيس فبل 


و کنم يوم نغشى اهول اعوانا 
فبز من عطفه السودان حذلانا 


من درك فنشقنا هه رمحانا 
حتىارى لکن الخير رجحانا ! 
حتی‌تشدو | من الأعمال بنماذا! 
احرزتمو خلقا نعلو به شانا ۴ 


۱ ۳ 


وهل افدتم من الشامی هته وهی الى فرعت‌فی او کوانا 
نفع عاب الى ورل بل بخ ا نار 


ثم بقول اخيراً : 


ان کرموع فما بأملورن بک عام بير من الأوطان اذهانا 

حتی اذا قتمو بالواحمات شا قلدتک من رصين الشعر نيشانا 

وفى خطی قصبرة متلاحقة يبرع الى النصة شاعر شاب خفيف الط » 
عذب الشعر یعمد آل الل المتنم منه وبلطفه پالدعابة احببة »نستقمله بتصفیق: 
حاد وف القاء جذاب بذشدنا الشاعر المندس على نور الذی عرف فما بعد 


بشاعر ال کر : 
هز“ البراع وألف واذا عرفت فعرف 
رالعم لس كمثلءه ما بقتنى » فتثقف 
واذا بدأت الدرس لا تترکه حتی تكتفي 
وارحل الى طلب العلو م الى السماك وطوف 
فإذا وصلت الى ذرا ذاك المقام الأشرف 
وعامت من سر التقد م ما استبان ومأ خفى 
فاحمل على رفع البلا دوكن بها ال الوق 
واذا ‏ تخلف مقعد نبا فلا تتخلف 
۳ ۱9۳ وها نشد وشحتفي 
واری(العارف)افلحت اد اوفدت من تصطفی 
هذا ( عبید ) الم يكن شلا ال من بقتفی ۲ 
هي رقا فى .طعه جاءعت بغير تكلف ! 
( محجوب ( تأيدست )العلو م عرفت ام م تعرف ! 
مسك الدفاتر باعتناء مسكه لمصحف ! 


و بضح الحاضرون بالضحك لهذه الدعابات » وختم الشاعر قصدته بالرحاء 
الى رحال الانجليز ومن السبر جون (مفي ) حا؟ السودان ۲ نذاك ان برسلوا في 
البشات اكثر من خمسة واربعين ويبدو ان هذ الرقم كان امنبة غالية ! وهو 
كذلك فى عين ذلك العبد .. ويا له من عبد ! 


انا لنطلب من رجال لانحلیز ومن ( مفی) 
ا واربعان ونيف ! 
ريهز الشعر الستر يودال ) فيقف ليؤكد انهم سیوفدون قریبا؛ جيش) 


وينفض الحفل وفي ذهننا هذا الوعد بالعدد الضخم الوعود ... ويتكشف 
الوعد عن ثلانة آخربن . !إلا خمسة واربعين ونيف 5 امل الشاعر فى 
الامجلیز ( ومفي ) ..! 

ويسبح محدثي قلملا فى تأملاته وترتسم علىوجبه ابتسامة تنقلب الى ضحكة 
لببروت و کانوا ثلاثة کراماً » وهم السيد اسیاعبل الأزهري- اول رئيسوزارة 
سودانية فما بعد - والرحومان مد عغان ميرغنى الذي صار دا لكلية 
التحارة بأم درمان » وحمزة احمد الذي توفى وهو فى شرخ الصبا ول يكل المعثة . 

وكان رجال المعثة الآولى قمل ايفادهم لبيروت برتدونالجمةوااقفطان وعلى 
رژوسهم العمم والطرابيش المفرببة “وي بيروت ألقوا بهذا الزي جانباً وارتدوا 
الزي الافرنحی وغادوا به للسودان فكانوا مصدر التعلق والتندر 5ض 

وفي هذا الموم ونحن نودع المعثة الثانية وقد توسط الحفل الأستاذ اساع ١‏ 


۱ ۶ ۵ 


الازهری محنته ‏ وطربرشه الفری » داعنه الشاعر عبدالله عد الرحمن فى هذا 
الحفل قائلا : 


المرء فى الدنا هلال له 2 کل بوم رحلة ناه 
ما کل من فارقنا نال من فؤادنا المنزلة الساسه 
لکن (اسماعيل ) تهفو له 2 قلوبنا من غير ما ناحيه 
ما كدر الأضحابووما ولا طاعه مفوة حافه 


و م7حلاث عن الزي الجديد ٤‏ حرع راف ان دصہ سب إسماعيل ما اساب 
رفاقه الأول فمترك الجبة جاناً لبر تدی المدلة فمقول : 


| للت شعرى ان اتی عائدا وقد رمى القفطان زاوي 9 
بظل” في بذلته رافلا ام يستعيد الجبة الزاهيه ؟ 
ارجم" لا كنت فا مضى شخا له اوابه الضافية 
بروت تستقبل شاننا لو بالبلدة. الراقمة ! 
ولمبنأوا بالعلم ٤‏ معبد قطوفه للمختني دانه 


ثم يودع افراد المعثة الثلاثة مؤملا ان تبلوها بعثة اخرى : 


في ذمة الله وق حفظه ثلائة متلوة تالمه 
تالمة 87 قبلا متلوة بالمعثة الاتمه 
فنوهوا اکا فانک (حمادنا الراويه ) 
| ولکن فا 6 المعثة e‏ اذ تختطف المىة احد ا الثلاثة > 


يي 0 ی ی ی 


هذه المقطوعة الي صور ت ابلغ تصو ر مدی ا | احتمم المثقف من 
حسرة على ذلك الاستاذ » وهي للشاعر حسن عمر الازهري الذي بعرفه 
الآدياء ( بان عفر ) : 


ادا مدح الناس أمرءاً بعد موته 
ومن يفتقد مستا لال فانا 
نلك اعداد النجوم فضائلاً 
جود ها ضنت به كف حاتم 
هذب من هدي النفوس خلائقاً 
بكت حمزة منا عبون قبائل 
لأنك في السودان انسان عبنه 
سقى تربة ضمتك انواء ثرة 


فحمزة مشكور الحماة حمدها 
فقدنا به الآمال اورق عودها 
وقد عاش ابام فللا عديدها 
ومن‌بوی شحالنفس فپو سعيدها 
کا هذب الأشعار قدماً لسدها 
بأعين تكلى بان عنما وحيدها 
وانك من هذي الحماة وريدها 
ولا برحت رات ری تجودها 


برن صوته کانه بثار لنفسه من الاصي ... 

تأمل . . . كان الابحلیز يخشون طلب العم في القاهرة حتی لا تعدي 
فتمة السودان ثورة مهم » وحسوا ان في بيروت النجاة » فسمحوا لا بان 
حتفی ببعشاتنا الى جامعتها بعد ان تولوا الاختار وحدهم »ونسوا ان‌السوداننین 
كلم تنتظمهم عقيدة واحدة » فا كاد يحد اد وتحين ساعة الخلاص حتى 
واحهوهم بقوة وصلابة » ولم يكن ابناء بيروت بأقل قدراً في الكفاح من 
ان تعم ان من ابناء ببروت السند اس‌اعل الازهري ۱ 

قلت لهذا قال العرب قدعا : 

( من مأمنه يؤتى الحذر ) ! 

وکا معا د 


ین ار دالو 


ج 

زر ... ومحك ! » من أنبأك مخبرها وأي شرير دفع بك لتنكأً حرحا اب آه 
الزمن ؟ قلت : كلنا يعرف امرها فانها ‏ تكن كالفتيات العابثات .. لقد كانت 
دنا وحدها جالاً وذكاء ورقة وعذوبة » ونعلم ان دارها كانت ملتقى الادباء 
والشعراء والفنانين ... تشجي وتروي وتلهم ! 


كانت دارها حلقة من حلقات الفن والأدب ولولا ان قعدت ما قلة الثقافة 
وفقدان التعلم لا كان شأ نېا بالبسير في تاريخ ادبائنا وفئانينا ... وضحك معحا 
كأنما زهاه ثنانی على صاحمته» وصت هة كأنا يعبر فى هذه اللحظات عشرات 
السئين لمعود القبقرى الى مسرح الصا وفتنة الشاب حمث كانوا يعقدون تلك 
الجلسات الحلوة الصاخبة في دار ( فوز ) ! - هكذا كانوا بسمونبا - تلك 
الجلسات الق الهمتهم الشعر والفن كأحسن ما يكونان فى ذلك العبد . 

والتفت الى يقول : بلى لقد كانت فوز فوق ما سمعت وعامت » تسمع الى 
الشعر والنقاش الادبى فلا مخطئها الفیم وتشارك فى ذلك بذکاما الفطرى الماح . 

وماذا على لو حدثتك عن جلسات وان كان طابعپا اللو الا انما ارت أدبا 
وفنا وهسأت نفوسا للعمل الجاد الشاق في سسل هذء البلاد ؟ ٤‏ فلقد كان قوام 
تلك الجلسات العذبة الخصة شاب متوثب » بدأ بصارع الاستعار مع انعدام 
التكافۇ في وقت لا يدور فبه الحديث عن الاستعماز الا همسأ 0 


۱ 4 ۸ 


قلت : من اجل هذا جثت لاستمم البك فقل ... فاع دل في جلسته 
وارهفت اذني لاسمع : 


ها نحن داخل الدار الق نسقت ببد فنان صناع » واي بد ابرع من بد فوز 
في التحسل والتنسق ... وهذه فوز تطالعنا بوجپپا الضاحك وفتنتها الطاغمة 
علا الحو مرا وانسا ب 


دعنى اعرفك سعض الجالسين ... الا تری ه ذ الاسمر الفازه المنطلق 
لاساربر ؟ انه قنان الجبل الملهم : خليل فرح ... وهذين اللذين مجانبه يعابثانه : 
توفسق صالح جبريل وي الدين جمال ابو سيف > اما ذلك الفتى الدي سبدو 
كالحالم وف بده اوراق عمن النظر فما فانه الشاعر مكاوي بعقوب » لعله براجم 
قصندة سيدفم بها للنشر » وسنقرأ هذا الشعر الذي جعله يحترق ويذوي .. في 
ديوانه ( آمال والام ) . 


ان ( فوز ) تتوى الى صوت ( الخليل ) فتتوسل اليه بعبنمها الساحر تين ان 
بقول شتا .. انها لا تتحدث ولکن عنما تفصحان عن رغبتها ويفهم عنما 
الخليل ما تريد وجسك بالهود ويعمث: باوتاره في رقة وعذوبة ويصمح به “بي 
الدین .. انشدنا ما لحنته من شعر عمر بن ابي ربيعة ... والخليل اول فنارت 
سوداني بلحن الشعر العربي ویفشه فبضف بذلك ثروة جديدة للغناء السوداني 
وینطلق صوت الخليل صافا عذبا مع نغمات العودلمغني مقطوعة ابن ابئرببعة : 


أعمدة ما بنسی مودتك القلب ولا هو نسلمه رخاء و۷ کت 
ولا قول واش کاشح ذي عداوة ولا بعد دار ان تأبت ولا قرب 


۱ ٩ 


ویتملکنا الطرب و هرا النشوه فمستزدد الخليل من ترداد الاسات» و نسحم 
فوز وقد أخذت تنقر باصابعبا الرقاق النعدمات على النضدة متمشية مع اللحن 
فتحدث بذلك موسقی حلوة ساذحة ولکنها شديدة الاسر ! 


وعضي صوت الخليل قویاً رائءاً وينساب من بين انامله على العود توقم 


وعمده سضاء احاحر طف له معمه نصي الحلم وما تصمو 


وبپحس في اذهاننا معا بومذاك خاطر واحد » أعندة ام فوز ؟ = رحم 
الله الخليل لك آشحانا وأطرینا ! : 


ألا لنت شعري فم. کان صدوده أعلق أخرى ؟ ام على به عتب ! 


نقد سحل لخدن لايع هذه القصدء ق ( اسطوانة ) افتتن با الناس . 
ولست ادري ان كان بعضهم لا بزال يحتفظ بها » فبي ثروة فة تارخة 7 


وتدور فوز بمننا تسقی دعسها ویدما شهدا وخمراً | .. ویعلو صوت حي 
الدن وهو بعابث الرفاق قائلا : ألا اسمعک آخر ما استحدثه توفنق من شعر ؟ 
ونلتفت المه مرهفي الاسماع » وینظر حي الدن الى فوز وهي تخطر يمنا ... 
تمَبلى ! فان هذا الشعر قد استوحاه منك قائله .. فتضحك فى خمث وهی تنظر 
الى توفنق نظرة عرفار:_ ,اميل ويرتفع صوت حي الدن وهو ننشد لتوفسق 
هذه القطوعة : 
حلبها نفس مهدبة وشباب ریق لبق 
فاذاما امفرت سحت نحوها الارواح تستبق 


١6 ۰ 


او تقنت با خشمت حوفا الاذان والحدق 
و نجوم اللدل داهم 4 كحفورن هدها الارق 
بل وال - ان ابصارنا لتعلق مها وقلوبنا لترفو حوفا کاما انساب الفناء من 
مما ... و كأنما كانت مقطوعة توفنق .. امحاء لنا أن نطلب الى فوز أن تغنى .. 
وم يكن بد من ان تستجيب .. 
كان حبیماً الى قلوبنا ان تسمعنا اغنية حديثة أنشأها خليل فرح يصف فسا 
هذه الجلسات المرحة .. ويذكر كيف سلك طريقه من الخرطوم حتى وصل 
دار فوز .. ویسرع ا لخلىل الی‌عوده فصلحه»ونتطلق صوت فوز حلو | صافنارهى 
تغني للخل : 
در کژوس‌وانشدن باب . حببي زينة الشاب 
xk ok‏ 
أسقنيها الصافيه أم' حباب دق كأسي وقل لی حماب 
ومنا صاقى وخالى الضماب با نديم كيف مرح الشباب 
نحن جنا قصاد الضباب بى نور (الموردة) أمعباب 
ديك مشارع (خولهورباب) وديك ببوتن نحت الضباب 
فى محطة (شوق) العتاب قف فلبلا نطوی الکتاب 
داك رسولن هدا حانا تاب" رب هون لىك الاب 
وننفجر ضاحكين عندما يصور الخليل فى أغنيته كيف جاوز (بناية مر كز 
خی كأسك ما ينوبنا ناب كل خشم المر كز ( ذئاب) 9 


۱۱ 


وقضي فوز في الفناء » والخلمل بدنو في قصدته من دارها رويد رويداً 
حتی اذا هلت له هتف بالتحمة من الأعماق : 


السلاء اسالي ومذاب ف ا الغر الاب 


مدت أبده وقالت حاب 1 ماب اخوان الشاب 


ويعتز ( خلمل ) برفاقه » الحافظين للسر غاشين » ويأتون بالعحب 


حاضربن جتمعان : 


عن رنه وا خوا ن: لات ی دعانا الول استحاب 
ان مرقنا» السر فى امحاب وانقعدنا اخوانك عحاب! 
ا xk‏ ¥ 


ا أم بناا زانوا الخضاب اون ا وخا 

ويقف الشبخ هنمهة عنالحديث ويرسل بسمة تلا وجه وحم تلكالتجاعيد 
الق رسمها الزمن .. ثم يذكر كمف كان احد الرفاق ما نكاد علاقلبه وعننمه بهذا 
امال والفن حتى يطلب الى فوز ان تعد له مكانا للصلاة ... ثم يأخذ فيصلاة 
العشاء ويطمل فى تلاوة القرآن حتی اذا ما فرغ دخل علنا وهو بقول » لقد 
شكرت الل على هذه النعمة ! 

وبوشك الفحر ان بطل ونحن انشط ما نكون اجساماً واذهاناً » ونفترق 
على وعد اللقاء . 

ويافرد منا شخصان نعرف ما هدفپا » انها محمي الدن حال وتوفمق 


۱ ۲ 


صالح حبریل من دعامات تلك المعمة السرية ( الاتحاد ) وقد دآبا احبانا على 
اعداد منشورات محضان فسا على كراهنة اک القانم » و کانا مع بعض اعضاء 
آخرن » بقومان بالصاق تلك النشورات عند الفسق فى اماكن عديدة 
بالمديئة . 


وتشرق الشمس ونسمم ان البولیس قد عثر على منشورات فانتزعها رانه 
حد فى البحث عن مصادرها ... فنضحك ساخرن » فققد حفظنا السر فى 
حاب سكن وشن وا هیصوت فر سف + 


نحن صحبة واخوان نحاب 
ی دعانا الولی استحاب 
ان مرقنا السر فى الححاب 
وان قعدنا اخوانك عحاب ! 


قلت : كمف استطعتم فى ذلك المپد ان تطبعوا منشورات سماسمة “ و من 


فقال : حقاً ل تكن هناك وسائل للطماعة کا هی الآن مثل « الرونسو »... 
كانت هناك اداة بدائىة فى بعض مكاتب الحكومة يسمونها ( الماالوظة )» 
كنا نختلسہا لطبع نشراتنا . بل انی لاذ کر جيداً كيف كارن الضابط عبداث 
خليل وهو احد الشبان الثائرين فى ذلك المد يتولى طبع هذه النشرات » ثم 
بوزعپا على خلايا اممعبات السرية التصلة بها لتقوم بالصاقها على الأماكن المعينة 
وارساها بالبريد احماناً الى الأفراد العنرن من المسئولين .. لقد كان هناك جنود 
كثر بعملون فى “مت وصدق .. وقد كن الضابط عبدالله خلىل احد هؤلاء 
الجنود الذين عملوا فى صمت وصدى فى تلك الفترة القاسمة الحرجة من تاريخ 
نضالنا الوطنى . 


۳و۱ 


بن ام دالو 
- ۲ 5 

م اکن فی.حاحة اک ادفعه للحدیث هذه الرة » فقد آثرت کوامن شحوه 
ببعث الد کربات العذاب التى وحد فى تردیدهاعی مسمعی متنفسا لشاعره 
المكوتة . 

و انخذت مجلسی منه حسث كنت افعل مرة » واستلقی مو على مقعده 
الوثير لسدا الحديث هادا مطمئناً » ولکنه مرعان ما ينفعل خلال سرد 
ال کربات فتتخذ حلسته اوضاعا محتلفة وهب احمانا وافف] ليردد 
هرأ او آغنبة وهو بذرع الفرفة محاولاً ان بقلد ذلك النغم الشاحر المنون > 
تفر و رق عناه‌بالدموع وهو بردد اللحن الذي بنحدر الى سمعه عبر الستین بصوته 
الاعش ! لا كاد احسبه ما بزال بظن نفسه فى دار فوز تغشه بشجى الانبا 


وبدأ الحددث بصوت هادیء مطمئن ۰۰ 


كانت ظروف حاتنا ككوظفين تحتم علمنا ان نغادر جنة فوز كارهين» ولکنا 
كنا حر بصن كلالحرص ان نحدد موعد اجازاتنا فى وقت واحد لنصل ما انقطع 
من تلك الاحتاعات فنحدد العبد ونذكر ما استحدثنا من جديد في عالم الشعر > 
و نتمم الى خلبل فرح بطربنا بما استحدث فى عام الفن . 


دعنى اقدم لك وجبا جديداً » قد تكون قرأت له کثبرا على صفحات 


۱ ۵ 4 


الحضارة » یکتب عن الأدب والاجعاع ويش برسالة جديدة فى الشعر .. انه 
الاستاذ الامين على مدني وهو انضاً قطب الرچی في جمستنا السرية ( الاتعاد ) 
بنحو في آدبه منحى ادیاء الپحر وقد استأثر اسلوب جبران خليل جبران نله » 
فنان رقنق الحاشية دقسق الحس» محد في حلسات فوز احبانا غذاء لروحه‌و حسه 
ومشاعره » فيتردد صدی هذا في کتاباته الوجداننة الق ضنپا کتابه ( اعراس 
ومآتم ) .. لهفي علمه - لقد اعد هذا الکتاب للطمم و لکن الابام ۸ تبله فات 
قبل ان بری کتابه مطوعاً » وقام صحابه من بعده بپذه الهمة وقد كان 
الکتاب يحوي صوراً دقبقة من فنه وادبه . 


دعنا من هذا. . . انه بيننا في هذه الجلسة یشم فمپا المسرة والقرح » ولکنا 
نفتقد شاعرا آخر كان ملء الدار حموية وادباً.. مكاوي بعقوب » فقد خلا 
مقعده بيننا الا ان رسائله تترى علنا تحمل الحنين واللوعة والشوق في شعر سلس 
عذب »و نستپل اناه اد شو غلا فى الان احدی قصائد صاحننا مکاوی : 


ديار المی هل لي اليك سبيل 
رحلت برغمي والضرورة هکذا 
تر کت ماني اللبو والانس والهوى 
فان انس 'لا انس لبالي جرت بها 
لمال تعاطننا الودة رافوی 
فا معپد الاحباب هل لي عودة ؟ 
اجدد حظي من هوی متقادم 
وانقع من انفاس روضك غل 
ويعتادني بعد الشقاء هناءه 
هبطت ربى النبلین اسيان با کیا 
لئن راقني فبها مناخ ومنظر 


فقد طاح بي بين وعز ففول 
تغالب غابات الفق وتح#ول 
ف ى لي مي» اليه امسدل 


حوادث حب بيئنا وفصول 
كؤوساً تغتتا مهن (خلمل ) ۱ 
ليك » فان بالفرای علی-ل 
يكاد باساب الفراق بزول 


فاستام وجه الدهر وهو جيل 
وعبدي بها ملبى لنا ومقيل 
فما راى في عبني اخ وخليل 


١ 6 


أرود بطري لا ارى غير معجم يحالى » فکم قال على وفل ! 
ولست غریباً فيهم غير انني شقي » واخوان الشقاء قلسل 


وانصت الرفای في اسى وشوى الى هذا الشعر الما كي سعث به مكاوي من 
رض الكنانة وقد نزح البها » واردفت اتلو علمهم مقطوعة ا 
في رسالة خاصة والخلمل يعبث باوتار عوده لبصلح من امرها قبل ان نبدأ مرح 
للدلة . وشرعت اتلو عليهم مقطوعة مكاوي وهو يعاتبنا على البعد وقد وهم 
اناد 


ا نازحي الدار لا شوقا ولا كلفا هفو قلوبكم وما بتذكاري ؟ 
أن اصت بسهم البين دونکم أهملت حت اغحیرمي وآ ثاري 
ما کان مكل دنسی او خار له عبد اذا طوحته بعض ‏ اسفار 
طال القراق قاطا لا شير منکم مخفف من همي وافکاري 
اذا ذكرتم ثور القلب ملتہا شوقا فاطفيه من دمعي عدرار 
لا كان ذلك من بين فحعت به فسکم » وصالح آمال واوطار 
x‏ # غير 
ا فتية في ربى البلین طاب لهم مثوى ونزهة أسماع وابصار 
فمن مغان شذت افياؤها عقا الى (ترام) الى (تد) الى (بار) ! 
الله ادعوم ان ضكم سمر وخضتموا في احاديث واخبار 
رجاد مطربكم والكأس دائرة من كف احور تحلى ج الباري 
ان تذكروني وتحسوها على خي على اشاطرع في بعض اسياري 
وارعوا عپودیو استنقوا اخاثقة کا عباتم وفناً غير غدار 
#k‏ # 16 


١ 5 


وبأبى الاممن على مدنی» كشأنه وکان ناقدا لافعاً » إلا ان يحاول نقد بس 
جوانب هذا الشعر االو و عل بعض التعابیر 6 وینمی كنك ١‏ دارب فا بعض 
الابات ويحتدم الجدل بينه وتوفيق ومحمی الدين» ونرسلها ضحكة عالبة عندها 
تری خليل فرح محمل مقعده و.هم ان بلقي به فى وجه الامين في حرکه عسلة 
مضحكة . لقد أراد ان يذكرنا بمشبد مال حدث منذ ايام فى نادى الخريحين 
بأم درمان عندما ألقى الامن‌محاضرة عن شعر الاستاذ عند الله محمد عر اللناء 
الذى كان ملء الاساع والابصار والقلوب » وشعره فى نظر الكثيرين كأذ_ه 
تنزيل من التنزيل ... وصاح الامين فى محاضرته امقول للناس: ليس هذا بشعر ! 
انه صناعة وتقلبد لا روح فه ولا شعور ..! لقد كان حديثا جریثا م حته اله 
بعض المستمعين وضاقوا به ذرعا » وهجم عليه استاذ مثقف من انصار المناء 
وهو يحمل مقعداً وهم بإلقائه على الامين لولا ارن تدار که الناس ... ولڪن 
الامين ظل ردد ويص.ح : ليس هذا بشعر » انه مسخ مشوه » انه تقلمد ! 


وعلى صفحات اطضارة دنر ی له استاد شاب » من خيرة مثقفى الشاب » 
الاستاذ عمد الرحمن على طه المدرس بمدرسة ْم درمان الابتدائة آنذاك » ورد 
عله موضحاً الخطأ فى الحاضرة ويكشف عن الجوانب المسرقة فى شعر المناء » 
ورد عله الامين معتدأ وتدور بينه) ملحمة فى النقد يوقفها السد حسين شر يف 
رئيس التحرير وقد رآها احتدمت وشطت ول تأخذ سمتها الموضوعى » 
ولکنپا تر کت دوبيا فى مجتمع المثقفين ! 

ونترك الحديث عن الشعر جانباً » وتتعلق أبصارنا بالخليل وفوز » وبتلك 
النظرة الامرة الآسرة تتناول فوز العود وتقدمه للخلسل ايذانا بالغناء » وتخشم 
قلوبنا وأبصارنا کا قال توفيق » ويأخذ الخليل العود ويسمو بنا عن هذا العام 
الغالى . 

وأغاني الخليل شيء جديد جديد » فهى تاسم بهذه المعاني الرقاق والتصوير 


١ ۷ 


البار ع و بانتقاء الالفاظ اللاتمة لمعانی تسعفه فى ذلك ذخبرته اللغوية فقد كارن 
ونلح على فوز أن تغنمنا للخلمل ( بلى حسمی ) وهی من اغانه الرائعة » 

ویشرق وجمما بابتسامة وضيئة » كأنها تقول ان كل شعر وکل لحن !مسا استمد 

وحبه منپا » وینطلق صوتها الساحر والخليل یصاحمها بأنغام العود فتغنى : 


بلى جسمي وفتك جفاك .احسی أما ڪفاك 


اها الظی فى صفاك باأخا البدر فى صفاك 
Xk Xk‏ ا 


قل لى با إيه خفاك قل » وعل' عتابى فاك ! 
العذب بثار حفاك فپو فلي الدى اصطفاك ! 


۱ xk + 


Xk xk‏ كد 


شفنى شفی هراك وحوى مپحتی ناك 
هو من ذا الذى غواك عن وصالى ؟ ادن سراك؟ 


¥ عد‎ xk 
أنت كالىدر فى علاك انت كالروض فى حلاك‎ 


10۸ 


انت کالطفل في ولاك انت للعالمين هلاك 


وم يالك الشخ محدثي نفسه فقد هب واقفاً وهو بردد کل مقطم من هد د 
الاغنبة بصوته الاجش العسق وهو بقطم الفرفة جمئة وذهاباً وقد اغرورقت 
عنناه ! لقد نسي وجودي وحسب ان الزمان عاد به القپقری وانه ستمم الى 
فوز تردد بصوتها الساحر على مسامعه الحان الیل والرفاق حوله فى نشوة 
و حذل او جومم النصرة وام الفتي .. وتر کته يعيش في جو ذ کر باته ۳ 
من اببات الاغنية ما حلا له ان بردد وهو بترنح في مشمته . 


واجهده الترداد » فتپالك على مقعده کمن آب من سفر بعيد ... ونظر الى 


العبد حديثك الشائق وببذه الانفعالات التى لا تقوى على كبحها. 


وقال بعد حېد .. كانت لملتنا تلك من اللمالي التي يضن الدهر بأمثاشا > 
وم يكن بدعا ان اجد صداها فيا بعد في شعر. توفنق صالح جبریل في هذه 
القصدة التي نظمها للخلمل وفوز إثر لملتنا تلك : 


حرك بعودك هذه الا رواح" واسترع الوجود 

واعطف علسه فان في آفاقه معنى اللود" 
Xk xk‏ لا 

بشت بنظرتها سعاد ( م) الحب في قلب دوی 

وتحاهلت »© فرأيت في آعاق عشبا اهوى 
xk‏ ۷ ¥ 


١66 


سبح بعودك تسبح الا روا لستمع التاسیم 


۱۷۲ ۲ +X 


مالي احاول صدهتا فتعود ذکراها الى' ؟ 
وتلوح لي » فاردا فتطل من فلي على ! 


Xk +‏ بس 
غر د بعودك ها هى الاشحار تمصت والمماأه 
واعطف عليه فان في أنفاسه معنى الحساه 
+X‏ * با 


زدني غناء .. لاتم ? وارحم فؤادي المستهام؟ 
قد فاض من هذا النغم معنى الحبة والسلام ? 


نعم لقد فاض من تلك الالحان أسمى معاني الحبة والسلام .. وها نحن قبل 
ان نفترق نرهف اساعنا لندير احاديث (امعية ) ویقص‌علننا توفمق في سخربته 
الرحة » وكان قد عبن في وظيفة نائب مأمور عدينة أم روابة عبد اليه 
ان يعد الاحتفال التقليدي بعيد ملك الإنجلير » وقد جرت العادة ان يقام في 
مبدان عام في كل مدينة ويحاط الميدان بالزينات والاعلام المطلوبة لي يتم 


وظل وصديقه باشكاتب المر كز » المرحوم عابدين عبد الرژوف الخانجي > 
و كان من اعضاء المعمة السرية ايضاً » ساهرن ليلة الاحتفال يديران امرا ‏ 
فقد عز علمها ان برفعا بايديه| اعلام الاستعمار تخفق تحبدا لحك الإنجليز . 


١5و‎ 


وق الهزيم الاخير من اللىل دب الى مکان الاحتفال شحان ادا بقتلمان 
الاعلام الإنجليزية ويمزقانيا شذر مذر ویلقمانها لاریاح ؛ وم یتر کا عاما المحليزيا 


واشرقت‌الشمس على منظر عجب جن له جنون المفتش‌البريطاني فى الر كز.. 
وكان المأمور ( توفتی ) قد سبى الى مكان الحادث فى ثلة هن حند المولدس وقد 
اصطنم الحزم الإدارى المرجو » للبحث عن المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة 
الكبرى والاولى من نوعها ... والمفتش الإنجليزى محتقن الوجه منفوش الشعر 
ضق الصدر بكل من حوله برسل العمارات النارية هنا وهناك وبوده لو اطلق 
اارصاص على جمبع سكان المدينة انتقاما للشرف البريطاني الثلوم .. وما درى 
ان مأموره الحازم الذييقوم بالتحقيق في همة والغضب المصنوع يلوح على وجه 
هذا المأمور وصاحسهالماشكاتب ها الشبحان اللذان تخفما فى اعقاب اللسل وصنما 
بالأعلام البريطانية ما صنما ! 


وقد الحادث ضد مجپول ! تمن كان خطر ساله د أن حامنها حرامنما » ؟! 


١5١5 


(قسته وهو دمم بست شعر لتوفمق صالح حبريل طالما ردده على مسمعی 
وهو بتأوه : 


نقظلة « نقسه » مد ی هل سحا ذلك الرمی ؟ 


قلت / لا مجنا ؟ بل انه ما زال حبا باقبا ما بقست الحاة » وها نحن نعيش 
مم ذكرياته منذ اکثر من ثلث قرن من الزمان فتتمثل لنا حسديدة جذابة 


ا 


فال نعم » لكأني بالرفاق حول نسمر و دار فوز اعذب السمر » ونقوم 
SS‏ 

ولو عرفتم فى ای جو كان يعمل أولئك الشباب الميامين واى سوف من 
الارهاب كانت مصبلتة على الرقاب لأكبرتم لهم تلك الجبود ولخلدتم ذكراهم بين 

الله يعم أى عناء كانوا يلاقون وهم يبنون الحركةالوطئية وينشرون الوعى... 
كانت نشسراتهم السرية محملپا البريد الى كبار الزعماء و كبار الموظفين منذرين 
و حذرن من السير وراء الخدعة الانجليزية الاستعيارية الى ترمي الى انف راد 
الانجليز بحم السودان والوصاية عليه . 


۱۲ 


محانب هذا کانوا محملون للشعب آفکارهم الثورية ضد الاستعیار بتلك 
النشرات الق کانوا بلصقونبا خفة على الأعمدة والجدران وفى الأماكن العامة . 


ولا حسین أن هذا العمل الخطير كانت تقوم به هذه العصة الى احدئك 
عنها في دار فوز وحدها » فقد كان شم زملاء واعوان وفری سرية اخری كلما 
تعمل حادة محلصة بغير خوف او ملل . وهناك رحال اللواء الاببض الدبن 
واحپوا الاستعمار حپرة فى شُحاعة فذة . 


ولل تكن حلسات رفاق احبان) في دار فوز الا استحمامة دستمدون 
مہا الز اد . ۱ 


فتى كان بلتپب وطنية ویتقد شجاعة » احد الجسة الاوائل الذين انشأوا 
للحمعنة لولا ان حدث ان انم البذا عضو جديد فيه صرامة وجد وابتبحنا 
بانضامه اعا ابتهاج » ذلك العضو هو السد خلف الله الحاج خالد ( وزير الحردية 
السابق ) واحد فتمة ذلك العهد الثائرين » وبانضیام خلف الله رأينا العدول عن 
اختبار ابراهم بدري رئيسا للجمعبة فتر كت على النبج الذني سارت به خلايا 
سرية لا بتجاوز افرادها الخخسة » يديرها جباز أعلى من الخمسة المؤسسين ومن 
رأوا ممم النهم من مثلي الخلايا . . . 

الرفاق الرحومان الآمين علي مدني وعبيد حاج الآمين وتوفيق وحيي الدين 
حمال و کشة .. 


فلت ان زشرات اعضاء المعمة السرية خلاباها المتعددة قد توالت على بعص 
الشخصات السودانية ... وعلى الصحافة المصرية. لتنشرها » وكانت هذه 


۱۳ 


النشر ات تقلق الانجليز وقد بئوا عدونهم حول بعضنا مسار ..س . . . وقد قام 
البوليس بعدة هجمات على منازل بعضنا وأوسعونا تفتسشا محثا عن دلمل بويد 
الاشتزاك قى ارسال تلك اش اه ولا دانسا تون قطه .ودرا 
فم حتفظ ای منا وشقة ار بسانات ف حوزته ۰ اذکر من بان من حوصرت 
منازهم للتفتبش الضابط عند الله خليل الا انه ورفاقه کانوا محفظون اوراقهم 
السرية فى دار صديقهم ابراهم اسرائيلي الذى ۸ تکن علمه شات . 


ول نکن نہ دم ب ض او ظفین ا حاصین الأمناءالقر دين من الإدارة والامن الدين 
کانوا بشپوننا خضة الى اتحاه الر قابة فنزداد بقظة وحذراً . وما زلثا نتندر 
بقصة ابراهم بدري يوم عم ان المولیس موشك أن ینقض على منزله و کانت في 
حوزته بعض اوراق للحمعبة » فپرع الى ود نوباوي حسث كان يقطن الاستاذ 
الامين على مدني ( رحمه الله ) وم مجد الامين ... و (قسته و الدته وهي ا 
برة عطوف فناوها تلك الاوراق واوصاها حفظبا وديعة عندها ... واخدها 
مطمئنة واخفتها وهي لا تدري ماذا تحمل من اسرار لو عبر علا الدولسس 
لكان اینپا الامن اول امالکن ... ! 


ويثلج صدورنا ان احد افراد الاسرة الالکة في مصر ينزل مدان الكفاح 
وبدناصر الشعب الصری فى ثورته » ذلك هو الامبر مر طوسون » ثم نراه خص 
السودان حاتت غبر قلبل من افتافة:...ى. فنبعد ى ازول هذا الامهر ال العرک 
مم ما عرف من افراد الیبت الاك من صلف و کبریاء رترفع عن الشعب نصرا 
حديداً لقضمة الحرية في وادي النيل . 

وفى جلستنا تلك تقرر ان نككتب للامير رسالة عن طريق صححفة الاهرام 
نماهده فپا والشمب الصري فل العمل الحلص لتحریر الوادي من الفاصین .: 

وخب الشخ الى كنزه الخبوء كعادته عندما يدعم قصته بالوثائق ويقدم 
بي عددا بالا من جريدة الاهرام نشر في صفحته الاولى الخطاب‌التالي : 


١" ٤ 


ANSE 


سلاما واحتراما - نناشدك محق الاخلاص وواجب الصحافة ويا بترتب او 
بنتج من توثيق عرا الرابطة السودانمة المصرية اشات هذا الکتاب الفتوح 
حر ددتکم لاطلاع سمو الأمير والشعب الصری علمه 


الى سمو الامیر الیل طوسون 


ان ما بذلتموه من الجبود العظم في سببل مصلحة السودان» وما اتمتم ده من 
سديد الآراء ومحسوس البرهان لضمان المستقيل الزاهر لنا وما ائتموه من ارت 
السودان ومصر قطر واحد لا بقبل التجزئة ولا التدخل الاجنی حدا محزب 
الاتحاد السوداني ان يقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٠١‏ نوفممبر سنة ۱۹۳۲ 
نلبغ سمو بأن في السودان حركة و طنبة اساسها القومية الصادقة وغايتها تأبيد 
الشعب الصري وان لا ينفصل السودان عن مصر بأي حال من الاحوال . 


ورا عن سعي الانجليز المتواصل و كثرة جواسيسهم وتحثهم للقضاء على تلك 
الحركة فان امسات السياسية كل يوم ٤‏ ازدناد في الاعضاء ونشاط فى العمل وقد 
لا مر يوم الا ویتلقی فيه الواطن منشوراً عن الدسائس الاستعمارية واستبداد 
الاحلیز . 


فلبحبا وادي النيل حراً من اسكندرية ثمالاً الى ما بعد محبرة البرت جنوبا 
رلا الغاس 


5 درمان : ۱۹۲۲/۱۱/۱۰ (سکرتبر جمعية الاتحاد بأم درمان) 


۱ ۲ ۵ 


واستطرد بقول : 
الصری فى اامر كة العنيفة التى كان يخوضراضد الانجليز فنشمره بأن في السودات 
قوة وطشة تقف معه وتعمل لنفس الهدف ؛ ای اقلاق الانجليز فلا تطمئن 


وأدنى فني جموعة من تلك النشزات السرية وبعض قصاصات الصحف 
الصرية وكلها تعکس نشاطهم الوطنی الصادق فى تلك الفقرة . ولكنى نحيتها عنى 
جانباً بعد ان تصفحتها وقلت : كنتم تروحون على انفسكم في فتدات اد 
القاسية مجلسات عطرة في دارفوز » وقد استبللت خديثك البوم معي قائلاانکم 
تحتفون"اللملة بعودة الغائب » الا تعطر جلستنا هذه بشىء من تلكم اللملة ؟ 

وضحك حتى بدت نواجذه وسرى اذل بين جوانحه » وقال هناك الكثير 
ما بقص ويروى ولا غرو فقد كنا فى ریق العمر ونضرة الشباب » ومتى خلت 
فترة الشباب من العبث واللهو وای منا م تستبد به في الصا نشوة الحب وتأسره 
فتنة امال + 

وصح بیصره بعندا کن يصيد اطبافا من الاقة, البعید - واخذ بروی 
في صوت خفیض أخذ یماو شيا فشيئا - هي بیضاء رعبوب > يونانية 


المندت » سودانمة النشأة » غربنة الهوى . 


فتنة طاغية وجال فذ .. كان حظنا منها ان نراها من بعید وهي تخطر 
اه ار ی o‏ مسنه لطر ال اد E‏ 


ورآها الخلل » الشاعر الفتون بالمال المأخوذ دسحره» وتربصنا بطريقبا 
اكثر من مرة نتامل هذا امال الفاتن-ونسبح الله الخالق المدع ونامعها بانظارنا 


۱۹۹ 


وقلوبنا حت تختفى ... ونعود مرة اخری - بل مرات ومرات » نرقب مطلع 
هذا البدر من خلال ( دور اي الافرنجى بالخرطوم ) کا كان يطلق عليه . 


واختلى الیل الى فنه يستلهمه والى عوده یناجیه » وني جلسة في دار فوز 
ولدت أغنية جديدة تصور هذهالفتنة الطاغبة التي تسمي بين دور الحي الافرنجي 
بالعاضة فتأسر القلوب وتعسث بالنبى ! 


بش مق یی ال ی ریخ لكر الطاري فبرییت 
حوانحدا وأجسامنا ونحن نستمم المه وفوز يوقعان لحن هذه الاغنية : 


فوی جناين الشاطي وبين فصور الروم 
حى ( زهرة روما ) وابك با مغروم 
Jk xk‏ ¥ 
دره سالبة عقولا ولسوها طقوم" 
ملكة آسرة قلوبنا تبست - عليها تقوم 
الطریق ان مرت بالخاوق مزحوم 
کافلال الملا الناس عليها توم 
شو عناقد١١'(ديسة‏ )تفولعنب کروم 
وشوفوريدةالماثل زي زجاجة. ,روم 
القوام اللادرن والحشا البروم. 
والصدير الطامح ري خليج الروم 


.ها نر 


60 عناقد دة يعني شعرها الذي عقصته كدناقد العنب . 


۱۷ 


خلى حات" متتوعة الصافية کالدینار 
في القوام مربوعة » شوفه عالية منار 
موضة واخر موضة © هىفا غير زنار 
روضة داخل روضة غنی" فسا كنار 
این افل ضو فوقو فنار 
منه هل الشارع مله بقه ونار 
طلعه ما بتتقابل زي فب النار 
حرق المتبابل » والیعسد فى ار 


وتلقف الناس هذه الأغندةمعجبين. وأطلقوا على فتاة الاغنة (زهرة روما) . 

وسقمت الفتاة لسلب هذه الاغنية .. كانت لا تستطسم أن تسر في الطربق 
إلا وتحد نفسپا محاصرة بين صفين على جاني الطريق من المعحبين > والشفاه 
تهمس باممها . . زهرة روما ! والابصار محدقة بها من كل حانب . 

وفي هدوء اللىل كان بعض الشماب الواله من فتية الخرطوم يحجون الىدارها 
ويطوفون حوضا وهم على دراجاتهم أو ارجلمم وينشدون يأصوات حلوة : 


فوق جتابن الشاطىء وبين قصور الروم 


حى زهرة روما » وابك با مغروم ! 


ووصلت الاغنية إلى مسامم الفتاة ووعتبا حرفا حرفا .. وزهاها هذا 
الإعحاب من فنان سودانی .. آلست من الغوانى اللواق يغرهن الثناء ۱9 


وعرفت اقاصى افالم السودان من امر هذه الفتاة ما عر فنه الیاصر_۸ > و 
يكن رسول التعريف الا اغنة الخليل . 


ولع كان يضحكنا اولئك الرفاق الذين كانوا يمدون البنا من الاقالم وما 


۱۸ 


يكاد بستقر بهم القام حق يكوت فى مقدمة مطالبهم ان نسير بهم الى الحي الذي 
تقطنه زهرة روما ليشبدوا هذه الفتنة ولمتحققوا او قل لبتذوقوا اكثر معانی 
الأغنية ولساهوا زملاءم ف الأقالم اولئك الذين قعدت بهم ظروفمم فلم بزوروا 
العاصمة لبروا ملبمة اشبر اغشة فى ذلك العبد ! . 

لست أدري هل أشقى الیل تلك الفتاة بأن جعلها تعيش مضطرة وراء 
ستار فرضته على نفسپا بعد ان تعذر علمها ان تشى الطريق دون ان تضق 
بفضول المارة ونظراتهم الملتهبة الموجبة نحوها ؟! أم اسعدها بأن جعل قلوب 
الألوف من الشاب تهبوي نحوها معجبة فصارت اشبر جمبلات عبدها ؟ 

ومپا يكن فقد كان الخلمل فناناً مرهف الحس رقنق الشعور کارت عسيراً 
علمه ان برى ذلك الحسن الطاغي ولا تنفعل فى نفسه احاسيس الفنان الأصبل . 

قال صاحي ... 

ولقد رآیتپا منذ عبد قريب بعد ان انفض سامرنا وغيب الثرى من غیب 
وبقي من بقي نحتر هذه الذ کریات » رأيتها وهي 1 رؤوم وعلى وحپپا رعم 
مر السنن هالة من نور وبقابا القارورة العطر النادر بعد نفاده . 

كيف صبرنا على الفراق هذا العپد الطویل ؟ كدف ؟ وقد كان فراق بضعة 
اام يلبب مشاعرنا وينطى حيبي الدين جمال ابو سيف بهذا الشعر الرائم حنینا 
للرفاق والى جاسات الخل.لوفوز ؟ 


با أها الطيف الل تحبة من مدنف بك وامق مشتاق 
يبوى لقاك ولوكامحة بارق عجلى » تنبر النفس بالاشراق 
أقصتني الايام عنك فجبتها سرياً على متن الصا الرقراق 
وقطعت بدا لو تغلغفل غورها جند الابالس ضل” في الآفاق 
كيف اهتدنت وماضللت كأنما أسمعت خفقفؤادي التواق ! 
لاكنت با صبحالخيسولاندت منك الغزالة بالسنا البراق 
لوددت لو أن الليالى كلبا تدنى الى بطانی ورفاق 


۱۹۹ 


ووددت لا مس النهار مطله 


فأعيشفى كنف الظلام تسودلی ۱ 


وتصدلن ذ كرى مراتع جير قي 
حنث الحضارة والتصارة والصا 
مع فتبة عقدو | الوفاء لواءهم 
وتعبدوا غرس الولاء و 
وتقاسموا نوب الزمان بأنفس 


بوما» ولا ذهب الاصل ساق 
فبه السكىنة والجلال الواق 
رما لك الأهتدواء وال وان 
ومجال آمال الشاب الراق 
برواجح الأحلام والأخلاق 
جمع القلوب على هدى ووفای 
خلصت نما من ريا ونفای 


د k‏ علد 
قلت أستحثه على المزيد : انه لشعر سلس عذب .. لک أهمتم تلك الايام !. 
فنظر الى طويلاً ثم عاد بتحدث وحده کافا يستأذنني ان مخلو الى نفسه > 


بقظة ۰٠‏ - ۳ دت 


فل بادك الرهق ۱۳ 


۱۷۰ 


یت از الاو 


¢ 
ما كاد بطمئن بى القام واحلس متجبا البه حتى فاجاته قائلا : اما هذه 
الرة فانی سأ کون مستحوباً وماعلك‌الا ان تقول الق‌کل الحق ولاشيء سو ی 
الق !! .. وضحك قائلا ل ببق الا ان تحضر لي مصحفاً لاقسم عليه : اترید ان 
تشکل لى حکمة وقد نحانا الله من الحا م فى ذلك العبد السيء ! 


قلتمن اجل هذا حنتلاتحقق من بعض‌الامور »فقال‌سل‌ما بدا لكو لن تحد 
منى سوى الحق ولا شىء غير الحقى . 


قلت ترامى المنا من بعض الثقات ان بعض اعضاء جمعمة الاتحاد قد نكس 
على عقسه واستطاع ( قل الخابرات ) ان يقتنصه ودستخدمه جاسوساً على 
اخوانه وبةولون ان هؤلاء كأنوا من بعض الافراد المؤسسين للحمعمة > 
ما قول ؟ ۱ 

واعتدل فى جلسته واشعل غلنونه فى بطء كأنما بريد ان يهمىء لنفسا فرصة 
للتفكير قبل ان مجنب ثم رفع بصره الى وقال : 

كان هذا مع الاسف حقاً > وقد بدأ الخيانة شخص واحد کان له مکارت 
مرموق بیننا ثم جر اله صديقا آخر » وسرعان ما انکشف امرها بين الرفاققى 
وعرف امر اتصالما بصمويل عطىة » ذلك الداهية السوری وقطت الرحى فى 
مكتب الخابرات لحكومة السودان . 


۱۷۱ 


وقد رأى بعضنا ان يحل المعبة ما دام الفساد دب الى بعض اعضاعا خفية 
التنكيل بالآخرين » إلا ان الاستاذ ابراهم بدرى كتب لنا رسالة طويلة - وقد 
عل بالنبأ - بطلب‌الصمود في الوقف وعدم حل المعية » واذكر ان ختم رسالته 
هذه الابمات من الشعر تأسدا لوجبة نظره » وقد كان ابراهيم شاعراً مقلا کا 
تمرفه المتصلون به : 


عبد فوي" ۸ تزده ال حادثات ‏ سوى ازداد 
ويحوطه القصد الشر يف وأشرف القصد الجباد 
من أجل فرد خحائن تىغون حل ( الاتحاد ) ؟ 
واطرء بقطع زنده خوف التسمم والفساد ! 


اتاه حب الاصفر الر 
خان الللاد وما دری 
ا عليه رید إن 
ويرى نتىجة ما جنت 


أن اشانة شر زاد 
سف ٤‏ فود الاضطباد 


ڪڪفاه من ضرر العساد 


رنصمد ی موققنا ونسير باجمعية في خطبا المرسوم » والعحب أن هذا 
المارق اسدی لاکثر اعضاء المسة اکثر من يد فى موقفه الجديد » فقد كانت 
وطنيته الخامنة في قرارة نفسه تهبب به ان یضلل قسم اتخابرات كاما احس ان 
هناك اتجاها سيا نحو رفاقه » فکان يدر عنهم الشمهات و كثيراً ما يتخذ من 
مكانته عند صویل عطبه درعا بقمهم ما كان براد بهم من تنكيل ... 

فلت » لدي" سؤال آخر » لقد ولدت جعبتك ( الاتحاد ) أولاً ثم اعقبپا 
مولد ( اللواء الاببض ) فرأينا بعضهم يسرع فینقم للجمعية الجديدة والآخرين 
بتخلفون » أكان بيتك خلاف فى هذا الامر ؟ 

فأجاب فى صوت هادىء كانت هناك وجبنا نظر تتجاذيان الذين كانوا 


۱۷۲ 


بعملون في اطرکة الوطنية السرية » إحدى وحپق النظر تقول ان البلاد ‏ تتأ 
بعد للنشاط السافر ضد الانحلیز » و كان انصار هذا الرأى مخافون ان بنكشف. 
امر هذه الحفنةالقلة الجاهدة فبقهيعلبهم الانجليز دفعة واحدة ويقبر نشاطهم 
الى حدن طويل وعکن القول ان وحبة النظر هذه تَثل الجانب المتزن من 
افراد اجمعنة 1 


اما الجانب الثائر منهم فقد كان بری ان لا بد من مواجبة المستعمر بن بملحمة 
سافرة مهما تكن النتائج » وحجتهم في ذلك ما كان يقوم به الانجليز مننشاط 
قوى ملحوظ وذلك بتحنمد الموالين لهم لبعلنوا فصل السودان عن مصر وبقائه 
تحت الوصاية الانحليزية حتى يبلغ رده » ويضيف هذا الجناح الثائر ان لا بد 
من رفع صوت المعارضة عالباً وبكل العارى المشروعة لافساد المؤامرة . 


وعندما ولدت جمعية اللواء الابيض انضم المها هذا الجناح الثائر من اعضاء 
الاتحاد » اما الجتاح الآخر فقد وقف هنها موقف الصديى العاطف وان ليشترك 
فى حوادثها اشترا كا علاً » والى هؤلاء برجم الفضل كل الفضل فى اغاثة اسر 
المادية فما بمنهم سرا ويبرون بها اسر المسجونين والمنكوبين في تلك المءارك 
الوطنية » وقد بذلوا في هذا السبيل بذلا سخيا وبرز منهم افراد الى حد 
الإعجاز »> واستطاعوا ان يعملوا على تخفيف الضائقة عن اسر منكوبى الحركة 
الوطنية عام 4 ۲ . 

وانى لاذكر مثالا صغيرا ما زال يتراءى مائلا امامى كاما مرت بی 
ذكريات هذه الفترة وذلك عندما كنا نعمل على ايصال المعونة لاسر مسحوني 
4 ۰ فقد باع الضابط عبدالل خليل - رئيس الوزراء فما بعد وكان من 
العاطفين المؤيدين لتلك الحركة باع هذا الضابط الصغير حصانه الوحيد لقدم مُنه 


ر لاسو الشمتام.۱ 


۱۷ ۷۳ 


و کان عبد الله خلمل وبعض الشاب العامل فى الحقل الوطنی ۲ نذاك 
بقومون حمم تبرعات شپرية للاسر الق نکب عائلوها فى ثورة ۱۹۲4 . 


وقد اجه الانجليز بدورهم الى محارية ( اللواء الاببض ) وانصرفوا عن 
جمعمة الا حاد و محفلوا عن بقی فسا من الاعضاء . 


قلت متسائلا : هل لى ان اعم اى الاعضاء كان يقود اطناح الثاثر بيتك ؟ 
وم تمپل هذه المرة وانا اجاب مسرعاً » كل الشباب كان ثائراً » الا ان « عسد 
حاج الآمين » رحمه الله كان أمة وحده فقد كانت طاقة وطنيته ضخمة » لقد 
اسس مع حفنة من اصدفائه بادیء دی بدء وهم توفسق صالح جبريل و حبي 
الدين جمال ابو سيف وابراهم بدری وسلمان كشة النوا الاویی لمعمة الاتحاد 
السرية الق انتظمت فا بعد جموعا ضخمة من الرجال العاملين الخلصین اذكر 
منهم عاد صالح الشنقيطى ( الدى صار فما بعد رئيس اول عة تشسريعبة فى 
البلاد ) و كانت داره مححة للشاب الثائر نذاك » وبا بكر قانی > 
العمرابي .. الخ . ولکن طبمعته الثائرة الجاحة ضد الاستعیار جعلته يضم بد 
ايضا مع على عبد اللطيف لیکون معه وثلاثة آخر ااا اسن 
صالح المطبعجى وحسن شریف الخلية الاولى للواء ا 


وکان غسد فق أقرب للطول تحيف القوام » انيق المندام > واسع العیشین 
بشع منها بريق الذكاء » يتحدثمسرعاً وى اقتضاب » م يكن خطيبا ولا رجل 
جماهير وهذا جعله يككرس جہده لرمم الخطط السرية للجمعية » وترك الجانب 
الخطابى والشعى لعلى عبد اللطبف الذي كان اكثر شپرة منه بين الماهير » وقد 
تخرج فى السنة الثانبة فى کلمة غردون القدعة (ثانوى) وعمل موظفا فى الحكومة. 
والتفت اي" يقول إن خير ما أعرفك به لعبيد أن اطلعك على ببض رسائله الى 
خط بده فإنى احتفظ بها كأئمن كاز 


ومد يده إلى كنزه العحمب واختار من بينه ورقتين انتزعها ف رفى وحذر 


ومد إلى إحداتما وهو يقول: آرسل إلى عبيد هذه‌الرسالة عقب ان القی الإنجليز 
القيض فى مستبل حوادث ۲ على الضابط زین العابدين عبد التام والسبد محمد 
المبدي الخليفة فى حلفا وکانا فى طریقه)ا الى مصر وقا. عرف الإنجليز انما موفدان 
من قمل جمعمة اللواء الأبييض ومعبما عرائض‌الولاء لمصر - الق قمل ان الههمة 
جمعتها من السودانبين ‏ رد على العرائض التي جمعها الإنخليز من السودانبين 
تأ کید لولائم لبریطانما وايثارم ها محک الملاد منفردة . 


واخذت اتلو خطاب عسد » واوجه بعض الاسثلة مستفسراً عما مض على 


۱ 


منها : 


الاخ الیزیز . 

حبة طمبة : انا مشغول » مشفول جدا - ارجو ان تجمعوا ما امکن من 
لنقود وترسلها للاخ البوزبائي عبد الله ۲۱۱ ليرسلها للاخوان بمصر ( بقصد الطلبة 
الدن هربوا لمصر ) . 

فى يوم ( ۱۹۲۱/۹/۱۷ ) كانت هناك مظاهرة ضخمة جداً دبرت عندما 
ذهبنا لنقابل‌الوفد الذي ارسلناه لصر وارجمته الحكومةمن حلفا » وقد حاول 
بعضپم ان محملنا على الاعناق فرفضنا . 

وق الحال حضر البولس الذی كان متا خلف مدرسة الطب » وی 
داخلپا الستر ولس وقد امر حكمدار النولمین ان'يفرةما والا فدستدعوا انش 
الانحلیزی الذی كان مستعداً شرق الاستالة . 

لقد هتف التظاهرون لسمد زغلول و اللك «فژاده ونصراء الوطنة وابطال 
اسودان باسمامم . 

(۰) عبد الله خليل 


۱۷۵ 


ومن الغريب ان الحكومة ل تسألنی بل امر الفتي (الشيخ الطب هاشم احد 
عداء اسرة الحا ماب المعروفة والتي ينتمي الها عبيد ) ان يزجرنى . وقد قدم 
لى الفی‌عرضاً منبم ان اكون تائب مأمور في السنة القادمة ولكني رفضت بشدة 
»قد بلغني الموم انهم قد ينقلوني ولا اعرف إلى ابن . تحمانى لك . 

۱7۳۹ اخوك عبيد 

و اعدت اليه خطاب البطل العظم وانا اغالب رغبتى فى ان اقبل التوقسم 
إكباراً . ومد الي يده بالرسالة الثانية : 

عرزي الفضال ۰۰ السلام عليكم 

أرسلت الكامة لمصر لتنشر في الاهرام ولا ادري اذا لم تنشر حق الا 
وقد شكا الى بعض الإخوان من ان الجرايد لا تنشر هم الا قلىلا وقد نشرت 
( اللواء ) ما بعثت به المها أخيراً . 

عقد لى مجلسر, تأدب لانى ارسلت تلفرافاً للصحف المصرية دون ان اعرضه 
على الخابرات ( ه ه ه ) ( تكم وسخرية ) ! 

وقد قرر مجلس التأديب رفی من خدمة الحكومة وهذا ما كنت آنتظره 
من زمن بعبد لأتفرغ لواجي نحو بلدي کا أريد ... ( ! ) 

كنت انوی السفر للکنانة ولکنی لن اذهب فقد أودع على عبد اللطيف 

الإخوان عصر محتاحون لال فارسل لعند الله ۲۱۱ ما يمكنك ارساله وسعمل 
على ان :صل الال الهم . 

(۱) عبد الله خليل . 


۱۷۹ 


معذرة فان وقق لا بتسم للاسپاب - محماتی لك . اخوك . 


عسد ۱۹٩۲/۷/۲۰‏ 
قال محدثي : هاتان الرسالتان تصوران لك أى شخصية فذة كان ذلبيك 
الفق الذی قتله الاستعیار ظاما وعدوانا إذ لم يكتف بسحنه بل ارسله منفماً الى 
( واو ) لسموت بفعل الاوبئة التي كانت تعج بها تلك الماطقة » وقد تحقق فعلا 
للاستعمار ما اراد » اذ مات عسد متأثراً ( بألمى السوداء ) وجن رفقه في المنفى 
وصنوه فى الجهاد ( على عبد اللطمف ) وقدر له ان يعيش فاقد العقل حتى فارق 
الحماة ! 


وصتنا فترة طويلة وأنا ادير فى ذهنى صوراً شتى لتلك البطولات القة . 
ترى ما نصيب عسد حاج الامين وزملائه الوم من التکرم ? و لقد ضننا علمه 
حتى باطلای اسه على شارع من شوارععاصمة بلاده الق‌حاد بر وحه من احلبا !. 


آما محدثى فقد كان بعدش فى <-و ذکرباته اذ ما ليث ان فاحأنی قائا : 
اتعرف ارت لخليل فرح شعراً عربيا جبدا ؟ و انه اهدی لعسد فى تلك الفترة 
فصيدة وطنية ما زلت احفظ اكثرها عن ظبر قلب حتی السوم * قلت اذت 
فاسعنی » وانطلق بنشد : 


وقف" عليك وأن نأيت فوادی سيان قربى فى اهوی ويعادى 
ا دار عاتكتى ومپد" صابق ومثار أهوائى وأصل” رشادی 
5 فى سمائك لسوغ وق ری واديك م للعبقرية وادي 
لك كالطبنءة في الجائل روغة وعليك من سحب الجلال هوادي 
إبه فديتك با بلادي . أ نمي من حاضر بين القلوب وبادي 
فعلى لا الحالين نحن ودائم كوذائم لك فى السجاب غوادي 


۱۷۷ 


رعا لاباء قضوا شوقا وما 
وافی الربسم وق ربوعك فتمة" 
زمر" كأن وجوههم من تبلبا 
أبناء یمرب حيث د رببعة 
متشاپون لدى العراك كأغا 
ماذا قول الرحفون و کلنا 
اشخات ماندة وا مئزلر 


هذى دیاز م وتلك ربوعهم 


حهدت عليهم منك بسض" أنادى 
کانو| بطلعتهم رلمع النادى 


زهر الکوا كب للسون بوادی 
وبنو الجزيرة حمث بيت آناد 


فى الله والأوطان أهل جباد 
ونتاج بادیة وفتست: وادي ! 


فسقى ثرى واديك صوب عباد 


قلت انه لشعر رصان معحب » لقد ادر كت الان لاذا كانت آغانی خلسل 
فرح تسمو عن المستوى المعروف بکثبر فقد كانت ثقافته العرببة معبناً ثرا أتاح 
له ذلك السمو على أقرانه مولفی الأغانى والفنانين . 


قال نعم ألا ترى آغانیه تعيش حق اليوم جديدة رائعة نيحد فيم أبناء كل 
المد بقصدته الرمزية ( عزة في هواك ) وماعزة الا بلاده التي احبها وفتن بها 
وما زالت هذه الاغنمة تتردد على كل الشفاه كأنما انشئت الموم .. 


وهوم على مقعده » وبصوته الاجش العريض اخذ بفنی : 


ع فى. هواك نحن الجيال' 9 لى البخوض صفاك نحن النبال 
XX xk‏ چا 


عز ما بنوم اللبل محال أحسب النجوم فوق الرحال 
أخلق الزاد کل" آنا حالى حال متينأعود أَُوف‌ظساتنا الکحال 
Kk ik xk.‏ 


۱۷۸ 


عز" ما سليت وطن الخال 
بای لن زاك ما شه مال 


۷ 


ودمعی فى هواك حلو کلزلال 
¥ 


عز جسمى صار زي الخلال 


۷ 


عز ما نسيت جئة بلال 
ونحن كالزهور فوق التللال 


¥ 


عز شفت كمف ضوا السال 
روحك ام ساح ری کالسال 


0) 


عز ما اشتپت نوم الححال 


ولا ابتفیت بدیل غير الکال 
خذيني بالسمين آنا راقد شال ! 


xk 


ونار هواك شفا وتبپك دلال' 


تزيدي کل يوم عظمة أزداد جلال 


1۷ 


وحظي في ال رکاب: صابو الکلال 
اظنه ود فسل وكريم الخلال 


۷ 


وملعب الشاب تحت الظلال 


2 
سُحى الفواد وحما مسود اللمال 


4 


ولا السوار بکی وفي يمينه جال 


وعز فى الفریق لى ضيق محال قسلة بت" قسل ملا الکون رجال 


۱۷۲۹ 


ع في خزا افرطوم 'قبال وعز" من جنان شعبات حبال 
وعز لى ربوع ام در جبال وعزه ف الفؤاد دوی‌يشفي الوبال 
Yk Xk‏ ¥ 
وهب واقفا حدقا في وجبي وهو بقول منفعلا : لو سمعتپا آنذاك من فوز 
لطار لىك شعاغاً .. وابتسمت وانا اجمع اوراقي واعابثه قاثلا : اری ما بزال 
لبك باقما وم بطر وقد سمعتها من فوز ! واسرعت قبل ان ينالني بسوء 1 


١48٠ 


يك ابر دالاو 


- 86 - 
قال الشبخ... كانت حماتنا تسير هادئة مطمئنة رغم ما كنا نحس به من 
رقابة ضد نشاطنا الخقى وقد عرفنا كنف نضلل هذه الر قابة ونفسد خططبا . 


رحاءنی دات يوم خلمل فرح وتحدثالى ور هو محاول ا<ذفاء انتسامة حائرة.. 
سادعوك معى اللبلة الى لملة حمراء فى عرین الأسد .. ول افهم ما بعنی حتی اخذ 
«قص على ما حدث ۰ 


كان الشمور الوطنى قد اخذ يلتبب ... ونشطت جصة اللواء الاببض فى 
اعراج الوا كب الي تنظاهر هائفة سقوط الاستعار وحماة وادي اليل ۰۰ 
وانتشرت الأغانی الوطنية تذكى حماس.الجاهير وتلبب عواطفمم الثائرة » وكانت 
للخلمل اغنبات وطنبة اشتهر آمرها وذاع صيتها وفي طلمعتها اغنیته : 
نحن وحن الشرف المادخ 
دای الکر شباب الیل 
ووصل خبر الأغنية وصاحبما الى ( قل الخابرات ) الذنی كانت عبونه منيثة 
ف کل مکان تحصي. کل شيء عددا وكان بشرف على هذا الجهاز السری آنذاك - 


مانب الانجليز » تخبة من السوریین تميزوا بالدهماء والطیبة وعلى رأسهم 
( مويل عطبه ) . 


۱۸۱ 


وذات يوم » تلقی الخليل امرأ ان يذهب الى مقايلة السد صویل عطيه . 
واسرع بلي الطلب ».وهل کان في مقدوره ان يتخلف ؟ ولقي الرحل فيمكتمه 
فتفرس فبه هنمپة ثم حباه وامره بالجلوس علی‌مقعدمجواره‌فحلس »فاجاه‌قائلا بغير 
مقدمات » اريد ان اسمع منكاغنيتكالمشهورة : 


حن ونحن الشرف الماذخ 
قال هذا وهويحدى في وجه الخليل بحصي عليه كل خلجةاو انتفاضة »وادرك 


الخليل بسرعة خاطفة حقيقة الوقف » لقد بلغ امر الأغنية للرجل الأول في 
اللخارات وهو الآن د بستجوبه لمتحقق مما سم 57 


با سدي لا تصلح للغناء » ثم ان عودي ليس معي وقد تعودت الا اغنى بدونه » 
فان شئت ضربنا موعداً حمث تريد لاسمعك ماترغب في سماعه من اغاني” . 


وذهل صویل لهذه الاجابة التي لم يكن بقدرها » واحس" انه امام رجل 
عظم وضربا موعداً » وكان الموعد في دار صویل عطبيه نفسه ... ومن هنا 
دعاني الخليل لأصاحمه لبغني في عرن الاسد .. ودخلنا الدار واستقبلنا الرجل 
استقبالاً حاراً کرعاً وقد دعا بعض اصدقائه الشرقدين ليستمعوا معه لهذا الفنان 
السوداني » وكان سخا اذ حفلت المائدة بکل شبي مستطاب من طمام 
و مر ات : 

ولا اطمل علك » فقد غنی الخلمل غناء شجبا رائعاً وطرب القوم و استیدت 
بهم النشوة واستعادوه الاستاع الى مر بن ابي ربيعة ( أعبدة ما بنسي مودتك 
القلب ) » حتی اذا بلغت بهم النشوة الذروة اطمأن الیل واصلح من عوده 
والتفت الى صویل قائلا ؛ هذه بغستك » وارتفع صوته قوي اخاذاً وهو 


ينغك - 


۱۸۲ 


نحن ونحن الشمرف الباذخ 
ذابي الکر" شباب النيل 


¥ xk لبن‎ 


حن ا رشو الدولة 
نحن نوت وبجيا الیل ! 
xk 2k k‏ 
با نزلانا امرفوا الزمة 
كيف ينطاق هوان الامة ؟ 
ز"روا حلوقنا »وشالوا حقوقنا 
ديل عاوزن دمانا تسل ۱ 
ما فش تاني »مصري سوداني 


نحن الكل ولاد الئل 


وانطلقت اقوم له بمهمة ( الكورس ) فقد اعداني بشجاعته - بل شار کی 
في مبمة الكورس بعض الضوف الدين بدا علمپم الاعجاب با يسمعه ن . 

وتفرةنا عند منتصف اللمل وقد شد صمويل بكلتا يديه على يدي الخليل 
مثناً ومعجبا .. ومات التحقيق عن مصدر الاغنضة منذ تلك اللملة .. ولمل 


الرجل قد أعجب بالفنان الشجاع فضن به على الانجليز . 


وانتظمتنا دار فوز بعدها > و كيف نطبى البعد عنها وهي منا قد النظر 


۱۸۳ 


تتحفنا كل آن محدید من فتنتپا وفنها » فکنا نراها كما سنا ای‌دارها جديدة 


با غلام ! الدام والكأس والطا س وهسیء لا مكاناً کأمس 


لرفای م الرفاق » والوجوه الى عرفناها من قبل ۰.. ان منهم البوم من 
هو فى فة امحد ... ومن هم في ثمة الثراء » و اخرون انضاً في قمة الما ساء 
شأن الشر والحياة . 


ونبدأ بالتساؤل عن اخواننا الغائبين فما كانت تطبب لنا جلسة دون ان نل 
بذ كرام ... و انت رسائلالغائينترد المنا بغير انقطاع وتهزنا هذه المقطوعات 
الى يبعث با المنا مكاوي يعقوب تشوقا وحنندا وينشدنا احد الرفاق قصدة 
مكاوي الق ساها « آلام وآمال » وقد اضدر ديوانه فبا بعد محمل هذا الاسم : 


تذكار أيام ای فتألا راصح بهذي حسرة وتندما 
غريب” يعانى لوعةالبين والهوى بصداعنالاحمابيذري الاسىدما 
اصيب بسهم الين في مبعةالصبا ففارقهم مستوهن العزم مرنما 
واذا شام من تلقائجمومضبارق تحطم من احشائه ما تحطما 
وبات بليل يعم الله موله بعلل بالآمال قلما مدا 
بقول لعل الصبح فته مشر برجعي »فنا الصحأدهى و آشاما 
ون ترجع الايام عبد أحبة به عیشت أيدي الب فتصرما 
وقفنا به آلامنا وعېودنا تدور به الانام بۇسا ٠وانعما‏ 
فلله أياماً لنا رلالا بدت في کتاب الدهر وشا منمنا 
كذ لك حالى ف اغتر ابي فإن ات ات بفؤاد بين جني اکتا 
ونفسترىالدنيا لدا رخمصة فليست تبالي ان تعيش وتساما 
وک قائل والحزن ۰ لء فژاده امانستطیم اليوم ان نتقدما 


۱۸4 


فقلت له شمر » فاما مشة نلاق » وإما ان نحل ونکرما 

و ایا لا تأس‌فنا اليأس عادة 9 رام ان برفی الى اد سما 

ونشرب تخب ذ کراه وندير انماطا من الحديث ال ونذاط لسماع فور 
والخليل » وللخليل اغنية جديدة » كان يدندن بها منذ ایام » ولقد كانت 
اغانىه كما قلت جديدة على مجتمه‌نا معنی واداء ¢ وسمم منہا ٤‏ هدوء 


اللبل وسجوه : 


سل وعراض كتر أمراضي 
في هوام المحوارن راضي 
ويلتفت الى الشبخ لىقول : آسمعت هذه الاغنمة ؟ قلت : نعم » وانا صغير 
في الكتاب . 
ونزع منظاره وحدقفى ممانفحرضاحکا وهو يقول:صفغير في الکتاب(... 
ا مكار ! 
قلت : ألمس ها قصة في حماة ذلك الفنان ? قال: نعم فكل اغنرة لها قصة 
فى حاته » اما هذه فنستپا تبعت من حلقة من حلقات الرقص ... 
فقد كانت بوت الاعراس فی عهدنا مسوا مماحاً لاستعراض الفتمات 
الحسان وهن في خلبة الرقص » وكنا نفشي ببوت الاعراس بغير حساب اذل 
يكن غشان حلبات الرقص ف بوت الاعراس امرا معساً ... وكثيراً ما كان 
العريس يحتفي بنا احتفاء خاصاً فيبيء لنا جلسة مريحة نستطيع فيها ان نشهد 
الرقص ونسمع الى المغنين يصفقون للفتبات بأيدهم تصفيقاً ينسجم واللحن 
وتوقبم الرقص ... ول يكن هناك شيء في أيدي المغنين من ادوات الفن 
الحاضرة الا التصفيق فقط مم اللحن المنبعث من اصواتهم . . شيء ساذج الا 
انه كان مطرباً لشاب ذلك العبد خاصة عندما تنضو الفتاة الثوب عن رأسها 
وتلقي نحمدها للوراء وتبرز صدرها في وضع فاتن وهي تدنو رويداً رویداً في 
خطرات تنس ولحن الأغنبة من حلقة المغنين والشاب يلتبمونها بابصارهم . 


۱۸۵ 


ويحلبة رقص كبذه » رأيناها وفتن بها الخليل » ول تكن الا هده‌اللظرات 
البريئة وأحاديث القلوب التي تم عنما الاساربر ... وظللنا نتردد على حلة 
الرقص فى تلك الدار كل مساء حت انتهى العرس وانفض السامر واختفت الفتاة 
الا من قلوبنا وخواطرنا » واخلد الخليل الى عوده وفنه وأخرجها اغنية من 
الاعماق » احتفلنا بمبلادها تلك الليلة في دار فوز » و كان الخليل يغني ونحننقوم 
له مقام (الکورس) او ( الشبالين ) بلغتنا في ذلك الزمن ... وهوز قلا الجو 
عطر | ومرحا ورقضا .. 


ونهض الشبخ الى منضدة صغيرة فأدناها وهو همهم بالاغنية ويقرعالمنضدة 
باصابعه على نغمات اللحن وانطلق بصوته الاحجش بقلد الخليل وهو بغي : 
مىل وعرض ۵ ۰ ۰ 


والتفت الي آمراً ان اقوم له بمهمة الکورس * فقلت احشفا وسوء كمل ؟ 
اتسمعپا انت من الخلمل وفوز واسمعها انا منك ومني ? ... واعداني مرح 
الشيخ وهو دغني وأصابعه توقم اللحن على.المنضدة » و انطلق بودي الاغنبة کا 
سمعپا منذ | كثر من ثلاثين عاماً : 

جن ليلى وهاجت اعراضي سح دمعي وحاشت اغراضي 

هذا بعض الى عدا امراضي وانتداريوغاضيماكراضي 
۱۳ 

هد" روعك اوعه لا تقاضي ‏ وما بذارعك‌ما بکوس قاضي 
ke kk‏ ۱ 

لته تایه في الدلال ماضي هل تناسيت حبنا الاضي 

فوق صحيفة قلي م ماضي ماضي حاتم لحظك الاضي 
4 ۲ ۳ 


۱۸۹ 


الضلل رشدي هادي والکتر في اهوی سپادي 
این الفي الظلام هادي والقوام السنده متهادي 
xk ¥‏ ¥ 
ا حببي فم تعذيبك طول عذابي وهحري‌ما بفيدك 
روحي يايد ك قل وحاةريدك امي ضاعت 9 ا سلامة ابدك 
Yk Jk Xk‏ 
ا للشسخ عندما تعسث ره الذ كربات “لك نعت ق‌نفسي الذدىصوتهاهادىء 


العسق ... ابن رفاق الامس وحلبات الرقص بلمو فما الشباب هوه بريثا حبسا | 
آلا ما اسرع ما مر الايام ! 


۱۸۷ 


ين اجر الو 


ل" 

فلقد أشفقت على الشخ هذه المرة وهو بقص على ألواناً من ذكريات الصبا 
وأفانين من هو الشباب وفي عنبه رقراق هن دمع يحول . قال : 

كان مجتمعنا في تلك الفترة مل اکثر من ثلاثين عاماً خالاً من هذه الملاهي 
العامة الق يؤمها الناس ويحدورن فما متنفسا » كان مجتمعنا حافا إلا من تلك 
الجلسات الخاصة الق تعقد في الدور خلسة لانتپاب السرة » فلا دور للرياضة ولا 
أندية ولا حدائق عامة . وكانت هناك دار وحيدة للسبنا وكانت صامتة م تنطق 
بعد . يؤمبا بعص الصننة والشناب احماناً » وينظر المها الشوخ شنررا كأنمها 
رجس من عمل الشيطان ! 
فالكبرياء ليس لها من اثر الا عام۱۹۲۸ » والاء تجلیه من الآيار بعضبا آبار خاصة 
داخل المنازل ویعضپا عام على جانب من شارع ها لدستقي منها الناس . 

والمواصلات. داخل المدينة بالمير فقط» ولم يعرف التا كسي طريقه الى الدينة 
وقد كانتاول عربة تا سي تشهدها أم درمان عام۸ ۱۹۲ وصاحبها رجل بناني. 


۱۸۸ 


وکان من الناظر المألوفة ان تحد في احطة الوسطی بأم درمان محموعة من ابر 
المسرحة اللحمة وقد طيحت على بعضها ( الفراو ) الزاهة عختلف آلوانها » 
وحوفا الکارون کل يقف مجانب حماره» نما یکاد یستیل (زبرن) حت یتسابقون 
عليه وعتطي ( الزبون ) اطیار متجما الى احي الذي بريد والكاري خب خلفه 
حت ببلغ به عایته 1 

محانب‌هذا كان سراة المدينة وأعماتها بتبارون في اقتناء الحمر الجمدة خاصة 
والمستوردة من « بربر » الق اشتهرت بتولمد نوع متاز منها » ولك نشاهد هؤلاء 
العلية من سراة المدينة على حميرهم تركض بهم نحو دار للعزاء أو مشار كة في فرح 
متحبة انى مقر الدعوة ات وخارج‌الدار تحتشد هذه اطمر وقد امسك ہا العدند 
من الصبمة ... و احاناتحد بعض الدور قد أعدتفي بناء السور حلقات مستدبرة 
من الحديد ألصقت في السور متراصةعلى ابعاد متناسبة استعداداً لاستقمال الزو ان 
في الناسات الكبيرة الق یقمپا رب الأممرة حتی اذا جاء الدعوون او الزوار 
م محتاجوا الى صبمة لفظ الحمير اد بربطونها في تلك الحلقات وبدخلون الدار 
مطمئنین |. 


ری أ درمان ترام واحذ بسبر بالبخار » یشقبا من الحطة الوسطى حتى 
مشرع أبو روف لمصل بال کاب الى ( معدية ثمبات ) وخط آخر من المحطة 
الو سطى يقل ال رکاب الى حمث تقوم الاب حديقة الریفیر! وهداك بفادرون الترام 
لبأخذوا ( المعدية البخارية ) للخرطوم حبث ينزلون عند حدائتى القرن في 
ارتقاب ترام البخار الآخر الذي يقلهم لامحطة الوسطی بالخر طوم . 


كانت العاصمة المثلثة عدا الخرطوم تشکو فقدان النور والاء والواصلات 
الا ما وصفت ولست استطبم ان اصور لك مدی تدافم الرجال شباباً و كبولاً 
وصبية لبشاهدوا اول بسکلست بطوف بالدينة و کانلاحد کبار الموظفينالبريطانين 


۱۸۹ 


كان الناس يحدقون فمه معحميز2 اما الصدية والشماب فكانوا بر کضون خلفه حتى 
دصل الى ( المعدية ) عند محل حديقة الريفيرا الحالة » و كذلك كان يفعل صسة 
الخرطوم عندما يهل عليهم من هناك !. 


اما السبارات الخاصة فلم تكن الا لقلئل جداً من کبار الموظفين البريطانين» 
وكان اكثرهم يستعملون ال في تنقلاتهم من بموتهم الى المكاتب الرسمية » كان 
هذا حتى بعد عام ۱۹۲۸ بقليل . 


ولا تسخر منى اذا ذكرت لك ان الدينة کلیا كانت تحتفي احتفاء عظما 
( باحواات ) وتحتشد لها احتشاداً لامشل له » وخاصة تلك الق كان بقسمبا 
خلفاء السادة البرغنة . 


الا اننا كنا نعنى عناية خاصةمحضور حولية السيد احمد بن ادريس الق كانت 
تقام في حي ( الموردة ) وفي هذه الحوليات تنتشر حوانيت الحاوى والألعاب 
المختلفة محانب حلقات الطرى الصوفمة العديدة وتمتب لىء الشوارع حتى تضمق 
بسمول الماهير - وتقف النساء على جاني الطريق وحول حلقات الاذكار من 
بعد قردب. متلثات الا ما بومض من العسون وتز له قلوب الشاب » ولکنپن 
کظاء مكة صردهن حرام ! 


ولم تكن عنايتنا نحن خاصة حضور حول ة الشبد ابن ادريس للحشود 
الضخمة الي كانت تحتمع ها فحسب بل لحرصنا للاستاع لهذينالاستاذين المصريين 
اللدين كان مقسمو الذ کری بستقدمونها من مصر لتستمتم الجامير بصوتيها 
الرائعين .. و کان خلمل شديد الاهجام والتعلق ا حتى اذا اشعنا رغىتنا في 
الاساع السپا وها بنشدان هذا ااثعر الصوفي الحلو » عملنا على الانفراد مما 
في دار خاصة وشرعا يعامان خليل فرح التوقيع على (العود) ومن هذين الرجلين 
الفنانين الصوفمين تاتمى الخليل اول درو سه ف المرف على العود وهو اول مغن 


۱۹۰ 


سودانی سقن‌المزف على العود عزفا رائما آخاذاً فكان المون ده وبين مغنيي د لك 
المد بعد شاسعاً سواء في ثقافته العامة ام ثقافته الفنية . 


ولعل مصدر هذا الفارق أنه كان يعيش بين محموعة منتقاة من المثقفين الذین 
صقولا ذهنه وفنه فتسامی إلى آفاق علیا فنظم بجانب الأغاني شعرا عربیا جیدا ينم 

و ظلت حباتنا تسبر هادئة حناً صافية حمئا مضطربة خنناً ما حتی كانت 
الكارثة يوم فوجئنا بأن الخليل قد اصيب بذات الرئة .. وتلقی الخليل النبأ في 
شجاعة فائقة واعد العدة للسفر الى مصر للراحة والعلاج . 


وفي دار فوز نا له لملة الوداع » وبا له من وداع باك . وان كان ققد 
اوشك اللمل ان يدير امسك الیل بالعود ونظر البنا نظرة حانية ثم قال الا 
اسمعك اغنية الوداع ؟ لقد بدأت انظم بعض ابياتها ولعلى ابا في القاهرة 
وارهفنا اسماعنا واخذ هو بدندن كعادته مع نفیات العود وبردد : 
ما هو عارف قدمو المفارق احط آمالي السلام 
تم يلتفت الى فوز والى الرفاق ويغني : 
جلسك مفپوم شوفو رايق عقده ناقص زول ولاتام ؟! 
أتراه كان ينعي نفسه تلك اللبلة ؟ اما تراه يتساءل تساژل ال-اثر اللتاع 
فقول : اا الحمل الفاتن » املا كأسك » ولکن لا تدن منها ! اصبر قللا 
وتفقد الرفاق » اما زال عقدم مكتملاً ام خلا مکان احدم فنقص العقد 
واحدا ؟ ! 


١5١ 


ونودعه عند الفحر وو, نفس کل منا غصة ولوعة .. ویسافر الى القاهرة 
بلتم الشفاء » ولا شضاء » فقد تكن الداء الول من صدره واحس بدنو 
اجله » فأ كمل هناك قصدة الوداع ( ما هو عارف قدمو الفارق ) وفبها تلك 
الصور الوجدانمة الرائعة لهذا الغريب الملتاع وهو برقب طائرة البريد بين 
السودان ومصر فىذ کر وطنه ويأسى لاله 


ا بريد او قوق حالق ميل على الروح ليها خالق 
قللى کف امسبت وانتعالق مقرن المحرين كيلو كام ؟ 
كان ر نتساءل » وهو العارف : أي مدی بعمد بينه ربين ( مقرن الشسلين ) فى 
الماصعة حبث مشارف اللزى وملتقی الأحمة » وبطوف ف اغنمته ربوع وطنه 
حتی بقف خاشعاً خشوع متصوفي الوطنبة عند ضریح الامام الهدي فىنشق منه 
على البعد رمحا عطراً : 
في يمين السل حدث سایق كنا فرق اعراف السوایق 
في الضريحالفاح طيبه عابق 2 السلام يا المبدي الامام 
وبلح عليه اصدقاوژه في القاهرة ان يسجل بعض اعانىه ى (اسطوانات ) 
وتأبى علمه نفسه الكبيرة ان يتكالب » فيسجل اغندتين فقط » احداهما قصدة 
تمر بن ابي ربمعة التي احاد تلحمنها وتوقيعها . 
أعندة ما بنسی مودتك القلب ولاهو يسلمه رخاء ولا كرب 
لأنها تقترن في نفسه بتلك ال کریات الحبيبة مع الرفاق في دار فوز حيث 
انشدم اياها لول مرة » ولکانه ابن سُریج مغني امجاز بعث من جدید. خلب 
القلوپ بغنائه شعر عمرو. 
والاخرى أرضى فبپا مشاعره الوطنية فسجل (عز في هواك ) التي تغنى 


۱ ۲ 


فما وطنه وهي من شعره الخالد ‏ وق هده الاغسة سكب ذوب نفسه في 
ا 3 الوجمة ال کان ینفشبا من | الاععاق م الاغنبة » 


ويعود الى دلده > والعلة تنشب مخالمها فى صدره وهو تغالپا بقود عز يته 
رضنق اناه جل سرعته رد aN gs‏ 
عام ۱۹۳۲ ۰ 


وحملته الموع الزاخرة الباكية الى قبره واقم له مأتم في کل قلب من قلوب 
آولتك الذین عرفوه فأحبوه والذن استمتموا بفنه الراقی وهم كثر . 


ويتمارى الادباء والشعراء فى رثائه ويحتشد الخريحون في ناديم بأم در مان 
يؤبئونه ويكرمون الفن والوطنة في شخصه » وبقف الاستاذ عرفات مد 
عبت الله » صديقه وصفيه ومن زملائه في الكفاح فقد كان ال احد شاب 
عام 1474 اذ جعل من فنه واغانبه ترانم للحركة الوطنمة شدا بها الحداة وغنتها 
الجاهير في كل مکان » بكاه عرفات وتحدث عنه حدیثا عظيما أسال العبرات > 
وتعاقب النظاء والشعراء اذ کر منم الاستاذ اساعبل العتماني ( صاحب الرأي 
العام الآن) والاستاذ محمد أحمد محجوب الوزير السابق الذي رثاه بقصيدة مطلعها: 


حل فى الررمس‌خلمل واستتر شاعر فلى وفنان اغر 
وحاء فمها ۰ 

عل الناس ححاهم قبلنا ان ف الب حاء للشر 

فعظم من بناجي ربه في جمال الخلق ا و حسن‌الزهر 

وبری الکون جالا باهرا صنم حبار اذا شاه قدر 


۱۳ 


لو نظرنا خلیل برهة 
كان في الب صبؤراً صادقا 
5 تغنى بفتاة واحتسى 
وتفانى فى هواهازمت] 
قد احب الکون ق ذروته 
و آرانانی (ضواحه )۱۱ اهوی 
وأرانا نفس حر فاضل 
بك باعزة آعني موطني 
بعث الأقوام من رقدتهم 
داك يا اصحابمن نبي رمن 
فلنخلر ذكر فئان مضى 


لو حدتاه عظيما مسثثر 
فپو باب تغنى واشتبر 
في كووس ال حب مابطفي‌الشرر 
برصدالا شاج من خلف الحجر ! 
وآتاا بامحسل التکر 
وفنونا من غرم وذ گر 
يوم عنی (عزة) ثم انفحر ! 
نفدالالنفس من ويل وشر 
فتسامی للمعالى من عاثر 
فيه للنشء حيبة وعبر 
بعد ان كال فان افو 


اما الرفاق في دار فوز فكان هم مأتم واي مأتم » وبکاه شاعرم 


مكاوي يعقوب ذا القصد : 
أبى الله بعد البین ارت تتلاقما 
تلك قلسنا فکان علاقة 
وما کنتق‌ارض الکنانة ناسا 
صبوت الى مهد الصبا فبكيته 
تماشدنا وعبوده 
ففيعز قلب‌شفه الوجد والنوى 
دوت اننّة منه فکانت مناحة 
كلاسن تراد اك 
وعدت و لکن‌بعدان‌غا اك الفنى 
(۱) يشير الى اغنية خايل - 


اامه 


۱۹ 4 


وان تحظا بالود الذي كان باقما 
على الدهر تقوى كاما اشتد عاتما 
وما كنت في ارض الجزيرةسالما 
اسى من صم القلب يدمي الاق 
وترسل حات القلوب اعانيا 
حن لام درمان اسان باکنا 
عل سبد اباي ايد الراتيا 
على ہد برجون عودك ثانا 
علبلا هزیلا تطلب الموت شافما 


او د ٠٠‏ .| هله 


فیا لشاب هده .الوت مسرعا تساقط ٤‏ ربعانه متداعسا 

هوی نحمه حتی وسد حفرة وقد کان‌بفشی‌صفحة‌الا ررض ز اها 

وبعد فترة صمت طالت کدنا ننسىانفسنا » عدت اسأله أل بلتم يعد سامر؟ 
في دار فوز ؟ قال نعم » حدث ذلك | كثر من مرة بعد ان ظننا ان الجرح قد 
التأم » ولکن كنا دائما نحس بوجوده يننا وبصوته الساحر یتاجیتا : 


با جميل با نور الشقايق املا کاسك واصبر دقانی 
مجلسك مفپوم شوفو رايق. عقده ناقص زول ولا تام ؟ 


ولقد انتثر العقد وفقد واسطته وتفرقنا أيدي سبأ » ولحى بالخلمل من لحق 
الاضی و كفل لا الحاضر وامن ها المستقبل فاخلص تله الود » في الموم کا قال 
واعحمها من عدشپا ظل عر فة وردان ملتف الحدائق حمر 
ووال کفاها کل سي ء ہما قلست لشي ء آخر اللىل تسسپر 
فلا لقاء ببننا الا في هذه الخواطر » لقد كانت ملاوة من العمر ۸ نىخل فبا 
جبریل : ۱ 
بقظة نفسة خدت هل سحا ذلك الرمتی ۲ 


و 4 ۱ 


إا رالورح 
فال صاحی 0 


كان لا بد لهذا المرجل الذي كان يغلى في النفوس ال مكبوتة القپورة انينفجر. . 

فقد صحونا ذات نوم في أم درمان وعل التحدید يوم ٩‏ برشو ۱٩۲)‏ على 
نبأ ألم حمل نعي عبد الخالق حسن مأمور أم درمان > ذلك الرجل الصري 
الشهم الذي احبه سكان الدينة حا عظما » فخف الى تشسم حمانه عدد قذره 
البوليس ا جاء في شهادة الستر ولس ملاحظ بوليس أم درمان أماء حكمة 
جماعة اللواء الاسض بعشرين الف شخص > وهو عدد إذا قدر يسكات المدينة 
۲ نذا أيقنت انه يكاد ل يبق شخص قادر لم يخرج اوداع هذا الرجل النبيل . 
وما كاد حمانه وارى تحت الثرى حت انبری صديقه الشاب توفتی وهي القاضي 
بالخرطوم والذي عرفناه جبدا في كثير من المناسبات خطيبا مصقعاً ومثلا بارعا 
ووطئيا ثائراً » انبرى یوّبنه في صوت مؤثر وعباراث صادقة بلفة فأشجى 
وابکی. وكان هذا آخر عبدنا به اذ أمر عفادرة السودان مع عديد من الوظفین 
المصريين . وبداً المشعون ينصرفون وإذا بصوت الشبخ مر دفع الله التاجر, 
المروف بأم درمان برتفم في قوة وعنف وهو تف .. يسقط الإنجليز .. تحما 
مصر . وكان هذا الصوت الداوي بمثابة الشمرارة التي تلقى في افشم فسرعان 
ما تحاوب معه عدد ضخم .من المشبعين .. وكانت اول مظاهرة تشبدها دة 
ام درمان .. وانفجر المرجل بعد .. 

وتصدى رجال اللواء الأسض لمع رک ونظموا جموعهم بحبث تخرج موا كبهم 
هاتفة من تلف الانحاء » وقد جملوا قيادة هذه الوا کب بالاقتراع بينم فمن 


۱۹۹ 


خصه الاقتراع بالقمادة هأ نفسه بالغد لقبادة الظاهرة والصمود امام البولیس 
فلا مختفي ولا .هرب مها حدث حتی بلقی عليه القبض . 


ونظمت قنادة هذه الجعبة صفوف القمادة » صفاً بعد صف.» فى کل صف 
خمسة من القادة » فإذا قيض عاسم حل بعدم الصف الثاني وهو من خمسة ايضا» 
E‏ 


وشهدت العاصمة الثلثة سلسلة من المظاهرات الوطشة بعضها ننظمه اللواء 
الاببض وبعضها تخلقه ظروف جاهيرية فى مناسة ما . واخذت الاعتقالات 
تتوالى وامتلات السجون وال رك تزداد قوة وعنفا » واودع على عبد اللطيف 
وزملاژه سحن كور ۱ 


وكان اروع مظاهرة شهدتها العاصمةتلك الق خرج فما طلبة الدر سة الحربية 
في الخرطر, علابسهم الرسسة يحملون السلاح مزودين بالدخيرة ودلك فى صدحة 
وم الست ۱٩۲۱/۸/٩‏ حبث طافوا بأهم شوارع العاصم-ة » وكان الشعبيحيبهم 
و النساء بزعردن » وقد فصد و | منزل‌علی عبد اللطنف الدي كان معتقلا هو وقادة 
الجعمة في سحن كور » فأدوا لدار البطل السحان التحمة العسکرية وخرحت 
هم زوحته وتلقتهم بالزغارید !. ومنها انحپوا الى سراي الحا م العام ثم الى 
الخرطوم بحري حت بلغوا سجن كوبر وهناك امام السجن وقفوا وادوا التحية 
العسكرية لسجناء الحر كةالوطنية خلف‌القضان. . ثم قفلوا راجعين الى داخليائهم 
و تحصنوا نا . و کادت تحدث نهم والجيش الإنجليزي الذي خف الهم وطوق 
الداخلة ملحمة دموية مؤسنة لولا جپود بعض الضاط الوطنيين الذين استطاعوا 
ان بتساموا السلاح من الطلبة » فسپل القاء التبض علمپم واعتقالهم لفترة في 
اخرتين وقفتا بهم في عرض النبر حتى تمت محا متهم : وكان طلمة الحربة اثناء 
مظاهراتهم ينشدون الأغاني الوطنية التي انتشرت تلك الأيام وسنخصما محدیثنا 


وقد تولی الدفاع عن الطلبة اللواء محمد فاضل باشا ( مصري ) والاستاد 
امین الشاهد ( الحامي ) و كان الاستاذ الشاهد يقوم بالدفاع عن التهمین الآخرين 
من قادة اللواء الاببض ايضاً ولکن حکومة السودان ضاقت به ذرعاً فأمرته 
عفادر هالسودان في اربع وعشمرن‌ساعة و اخرحته حتی حدود السودان مخفوراً ! 


ومن الخير - اثباتاً للتاریخ » ان نشت هنا نص الدفاع الذي اتفی عله 


« علمنا ان هناك مساعى ترمى لفصل ااسودان عن مصر والى تحزئة وادى 
سل » وعانا ان ملك وادي الشمل ( فاد الاول ) حصل التعریض به فىممكة 
جنایات الخرطوم وعامنا الم الاستعيارية التي تقذف بها يد الاستعمار في هذه 
البلاد فاصنا بها في انفسنا واموالنا وارواحنا واهلننا. وسمعنا بتلك كلو معنا 
يغيره فأردنا الانقف ميكتوني الابدي ول نحد سدنلا ادعی للسل وا کثر مشروعمة 
من الا حتجاج السلمي فخرجنا متظاهرین معلنین استیاء‌نا هاتفين بحياة وادینا . - 
وادي النیل القدی ». 

وقد ترافع عنهم اللواء فاضل باشا والاستاذ امین الشاهد » وقد جاء في ختام 
مرافعة الاخبر ما نصه : 

« ...اني لا اطلبالبراءة لان التلامبذ م يكلفوني بطللبا» ولا اطلب الحكم 
علمهم فان هذا مخص المدعي . ولكني اقول انهم كلفوني ان اقوم لدى حضراتَم 
برجاء . ان غاية ما برجونه وكل ما تطمح البه نفوسهم وقبل ان تقولوا کلتکم 
- ذلك الرجاء هو الا تطعنوا في وطنشهم او احترامهم للقانون » ! 

أما الاتهام وقد مثله الیکناشی ماكدوجل من ۱۰ جي أورطة سودانية > 
فقد وجه التهم الا تبة : 


١ 


او ٩۷‏ : انهم رفضوا الفطور صاحاً وتوجبوا ألى المظاهرة بالمدينة رهم 
مسلحون بالبنادی والسنج . 


ثانا : انهم امتنعوا عن المودة الى قشلاقساتهم رغم الساعي والأوامر الى 
صدرت من ضابطهم الاعلى وم يعودوا الا بحض ارادتهم ۰ 


Ct‏ : انهم رفضوا تسلم المنادق بعد عودتهم للقشلاق رغما من الاوامر 
الصادرة الهم من ضباطمم . 

رابعاً: انهم بالاشتراكقاوموا سلطة عسكريةباتخاذهم محلات دفاعمة بالمدرسة 
ونظراً لكونهم مسلحين بالبنادق والجبخانة عملوا شكل کردون حول ماني 
المدرسة وانهم ومعهم الاسلحة والدخيرة كانوا مصوبين بنادفهم وهددواأ حنود 
الجدش الإنجليزي الذي كان حول المدرسة بالضرب بالنار اذا اقترب منهم احد. 


ما ذكرته من الاسباب محملنی اعتقد ان ما فعله التلاممذ يعتبر فتنة . 


وقد كانت الحكة العسکرية التي نظرت قضمة طلبة الدرسة اطربة مكونة 
من ( الامبرالاي توتس بك مدير الاشغال العسكرية رئيس الاعضاء القانقام 
کارلمل بك من القسم الطی » القامقام محمد بك يحبى قومندان ) جي المصرية 
البكباشي لورنس من فرقة خط الاستواء » البكباشي كريج من بطارية 
اتومبسلاتالدافع المدرعة» بكباشي محمد توفي من الطويحية المصرية “بكباشي 
سرور رسم۲۱ جي اورطة سودائنة» بکباشي فکری۱۱ جي اورطة سوذانمة 
بکباشي خلة عبد اللك۳ جي اورطة مصرية وتولىمممة نائب الاحکام المسكرية 


السكباشي ادير من السواري والسادة الراكمة ) . 


وقد بدأت عملبا بوم ۱۳/۸/۳۷ وکان عدد طلبة احرببة 5۱ طالما أدينوا 
كلهم بالسحن فترات كان اقصاها خمس سنوات » ثم صدر العفو عن بعضمم بعد 


۱۹۹ 


ان قضی فترة فى السجن » وأعيدوا فما بعد إلى العمل في خدمة الحكومة أخيراً 
في غير وظائف الجمش فاستوعبت مصلحة الزراعة عدداً منم »> كذلك قسم 
الکتة بوزاره الداخلة ووظائف اخرى مدنمة بمائلة هده 5 


وم يخد الحديث فيالجتمع دا بمض الشيء عن مظاهرة طلبة الحربية حتی 
فوجئت العاصمة بصوت الرصاص يدوي من الجانب الشرق منها » وعرف ان 
حفنة من الضباط والجنود أرادت ار تحتاز كبري النبل الاسض في طريقبا 
للخر طوم ري بغرض الاتصال بالجبش المصري الذي كان يتأهب لممادرة 
السودان نهائما اثر الازمة الاتحليزية المصرية الشپورة عقب مقتل السير إن ستاك 
حا كر السودان العام صر وانذار اتجلترا للحكومة الصربةخروج لش 0 
من السودان في اربع وعشرين ساعة . 


كانت افر ردان ای 
صوب ارطوم بحري تتکون من نحو 
مائة حندی بقادة عدد من الضاط 
هم عند الفضل الاظ وحسن فضل 
المولى وثابت عبد الرحم وعلى البنا 
وسلمان محمد » مزودن بالسلاح 
والجبخانة » وعند الكوبري وجدوا 
قوة من الجنود الانحلیز تسد الطریق 
كا وجدوا الكوبري مفتوحا ما يتعذر 
ااه 

واطلقت القوة الإنجلزية رصاصها 
في المواء ارهابا » واسرع رحال القوة 
السودانية فتحصنوا باطد؛ول الي في 


و + ۲ 


طرف الشارع و صو و | ذير انهم الحامية نحو ا البر بطانسین فأردوا دا ممهم 
في الحال ! 


11" حمى صحوة بوم المعة ۱/۳۸ ۱۹۳/۱ ۱ 


وقد نفدت الدخيرة من الجنود السوداننين 
فرب منتصف اللمل فأخذوا يتسللون و مختفون . 
وقد استشهد داخل مباني الستشفی العسكري 
( مستشفی النپر ) الضابط عند الفضل ألماظ 
بعد ان‌احتمی بهذا الستشفی و أخذ يصلى النود 
الإنحليز وابلا من رصاص ( الکسم ) ولا ۶" 
بتمكنوا من الاهتراب منه امرت الطابسة 
الانحليزية ان تلقی على المستشفى القنابل الق || 
من بعد » فهدمنت جانناً من المستشفى على رأس 
البطل ! » ووجدت جثته فما بعد تحت الانقاض 


حسن فضل الاو 2 


وهو مسك بالکسم بکلتا يديه كأنه ما زال بواصل المعركة !. 


وقد تكن الضابط سيد فرح من التسلل في منتصف اللبل بعد نفاد الذخيرة 
وعام النپر من شاطىء الخرطوم حري حمث تخفى في زي البحارة وقد قدم له 
ملاس البحار احد عمال الوابورات ثم اتصل بالجبش الصري الرابط هناك 
وتكن من الهروب معه الى مصر وظل حتفا متنقلا في القرى الصرية منتحلا 
"خصبة مغايرة حتى آرمت معاهدة ۱۹۳۹ الإنجليزية ‏ المصرية واعلن العفو 
عن الحرمين السماسین فأظبر نفسه وعفي عنه . 


و اعتقل بقة الفماط وقدموا حكة عسكرية لم يعرف احد ما دار فما 


۲ ۰ ۸ 


وح علبهم بالإعدام رما بالرصاص .. وهم الضباط حسن فضل الولی وثابث 
عبد الرحم: » وسلمان مد وعلى الما ۰ 


وفي البوم الخامس. من شپر دیسمبر ۱۹۲ 
نفذ فبهم الاعدام. ويصف البوزباشي قسم السمد 
خلف الله» وکان من بين الضاط المتبمينامعتقلين 
والذين جيء بهم ليشهدوا اعدام زملامم تخويفا 
وارهابا » بصف هذا المشهد الرهمب فقول : 


ات ی بان تکنات انش 


ووابور الاء بادي ر آیتهم قد ر کزوا ارم 
خشات کل و احصدء :هنا غل شکل ای وق بان انا منت 
لإعدام زهلاني الضاط الاربعة . واحتشد کار الضاط البريطاننين في العاصمة 
وعلى رأسهم هدلستون باشا الذي جاء ويد للسودان . کا احضر 
بالامر بفض الضاط الشوداننین لحضور 
المشبد كل منهم يكل ( باو کا ) وهم 
الضاط الرحوم احمد عقيل و الرحوم 
بلال رزى وحامد صالح المك وعبد 
الله خلمل > وکلمم في ازام م الرسممة 
وعلى بعد قلمل من الخشات' المنصوبة 
لإعدام الابطال رابط عشرون جنديا 
۱ ۱ سوداند" من فرقة السواري التي كانت 

سلمان مد ترابط في شبات خلال الثورة حفاظا 
على الامن و استعدادا للطواریء - وخلف هوا ء الجنود رابطت قوة من حنود 
انش الإنحليزي مدححهة بالسلاح وعلى اهبة الاستمداد للطواریء فما بعد لو 


۲ ۲ 


رفض حنود السواري اطاعة الاوامر او أي استال آشر ! . 


وحوالي الساعة السابعة صباحا جيء بالضباط الأربعة تحرسهم ثلة من الجنود 
البريطانيين شاهري السلاح ( بالسونكى ) وقد قدت أبدي الضباط بالسلاسل > 
اما ار حلهم فكانت طلىقة وقد ارتدی کل ممم حلته العسكرية وعلى رؤوسهم 
قبعاتهم تحمل علامات فرق امش التي کانوا بها وعلى اکتافهم ( الدبابير ) الق 
تشير الى رتبهم العسكرية وكان لباسهم الرسمي ( ردى وسترة كاي ) . 


وكانت أبصارنا تتبع كل خطوة من خطواتهم العسكرية الثابتة النتظمة وبودنا 
لو نفد.هم من هذا المنظر الرهنپ !... 

وتقدم صول انجليزي اسمه ( جلبرت.) من الضابط حسن فضل الولى أولاً 
وقاده الى اول خشمة ونزع عنه قمعته ثم جعل ظبره موالباً للخشمة ثم مدد له 
ندیه خلف الخشة ودلاهما الى اسفل وربطها| عمودياً على الخشة . وأخرج قطعة 
ضانا لتاست قطعة القراش على العنين . 

كل هذا والضابط البطل الشپید رابط الجأش مثلا أعلى للشات والرجولة فل 
بغير وقفته المسكرية الشائعخة ول تختلج من جسمه قطعة ! » وان كل زملائه في 
خطواتهم العسكرية الباسلة نحو الاخشاب التي اعدموا مشدودين علمها ؟ 

وبعد ان تم ربظ الضاط الاربعة على النحو المذ كور وضع الصول جلبرت 
السترة من ااشهال ) لمصوب الجنود رصاصبم علا . 


۲ ۳ 


واوشك الرصاص ان بنطلق » واذ بنا نفاجأ الصول الانجليزي يسرع 
مپرولاً نحوهم ويفك الوثاق من الضابط علي البناء وینحبه بعيداً » ثم بقاد وهو 
مكبل فى القود . وعامنا فما بعد ان حك الاعدام بالنسبة البه عدل الى التأبيد ثم 
ای عسر سنوات سح 5 


وبقي الابطال الاربعة برقبون مظة التفیذ الرهبة وهم ارسخ من البال 
شاتا ! » لاحر كة ولا اختلاحة ولا همسة  !‏ واطلقت كل مموعة من الجذود 
رصاصها نحو الضابط المعنى دفمة اولى ... وهرع الطبيب الإنجليزي اليهم 
و کثف علبهم في سرعة فوجدهم ما زالوا احباء ... واعيد الضرب وصوبت 
السهم هذه الرة دفعتان من الرصاص فاستقر في حسد كل منهم عدد غير قسل, من 
الرصاص ! » وق هذه ٩۱‏ وحد الطسب ان 
7 ارواحمم الطاهرة قد صعدت الى بارعا لتحد 
٤ 2‏ رحاب حناته ازاف عوضاعن هفذا 
8 الشاب الغض الدي وهنته راضة مطمئنة 
لوطنب ! » ولكن الطبيب يشير ايض الى ان 
وه الضابط ثابت عبد الرحم ل يلفظ انفاسه بعد 
4 88 ومازال فيه بقمة من حماة .. ! فنفرد احد 
2 28 الضاط مسدسه وتصوده نحو سل و سپي 
و ع حاته سضع رصاصات من المسدس !. 
|« ووضعت حشنهم في لوري كبير کان معدا 
لهذا الفرض وقمه عدد من الجنود 


قائد المظاهرة الحربمة ( والساجین ) حيث أع دت حفرة لدفنهم 
الشناري علابس المدرسة بغير ان یکون جانبیم اي اسد من هلېم 


أو ذويهم وحرم على أي منهم الاقتراب من تلك القبرة التق سويت مع الارض 
إمعانا في إزالة اي معل مخبر عنهم . 


وحرم على أهلبهم البکاء عليهم او تلفي العزاء نی » وکان الجنود دطوفون 
مناز هم لمتأكدوا أن ايس هناك مأتم ومعزون . وبكاهم أهلبم وأصحابهم 5 
حرقة السمة مر | وهم یتحرعون‌غصص الال والمهانة والمذلة فقد حرموا قبراً من 
ان يندبوهم جپرة او يقبموا لهم مأ ! .. إلى هذا الد من التنکر لانسر 
المعاني الإنسانية بلغ الحنق محکومة ذلك العبد وهي تحارب الرجال حت بعد 
مصرعهم » . 


ومثاما انتشرت ااظاهرات ف مدن السودان كعطيرة وبورتسودان وشندی 
ومدني والابيض واعتقل الكثيرون في هذه المدن » فان حر كة انش هذه قد 
امتد أثرها ال ,اكثر من معسكر في الاقالم » كان اعنفها ما فعلته ٠١‏ جي 
اورطة في تلودي حبال النوبة حبث تمردت تردا تام؟ واستقلت بزمام الامر في 
STL‏ 
ثاني سيف عبد الكريم » وقد اضطرت السلطات الى استقدام قوة الهجانة من 
لایض‌تمین بت ۲ حپود ساسة عسفة ۷رد 
الخدمة . 


وثارت ادضاً ۱۳ جي أورطة في واو -- وی الاببض حاول الضابط عمد سر 


و اعتقل عدد عبر نسير من المساط السو دانمن من محتلف الوحدات یمه 
الاشتراك في تلك الحوادث وفضي على | كثرهم بالاقصاء من الخدمة العسكرية » 
ووضع بعضهم مع الإيقاف - تحت الرقابة الشديدة . 

قال محدثي» وقد ظللنا فترة صامتين وقد طافت في آذماننا صور شنى لتلك 
الانتفاضة الوطنمة ونحن نستعر ضاحداثبا التفر فة المتحدة ... قال هناك صور 


۲ . ۵ 


انساندة خلال هذه الاحداث رائعة کل الروعة > تهتز لما مشاعری تأثراً كاما 
تذكرتمها ! 


اتذ کر منها قصة هذا الضابط الذي تربطني به صلة ود وشقة العرى » وقد 
كان احد الضاط الثلاثة الذين اعدموا رما بالرصاص . 


فقد جاء قسل الفجر - بعد ارن 
نفذت ذخيرته واحس بأن النپاية قد 
قربت - الى دار قريب لنا بالخرطوم 
له به صلات قريبة ايضا » وقرع الباب 
وفتح له» ودخل الحجرة واضيء النور 
وكانت به آ ثار جروح من المعركة » 
وحس ‏ اصحاب‌الدار انه بريد الاحتاء» 
;لط ور قاو قله رظ ف‌قطات 
وكان رابط الجأش هادىء الاعصاب. 
وقدم له ما طلب ... واخذ يكتب 
رسالة لاحد اصدقائه الدين ی فيهم 
وكان زملا له في ابش ايض ا .. الشناري بلابس السجن 
أتدري ماذا كتب له .. ۱ - كان هذا الضابط البطل قد تزوج حديثا من فتاة 
أحمها حماخالصا وكانا في مستبل عامپا الأول من الزواج » وقسل الثورة عرف 
من عروسه والبپجة ملا نفسها أنها حبلی .. وكان صراعا فاسيا بين واجبين » 
واجب الاسرة وواجب الوطن ايفاء للالتزامات التي ارتبط بها مع رفافه 
الضاط ! » وآثر الاخرى » وقاد الثورة الداممة » وقاتل النرد البريطانمين 
بسالة وايمان حتى نفدت ذخيرته » فجاء الى دار هذا القريب بالخرطوم لمؤدي 
واجمه نحو اسرته على النحو الذي رتبه. وفي تلك الر..الة لذلك الزميل الصديق 


۲٠“ 


کتب المه بقول بعد ان اكد له في مستبل الرسالة بآنه فعل ما فعل عن اعات 
وعقمدة و آنه يفبل نتمجة ذلك في رضاء تام » خلص الى غرضه قائلا : 


( .. فلانه ويعني زوجه » حبلى ٤‏ وأنت خير من استخلفه علمها » فرجائي 
ان تتزوجها يا اخي وترعی الطفل الولید وبهذا تسدي الي خير يد واستقبل 


وسل الرسالة لأصحاب النزل ملحا ان تسل بدا ببد لصدیقه الدی عناه بها 
وودعهم وخرج وسار يخطى قوية عسكرية الى حيث السلطة المسئولة وقدم 
نفسه لمعتقل ! وكانت النهاية احتومة . 

واحسست بالدموع تحول في ما قي هذا الشخ الوقور يحدثني هذا الحديث 
الرائع ... قلت هلتم الزواج المرجو ? قال كلا .. لقد أبت ( فلانة ) ان تخلف 
على البطل رحلا » وعاشت راهمة تعيش على ذ کراه ! وولدت طفلا كان سلواها 
فکرست له نفسها حتى صار رجلا .. نملا دارها مبحة وعوضپا خيراً . . وما 
زالا في خير عيش ( بأم درمان ) . 


گرا اللواء الیش 


وف منطقة كور أقيمت محكمة كبرى علنبة حا كمة قادة اللواء الأسض 
و دلك فى شهر فبراير ۱۹۲ ركانت المحكمة برئاسة القاضي اوزبرن وعضوية 
المجر برادلی والشيخ حسين الفدل و کان نص الاتهام الدي وحه لمتهمین 


« أولا -- انك كل ( المتبمين ) في او حوالي المدة الواقعة ما بين شمر فبراير 
وسدتمبر ١484‏ تآمرتم لارهاب الحكومة بواسطة القوة الناشة وإنفاذاً هذه 
المؤامرة كنتم عك او البعض منک اعضاء في جمعية غير قانونية في السودان غاية 
اعضائ المشتركة ارهاب حكومة السودان بواسطة القوة الجنائمة او التظاهر ہا“ 
وبذلك ارتکم جرية تحت المادة )٩۹4(‏ من قانون عقوبات السودان وضن 
اختصاص محكمة كبرى . 


ثانا - انم كلك حوالى هذا التاريخ والمكان تعصبتم لترويج المظاهرات 
والمعمات غير القانونة الق يزيد عدد اعضاما عن عشرة اشخاص والتى حصلت 
فى اثناء تلك الدة ومعايةة"التررطوم.وقيرها من مدن‌السودان او ار چوا 
او اکثر من واحدة من هذه الظاهرات وامصات غير القانونية مع عمك بأن 
تلك الظاهرات وامعيات كانت منوعة قانونا وبذلك ارتكيتم ذنا بعاقب 
عله عقتمی الادة )٩۰(‏ من قانون عقوبات السودان . 

الثا - انك ( كل التهمین ) حوالى هذا الزمان والکان بواسطة آلفاظ أو 
کات قلت او كان فى الشة قراءتها او وضعت بقصد ان تتلى او بغير ذلك 


۲ ۰۸ 


في الموم الذي ولدت فيه جمعية اللواء الاببض (مابو ۱۹۲4) اتفق ااژسسون 
افسة ( علي عبد اللطيف - صالح عبد القادر - عبید اماج الامین - حسن 
صالح المطبعجي - حسن شریف ) ان يقصدوا محل الصوراتي (أرام ) المروف 
في ذلك العهد لمسجاوا صورة تذكارية هذه الكناسبةالتي كان لها ما بعدها في ار 
البلاد . وشاء سوم الحظ ان يتخلف العضو الخامس حسن المطبعجي . وسجل 
ارام للتاريخ هذه الصورة الفريدة الي جمعت الابطال الاربعة موسي اللواء 
الأبسض وقد ظپر في الصورة من السمین حسن شريف - على عند اللطيف 
صالح عبد القادر - عسد الحاج الامن. 


اردتم ان تثیر وا عواصف الکره على الحكومة المؤسسةشرعا في السودان و یذلك 
ارتكبتم ذنباً يعاقب عليه بمقتضى الادة )٩۱(‏ من عقوبات قانون السودان . 


او ان حوالى هذا الزمان والکان حرضم على ارتکاب الحرائم الذ کورة 
اعلاه وبذلك ارتککت ذنا يعاقب عليه مقتفى الواد (۸۲) و(95) . 


رایع - أتهمك یا على عبد اللطیف وصالح عبد القادر وعبيد الساج امن 
و حسن شر فی وحسن صالح و امد مد ثر وتهامي وي بلك عمان ومد سر الحم 
ومحمد الپدی الخلشقفة ومد ادرىس و مد عبد ال خت و عند الله اون وو 


انه في او حوالى نفس الزمان والکان كان في حيازتم ار انز وضعم 
كتا او حررات شأنها اثارة الکراهمة والازدراء للحكومة والنظام المؤسس 
شرعا في السودان ؤبث روح الحقد والعداوة بين طبةات الأهالي وبدذلكارتكيتم 
دنا يعاقب عليه عقتضی المادة الآتبة من قانون ( المضائع المهرية سنة ۱۹۰۱ ). 

هذا وقد نفى كل المنهمين انهم مذذون عندها سئلوا عن ذلك ٤‏ المحكمة 
ويمككن ان نتخذ اقوال على عد اللطمف الق ادلی پا فى المحكمة لاست كدفاع 
فحسب بل تسجبلا للأهداف والدوافع الت كانت ترمي الها حركة :۱۹۲ 
والمؤثرات التي دفعت بقمادتها القمام بما قاموا ١ه‏ في ذلك العبد : 

اجاب علي عبد اللطيف على الاسئلة التي وجرت اليه با بلي : 

و نعم انا رئيس اجمعية وقد قرأت في جريدة الحضارة عن اجتّاع يونيو ١‏ 

(۱۱) دس بو ال اجان خطير عل ٤‏ »زل احد أعان دة أم درمان وقد صم عدداً من 


الاعدان رالعلماء أصدروا بباناً طالبوا فيه بأن یکون السودان تحت الوصاية الانجايزية و حدها 
حدی ملم رده , وتشر السسان ف جر يده الحضارة ف شير يونب. من ذلك العام ۰ 


۲ ۱ » 


وکنت آنا وصالح عبد القادر فقال صالح بعد أن ذهبت إليه في البوستة يمكن أن 
نر سل تلغز اف ٩‏ | ان یا تا ۰ أفندي» و اکن لا ذهبت 


۷ 3 0 


E رت‎ : 


1 كك 


علي عبد اللطيف 


فلت الرئاسة واشتغلت هذه الصفة » . 


ه ل نتحصل الا على ما 
5 ءات فقط > و بعد ۳ ۳ 
التلغراف ( في الجرايد المصرية ) 
وعرفه ایور » كان 1 الى 
کثرون مویدین كا وصلتنا 
تلغرافات وجوابات من جپات 
مختلفة . ومشی العمل مدة ۱۵ 
بوما بدون نظام »> ولکن بعد 
ذلك e‏ العمل ونظمناه 
وعملنا القانون وانتخبوني رئيس 
للحمعىة وصارت كل الخاطمات 
بعذها تأتي باسم الرئيس وان 


واجاب عن صلته بالسناسي المصري الشپور حافظ رمضان رئيس الحزب 
الوطنی فى مصر سابةا » عندما زار السودان قسل حوادث ۲4 قائلا : 


« ذهمنا انا وعسد حاج الأمين وصالح عبد القادر وسلمان كشة لتحری 
سلمان عن اخويه ۱ الطالنين عصر » فقابلنا حافظ بك رمضان بأودة المقابلة 


الس.اسة التي ترمي لوضم السودان تحت الوصاية الاجليزية رکال شدید الليجة » 
(۲) يعني ترفيت أحمد البكري و بتي عبد الرحمن اللذين هربا اصر طلبا لام . 


باطر اند اوتمل بالخخرطوم فسأله سلمان کشه عن اخوبه فقال حافظ بك انه لا 
دعر فا ولا يعرف عنها شتا ولکن اعطني عناوينهم . فاجابه سلمان بأنه 
یکت ھا لقابلته عند عودته 


ر 0 734 20 

A 

u 1 3 9‏ ۳ ۰ ام 

r‏ فل دلت مرتین لحافظ رمضان 
۰ : 

۱ ۱ 5 

2 3 دغر ض الا ستفمام عن السودان 
۹ 

مد 


السودان »وقد تحدثت مم‌الر جل 


.- 
ک 


ی 
”8ے م 


في المواضيع السياسية و کات 
رحلا ا ع )۱ ۰ 

واحاب‌عن‌سوٌ ال‌عن اعراض 
yT, ۲ 3‏ اجمعمة وهل كانت تعمل لحت 
0 ۰ مُظالم الاهالي * قائلا : ليس من 
و 0 حيو نع اغزاض امعیةان تبحث فیمظام 
تک امد ی( :3 الاهالي بل كنا معارضین للتغبير 
مطلقي التصرف بالسودان دون الصرین . وقد صرح البرلان الصري بات 
ااسودان حزء من مصر لا بتحزأ » اما البرلان الانحلیزی فقال : « ان السودان 
ادبية لا يسعنا ان نعرضها للضباع » وقد قرأت انا بنفسي مقالاً في التبمس عن 
تمر بح مکدونالد ( رئيس الحكومةالبريطانية ) بان ٩۳‏ / من الاهال‌السودانين 
مم الاتحليز . وهذا ما جعلنا جر برأينا لنصحح هذا الخطأ ! 

ورداً على سوال عن ااظاهرات اجاب : « المظاهرات عملت عحض ارادة 


۲ ۲ 


العاملين والمجتمعون کانوا احراراً فما بقولون ویفعلون » ول تقم المظاهرات الا 
بعد النشور الذي صدر بمنعها لانهم تهسجوا وارادوا ان بظپروا شعورم » وکل 
واحد عمل مظاهرات على حدته . نحن نعلم ان الظاهرات منوعة ورشا عن 
ذلك علنا مظاهرات وحصل ذلك باغلسة الاصوات ( فى المعية ) » . 


ونفی انهم تساموا نقوداً من مصر قائلا : « ۸ تصلنا اي نقود من مصر بل 
كنا نحمم نقودنا من هنا بالخرطوم » وعن هتافهم 2 الظاهرات للك مصر 
والسودان اجاب : « اعلله لكون مكدونالد قال وحريدة الحضارة قالت ايضاً 
ان السودان يصير جزءاً من انجلترا فذلك هج الناس.وقلنا نقاوم السودانبين 
القائلين باسقثثار الاتجليز بالسودان » هذه كانت طريقتنا لابداء راينا- ففي‌حالهة 
عدم شوت الحسالة الحاضرة كنا نفضل المصريين على الانجليز ونريد ضم 
السودان لمصر » . 


ول تخرج اجوبة قادة المعبة عن هذا الذي جاء في اقوال رئيس امعية علي 
عمد اللطيف ومن طرائف ما جاء في شهادة على امد صالح » ما ذكره من انه 
كان مكتوبا على صور اعضاء المعمة فى منزل على عبد اللطمف هذا الشعر : 

الا با هند قولي او حيزي رجال الشرع اصبحوا كالمعيز ۱۱ 

الا لست اللتحى كانت حشيشا فتعلفپا خبول للانحلیز ! ! 

وقد قام المستر ببلى نائب مدير الخرطوم بدور هام في هذه القضة اذ 
استطاع عکره ودهائه ان محمل من بعض الاعضاء « شپود ملك » فانقلموا على 
زملائهم في المحكمة وادلوا بشپادات ضدم . 

وف احدى الجلسات تعرض المسةر بلي هجات من الاسئلة الحرجة من امین 


(۱) الشعر اصالح عبد القادر 


الشاهد الحامى » واخذ الرجل‌بضطرب ویتلعع‌ق اجوبته ما أظپرتلفقه‌ی بعض 
یب اقواله » واعحب حضور الجلسة ‏ وکانت 
# احاکات تحرى مفتوحة ومحتشد 
| ها خلق كثير ‏ با قام به الحامی من تضبيق 
بر | الخناق علىال تر بیلی حتی کشفه .. وف البوم 
]تا رت بين الجماهير هذه المقطوعة الطريفة 
ke‏ | اغنية للشاعر ابراهم العبادی اراد ان بصل بها 
0 ل عن طریق التورية للتنديد محالة المستر ببلى وهو 
ظ يتلم ويضطرب امام الأستاذ الشاهد ! : 


خديك وغيرتاك: م تغرك شاهد لى أنا فى هواك واقعات كتار ومشاهد 


كل ما أصورك أولى جمالك أشاهد أبقى أحير من (الشاهد)أمام (الشاهد) 


( والشاهد ) الأول يعنى به المسثر سلى والثانى الأستاذ الشاهد الحامى ! 

ولقد اخرج الاستاذ الشاهد من السودان قبل ان يؤدى رسالة الدفاع عن 
هؤلاء المتهمين الذين أدينوا بالسجن مدداً مختلفة . ونفى خسة من قادة الجمعية 
الى واو ببحر الغزال وهم على عبد اللطيف وعسد حاج الآمين الذي زأر فيوجه 
محا که فالا لا : « انع تستظيعون ان تجا مونی ولکنع لن تستطيعوا الحم 
على » فان هذا للشعب وللتاريخ ! » وعلى البناء وتحمد عبد البخبت و محمد 
المبدي الخليفةعبيد. وقد مات عسد رحمه الله بواو متأثراً بالمی السوداء > 
على عبد اللطيف » وافرج عنه وزملائه الباقن عقب ممعاهدة ١94+‏ بان مصر 
واجلترا » ولكن علياً م ينتفع بهذا الافراج بعد ان سلب نعمة العقل » ومات 
عصر حمث كان نزيل إحدى مصحاتها. 


۲ ۸ 


ليس من السپل ان تتابع احداث ۲4 بالتقصي والتفصيل فان هدا 
حتاج الى کتاب وحده » وإنما ارید ان اسحل ملامح عن الجوانب التي ل 
تشر مدا کت اخاطب محدئثی الدی صمت قلملا 4م قال . . من الخير ارت 
NIE‏ الووطتية ین کیش یا لخشت واه قوسا 


حير مندفس عن ماعره الکوته ۰ 


ن ۲ 


۱ أغانى التورة 


۱ كان اصوات طلمة الخبر دمه وهم دسار و ل ف مظاهرتهم السپیر 5 وى 
بالهتاف و بالاغاني الوطنبة » وكانت هذه الاغنمة ( با ام ضفار ) فى مقدمة اغانی 
الئورة دوعا وانتشارا ؛ وراد من دوع وانتشارها ان طلمة اخرية تون 
٤ 5‏ حماس الم وم دقوت شوارع العامة واماهير تخمط rr‏ تماد هم الشعور 


أو تشاركهم الترنم... 


والصد: للاستاذ عسد عمد النور الفا فى مستبل حوادث ؛؟ عندما كان 
ا عدرسة ام درمان الابتدائية ... انه تف فى مطلعها بالفتاة السودانية 
۱ ام ضفاير ( ان تقو د الدورة 0 احا وان :رنف هم ی4 حا الو طن : 
!ام ضفاير فودی الرسن 2 واهتفی ‏ فلیحیا الوطن 
اصاء موتا فوق الرقاب کان‌رصاص او کان بالحراب 
با الشاب الناهمص صناح 00 اهلك امش الکفاح 
فقوي زندك وموت بارتماح فوی ضريحك تک اللاح 
Xk. x‏ ع 


وبعد ان يثير الشاعر همم الشباب وبدفعهم للتضحمة » فالوت امر لا بد 


۳۹ 


سعيداً » بقول لحكبار رجال البلد متسائلا الى متی تصمتون ول هذا التكتم 
الى ما كان بلاقه التظاهرون على ابدي الشرطهة : 


با کار البلد الأمين السکات" دا بصح لا متين ؟ 
بنوا لنا الرأي المين التکم هسم مشين ! 
xk xk‏ نا 


ما بتشوفوا الفقر اللعن ؟ والعراا التبهدلین ؟ 


xk k xk 


ما بتشوفوا الدل وافوان؟ مص دمانا » وعقب امتہان! 


عا Xk‏ ¥ 
قوه هایله: و سودان ضعيف انجليزي : ومخلوق رهف 
طابیه: في قصاد زولا نحیف بطنه خالبه وإيمات نظبف ! 


xk ık‏ كود 
ويتغنى الشاعر متحسرأ على اراضي الجزيرة الى اشتريت من اصحایبا 
بالقوة والارهاب بعشرة قروش للفدان وكان هذا الوضوعمثیر | للحاهیر وبقصم 
الشاعر بذلك الثرى العزيز بان ارض الجزيرة ستکون لنا وحدنا» وسنمشي 
الما لنستردها مها كانت صعاب الطريق (فوق نيران وشوك ) : 


۲ ۷ 


اجزيرة نيلنا السلام من قاوب] حاباك تام 
ليبا فبك آمالا جسام لاتتم » با محدث کلام ! 


2۲ xk Xk 
جونا ناس من بلد بعند لمنا ناظرين نظرة عبد‎ 
فالوا لمنا بصوت من حدید السمك ديم سعد‎ 
ع ۲ لا‎ 
انت غاله » وم رخصوك انت سمحه » وهم وسخوك‎ 
انت لمنا وحباة بو لد نشي لمك فوى ذيرانوشوك‎ 
xk ¥ xk 


ويخاطب تراث الاجداد الغالي في ذلك الثری العزیز . ثرى الجزيرة فقول 
قفري عنناً ايتها الارض الطيبة فقد هب لنصرتك الشباب ( العبال ) وقد رفعوا 
في يممنهم ( افلال ) . ويعني بهم جاعة اللواء الاببض - اد کانوا مخرجون في 
الظاهرات محملون علا اببض عليه خريطة وادي الشل ون اعلاها افلال - 
هب هؤلاء الفتة لنصرتك فصاحوا صحة اهتزت ها الجمال » واضطرب حال 
الانجلیز . وفاضت الشوارع بالبنادق والدافع . 


لي نصرتك قاموا السال و عان رفوا املال 
صاحوا صحة و هزت‌حبال وغهرت ناس من‌حال ال 
الشوارع بتساءلن وبالساكر يتمايلن 
النادى سلامعن والمدافع طبعاً . . نحن 


( دار عمونا ) كلية غردوت ملتقى الشباب الطامح ماذا جنت حك تفلق 


۲۸ 


واا في وجه بنيها ؟ » وتصير مقر الجنود الانجلیز ؟ ايتها الدار - متى يعود 
الىك بنوك ؟ لقد عرف المستعمر انك النور الذي يضىء ظلام بلادنا فأطفۇوك 
عمداً . ؟ هکذا بتغنى الشاعر متحسراً على اغلاق فة غردون 1 نذاك وحملها 
مقرأ للحنود الإنحليز : 


وللعساكر كيف حضروك ؟ 
طال غياين لي متين يحوك ؟ 
انت ورا 5 طفوك 
ضحكوا امذاونصہواالشر رك 
وفالوا السا والقم, 
تزا م مد برام حص ۲ 


(دار عامونا) لمه قفلوك ؟ 

من ولادك له فردوك 

أنت عارفه وما لعرفوك 

انت روحنا وفالنار رموك 
واستبدوا وسوواالقدر 

وانت مش من نوع اللسر 

بقول ان الستعمرن قد طفوا وزهوا علمنا فقالوا انم ى ال رفعة واا 
اسنا من الشمر ومن خالفمم آلقموه حجراً .. وانبم هم اهل الشرف التلید 
ونحن (نوبة وعملة وعد ) تمن خالفنا اشعناه هما وغما ونکلنا به - ویصف 
انتقاءه للمقربين منهم فپذا (خباص) ينقل هم الأخبار - فپو بپمپم - وذلك 
( 'فتنى ) سذر التفرقة والفتنة بين الشعب » ستنال منهم المنى ! - وهذااا 


يقترب بعد » لسق حمث هو حق بتضح حبه وولاؤه ثم يقترب منهم ! 


من أهل الشرف التلند 
انت (خناص ) بتهمنا 
انت لسع © < خلك هنا 


وانتو نوبة وعملة وعسد 
وانت ( فتی ) نلت المنى 


ويختم الأغنية هاتفا بحياة الوطن معلنا انهم سيصيدون على کل هذا 


حتی الثصر ۰ 


حاله صعه سر 9 وتن دنا قانه وفس.-ا انحن 


تحن نصبر | لن يجن ا 

وق آواخر اكتوير من عام ۱۹۲4 والئورة ما تزال مندلعة » سافر الاستاذ 
عمد مع رقمقيه عبد الفتاح المغرلى و حجوب الضوي 3 اول بعثة سودانتةه 
تلتحق بالجامعة الامريكمة فى بيروت » وحتی سفره كانت الاغنسة مجهولة الو لد 
واخذت تنتشر وزاد من اثرها ان تغنى با طلبة الربية و مظاهرحم .. 
واخذت ( الخابرات ) تبحث وتتحری » وعامت ان واضمپا هو عسد .. وكان 
عسد بالجامعة فى ديروت ... ويشاء القدر ان تقم الجامعة فى بيروت مسابقة 
للخطابة بين طلیتپا في حفل عام كان من بين حضوره الد کتور محخجوب ثابت > 
ويخطب عبيد وينال احدى حوائز الخطابة ویپب الد کتور محجوب من صفوف 
الجالسين الى منصة الخطابة فسعانق عسد ويقبل في عنقه اعجاباً . 


ويروج بمننا هنا ان عدا تغنى بقصيدته وان مححوب ثابت عانقه وفبله 
اعحاباً ولا يحتمل الانحليز كل هذا » فىخف الى بيروت المستر بودال عمم.دالكلمة 
و صویل عطبه ميد مكتب الغابرات للتحقيق مع عبيد ٠4‏ الاغنية . وعناق 
مححوب ثابت له اعجابا وتقديراً ! .. ومحجوب ثابت من كيار الساسةالمصريين 
الثائرين على الانجليز . ويححد الاستاذ نفسه في تحقىق عنيف فننکر نسية الاغنة 
'لمه ويصر على ذلك » وبرد بان الد كتور عجوب انما اعجب تخطايبه ولس 
بالاغنة مستشپدا يمن حضر ... ولا ينقذه من الموقف الا تدخل مد الجامعه 
الذى تحدث محتجا لله تر يودال لتدخله بالتحقبق فى حادث وقع فى حرءالجامعة 
وهو حادث لا ترى فيه الجامعة وجبا للتحقيق ويعود الرجلان بعد ان عضا 
النصح والتوحمه للفتى ... 


وتتاقف الماهير المائرة اعسة لابراهم العبادي ¢ و عك رعلول يفاوض 
الستر مكدو نالد رئيس الحكومة البريطانيه »والصحافة تفيض بانماء الفاوضات 


۲ ۲ + 


سعد بصر على أن مصر والسودان بك واحد وفضتما واخدة: € و که رال 
يصر على ان الملدن متفصلان ولکل منها قضبة غير الأخرى ... والسودانبون 
الثائرون بريدونها قضمة واحدة فلمل في هذا خلاصها من الاستعیار الانحليزي» 
وهذه الاغنة لابراهم العبادي تسير مع هذا التبار وقد استملها بوحدة البلدين 
تحت لواء و احد . 


Xk Xk لا‎ 


القوة ( طمارة وحنود ) فقد رسوا با لجرب وعر کوها ... 


با سعد حار مکدو نالد 


ما بمتحشی طمارة وحنود 
سسك من الضغط الشديد 
ألفي الخرب قبال يزيد 


سودان عرب ماه هنود 
وسط العراك نصحي وننود 
وارجع الى الرأي السدید. 
ما تتلفاه لي عدة وحديد 


( با بلدوین ) رأيك تلف 
أرأيت هذه السخرية من بلدون اح دهاقتة السناسة البريطانية ورئيس 
حكومتها .. لقد صحا الناس با بلدوين وعرفوا حقوقهم فلن تستطمم (البلف) 
بعد هذا .. بل ار ساستك هذه » سساسة البلف ستطعنك من الخلف 
وا ها 
ودعتز بشرقمته ویقول للغرسين » نحن اهل الشرق قد اشتپرنا بالشحاعة » 
.اننا نقبل مدافع ( الکروب ) ولا تخافپا » فخير لک ان تنصفونا وتردوا 


۲۲ ۱ 


حقوقنا قبل ان تملغ ورتنا اشدها » مشمپاً ذلك باللان دطول مکثه فمخثر 

غن الشروق با اهل الفروب نحناالشاهیر في اطروب 

بنقل افواه ( الکروب ) ناصفونا قبالنبقي «روب» 
لابراهم العبادي فبتجه لالقاء القبض عليه والتتکیل به » ونخف الرحل الکببر 
السند عم الرمن الچدي ل وللعبادي وأسرته صله وشقه بل الپدي > نيحف 
لنحدته ومحسه من السحن » على الا بنشد العبادي بعدها مثل هذه الأغاني . 

و لکن الشاعر - والماهير ثائرة من حوله - لا بطق الصمت »؛ فمعمد الى 

انتورية وسرعان ما یتلقف الناس اغنیته الجديدة 


نظرة با ظبية السلام تبقی من هجرم سلام 
و یتفنی بسلاده » وادي النيل » فلتدم رياضة زاهرة © وان نفود کسالف 
اامپد » خالاً من قبود المستعمرين : 


دمت لا روضة الزهور محري ف خدودك الپور 
تبقي زي سالف العصور خالبة من ربق الپور ! 


a n ha a 
ای‎ E ی‎ 
الغرام ) عامل" احتلال وافحر هذا موش حلال‎ ( 
رشفة من نلك الزلال وللعش حاجبك اطلال‎ 
ان هذا الاحتلال ( الغرام ) يخور عجله بيننا » لقد ضلل أفكارنا » نرجو‎ 
: ) بين البلدين‎ 


الفرام عله ذو خوار لا اف ارا ا وار 
نزحو بي حرمة الجوار سقى لل PEY‏ سو ار 
لقد تملكنا السپد وحن نفکر و أمرنا » راضحلت اعد مت | » وانت 
با مصر قريبة منا الا ان سوء حظنا جعلك فى البعد مثل ( زحل ) ؟ 
العمونت. تومهن رحس والجسم أضحى فى محل 
رانك فى افرس ابييل حظي سوالا زى زحل 
وهو طبمک الأصيل » فلا ود بيننا > فتحن ايضاً نصد عنک ابلغ الصد ٩‏ وقد 


لهور . 
أنت صار طبعك النفور والصدود اضحى بى وفور 
آن برقعا للسفور والقدور أوشكت تفور 
زره تتضمنپا ففتنوا مها واولعوا بالتغني بها . 
ومن من شاب ذلك العپد م یتفن بأنشودة خلمل فرح ... ؟ 
نيلنا انیل الا حساك حساك الما 
ولقد كانت اغانى الخلمل العاطة والوطنبة على کل لسان . واغنة ( نملنا ) 
نی ها آیضا طلبة الحربية فى مظاهرتهم » وتغنوا بها وم فى الباخرة ممتقلين 
فى عرض النهر ... 
با أيها الل » يا من ماؤك عذب كالزلال » ويا من لك فى صدرك ( شامة ) 


۳۳۳ 


کافلال( بريد مهذا التشببه جزيرة توت كافلال على صدر النيل ) قل لشب داء 
الو طسة نحن على اثرهم نکافح ونناضل دون بلادنا حت عوت ونلتقى بهم 
فى الحنة : 
با ننلنا با آب ما زلال با أب شامة فى صدرك ملال 
قول للسلف خلفا حلال نتلاقى ی جنة بلال 
أ كان الخليل بعني هذا التجمع الافريقي الذي ينادى به ساسة اليوم في 
افريقبا وهو يبتف باننا كلنا من منطقة ( برنو ) في نبجيرياء اي من شاطىء 
الأطلنطى الافرتقی حتى مصر ( الريف ابو علال ) سواء من كان من عرب 
البادية ام من شماب الحضر المدلل كلنا نعمل للحرية » فنحن ابناژها البررة . 
من (برنو) ( لاريف)أبعلال عربان خلا » واولاد دلال 
وخاطب النسل بهذا الغناء العذب : 
ن مط النور واطباه با معدن الدوی واطسا 
ارواحنا دونك هاهها مبذولة تفديك زاهته 
Jk xk Xk‏ 
ع فيك مناظر لاهبه ‏ ر امة بيك متباب 
والجيرة جيرتك هانه من طاق فراقك ثاننه 9 
xk‏ ۲ ¥ 


الله باوطن الصا يالعافيه یاروح الصا 
بفداك من قلى الصا فى مالى بى دم الصا 


لا 


لکن حبيي اذا جن زايد عليك طنة وعجن 


xk XK‏ کر 


يا تملنا با أب طمى ماك حر زايد . حلاتك فى السحر 
القرن استحی وانحسر کاس يضمك ف النحر ؟ 
xk‏ چا Jk‏ 
وللخلل أغنىة اخرى وطنمة ثاثرة استمعنا الا في دار فوز عندما غناها 
لصمویل عطبة في داره . 
نحن ونحن الشمرف الباذخ دای الكر شاب السل 
وقد ائدتت فى غير هذا الکان . 


و تسسع ق‌الاو ساط أغنية وطنة دعتدرمءرفة مۇلفا ٤‏ ذلك این )و ۵ 


لابي بكر عمد عمد القادر التربي يقول فمبا : ١‏ 
هان ماليك أمان ليه ا زمان 
kk‏ 
با هدیل ما اخترت بديل وطني المظلوم وفشل 
فلىحىا الأمل تحخصا للاوطان 
xk xk‏ ¥ 
ابو الهول امرك مجبول سحن الاحرار مأهول 
شبات و کپول نحسا الاوطات 
۴ ¥ ۲ 
أحرار ‏ يم ذقنا مرار تال از 
تکر ار يفنى2 السردار تا الارطات 


۲ ۲ ۵ 


والاغنية کا هو واضح تتحدت عن السحن الىء بالاخرار »© والعحہ ا 
مؤلف الاغنمة دعا فمها الى فناء السردار ( استاك باشا) وما كادت الاغنية تنشد 
وتذاع بأيام حتى قتل السردار في شوارع القاهرة . 


قلت » وانا.ككب أكتب هذه الاغاني والشسخ بعالم غليونه ليشعله من 
جديد » ابن شعراؤنا في تلك الفترة ؟ ألم توح‌تلكالاحداث لاحدم علحمة وطنية؟ 
فأجاب وهو ما بزال بعالج غلبونه ... كان السف فلا وا و و ساط 
علمهم والشعر لیس كالغناء ( فالاستدلال على صاحبه سبل ) » ول تنس انم 
کانوا كلهم موظفین في قبضة الحكومة التي كانت تراقب كلا منهم رقابة دقبقة 
وتحصي كل شيء عدداً ... ولنذكر ان الشعر للخاصة وما كانت تلك الجماهير 
الي تنتظمما ااظاهرات ف حاجة الله » كانت في حاجة الى شسيء تتقغنى به 
باللغة التي تحسنما » فپب شعراء الاغاني وعبروا عن العواطف الى كانت تحدو 
وار الفترة للخروج على الح القائم » والتجاوب مم ثورة مصر . 


وشيء آخر ... قال ذلك في هدوء - رما كان بعضهم يرى عير ما رأى 
انصار مصر من وجبة النظر السياسية » فلا هو بريد السودارن جزءاً من 
الامبزاطورية البريطانية ولا قطعة من مصر » جزء لا يتجزاً منها ... ربما ؟ 


م الزار_ 


الزمان » منتصف ینابر ١575‏ سراى الحا م العام بالخرطوم فى حلة زاهية 
وقد استضافت نفراً هن كبار رجالات الانجليز » والفندق الکنیر يوج ايض 
خزان ( مكوار ) ايذانا ببدء اضخم مشروع ازراعة القطن فى افریقا » 
الشروع الدى بدات فکرته واقلامنا تنوشه من كل حانب وقد ركز دع اة 
الحركة الوطنية جل دعايتهم فى استفزاز شعور الأهلن الذين انتزعت اراضيهم 
وقدمت هم اخس التعويضات التي لم تزد عن عشرة فروش للفدان الواحد .. 


الاستعدادات للحفل التاريخى على قدم وساق » وجريدة الحضارة تملا 
صفحاتها بأنماء هذه الاستعدادات الفخمة وتعلن امفاء كبار الزوار الذين دعوا 
من انجلترا ومصر » فنعلل ان فى مقدمتهم اللورد لويد المندوب السامىالبريطانى 
فى مصر » ذلك الرجل الذى اشتبر بالکمراء وقوة النفوذ على السماسة المصرية 
والذى سيتولى رسا افتتاح الخزان ونعل ايض ان من بين المدعوين اسماعيل 
سري باشا وزير الاشغال المصرية وعبد الممد اشا سلمان مدير السكك الحديدية» 
على ان الذي کان ہما وجه خاص ان الد کتوز مد حسين هنكل الکاتب 
الصری المعروف سبحضر الحفل منتدباً عن صحافة مصر . 

والد کتور هبکل من الكتاب المصريين الذن لاسمهم رنين فى اسماع شاب 
الشرى العربى فاطة » كان بشرف على حربر جريدة السماسة اسان حال حزب 
الأحرار الدستوريين وان كانت عواطف الا كثرية الساحقة منا مع الوفد 


۲ ۷ 


الصري - كنا نقرأ لهذا الکاتب ااصري العظم في شغف وامتاع - وکانت 
السباسة الأسبوعمة الق يتولى رئاسة تحربرها محانب السباسة البومبة جل المثقفين 
في كل البلاد العربية نما من مثقف واحد لم يكن يتوق للاطلاع علمپا ومداومة 
قراءتها ع وعلى صفحاتها كنا نقرأ لکنار کتاب ذلك الوقت من کل 
اللاد العربة . 

لهذا كان لقدوم هذا الأديب الكبير من بين الدعوین لحضور حفل الخزان 
اهعام خاص في اوساطنا » الا انا » مع الاسف ؛ ل حظ بالاجاع به » فقد كان 
للظروف السماسمة القاهرة في ذلك الوقت العصب » وما زالت حوادث ۲4 
مائلة في الأذهان » وموقف الإنجليز من المصريين في السودان.ل يعد خافما»رهو 
موقف عدائي سافر فبه تحفز وتربص بكل من تحدئه نفسه من السودانبین 
بإيحاد صلات واضحة بمصر والمصريين » لكل م ذا لم نستطم ان نيرز حقيقة 
مشاعرنا بزيارة هذا الكاتب الكبير بإقامة حفل او عقد اجاع ادبي عام » وقد 
احس هکل نفسه ذا الشعور » لنس بين السودانيين فحسب بل بين بقة 
المصريين الذين سمحت بعض الظروف ستامّم في السودان بعد كارثة ٠۹۲٤‏ » 
وقد وصف هذا الشعور المرير في كتابه ( عشمرة ايام في السودان ) الذي اخرجه 
عقب هذه الزيارة . 

لندع حسين هیکل جانا الى حين » ولننطلق الى سراي الاک العسام في 
مساء يوم ۱۷ ینابر 1475 » ان اكثرنا قد نسيهذا الوم الذي كانمنبين الاعباد 
التي يحتفل بها السودان احتف الات رسمية في كل المراكز والمديريات تخليداً 
لذكرى زبارة الملك جورج الخامس للسودان في طريقه للهند لمتوج امبراطوراً 
علمها حسث بقي سويعات في ممناء بورتسودان حشد له فمها عدد كمير من زعماء 
البلاد واعداها للتسرف بالئول بين يديه في تلك الدينة واظپار شعور الولاء 
والتقدير - وفرض هذا البوم عبداً عاما في كل انحاء البلاد منذ ذلك التارسخ . 


لنمض الى السراي مع هم ذه الوفود الضخمة من الاعىان والر عماء الدین 


۳۳۸ 


استدعوا من جمسم انحاه السودان للاحتفاه بهذه الناسبة » ولكى بشتر كوا ابضا 
جميعهم وعلى رأسهم الندوب السامی اللورد لويد في افتتاح خزان ( مکوار ) 
بعد بضعة ايام » او على التحدید في البوم الحادى والعشرین من هذا الشهر . 

ولندخل السراي مع الداخلن‌لنری اولا کبار الانجليز الذين قدموا من‌لندن 
لمشاركة فى حفل افتتاح الخزانوالبشر بعلو وجوهمم وم حبون كار السودانبین 
فى غمطة ... 


بونهام كارتر السكرتير القضائى السابق للسودان » جيمس كري الذي اقترن 
اسمه بنشأة التعلمفى السودان اذ كان من اوائل الانجلیز الذين عملوا في محيطه » 
المبندس الكبير مردوخ مکدونالد مستشار وزارة الاشغال المصرية وصاحب 
النصب الاوفى فى الاعداد الفنى للخزان » وهناك آخرون من بينهم بعض 
مدبري الشركات الانجليزية الكبرى التى استورد منها كل ما احتاج البه الخزان 
من آلات. وادوات للعمل .. 

نستمع الى الكاتب المصرى محمد حسين هبکل > وهو يصف يوم الملك کا 
شبده فى ذلك التاريخ وصفا دققا رائما : 

اصبحت الخرطوم يوم الاثنين ( ۱/۱۷ ۱۹۲5 ) فى لاس العسد . كانت 
الرايات والاعلاء ترفرف فى شارع فکتوریا ( شارع القصرامبورى الآن ) وى 
مقدمة بعض الحوانيت والمتاجر » و كان الحا كم العام قد دعا الى حفل شاي 
تقام فى سراية بعد ظبر ذلك الموم عدداً يزيد على الؤامائة من بستهم مائة وعشرء 
من اعمان السودانمین ورؤساء القبائل والعشائر فيها من لا بقسمون فى الخرطوم» 
كا دعا اعمان السوداننين فى الخرطوم ودعا كار الموظفين وکل ذى مكانة من 
غير السودانبین > ويبؤلاء وبزينة العيد خرجت المدينة من متها الوحش 
بعض الشىء » و كان اعبان السودانبين فى جببهم المراء والزرقاء المطرزة 
الذهب ويسيوقهم المموهة اخمادها بالذهب اكثر ما خلم على منظر الءبد 
ببحة وزينة | . 


۲ ۲۹ 


نی الساعة العاشرة من صبح ذلك لدم استقبل الحام العام وقلیل من 
تین ی یه زاین و یکن فى انتظاره بالسرای عبر عشرة 
ون | كابر اعبان لسودان صافحهم و فرینته م صعدا الى عرفپا . 


ولا كانت الساعة الرابعة قد حددت موعداً لحف لالشاي حيث يقدمالمندوب 
السامي اوسمة الشرف لارباءها هرع المدعوون الى السراي حوالى هذه الساعة > 
ومنهم جماعة ( الرسعبین ) ارتدوا ملابسپ الر معبة وتقلدوا نباشنپم واو متهم“ 
ومنهم اعبان السودان تقلدوا فوى عماءاتهم المراء او الكحلمة المطرزة بالقصب 
المذهب سبوفهم الموشاة الأغماد بوشي الذهب والفضة » ومنهم غير الرميينوغير 
اعبان السودان من ذهبوا في ملابس كل بوم . وبذلك كانت حدرقة السراي 
معرضا لأكثر ما يمكن ان بتصوره الخمال من الازياء تباينا واختلافا !.. 
فکذت ترى الردنجوت والطربوش لبسه الموظفون فى الحكومة المصرية من 
المصريين والانجليز وقد حلى كثيرون منهم صدورم بالنباشين المصرية » وترى 
ملابس موظفي حكومة السودان المدنيين اتخذت من القماش الاببض وفصلت 
على صور ( الجاكت ) » والعامة والجبة والقفطان ارتداها الموظفون الشرعمون 
كالقضاة والفنی وواحد او اثنان غير هؤلاء ‏ والفراك والمنحور ومعپا القمعة 
لمالية عل بعض اعبان السوريين أو الاروام القيمين بالسودان ,وجب نكرت 
السودان الرسمبة-علی اعدان السودان . وبين هذا المع التقمش بأردية المقابلة 
عدد کر في الز », العادي على مختلف اشکاله و الوانه . 


تزاحمت هده اه زاء الختلفة المتناقضة الجتمعة في هذا المكان وجعلت تتدافع 
نحو ساحة السراي . ذلك ان الحا ك العام والمندوب السامي جلسا الى منضدة 
فوق هذهالساحة وجاس حولمپا ضوفپا . كذلك جلس عدد كبيرمن الموظفين 
والاعمان الذین تقرر الانعام علمپم بالاو سمة الى حانب من الساحة المحاطة 
(بدرابزون) والرتفعة فوق ارض الحديقة بدرجات . و بان الا ااماء قد 


۲ ۳ , 


وقف یتلو البرقمة التي ارسل بها لجلالة ملك انحلترا بالشابة عن اهالى السودان 
ورد الملك جورج علا . فاما أتم تلاوتها وتلا ترحمتها فضملة مف السودان > 
ورع المندوب السامي الاوسمة على ارياها ... 


وما كادت هذه المراسم تنتبي حت انفرط عقد النا کب المتراصة وانقلب 
مدها نحو ساحة السراي جزراً في انحاء الحديقة الواسعة > ونزل المنعم عليهم من 
علیتهم وانخرطوا فى سلك المدعوين تميزهم اوستیم . واحدث نزو هم الى الناس 
شيئا من الحركة سببيبا اسراع الناس الم بپنئونهم ا حازوا من ثقة 
غالىة . 

ثم زاد العقد انفراطاً وقصد کل الى مائدة من موائد الشاي المعثرة على 
نظام ظریف في انحاء النتزه المميل . و كان اهل السودان في ازام المطرزة 
اكثر استرعاء للنظر من كل من سوام ذلك بأنهم اهل البلاد وروح هذا الجر 
الصحو الذی بظلنا . على ان استرعاءم لنظر الاورسين كان راحعا لغراية 
ازيائهم وحالمم اكثر منه الى اي معنى نفساني خاص ... 


و كان معي صدیق سوداني عرفته يوم نزلت الخرطوم له بکل هؤلاء الاعبان 
صلة ومعرفة » فسار واياي يحدث بيني وبينهم من التعارف ما يسمح به المقام 
ولقد شعرت » واحسبهم شعروا » اثناء هذا التعارف القصير با حساس‌الاحتباط 
والحذر الذى لاحظته على اخوائنا المصريين من قابلاونتا فى حلفا وعطبرة 
والخرطوم » فلم بزد ما تمادلتا وجماعة اعبان السودان في حديقة السنير جوفري 
ارشر حا كم السودان العام على عبارات التحبة البسيطة . 


وجلست الى مائدة جلس المها السند احمد الميرغني ( الاخ الا كبر للسبد علي 
البرغني ) وفضلة الشیخ اسماعيل الازهري مفتي السودان وجماعة آخرون 
و کانوا كلهم مثال الرقة وحسن الضيافة ؛ وفيا نحن جلوس اقبل السير السبد 


۲ ۳ ۱ 


على البرغنی فقام اجميع تحبة له واجلالاً واقبل كلمن الحاضرين عليه بقبل‌یده 
وجلس الى جانى فى وقار وهمبة . وفما هو جالس كان اعبان_السودان يقبلون 
عليه وینحنون على يده يقباونها ظاهرها وباطنها ويرجونه الرضى عنهم وحسن 
ما رابت امانا كبذا الذى رادته مرتسماً على وحوه الناس بادا فى نظراتہم 
متجلیاً في كل حر كاتهم حين اتبنام‌مسرعین في خشوع واجلال يقبلون ید السيد 
علي وينظرون من طرف كسير نظرة كلها الإيمان والإجلال ورجاه الرضی 
وحسن الدعاء . ومن هؤلاء الأعبان شباب تلوح علمهم مظاهر القوة والاعتداد 
بالنفس . وهمهم كبول وشموخ ترى على عوارضهم من الشيب بياضاً في سواد » 
ولكل من هؤلاء الشبان والشوخ سلطان على من بدینون له من القنائل والعشائر 
والسمد على نحيف قصبر القوام دقنق تقاطسم الوجه تم عمناه ببريقيما الشديد 
عن کثبر من الدکاء و الدهاء » وتطوی ثغره العریی الرقمق الشفاه انتسام 4 
دائمة حمل ماه اذاب دام الا + شرای . وتعلو حدنه فلنسوه اقرب 2 
صورتم .| الى القلبق التري الذي كان يليسه انور باشا وان ل تکن سوداء 
مئله ... وط بالقلنسوة جمامة بصعت مدید لو نبا ولكن فا مع لورف 
القلنسوة اتساقاً وتحاوباً حسناً . 


ولعله أصغر من رابت من اعبان السودان جسماً وان كان اكبرم مقاما » 
و كارن قامه السامي فى غنی ان يتحلى دأي وسام من الاسة خصوصا بعد 
ما انعمت الحكومة فى هذا البوم بمثل لقبه على كل من ااسير السيد عبد الرحمن 
المبدي والسير على التوم . . ومع ما كارن باديا من الحبور والببجة على انعم 
علمهم من اعمان السودان وموظفي حکومته فلا ريب ان اشد من كانت علاتم 
الغمطة بادية علهم فى هذه الحفلة هم الانجليز سواء ممپم من كانوا فى حكومة 
السودان ومن کانو أ ضوفا او سائحين ٠‏ ول یستطم الصحضون الاحلیز الدين 
کانوا بدورون فى شاء الکان ان مخفوا ابتپاجپم با كان امامپم من مظاهر 


۳۲ 


عظمة الامراطورية وتفوقهبا. وهم احق وم برون مب لدو لتهم من 


وينتقل الد كتور هب‌کل بعد هذا الى وصق شعور الصریر: ‏ هذا 
ا لحفل فقول : 

اما الصربون فکان مخالم م شعور مبهم ختلط فبه الاسف بال بتأنیب 
الضمير . و كن تراهم يسير کل منهم منفرداً | كثر الوقت ونظر الى ما 
حوله بعين الغريب الحائر وم يشذ اثنان من الباشوات المصريين نزلا ضيوفا 
بسراي الحا ك العام عن هذه القاعدة ( اسماعيل سري باشا وعد امد 
سثمان باشا ) . 


كذلك كنت ترى اختلافاً وتناقضا في احساس المجتمعين فى هذه ا-لفلة كا 
كنت ترى اختلافاً وتاینا فى ازيام . 
وحوالى منتصف ! اعة السادسة نزل لورد لويد وقرينته يطوفان باحاضرین 


عوما واهل السودان خصوصاً بتعار فون و یصافحونهم بدا بىد . قال صدیق : 


لعل من بين السودانيين من بری زيادة في الاحترام واکرام الوفادة أن 
ہز بد اللورد واللا.دي اكثر من مرة » ولو کثر هؤلاء اشالغون ف الاحتفاء لشق 
ذلك على اللادي بنوع خاص ! 

فأحاب أحد الحاضرين . 
على رقتها واتصاها بالعائلة المالكة في انکلترا تسعد عصافحة عاعائة بد ما دام 
فى ذلك للامبراطورية سمادة و عظمة | وادا شس عليها المبالفون في الاحتفاء 


۲۳۳ 


كانت الشمس قد انحدرت الى الغسب فمدا الناس بنصرفون جاعات بعضها 


اثر بعض وانصرفت ومن معي ممممين احد الاندية ونحن نذ کر عبد الملك بقام 
في الخرطوم تذكارا لرور جلالة ملك انجلترا وامتراطور اند ما . 


۳4 


ال اران 


في الساعة المامنة و الدققة أربعين من مساء الاربعاء ۰ ینار ۱۹۲ محر ك 
لقطار الذي أقل الدعوین لافتتاح خزان سنار من حطة الخرطوم وقد امثلاً 
فناء ا خطة محموع زاخرة من الرجال والنساء ارتفعت أصواتهم بالتپلسل و افتاف 
والزغارید » ليس ابتهاجا بافتتاح الخزان الذي ما زال مجپسول الاثر في اذهانهم 
وتفكيرهم » بل لان القطار بقل زعاءم الروحمين و کبار رجال الدين والاعبان 
فاحتشد مؤيدو هژلاء وأتباعبم چتفون وپللون . 

وق صحة امیس ۲۱ ينابر وصل القطار ای مکوار ۲۱۱ > حبث تقام فى 
الساعة الحادية عشرة صباحا حفلة الافتتاح . 


القطار یتهادی نحو هذه القرية الصغيرة الق قدر ما أن تکون النبع الذي 
یتدفق منه هذا الشروع الاقتصادي الضخم . 
الجديد فحسب بل لتشاهد أيضاً هؤلاء السادةالزعماء الروحمينزالذين سعوا الى هذه 
المدينة الصغيرة احتفاء بافتتاح الخزان ... وسعت هذه الماهير الغفيرة لتسعد 
رژیتهم . 

ان هذه الحشود الضخمة تروع الكاتب الصري همكل فمپتف : 


(۱) مكوار هو الامم الذي كان يطلق على هذه القرية التي أقم فيها الخزان » وهو اسم 
منشنها ‏ و بعد الخزان غير اسىا الى « سنار المدينة » . 


۳۳۵ 


( ..ماذا أرى ؟ .. ما هذه الالوف المؤلفة من خلق الله أهل السودان ؟ 
وما هذه الطمول والزمور وما هذه الزغار ید تشق عنان الجو رما هذا العمد 
الذي لدس قمه او لك السود الاسض الجديد ؟.. هاهده الاعلام المصردة 
والانجليزية يلعب بها نسم الصبح العلیل ؟ ما أظن أكبر مدن أية دولة من دول 
الحلفاء كانت ماتحة بالناس يوم وضعت ارب الكبرى اوزارها موج هذه المقعة 
الحبطة بترعة الجزيرة وخزانها ؟ افحق ان اولئك كلبم جاءوا بباعث من نشوة 
الجذل والطرب بسمون لرؤية الاء ينزل في ترعة الجزيرة ? ام انهم حشر وا - 
للقبا كبير او تحية امير ! ? ) 


وفى الزمن انحدد » وتحت مظلة ضخمة أعدت لازوار » والحشد الحاشد حرط 
والحا م العام وقرينتاهما وجلس معبم اسماعيل سري باشا الوزير الصري وجلسن 
من ورام الشخ مد الطب هاشم قاضى مدررية‌الشل الازری الذي کلف بقراءة 
ترجمة الخطب من الإنجليزية الى العربية . 


بعد ان رحب باللورد لويد وبقمة المدعوين والزوار : 


« ... إن العمل العظم الذي نشاهده كاملا امامنا فى هذه اللحظة ما بلغ 
هذه النهاية إلا بفضل جباد أناس كثيرين . فقد ظل مشروع ري سپول الجزيرة 
موضوع بحث المستشارين البريطانين الذين تغاقبوا فى وزارة الاشغال المصريةمن 
عبد السير ولم جارستين . فالاحاثالاولية الق بدأها المستر دسوي اكملما السير 
مردوخمكدوتالد بمعاونة المرحوم اللورد كتشنر والسير ريجنالد وبحت والرحوم 
السير ليستاك واني لا اشك في ان الحاضرينياًسفون أشد الاسف لعدم تكن السير 
مردوخ مكدونالد والسير رمحنالد ونح تمن الحضور معنا فى هذا الاحتفال وقد 


۲۳۹ 


وصلتني البوم الرسالة الا تسة من السبر رمجنال ونحت » عسی ان يكون افتتاح 
الخزان ودشروع الجزيرة فانحة هار فلاح حل رل لاسودان و سعه « ۰ 


وقد تكرمت وزارة الاشغال المصرية فوضعت بغابة ااسخاء تحت تصرف 
حكومة السودان كل ما کان لدا من المواهب للقبامبتخطبط وانقاذ هذا المشروع 


العظم . 


الحميد باشا سلمان هذا الوم لاعبر هما نمابة عن السودان عما نحن مدینون به 
الذين جاءوا من مصر وكان لمجهوداتهم فضل ف المعاونة على اتام هذا المشروع . 


وبعد ان اثنی الحا كم العام في خطابه على کل من اسپم ٤‏ الشروع اختم 
خطابه بهذه العبارات موجما الدعوة للورد لويد بافتتاح الشروع فقال : 


« ولي الشرف ان ادعو فخامتم الى تكريس هذا العمل افندسي العظم لير 


السودان و سعوبه € ° 


وعندها :بض اللورد لويد فألقی خطابا جاء فبه ‏ بعد عبارات التحية 
والترحمب والشکر : 


« ... ان خزان سنار ا تعامون ليس سوی جزء من مشروع عام لاجل 
ترقمة و تحسان موارد السل وقد أشتت الاحثات الدقيقة الق أحراها الخبراء فى 
الاضي افا اللا اس فا ا رورم ارا لما تعيب ای 
تكفي وتزید عن احتاحات مصر والسودان الحالية واللتظرة في الستقبل ومن 
دواعي سرورنا الخاصان بكون حضرة صاحب العالي السير اسماعيل باشا سري 
اد ابناء مصر العروف بالنبوغ والشهرة حاضر آمعذا البوموذلك نظرا لاشتراكه 


يضف 


الحسد باشا سلمان فان واثق ان مقدرته وسعة نظره بنعثان على اراله ما بقی 
عالقا من سوء الإدراك لمسائل العاممة الخاصة بالشروع . 


اما والوقائم الجوهرية كا تعامون فإذا ساد اافاوضات روح الحكة السناسة 
فلا يحب ان تقوم صعوبة في سبيل الوصول الى تسوية تضمن انا واف حاحة 
مصر » وق نفس الوقت تكن السودان من السير في طریق العمران بقدم ثابتة 
حسب| تسمح موارده . 


وللسودان فى احوال کپذه ان ينظر الى المستقمل بعين الثقة والطسأنينة وعسى 
ان يبقى العمل الذي افتتحه البوم شاهدا على الفوائد الناجمة عن قيام اکومة 
ليس فقط ازدياد رفاهمة المزارعين الوطئيين بل يحب فى نفس الرقت ان بعود 
بفائدة عاجلة مقابلة لرأس المال الكمير الذي انفق في انشائه . 


واختتم کامته حدیث قصير عن واجب قادة الافكار في السودارن لكي 
لا بكون هذا التحسين المتعاظم في الامور المادية سا « في ضاع او انحطاط 
الافكار والتقالمد الق هی اساس اخلاق الشعوب .. » 

ثم وقف اخيرا اسماعبل سري باشا والفی خطاباً هذا نصه : 

« كان من بواعث سروري العظم ان ادعى لحضور هذا الاحتفال الزاهر 
بافتتاح خزان سنار المعد لإحياء موات جزء عظم من الاراضى السودانية بالري 
الصناعى الذي ما دخل ارضا الا وزاد فى انتاجها کا هو معاوم . ومن بواعث 
الفخر لمصر ان تکون هی واضعة مشروع رىالجزيرة بواسطة كار مپندسمما 
وف مقدمسهم المرحومين السير ولسام جارستین والسير آر تر ووب ومن تبعهما 
کالستر ديبوي والستر توتنتېام والسبر مر دوخ مككدونالد الذي تم على يديه حضبر 


۲ ۳۸ 


الشروع نهائيا واعداد تنفيذه . ولا حاجة لان اذکر ان کل هؤلاء من اعاظم 
المبندسين التابعين لوزارة الاشفال‌العمومية . وهذا واني ابدي هذا مزدد الشكر 
للسير حوفری آرشر على ما فاه به في هذا الخصوص . وقد ارف مم‌ندسونس 
تابعون لوزارة الاشغال المصرية على العمل في مدة تنفيذه - وعکننی ان ازد..د 


هذا واني لاذ كر هنا مع مزيد السرور لاهالي السودان الحاضرين ممنا عطف 
الامة المصرية علمهم بهذهالمناسمة السعيدة واخبرهم بأنها بسرها أنترى السودان 
في بوحة من الرغد والسعة وأن بزداد أهله رفاهية وتقدماً في العرفان . ولا 
ريب عندي ان ما جري من ماء الشل السعيد يكفي بل بويد عن احتاحات 
مصر والسودان لريها معا اذا أحك تدبيره بالاعمال الصناعبة التي اوها هذا 
الخزان ... واني لأسأل المولى القدير التمالي أن بوفقنا جما للوصول الى أداء 
واحمنا » . 


ويقول الدكتور هسكلان خطبة سري باشا غير المنتظرة كانت باعثة لسرور 
المصر بين الذين استاءوا قبل ذلك اعدم شيل مصر في هذه الحفلة التاريخية . 


وبعد خطاب سري باشا نبض اللورد لويد الى منضدة وضعت عليها يد على 
شكل تثال ( آمنحوتب ) متصلة کپرباشا بفتحات الخزان حق اذا أدار اللورد 
هذه آلسد انفرج باب الخزان وجرى الماء منه في ترعة الجزيرة . وقمبل ارت تلك 
البد صنعت على مثال امنحوتب الذي حکم مصر منذ أكثر من ألفي سنة لما 
عرف عنه في التاريخ القدم من أنه ول من حاول بصفة جدية ضبط الماه لحسن 
ري الاراضي ؛ کا تذهب الاساطير الى انه هو الذي انشا محبرة موريس . 


ری هذه‌اللحظات الق ادار فمپا المندوب السامي تلك المد وأخذ الماء يتدفق 


۲ ۹ 


والى حانبه الشبخ اساعمل الازهري مفتی السودان فوى العين الق بتدفق منها 
الماء وتلما عبارات التبريك هذا الماء الخصب الندفم الى اراض ۸ تكن تعرف 


ووقف الحضور جميعا اثناء تلاوة صلاة التدشين الق فاه ما الاب حون 
والخطبة البار كة الق القاها الفتي » ومنهم ( من يبتبل الى الله خلصا ان يبارك 
هذا العمل الفني الحبد ومنهم من بنظر بعين الحذر الى ما سکون من نتاتحه ) . 


( مکل ) 


وبين از الماء النحدر ¢ ارتم صوت الاب حون والشمخ اسماعيل 
الفضفاضة بتلوان هذه الصلوات والادعمة : 


Y4 


صلوات على پر یل 
كان الاب حوین الطران الانحلبزی تلو ما نصه : 


, اللهم القادر على دل ی ء الازلي الابدى مبدع العام وخالقنا معا ؛ من 
جعلت نظاما يسير عليه العام اجمع وبلاد السودان ايضا . نشكرك اللهم من 
اجل عبيدك تشارلس جورج غردون » وی اولفر فتزموريس ستاك » ومناجل 
جمبع الذين عملوا في خدمة هذه البلاد وضحوا محماتهم في سبيل تنضذ خططك. 


انا نشكرك للحكمة والنسااهفة اللذين وهمتها الى اولئك الذن ابتكروا 
فکرة تسخبر ماه النپر خدمة الانسان وانا اذکر امامك بنوغ خاص » عسدله 
ولم جارستین وهربرت هوراشو كتشنر . اللپم انا نشکرك ايضا من احل 
جميع الذين استغلوا لانفاذ هذه الاعمال » ومن اجل الذی وضع رسومه ومن 
احل مپندسه ومن احل المقاولين والصناع واصحاب الحرف من جمبع الملل 
والنحل ومن اجل العمال الذين حفروا الارض ومن اجل المنائین الذين بنوا 
الاحجار وبالاجمال من اجل جميع الذين وهبوا قواهم البدنية وخدمتهم 
وعقوهم فى سيل هذا العمل وساعدوا بانجازه ان كان ذلك بعرفة متهم او 
بغار معرفة . 


إنا نشكرك اللپم ونحمد العناية الصمدانية التي وهتما بنوع خاص فى اشد 
اوقات الخطر اثناء ادوار البناء . ونجمدك فوق كلشيء من احل الامطار الق 
تر سلما على الجبال فتسبب الفیضان وتهبنا الماه الق نروی بها الارض . 


۲ ۱ 


لك اللپم العظمة والقو ة والجد والظفر والجلالة . 


كل ما فى السیاء وما فى الأرض هو لك » اللك لك با اهنا » بسدك القوة 
والجبروت » وببدك تعظم وتشدید الجبع » وتهب القوة هم جميعا > نتضرع 
اليك مخضوع وخشوع أن تقبل شکرنا هذا باسم وبواسطةربنا بسوع الذي عامنا 
أن نصلى مکذا . 

أبانا الذي في السموات لمتقدس اسمك » لبأت ملكوتك » لتكن مشيئتك 
كا في السماء كذلك على الارض اعطنا خبزنا كفاف بومنا واغفر ذنوبنا ا نحن 
ايض نغفر لامذنين المنا ولا تدخلنا فى تحربة وانقذنا من الشرير لأن لك الملك 
والقوة والجد الى الابد - آمين » . | 


ثم تلا الأب جوين هذه الصلاة الثانية : 


أا الإله القادر على كل شيء » الازلي الذي لا يتغير » الحكم وحده » وأب 
الشر امم » انا نضرع الىك ان تبارك هذا الخزان ومشروع الري » ليس 
فقط لأن ثروة الناس ونجاحهم سيزيدان بواسطتها » بل لانه اذا استعمل الناس 
هذه امات التي هي منك کا يحب بزیدون حکماً وعاما ودينا 
وصلاحاً حقيقياً . 


انظر اللبم الى هذه البلاد بالرحمة واللطف وامنح بأن تسود الحرية والعدل 
والصلاح حمث كانت الشدة والاستبداد والظل تطأ بأقدامها على شعبك » قد 
قلت في كتابك القدس ان سبأتي اليوم الذي به يطبعون سيوفهم سككا 
ورماحهم مناجل . 

نسألك اللهم ان تعل طرق السلام أولئك الذين كانوا مضطرین ان يعيشوا 
من الحرب في الزمان الغابر وامتحبم الاتحاد والوفاق » وامنح بأن 


يتمموا اال خلاصك العحمب بواسطة تأثير عنايتك الدائمة التى تعمل بيننا 


سر 


دع العام اجمع بشعر وبری ان الامور التي نبذها جانا قد عادت قار تفعت » 
وان تلك الامور الق قدم عبدها تتحدد الآن . وبالاجال أن جميع الامور تعود 
الآن الى الكمال بواسطتك با منبع جميع الامور . لك البركة والشکر - امین 


الاررئع ی ان بان علج ل ريصم و امير لسر 


انوار الحياة وليك السلام من الان والى الأبد - امن . 


ومحانب الاب جوين كان فضيلة الشبخ اسماعيل الازهري مفق السودارن 
بقف عند الاء الشحس من عبن الخزان ويتلو هذا الدعاء : 

« نا نقف هذا الموقف لنرفم أكف الضراعة بالمد والشكر لله الذي جلت 
قدرته وتعالت عظمته وارتفم شأنه وعز سلطانه على ما اولان من النعم الجليلة 
الق منها «مام هذا المناء الشامخ ومشروع ري الجزيرة المظم فإن الشكر 
على النعم و احب وبه تزداد » قال الله 2 ڪتابه العزيز ( لعن شكرتم 


لازيدنم ). 


امد الله نمحمده ونستعين به ونشكره فبو منشىء الكائنات باریء النسات 
مقدر الاقوات ونصلي ونسم على رسوله الدي اتى بالهدى والمينات لاصلاح حال 
الناس في الحماة الدننا والآخرة . فقد ورد ( اعمل لدناك كأنك تعيش أبداً 
واعمل لآخرتك كأنك توت غداً ) وعلى اخوانه: من النببين والمرسلين ومن نهج 
نجهم القووم واهتدى بهديهم الى الصراط الستقم . 


أما بعذ فان الله خاق الانسان محتاجا الى الطعام والشمراپ واللباس فهبأ له 
من الامور الكونية ما يكفل له بقاءه في هذه الح.اة على اصلح الوجوه مو 


۲ ۳ 


استعمل فما فکره ومواهبه الق فطره عليها . خلق السحاب والامطار مدة 
لعسون والانهار الق بها حفظ حاته فقال في کتابه العزيز ( وحعلنا من الاء کل 
دس برغلل تیان مستعد ه لانبات جميع النباتات التي محتاج الما 
لنفسه ولانعامه ( ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بینه ثم محمله ركاماً فتری 
الودی مخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فما من برد فنص پ به من 
بشاء ) وترى الارض هامدة فإذا أنزلنا علمپا الماء اهتزت وربت وانست من 
كل زوج مهج ) الذي جعل لك الارض مادا وسلك لک فيها سبلا وانزل من 
الساء ماء فاخرحنا به ازواحاً من نبات شتی كلوا وارعوا آنمامک ان في ذلك 
لآنات لالى النپی ) ( الله الذي خلق السموات والارض وانزل من السیاء ماء 
و اب تساو الحكمة والعل 
النافم ( ومن بت الحكمة فقد اون خير کثبر آ فبداه الى انجح الطرق‌للاستفادة 
من هذه الانپار . 


وستصير هذه البلاد بواسطة هذا العمل العظم من اکبر البلاد انتاجا وثروة 

صير صر الشعب السودانی في رغد من العدش ونعمة ورفاهنة . 

وله ذي الطول والا کرام الدي بسده الخير وهو على كل شيء قدير الثناء 
والشکر الخالص على هذه النعم التي لا تحمی . ونسأله جل شأنه ان يبارك في 
هذا العمل ويد الّفع به بر البلاد والعباد - امین . 
قريب بمب الدعاء » . 

وبانتباء هذا التبريك والصلوات ؛ انفض الحم الزاخر وانتبت حله 
افتتاح خزان سنار .. 

وبمد آن استمتءت مغ رفيقي بسويعات لطبفة في هذه الذكريات > تارة 


۲ 4 4 


نحترها من الذا كرة واونة نعود الى كتاب (عشرة ايام في السودان ) کل 
سالته ألم بوح هذا احادث التاريخي المام الى شعرائنا في ذلك العبد ؟ 


فأجاب » لست ادرى كيف صمتوا عن هذا الحدث التاريخي كلبم الا 
و احدا لم نشهده على منه. الا نادراً ولم يعتد الخطابة في الحافل وان كنا جميما 
علم - طب الله ثراه فققد اهتز لمناسبة وانشأ قصدة سأعرضبا علىك 
بعد حين . 

ولعل بقبة شعرائنا اعداهم الفتور الذي كان حتى ذلك الحين يقابل به هذا 
المشروع وما قر فى اذهان اکثرنا بسبب الدعاية القوية الى قامت حوله من انه 
استغلال لأراضى السودان وامكانباته الزراعمة لمصلحة الشركات الانحليزية . 

واخذ صوته بردد همسا .. وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لم | 
زيدون » وانه لسدأ قصدته عن الخزان بهذا الغزلالتقلمدي الذي تعود الشعراء 


ووردية زانت نضارتها . الخد"ا 
كأرن يحفنها قساً نوافذا 
وثغر سکنور الأقحوانة ننته 
تسائللی مالي اراك حفوتنا 
ألمتر حسمي تقادفه النوى 
وما بي هنات من حفاء وغلظة 


لعوب بأرياب ای تسعر الوجدا 
تقد إذا شاءت عم الحشا قدا 
تخال به ريق المدامة أو شبدا 
وبنت‌ول تحفظ لنا في الهوىعبدا ؟ 
ووحبي من حر افواحر مربد! 
ولکن ما آهوا. مستصعب حدا 


و 6 ۲ 


هویت‌اقتحام الصعب في طلب‌الملا لأحرز ذكراً بورث الفخر والجدا 
بعضب من العزم الذي يفلى الصلدا 


وحرعت نفسی‌الصرمر"ا مذاقه 


وينتقل في شعر رصين عحد هذا الوطن الذي تنست هضاته ر الرند ) وثراه 


من دهب وفضة ) . 


عدمت فو ادا لا حن صابة 
ونهراه صیفا من ین وعسجد 
تصوح من ايدي القساة نباته 
وقدما سپام الفاتحين عقممة 


الرندا 


به برد 


الى وطن هضابه تذت 
وأشحاره كالزهر زان 

وأجدبحق صاركالصخر لا بندی 
ادا ما رم تعن قو سباحصدت حصدا 


ونقف الشاعر متأملا عند هذه الأعحوبة الجديدة ‏ الخزان ‏ 
فبذكر سيدا سليان وجنده من الجن » ويسخر من فرعون الذي لو عاش 
حى ری الخزان: لاستصفر دعواه ا 


الا هل رأتعىناك مكوار بعدما 
کان سليان احکم اقامه 
بناء بضل الفکر فى کنه وصفه 
بصادم تباراً ہد اذا طغت 
كأن دوي الموج مرتطما ببه 
كأن مرور الماء بين عونه 
فظل زما الشل طوع مراده 
وعاج مير الماء ينساب عنوة 
وصير من ارض الجزيرة روضة" 
كأن نسم الزهر بلله الندى 
کان مكاء الطير بين جنانها 


بتسخير حن يسر دون الصفا سردا 
کطود رسا لم ترالاعین له ندا 
اواذیه في الم" شم الذری هدا 
دوي‌جهامالسحب إذ ارسل الرعدا 
مر ور سپام لا تكل ولا بدا 


تکلفه و | و برسلله مدأ 
على المرجحتى جلل افضب ر الوهدا 
تخال بساطا سندسبا هاامتدا 
اار على ارحاا المسك والندا 
حدیث العذاری احکت صوغه نش .| 


۲ ٩ 


الحا ؛ لان الشل من تحته انقدا 


لقد عد فرعرن الکنانة نفسه 


قدا » وان یتحپوا ایضاً للصناعة لترتقي البلاد » و بطالب التعامین الا تستصدم 
امانی المتعامين ! : 


لك با بني السودان اسپرت مقلتی 
فأنم نواة احي انمتا الثري 
ی وا خبيءالرزقبالحرث دا 
فان الثراء اسر في باطن الثرى 
وقوموا بتعضدالصناعات ترتقي 
ولا تستهمنوا بالتحارة اها 
وزینوا بحسن الاقتصاد حساتع 
فان اخا الاسراف بېد م ما بنى 
ولا یشفلن حب التوظف بالک 
وفى ساحةالكسب اطزیل مناهل 
نظيرك من تستغن عن فضل ماله 
وقد جتني من بعاديك خيرة 
وتدرك باحم الامور موفقاً 
ومن سال الناس اتقى شر خثلهم 


لاكشف عن اساف هت نمدا 
تری‌ارضع »لا غرو ان ارت سعدا 
على الزرع ان الارضقدمهدت مهدا 
مقم » ولکن النجاح لمن كدا 
بلادم بئس التوانی وما أجدى 
ترب" قلمل المال ان احسن القصدا 
تعدشوا على مر الزمان به رغدا 
وم جن من حسنالثناء سوی‌الصدا 
فلا خير في رزق يقيدم قیدا 
عذاب لحر مطلق سذل الجهدا 
عفافا » فان محتج اله تككن عمدا 
حنس كت الفخ الذي مده رصدا 
وتخطىء باحق الحزامة والرشدا 
وعاش سلم الصدر مى طرح الحقدا 


رحم الله ابا بكر بن علم » فقد كان شاعراً فحلا » الا انه كان مقلاً . 


قلت اعابثه : اتراك قد اغفلت عامدا ان تذکر لي قصدة الاستاذ حسن 
عمر الازهري التي سخر فما آنذاك من النزان » ومن الانحلیز » وكان يعبر فمپا 
عن وجهة نظر الشان الذین‌کانوا يسبرون معالثورة الصرية ویژمنون باتحاهاتها ؟ 


قال نسبت » وما انسانمپا الا الشطان .. و كمف لا اذ کرها وقد تناقلناها 
سرا نحفظما حتی طلبة الدارس ورددوها في مجتمعاتهم الخاصة . 

انه بيدأ قصدته الساخرة - كعادته - بترديد قولة نسبت آنذاك الى 
و سلاطین » الذي كان بشفل منصباً هاما في حكومة ذلك العبد رغم انه 
فساوي الجنسمة وكان الانجليز غير راضين عن بقائه بينهم > وكان هو ايضاً غير 
راض عنهم » وكان يتحدث الى المقربين البه من السودانبین عن خداع الانجليز 
وطمعهم » وأنهم قوم لا يؤمن جاننپم » وان السودانبين ل ا يعرفوا عنهم غير 
النزر المسير > وشيم بامل الدفون في الرمل لم يبد للعبان منه غير اذنيه . 
وقد انتشر هذا المثل بين السوداشين وابتدأ به الأستاذ حسن ازهري قصدته 
تلك قائلا : 


xX +‏ % 
إجر با نيل على مهل سا ماؤك العذب عحبوب سواه 
سر وقل ان ينج سعد" ظافرا فلقد أودى سصد بالفلاه 
با رعاك الله با سە ك ۳ ولا زلت تستفتح ابواب النحاءه 


(۱) تضمين لثل عربي مشپور ( انج سعدا فقد هلك سعيد ) . 
(۲) الخطاب هنا موجه لسمد زغلول . 


۲ ۸ 


اذ کروا السودان في استقلالع 


قبل مصر فبو بسوع الحناه 
خانه ان تقبص الماء بداه 


Kk Xk xX 


مصر والسودان سىء واحد 


كل قطر منیا ات ل بزل 


على کل فتی 


xk 


لتو ڪات 


لعب السکسون بي هل سامت 
اثقاونی مبرة واحتکروا 
امسکوا عن قامي بل امسکوا 
فالتزمت الصمت حتی / أقل 


کل قطر منپا يفدي اختاه 

يجذب الثاني فقل يا ویلاسباه 
+ بي 
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حرة ترمی بأقدام عتاء | 

كل مشروع سوى باب السفاه 


لفظة تخرج من , بن الشفاه 


و انطلق الرواء هذه القصدة بنشرونها في کل مکان » و کانت من القصاند 


ذات السيرورة في المجتمع . 


۲ 


ال رکا 


ولکن حفلالخزان لا بنتهي عند سنار » فان على ركب الدعوین أن بتحرك 
صوب بركات حمث بشید الا لات الحديثة الضخمة الق أقدمت لأول مرة في هذه 
القرية الصغيرة لحلج قطن الشروع . 


وني تام الساعة الرابعة بصل القطار الى برکات عائداً من مکوار بعد افتتاح 
الخزان مباشرة ويبدو هنا منظر حشود ضخمه » اضخم من تلك الق لقتنا في 
مكوار .. لقد قدر عددم با کثر من خمسة عشر الف رجل . ویتحه الزوار الى 
ساحة فسبحة وقد قام وابور املیج وبه مانون دولابا في وسط تلك الساحة 
ويقول هيكل ... « آلیس عجباً ان تتد بد الحضارة لتقم في هذه النواحي 
المادية هذه الآ لات الضخمة العظممة الق اتى بها من انحلترا على متون المحار 
قطما وهذه هي تدور الآن مکینات فخمة قوية تحلج مئات القناطير وتقدم 
ئات السودانبين عملا کانوا في غنى عنه بقناعتهم بعيش البداوة اهنيء ؟. ولكن 
انحلترا يحب ان تتغذى بالقطن للتال عمالها وأشرافها أكبر حظ بريدون نواله 
من الماع بالحماة فيجب لذلك ان يخرج أهل السودان وغير اهل السودان على 
ما ألفوا منذ مئات السنان وان ينتجوا القطن وغير القطن كارهين هذا الجبود 
او قمامهم به . فإذا الفوه والفوا ما بدره علمهم من ربح وما يوفره لهم في الحباة 
من نعم استزادوا منه ما اطاقوا الاستزادة » ثم تراهم بعد ذلك وهم في الحياة 
مثل ما لعمال الإنجليز واشرافهم من مطامع » ويومئذ لا بدمن ان بکوت 
احتكاك .. فتفاهم » وذلك شأن النظام الفردي في الاقتصاد ! » . 


۲ ۵ , 


ربصف هبکل مشپد حفل الحلج فبقول : 

و درنا في ارجاء وابور الحليج ثم خرجنا من باب غير الذي دخلنا منه فاذا 
امامه مصطبة كبيرة اقيمت علمپا مظله تحتها مائدة علمپا معظم للصوت ومن 
حوفا مقاعد اعدت لبحلس علبها المندوب السامي البريط اني وصحه و لقوم 
بإلقاء خطاب ينوه فه بأعمال الحضارة الق قامت بها بريطانءا في السودان على 
هذهالألوف من السودانبین الذي ن حشدوا له »والذين لابعرف أحدهم منالإنجليزية 
حرفا ولا يستطيع واحد في كل مائتين منهم أن يدرك - إن هو استطاع أن 
سمم - ما في ترجمة هذا الخطاب ب إلى العربمة - وأعدت للصحافة مذاضد وضعت 
علمها آقلام الرصاص وباو کنوت من ورق صقبل . ما مدت للصحفن من قبل 
كل وسائل العمل للاسراع في إرسال رسائلهم البرقية إلى انحاء العام الحتلفة 
يذيعون فمها أخبار هذا الاحتفال البريطانى في مناطق‌خط الاستواء بعمل من 
اعمال الحضارة العظنمة قامت به بريطاننا خدمة للحضارة في الما » وان كانت 
خدمة تفيد أهل البلاد وتفيد بريطانيا نفسها . 


الخزان . وعد ذلك خطوة خطيرة لترق السودان الاقتضادي »2 ونوه بفائدة 
اللدروع لأهالي السودان وتحارة جميع الأمم . وبهذا انتبى حفل بركات » 
وانصرفنا عائدين الى القطار » وخفف عن هذه الالوف التي حشدت نطاق النظام 
الحديدي الذي اوقفها في أماكنها صفوفاً فانطلقوا يعدون ملء سبقانهم للملاوا 
هذا الفضاء الذي كان يفصل بيننا وبينهم حتى صاروا عقبة في سبيل وصولنا 
إلى القطار » فلما وصلنا اليه بعد جمد ألفيناهم يحيطون به من كل جانب حتى 
تعذر الصعود البه » واضطررن الى الالتجاء الى القائین بأمر النظام في هذا المكان 
الدي تولاه هرج أي هرج ؟ » وعجز حماة النظام عن معاونتنا فشققنا لأنفسنا 
الطريق بين هذه الموع المائحة التي ل لدا من الاحترام لنا ما توجبه عليها 
الروح اللشسرقبة التسامحة من اكرام الضيف وحاية الغريب . 


۲ 6 


فم هذا امرج والرج ؟ وما هذا الضحج التي تثيره هذه الخلائق الندفعة 
صوب القطار فى ماسة وجدشان ؟ .. صه ! ان لها من وراء اندفاعپا لغرضاً 
سامما عظما . انها تلتمس بركات السبد على الميرغني ...! » . 


ويتحدث هيكل عن كيف يدخل زوار السبد على ونحبوه الى داره الا 
للبركة ما مجد القازىء أثرهفي النقاش الذي دار بينه والأستاذ عبد الرحمن أ حمد 
على صفحات الحضارة ۰ 


وبانتهاء حفل بركات ينتبي حفل افتتاح خزان مكوار أو سنار وتبداً 
صفحة جديدة في تاريخ السودان الاقتصادي . 


والذين حاربوا المشروع في ذلك الوقت من المفكرين ءالکتاب وأثاروا 
الجاهير ضده م يككونوا يحباون النفع الذي يعود على البلاد سيبه » واا كانوا 
يحاربون الاستعمار مثلا في مشاريعه ايا كان أثرها على البلاد » فحاربوا الشروع 
مستغلين قلة ما أعطى من تعويض لأصحاب الأراضي مثاما حاربوا فكرة تعلم 
المرأة مستغلين الأفكار الرجعمة التي كانت تسود ذلك الوسط البدائي ! 


۲ ۲ 


الحا مح مس ثلث قن 
کا يصفها الدكتور هکل 


وعاد الكاتبالمصري الكبير الدكتور مد حسين هبکل الى القاهرة وأخرج 
كتابه ( عشرء أيام في السودان ) وقد أودع الكتاب مشاهداته وانطباعاته عن 
السودان في هذه الايام العشرة التي قضاها بين الماصة . 


وتلقف السودانون المتعامون هذا الكتاب في شغف ونم “ انهم بریدون ان 
روا صورة بلادهم ومجتمعهم کا رسپما هذا الکاتب الکبر » واحدث الكتاب 
ضجة بینهم » لم تعجبهم الصورة في بعض جوانبپا فخست آمالهسم | و أحسوا 
الصدق المرير في جوانب اخری ءنها فقناوه كارهين ! 


كانوا بريدونها صوزة زاهة مشسرقة.. ولكن الواقم وفل الكاتب » م يسمحا 
للاشراق ان يطل الا من منافذ صغيرة > وكان الجانب القاتم اعم واشمل . 


ولقد طال الجدل بیننا ونحن نقرأ هذا الوصف للدكتور هسکل عن مدينة 
الخرطوم . هو يطل علبها لاول مرة فمقول : 

« .. وتدخل الخرطوم وهذه الصورة تلا نفسك ( صورة مدينة بسامة 
حذابة » فمها الحدائق وأماكن النزمة والرياضة والحتمعات الزاهمة الزاهرة 
وكل ما جلو صدأ النفس ویطرد هوم القلب ! ) نما كاد القطار يسير بك نممو 
الحطة واذا بك قد مررت بعد تخطيك كبري الشل الازرق بين الخ رلوم 
والخرطوم بحري ببعض مبان للحكومة لا تحقى الصورة التي في نفسك ولکنها 


Yor 


مع ذلك لا تقضي علمها - فحول كلبة غردون والدارس احبطة بها حدانسق 
ظزيفة تأخذ بالنظر . ولکن‌بعدها فضاء صحراويا لا بناء فمه ولا ماء! وتتلفت 
وانت بالقطار عنة ويسرة فاذا کل ما حولك‌مبان قلبلة الارتفاءع بذنت من طابق 
واحد . فإذا وقف القطار رابت منداناً واسما ليس فيه شيء بزینه ورأيت 
امامه مثل تلك الماني القلملة الارتفاع وشعرت ذه الصورة الجذابة المتلئه مها 
نفسك وقد بدأت تذبل وتضمحل ! 


وفما كنت بالسبارة في طريقي الى الفندق (الجراند اوتبل) اظهرت دهشت 
من هذه الصورة التي تبدت لي من الخرطوم والق لا تتفق في شيء مم ماکان 
مرتس] منها في خمالي - الشوارع واسعة حقا وعرضها بزيد على ثلاثين متراً . 
وفبها الكبرباءحقا تضمئها اذا من اللبل » ولکنپا شوارعغير مرصوفة والتراب 
على جانبيها كثير حتى لیفوص فيه عجل السيارة ونحن على ما يظبر في خير 
احباءالندينة الآهلة بأعظم سكانالخرطوم من الموظفين. ثم ما هذه المباني المحبطة 
بنا والق لا ترتفع | كثر من.طابی واحد ? وسألت صاحي ما باهم لا برصفورن 
الشوارع ؟ فقال : ان ذلك يكلف ملمونا من احنپات.وميزانة السودان کله 
لا تزيد على خمسة ملابين » لذلك تکتفي الحكومة بتسسير الوابورات الثقملة في 
القسم الاوسط من الشوارع الكبرى حتى يتمكن الناس من السير فيه ! 


وازدادت الصورة التي كانت مرتسمة في خبالي من الخرطوم ذب ولاً حتی 
کادت تصل الى حد القبح ! حبث ذهمت في*لبوم التالي أرود انحاء الدينة > 
فقد انحدرت الى احماء أعدت لوظفین أقل من الاولين درحة ولبعض آعبا 
المدينة . ما انحدرت بعد ذلك الى الاحماء الآهلة بالسوداننن وتحارتهم والتي تقع 
بعد مبدان الجامع » وهذا الممدان فسح اعد لتقام فيه الحفلات ذات الصغة 
الدينيه وأخصها حفلة المولد النبوي » ومع ذلك فبو ممدان نرب تغوص القدم 
فمه الى حد بتعذر معه السير ودا السائر التعب بعد قلمل ! آما ما بعده من 


1ه ۲ 


الاحماء السوداننةالمحتة فتتحبی فما مظاهر الفاقة القاتلة. تری فحوات مفتوحة 
في بناء منخفض هي حوانبت الصناع والباعة ! وتری في هذه الفحوات جماعة 
السودانيين جاوسا وعليهم ملابسهم البيضاء أصبحت سمراء من الشمس والتراب 
وتری امامپم صناعات وطنبة ضشلة فإذا ازددت تغلفلا الى ما بعد ذلك رابت 
حوانبت من القش يعم هار جال لا يكاد بسترهم من اللابس الا قليل . ورأيت 
بعدها (سوق اانساء ) عملت الشمس في وجوهپن وأساريرهن فرسمت عليها من 
علاثم البؤس وآثار الشقوة ما لا تفهم معه كف ترضی احداهن احتال هده 
الحماة القاسية ولا ما في الحماة من سحر خداع بغري اشد الناس بؤسا وشقاء 
بأمل يوم نعمة ورخاء ! وتسم هاتك النسوة ( لاکسرة ) وهي نوع قسح من 
الطموم ! كا يبعن الفلفل وبعض الوان الشقاء ما يطعم الفقراء . 


ادر اجك طالباً بعض ما بروح نفسك ۰ 


وکان معي صاحب مصري ظريف سار واباي الى ناحبة الترام نر كه الى 
جبة ( القرن ) وهو الکان الذي يقترن فبه ماء النسل الاببض بالشل الأزرق 
ونحري عنده السفن الي تقل الركاب المسافرين بين الخرطوم وام درمان . فقصدن 
الى محطة الترام و انتظرنا» حتی اذا اقبل الفبته تراما خاريا تور 7 ذات 
وضجمج من ورائها عربات عدة تكاد تبلغ الثاني او الشر واكثرها قذر تقو 
فنه مدرجات يلس علمها ركاب الدرجة الثالثة وبه عربتان هما عریتا الدرحة 
الاولى مفروشة مقاعدها محلد او مشمع تود لو ان مكانه خشا نضفا ! احتاز 
الترام بنا الخرطوم هن طرفپا الى طرفها الآخر . اجتاز بنا احياء تختلف نعمة 
وبؤسا ولكانه كان يسير في شه صحراء قل ان تقم العين فيها على سائر . فاما 
بلغنا مخازن الحبوب عند سكة الحديد وقعت العين على منظر ما احسبني رايت 
ف الحماة اشد منه ابلاماً ولا اكثر منه دفما الى الإشفاق . منظر لن يستطبع 
الخبال وان غلا وبالغ في الغاو ان يصل الى تحسيد الال الإنساني كا جسدته هذه 


الحقمقة الناطقة بکل معنى القسوة الانساننة الى جانب مخازن الحبوب مدا 
فسح من تراب ضارب لونه الى لون الرمل » ون هذا المدان تر الغلال من ذرة 
أو شعير الى الحازن . وقد بقع منها في آثناء مرورها ما ختلط .هذا التراب . 
م أر ما سقط منها على الارض واختلط بترابها » ولكني رأبت امرأتين کل 
واحدة منبزعارية أو تكاد فلا يسترها إلا خلق قذر يغطي بعض أسفلها ويترك 
الظهر كله والأذرع والرأس مکشوفة للشمس واهواء !.وكانت كل واحدة مقعة 
ا يقعي الكلب وتنبش الأرض بأظافرها » وقد احدثت فيها فجوة کبری وهي 
ما تزال دائمة على النبش وتلقي ما بين حين وحين شتا من التراب الذي يعلى 
بأظافرها وبدیا في غربال او منخل الى جانبها ! وسألت صاحبي » ما بال 
النسوة أكيين على الثری محتفرنه بأظافرهن کا محتفر الحموان ا 
قال وفي صوته رنة هم وشحن » هن فقيرات لا يحدن قوتاً وقد تعول احداهن 
طفلا او اكثر وقد اقملن يحتفرن التراب آملات أن محدنه فىه حبة ذرة أو سُعير 
ما قد بنتثر ساعة حمل الغلال الى الجازن » فادا ظفرت احداهن با حسيته حمة 
القت به في غرباها ! 


اي سواد لحظ الانسان کپذا السواد ؟! هو أسود من تلك الوجوه الشقية 
والظبور العارية والشعر الفاحم في حمده والتفافه ! ذلك منظر دونه کل ما 
رأيت من مناظر الفاقة والبؤس . دون هاتبك المتسولات برتحين عطف کرم .. 
هو بوس النفس التي تعف عن السؤال وترى في غابات الشقاء مع العمل نعمة 
الرفعة عن مسألة اللئام بل عن مساءلة الكرام » . 


هذه الصورة التي رسمپا الکاثب‌الکببر عن الخرطوم والتي اثارت بيننا ضحة 
انتقلت فما بعد على اعدة الخضارة . 


من مستوى مظبر المديئة فکان خيراً ما وصف ? 


۲ 0٦ 


فأجاب مسرعاً » يقتضيني الانصاف ان اقول انه لم يغل وانه كان امتا فيا 
وصف عن مظاهر الدينة » الا انه لم يقدر حداثة عبد المديئة وانه عندما زارها 


انظر الوم الى الاماكنالمقفرة التي وصفبا هسكل وقد قامت فيها دور فخمة 
بعضها ذوات طوابق متعددة » واشادین الق كان يتعذر فما المسير غدت فحاء 
زاهرة ومظاهر الدنبة قد عمت اكثر الأحماء .. ول يقل احد ان العاسمة قد 
ا لت زینتها بعد نما زال هناك الكثير . 


( والدم ) الذي وصفه هبكل قائلا ه .. في هذه التکتلات المنية من 
الطين والقائمة في ديم الوطئين ترى شبهة الحماة السودانبة ال حيطة «الخرطوم وهي 
حباة شقبة تتفق وما بقوم به اصحابها من اعمال ! » والديم يبعد عن الخرطوم 
مدى غير قلمل وهو يعد الى ذا کرتك حين تراه صور ( العزب ) القديمة التي 
بقطنپا ( التملية ) والمستأجرونفي ارياف مصر » والديم كالعزب القدية لا منافذ 
لنازله المكونة من غرف ارضة باءها هو الفتحة الوحمدة فپا . يدخل االمراء 
والنور والشمس کا يدخل الناس والدواب » ! 


هذا الدم لو بعث هبکل حباً وشهد ماذا قام فبه في مكانه من الوات 
العمران اد قامت فبه اروع دور العامة لا صداى عناه ۰ 


۲ ۷ 


ام رمان سز لث قر 


ریضي كل الكاتب الکبیر هکل مصوراً مظاهر الحياة في عاصمتنا الوطنية 
ولننظر من خلال صور الكاتب كمف كانت عاصتنا الوطنية تمدو للزائر في 
ذلك العبد ! : 


« .. كان ذلك يوم الثلاثاء ۱٩‏ ینابر ١1875‏ .. و كنا عند القرن حوالي 
التاسعة صباحا » وانتقلنا من الترام الى الباخرة وانتقل معنا كثيرون من 
السائحين ومع بعضهم عربة اتوا بها لمطوفوا أم درمان فما ( ۸ يكن بالمديئة 
نا كسي ) کا انتقل مع جماعة من الاهالي امير والدواب. وظل هؤلاء في الطابق 
الاسفل بنا صعد الذين يدفعون اجر الدرجة الأولى الى الطابق ... وظلت 
الماخرة تستدير ازاء جزيرة توتى زهاء ساعة حتى اذا قاربنا الشاطيء وجه 
المسافرون ابصارم صوب عاصة الدراويش ... الا ان للذين يعجبون بالخرطوم 
لعذراً ! .. فبذه المدينة القديمة لا بزین شاطىء نيلها الاببض ما زين شاطىء 
نيل الخرطوم الأزرق من شجر .. ! بل بقع النظر عند مرسى الباخرة على 
رمال صحراوية انت مضطر لكي تتخطاها الى ان تغؤص اقدامك فمپا ! . فإذا 
جزتها بعد جېد وبلغت تراما هو لترام الخرظوم صنو وتوأم “> صادفت عنك 
من المساكن وامانی ما زور عنه بصرك لقارته وقذارته ! » ولكنك تشعر 
كما سار الترام وتغلغل في المدينة انك فيمديئة سودانية حقاً » وترى بعد برهة 
ان المباني الواقعة عند ( الوردة ) عنوان سمىء لام درمان وان فمها مثل ما في 
الخرطوم من النازل والمتاجر والمناظر وان لم يكن فيها ما في مقر الحكومة 


۲ ۸ 


من اضواء الکپرباء ومن مظاهر المدنية التي اقامپا الحا كمون في مقر حکمپم 
لقرفبه عن انفسهم ولتیسر لهم الحياة في جو وفي بيئة وفي وسط 
م بألفوه . 


نزلنا من الترام عند متحر مصري من اهل اسو ان عر فتاه 2 الخرطوم 
ولست اغلو ان قلت ان هذا التحر وبعض التاجر الواقعة ال جات احا 


وقمت وصاحی ارود عاصة الدراویش لأرى بلدا سودانناً بالفعل . ما 
اكبر الفرق بينها وبين الخرطوم ...ان بها لازقة ضقة تنفر الخرطوم وشوارعبا 
الواسعة من ضقپا وان بها من الصناعات الوطنة الحقيرة مالا دتفق ومظاهر 
النظام الانخليزي . وكل ما استحدث فيها من شوارع وطرق واسعة ل بغر 
سحنتها كمدينة سودانبة . وانظر الى الزقاق الضق المسقوف بألواح من الخشب 
والذي یمد الى ذهنك منظر الخيمية والفحامين بالقاهرة ! هذا هو مقام صناع 
الرا كمسب السودانية . . لا يستوردون الجلد مدبوغا ولا بلحأون الى احدث 
الوسائل العاسة » بل دکتفون اكثر الامر بإلقائه فى الشمس‌حتی تحففه لظاها. ! 
انظر الى ذلك الشارع الكمير عنوان الدينة .. فبؤلاء العطارون قد برزت 
دكا كبنهم في الشارع وجلس كل واحد منهم في هيبة ووقار كأنما هو قاضي 
الشريعة ! .. قف قلنلا فمتع ناظرك بصناعة وطنبة تحذب السائحين من الافرئج 
وغير الافرنج المها . هذه صناعة العاج » فبذه سن فسل قد جوفت ورسمت فمه 
فملتتصغر واحداً بعد الآخر كلما قربت من ناحمة السن الدقيقة ! وهذه زخارف 
ظريفة من الماج موهة بالذهب او بالفضة » ولكن هذه الصناعة الوطنسةالظر بفة 
ما تزال متأخرة عن مثلها في مصر تأخراً كثيرأ وما تزال توضم في دكاكين لا 
سل لمقارنتها عثل متاجر الخرطوم . دعك الى جانب هذا من كثير من‌مظاهر 
الس والفاقة ما جِمُنا على وصف بعض منه عند اسواق الخرطوم وعند مخازن 


۲ 6 6 


حبوب سكة الحديد . . ومع کل هذا فان ام درمان مدينة حباة المدينة . وفي 
هذه الازقة والطرق والشوارع معابد تحدث عن احال » وهذه امانی القد عة 
غير المنتظمة تاريخ » عدم انتظامها اول شاهد عليه . كلا ليست ام درمان 
عزبة او مزرعة لمالك خططها کا شاء له هواه ! » ولكنما قدس لقبور كدست 
فوق قنور ! . وهل ف غير القسور حماة وحضارة ؟ بل انك لترى نفسك وانت 
امام فضاء عظم فمپا لا بفصل بينه وبين الطريق الا حاجز منخفض من بناء » 
وقد شعرت بشيء من الجلال علا نفسك ومن اللهسة تفيض بها جوانحك ذلك 
حين تقف امام جامع المبدي حبث بوجد اثر قبره ! .. فپذا الجامع ليس كغيره 
من المساجد . لىس كمسجد الخرطوم ومسجد ام درمان وامثاهما مما ترى في 
بلاد المسامين طراً بل هو فضاء منبطح ما لا تكاد تحبط العين به في نظرة لعظم 
سعته » ولمس بينه وبين الطریق الا اسوار بلغ من قلة ارتفاعها انها لا تحجب 
ارض الفضاء الذي تحط به عين الواقف على مقربة منها . لكنه جامع المبدي!. 
وحسبك آن یذ كر هذا الاسم حتى يمتلىء هذا الفضاء امامك بالصور والعاني > 
وحتى ترى بعين بصيرتك جملا کاملا من اهل هذه الاصقاع وقد حشد في هذا 
الکان وخر" ساعة الصلاة ساحدا مؤمناً بأن إمامه وملكهرسول الله او خلمفة 
رسوله او هو الدي تحسد هدی الناس وخلاصهم ! » اجل . ففي هذا الفضاء 
جمع المبدي اهل السودان جيلا بل اجبالاً . . وني ام درمان كانت مئات الالوف 

ما زاد على الملبون وعلى الملبونين احبن ! » كليم يؤمن مهدي وبری فبه روح 
القدس » وما بزال هذا الفضاء فضاء ا كان . ولئن دنسته اقدام لا تؤمن قلوب 
ارباءها بقداسة المبدي مثل ذلك الايمان القدم فالشمس الت طلعت على المبدي 
وعباده ما تزال تطلم فتنبعث من اشعتها ما يحمي امام الخال كل هذا المنظر 
القوي الحي ! » منظر المؤمنين اشد الاعان المتعصين اشد التعصب محطوت 
بمعودهم مجلونه ويقدسونه ! وما بزال السودادون وغير السوداننین اذ عرون 
بهذا الکان ويذكرون هذا التار نخ تتلىء نفوسهم اكماراً واحلالا » فاذا ذكروا 


"55٠ 


كيف اجلى الپدني جلود مصر عن السودان » وكيف امتلا رأسه بأحلام الغزو 
والفتح باسم الجباد » و کف عاجلته النون بعد ذلك ... اذن رأوا هذا الفضاء 
من الارض ملوءا بالازواح ولتمثاوا فيه كل مماني ذلك العصر القريب منا 
والبعبد عنا والدي محلم على ام درمان معنی اضاعت الخرطوم ما فما من مثله 
بعد عمارتها على الصورة الحديثة التي نراها يها | .. » . 


وبعد ان يصور الكاتب البارع كيف امتلأت نفسه وجاشت بهذه المعاني 
الرائعة وهو بقف مجانب مسجد المبدي » یمود بنا متجولاً في سوق ام درمان 
وتقف معه عند هذه الصورة الطريفة الفريدة التي اختفت نهائا من حاتنا 
السودانىة . 


« .. ومررتا بسودانيات تسم ( الرهط) فوقف صاحی‌بسآومهن . والرهط 
لباس الفتما تيأتزرن به ما دمن ابكاراً .وهو حزام من جلد يبلغ عرضهقير اطين 
او ثلائة قراريط » تتدلی منه خبوط رفمعة من الجلد > وهي كثيرة وكشفة » 
فاذا شدت الفتاة حزام الرهط على خصرها سترتها هذه الخبوط حتى ر کنتها | 
وليس يحضرني للرهط شبيه فيا تقع عليه عين أهل الحضارة الا لباس بعض 
الراقصات في الاوبرا وغيرها من المسارح الكبرى ۲ » فاذا تزوحت الفتاة 
السودانية خلعت الرهط وأتزرت بالقناش مكانه .. 


وترك هذا البوم الذي قضيته في ام درمانفينفسي احسن الاثر » فقد رأيت 
مدينة سودانية حقاً » ورأدت حماة سودانية نشعر.اصحابها انهم في بلدهم وان 
الغريب عنم نازل عندهم وانه في حمايتهم وهم لسوا في حمايته شأن السودانبین 
المقيمين في الخرطوم ! » وهذه الحماة السودانية في ام درمان هي التي فضت 
على ما كان من محاولات للقضاء عليها كمدينة ولجعل الخرطوم كل شيء . بل ان 
من الناس من يعتقد ان الجسر الذي ينشأ الآن بين الخرطوم وام‌درمان سيزيد 
عمارة هذه المدينة وسعید البها کثبر امن سلطانها ايام كانت عاصمة للدراويش. 


55١ 


رما اظن احداً من السودانيين لا يشبط لهذا ویسر به بل احسب ان آلذین 
شعروا حين مقامهم فى السودان بانعطاف قلویهم نحوه لدشمرونك هذا الشعور 
ولمحتفظؤن مب ام درمان لا من الخرطوم - ذكر السودان الصحيح .» 

ولننظر الآن كمف انتقل التعلق والجدل حول ما اثاره الدکتور هنكل 
فى كتابه هذا من خواطر وانطماعات عن زيارته للسودان الى جريدة الحضارة 
حبث قاد معركة النقاش استاذنا الجليل الشبخ عبد الرحمن احمد الذي كان يتولى 
تحر بر جريدة الحضارة نبابة عن السيد حسين شريف . 


بلا لر دمام 


وف صدر صحفة احضارة فى عددها الصادر بتاريخ ٩‏ ابريل ۷ * سس 
القال التالي للاستاذ الجليل الشيخ عبد الرحمن امد ردا على بعض ما جاء فى 
کتاب هکل : 


د جمع حضرة الکاتب الكبير رئيس تحرير جريهة السباسة ومندوب 
الجرائد المصرية لخضور حفل افتتاح خزان سنار معلوماته وملحوظاته فى كتاب 
ماه عشم 2 یام فى السودان تناوله المبتمون بشئون السودان لما لواضمه من 
الکانة والشهرة فى عالم الادب . 


تصفحته وقرأته بإسعان لعلی اجد صاحبه قد اخرج عن زيارته لسودان 
صورته الحقيقية الق قثله خير قثبل بلتقی بها لذین لم بساعدمم الحظ ازيارته 
فألفست قمه قد شط عن سواء السسل‌فی وصف بعض الشوون الا هشةف ملاحظاته 
وصفا شنىعا بما بشتم منه راتحةالاهانة والتحقهر وفوق‌ذلك فقد آثبت فى مروياته 
أموراً لا اصل ها إلا فى مخملة من وصفوها لحضرته فأخذها عنم بسلامة نبة على 
ما نظن حتی آغار عليه بعض الفکرین و الطلعین على کتابه غارة شعواء اظنهم 
انه تعمد فما کته الإساءة للسودان ! 


« .. قال خضرته فى السطر الخامس ص ۳۳ -وفهم (اى المصريين بعطبرة) 
علمنا ان المدارس الموجودة بالملدة لا تقوم إلا بشئون التعلم الاولى وان خير 


۲۳ 


مدرسة فما تابعة للامریکان حبث يتعم الطفل الى ما يقابل السنة الثالثة 
الابتدائية عصر ثم برسله اهله الى مصر لبم التعلم بها » . 


والحقمقة الق بعامپا الصر یون وغير المصريين ان بعطبرة مدرسة ابتدائئة 
تعل الاطفال الى مقرر السنة الرابعةالابتدائية وقدم كثيرون من تلامذتها لصر . 


وقال مک فى ( الخرطوم للنظرة الاولى ) ازدادت الصورة التي كانت 
مرتسمة في خمالى من الخر طوم ذبولاً حت کادت‌تصل الى حد القبح حبث ذهبت 


نحن نأسف جداً على ديول خباله .. ولا نريد نحن ان ينعد بنا الخمال الى 
المستحبل اذ ليس فى الإمكان انشاء مدينة كبيرة کاطذرطوم تشبع .خبال 
الکاتب والشاعر فى ظرف تسعوعشرين سنة ! .. وكان حقاً على زائر الخرطوم 
ان تقول ز لس فی الامکان ابدع ما كان ) ولكنه ابدع فى التحسر کا ادع 
في تصفیر سوق الخرطوم في ملاحظاته حث بقول « تری فحوات مفتوحة فى 
بناء منخفض هی حوانبت الصنّاع والباعة فقد حمل اخواننت النة بالاجر 
الحديث فحوات واظن ان نظر حضرته لس شاد ار كان على طاثرة علقة فى 
سیاء الخرطوم فتراءت له الحوانيت كا وصفما بما لا ينطبق على الحقبقة ٠!‏ 


وبقول ... « رتسم هاتلك النسوة الكسرة وهی نوع قسح من الطعوم » ! 
فتأمل كيف جعل طعام اهالى السودان كافة خاصتهم وعامتهم نوعاً فسحاً من 
الطعوم ؟ - واظنه لا يعرف ذلك » والا قبل تجوز لأحد ان نصف قوت قوم 
بالقبح مپا دان رديئا ؟ وهل تخاو قرى مصر المتمدنة اراقبة من امشال 
الكسرة ... كلا ! » وحضرته اعل الناس بها ولکنا لا نصفها بالقبح لانا نعد 
کل قوت نعمة يحب الشکر علیپا .2 ' ۱ 


ثم انظر ص ؛؛ وصفه لمرأتين فقد ظن سدان اسكلة القرن مرا للفلال من 
ذرة وشعير » وقدر ان الحبوب تقم اثناء مرورها و ختلط بالتراب » فوصف 
المرأتين اللتين رآهما على التراب بالإقعاء والنيش » ولو انصفه صاحبه الذي كان 
برافقه لأخبره بأن ذلك الترابالملقى قد خرج من الغلا لالمغربلة بواسطة الغربال 
الموجود بمخازن الحسوب لتنظفها منالتراب والحصى» وليست المرأتان اللتارن 
وصفهما بالإقعاء والندش من اصل عربي بل هما اما من اللائي ادمت بد النخاس 
اذنمها ثم اخذتا جواز الحرية اخيراً من الحكومة فأعوزهما الكسل المستحوذ 
على الرق الى البحث عن القوت الضروي » .. او هما من الفلاتة او التكارنة !. 


فان تعحب فأعجب ات بروي صاحب هذا الكتاب عن اد مرافقه 
روابات عنعنا الادب ان نقول سضفة مثل قول حضرته عن اخبره عن زوار 
حضرة صاحب السبادة السبد على الميرغنى بأنهم « إذا دخلوا داره بالخرطوم 
تارا إلى الیو الذي هو فیه زحفا على ادیم وسيقانيموعيونيم8بتة ف ار 
لا برتفم منپم له نظر ! » وهذا محض افتراء من خبره الجاهل الذی لا يعرف 
عن اليد عل شب قل » وف یی أنه م بزره مرة واحدة إن | قل نهر 
المتة ( وما فة الأخمار الا رواتها ) ! اذ ان السد على ينزه نفسه عن قمول‌مثل 
هذا الزحف وربا بها من الاتصاف با خرجه عن مر كزه السامي الى استعباه 
مريديه وتوابعه الكثيرين ن الدين شاهدهم حضرته بدرجة الزحف البه عند زيارتهم 
لسادته ! کا ان‌مریدیه لم يكونوا في يوم من الأياءمن الجاهلين الى حد الإشراك 
بعبادة رهم . 


على أن حضرته قد غلط غلطة تاريخمة فى نق للخبر عن ضاحبه الوظف 
الكمير حكومة السودان حمث ذکر هذه السارة « فقد ذهبنا من و خمسة 
عشير سنة لافتتاح خط كسلا .. » وفي الحقيقة ار خط كسلا فتح في ۳۰ 
مارس )۱۹۳۲ . ۱ 


۲۵ 


هذا ما عثرت عله فى الکتاب اسوفه للقراء والى حضرة مؤلفه بکل 
إخلاص وحسن نبة يدل عليها عدم اتهامي حضرته بل التمست المذر المزوج 
ببعض اللوم لتسقطه الأخبار من افواه الذين لا بتحرون الصدق فبا بقولون » 
وعلی ممله الى الاطمثنان الا بلا حص وروية كأنه سائح انحدر من السام 
دید الى السودان ! . 


۲ ٩ 


| رک رصي ر تيكل برد الوم 


وما كاد الدكتور همکل يقرا هذا النقد لکتابه فى الحضارة حتى سارع 
فبعث المها .هذه الرسالة : 

سىدى رئيس تحربر حضارة السودان > بعد التحمة ¢ اطلعت ف العدد ۵۵۷ 
من حربدتع على القال الافتتاحي الذي تعرض لكتابى (عشرة ايام ق‌السودان) 
وانی اشكر على تنوك بذ كر هذا الكتاب وإفراد مقا الجريدة الافتتاحي 
لنقده وأبدى لک عظم اغتباطی‌ان ل مداد القم بالسودآن غير هذه امنات 
الى آخذها عله وأعده واعدك بأن اصحح فى الطبعة الثانبة ما ورد عن مدرسة 
عطبرة وان التاسذ بصل فما الى السنة الرايعة الابتدائية لا السنة الثالثه فقط كا 
روی لی الراوون . وات اصحح تاریخ افتتاح خط كسلا لکون ۰ مارس 
۲4 . 


أما عن الکسرةو وصفع بأنها طعام السودان جميعا كافتهم ( كذا) وخاصتهم 
وانها طعام اهل القرى في مصر فپذا ما لم.أعرفه الى الوم والکسرة کا سماها 
لي من كنت معہم هی على ما وصفت فى كتابى . 

وسواء كانت المرأتان اللتان تحتفران قوتي محانب مخازن الغلال من الإماء أو 
الفلاتة او التكارنة > فإنى م اغير فيوصفى ما شهدت عبنای بعد نزولى الخرطوم 
اما ما ذكر من دخول اهل السودان الى دار حضرة صاحب السبادة السد على 
الرغنی فستقی من مصادر لأصحابا بأهل السودان اختلاط وعلاقة قدعة . ۱ 


۳۷ 


ابدی لک وللناقد عظم اغتباطی ان اقتصرت النات الق اخذها على 
الکتاب الدى سجلت فيه ما عرفته خلال عشرة ايام تنقلت اثناء‌ها في السودان 
عند هذه السائل السبطة . و کنت اود لو اكتفي بهذا الشکر والاغتباط لولا 
ما ذکره الکاتب فى اول مقاله من انه الفی قامي ( قد شط عن سواء السسل فى 
وصف بعض الشئون الأهلية في ملاحظاتي وصفاً سُنيعا بشم .منه راتحة الإهانة 
والتحقیر ) . 


ولعل الکاتب قد تعمد دس هذه العمارة لغاية خاصة » فانی ارباً بذ کائه 
وبفهمه من ان یکون قد اشتم شيئا من هذه الرائحة في الکتاب كله بل الى لآربأ 
بذكائه وفيمه ان لا يكور قد ادرك ان الكتاب من اول اهدائه الى اهالى 
السودان شكراً هم وتحية » إلى خاتهة عبارته مفعم بعبارات المودة والتقدير 
والإجلال والعطف » ولعلك اطلعتم على مانشره الكتاب » ولعلع رای ما 
اقتطاته من ري مواطن لک هو البوزباڈي مد صالح جبريل ونشرته فى مقال 
بصدر عدد السماسة الدى صدر ق ۱۳ ريل ۱٩۲۷‏ وكيك اود نشر ما ورد لي 
غير ذلك من الرسائل» او ان ابعث لک بها لتروا كيفسفهم الذاس جميعاً شعوري 
وشعور كل مصري بإزاء السودان» فلا يمكن ان يكون ( قارىء ) ۲ الحضارة 
وسده فو الق اسقشف من عبارات الکتاب ما ان سواه الا ان بکون 
له من وراء تقدم عباراته التى أشرت المپا غاية خاصة وهذا ما وعدت الکتاب 
الى التنزه عنه اذا ما ارادوا تحقيق مصلحة السودان باخلاص . 


أم انه رای فى وصق المرأتين اللتين كانتا تحتفران قوتهما وفى وصف الکسرة 
ما طو ع له كتابة ما كتب ؟ ان يك ذلك حقا فلا استطيم الا ان اعتذر له عن 
خطئه ! فبؤس بعض الطوائف ليس قاصراً على الخرطوم ولا على السودارن 


(۱) کان استاذة الشخ عبد الرحمن قد رقم مقاله الاول بامضاء « قارىء » ثم وقع المقالات 
الى تلته باسمه الصريح . 


ولکنه عام في مصر وانجلترا وکل بلاد العام . وسمي الإنساننة الحثيث انما يتجه 
للتخفف من ذلك المؤس .. والتنسه المه اول وسائل الدعوة لتخففه » كأ وان 
وصف الداء اول مراحل العلاج . وک أكون سعيدا لو اتبح لى ان اعود للسودان 
فلا ارى هذه المناظر التي وصفت » وان ارى مكانها سعادة الناس معا ونعما 
ومقما . 


أرجو ان تنشروا هذه الكلمة فى جریدتع وليس ذلك دفاعا منى عن كتابى 
بل هو حرص على ما اسمى واممن من ذلك بكثير » هو الحرص على عواطف 
اهل السودان الصادقة التي جعلتني اشعر حين مقامي بينهم بأجمل ما يشعر به 
انسان لاهله وذويه 
وتفضاوا بقبول فائق احترام الخلص ( مد حسين هيكل ) 


Kk Jk Xk 


۲۳۹۹ 


التاءرا رول 


الشیخ ابراه التلب 
آما هذه المرة فان الحديث ۸ يكن عن شاعر من هؤلاء الشعراء الذين کات 
بتطلم اليهم الجتمع في الواسم الدينية والناسبات العامة لبلببوا الشعور ويزيدوا 
شعلة اماس اتقاداً » وانما عن شاعر انطوائي هادىء » عرف ف احالس الأدبية 
الخاصة بشعره الجزل وبأحاديثه الحلوة ودعاباته الحسة » فكان رحانة كل 


والتفت إلى" محدثی يسألني » أسمعت بنا هذا الشاعر الغفور له الشسخ 
ابراهم التليب ؟ قلت : نعم لقد حدثني عنه مرة أستاذنا الشاعر الكبير مد 


قال نعم لقد كان العباسي صديق] خیم للمرحوم ابراهم التلیب » وانهما 
لمتشابهان في كثير من الصفات » فکلاها عازف عن ضجيج الجتمع فل نر ها 
في تلك الفترة على علو کعسپ| في دولة الشعر بقتحمان احتمعات منشدن شعرها 
على الجاهير » وكلاهما قد وهب صوتاً رخمماً اخاذاً فكانا اذا انشدا الشعر في 
جلساتها الخاصة اخذا بمجامع القلوب وود الجتمعون لو ل يصمتا . وكان التلسب 
طريقة خاصة في الإنشاد حاول العباسی وخلمل ان يسابراه فما فمجزا » كان 
تلحمنه للشعر متازاً تسنه على ذلك حذحرة صافية دلذمب ! . 

پل الشيخ التليب من معين الثقافة العرببة والدينىة من مشايخ ذلك العيد 


۲۷۰ 


الأجلاء الذين كانت دورثم الخاصة مدارس عامة لنشر الثقافة الدينية والعربية. - 
ومن اشهر الذين تلقى علمهم تعليمه : العالمان الشبيران بأم درمان الشخ عمد 
البدوي والشخ مد عبد الماحد ‏ ر حمها الله . فقد كانت دور هدن الماللن 
خاصة ملتقی للکثبر من المتطلعين الى العرفة من شاب ذلك الجبل > تأوهم 
و تنفق علءهم وتقدم هم الهم والعرفة بلا من ولا من . 


وکان التلسب رجلا لطفاً حلو الدعابة » جدور الوجه » ربم القامة » يعنى 
كثيراً بپندامه الملدی . وکان الأدباء محتفون به ويتناقلون اشماره التى كانت 
تسبل رقة وظرفا وان اتسم اكثرهما بالطابم اك.وفي . . كان متأثراً بشمراء 
الصوفية کالنابلسی وان الفارض ومن محا نحوهما . ولا عحب فېو نفسه كارن 
يعد من کبار رحالات الطريقة التحانبة » وهذا ما حدا الا ستاذ الكير مد 
الحافظ التحاني العام التحاني ااءروف عصر والسودان وبلاد الفرب ان بستولی 
على ديوان شاعرن التلیب لبقوم بطبعه في مصر ولکنه لم بوفق . والتلیب على 
تدینه وتصوفه م یکن بالرجل التزمت بل كان مشری التفس يرسلها على سحيتها 
في غير تبذل . 

فلت : لقد شوقتني کثبر لاطلم على نماذج من شعره فبل لك انل تقرأ 
على تا منه ؟ 

وهب الى كراسة قديمة اخذ بقلب صفحاتها فى حرص وحذر » وهو يقول : 
اقد كانت بينى وبينه صلة ود وحبة فكان يخصني بالكثير من اشعاره وسعث 
بها الى مق اماكن مختلفة اذ كان كثير التجوال بين المدن والقرى وله فى كل 
منها اصدقاء كثيرون يحتفون عقدمه وبلتفون حوله يستمتعون بأنسه الشهى 
وانشاده الساحر للشه‌ر . 


فبذه القصدة بعث بها الى من « قرية المواليد » وقد كتب علنپا خط بده 
( نهار الائنین ۱ جادی الاول سنة ۱۳۳۱ بقرية الموالمد ) ومطلعپا : 


۳۷۱ 


إن ل أغض عن السوی أجفاني 


1 عشقى فى هوا م خشة 


وتازهت في عقيدة خاطري 
ملام قلى بمشتى جالع 
با سادة آنا من هوام راتنم 
5 ذا أكاتم عاذلي شغفي بكم 


حفظا لعبدكو » فا آجفان 
ان بدخل الإشراك فى امان 
مد ما تزه قدرم عن انی 
کلفا » وهل لى فى اموی قلبان ؟ 
م يبق فما موضع لفلان 
في روضة مخضلة الافنای ! 
صونا وأحمل لوم من يلحاني 
٤‏ کل دی حسن ودي احسان 


ومن مدينة رفاعة ( ضحوة الاثنين ۱۰ صفر سذة ۱۳۳۳ نکتب هذه 


القصدء ) : 


غرامك با حلو الدلال غرعي 
ووحيك بستانی وخدك ورده 
إذا ماس اعطافا فأصلود بانه 
بلست بفان آغن مپفپف 
رک و لفلا وحن 1 فأنثني 
وزج لى جد الحديث بهزله 
ويسم لى عند اللقا فيروقنى 
فا لوعة ف الصدر انى منشد 


وذكرك فى کل الزمان ندعی 
ألا كيف لا تجلي بذاك مومي 
تس الات E‏ 
وان مارا نوا فلقفه رم 
هزة نشوان » وشوی کلم 
فأطرب من نای لدیه رم 
تلالا در فى الثغور نم 
( تزلت مکانا طا فأقسمى ) ! 


وانه لتضمين لطيف ( نزلت مکانا طا فأقمي ) : 


وهب ذات لملة من نومه عند السحر وکان ذلك لبلة المعة ۹ رسم الاو ل 
۰۱ فکتب هذه الاسات » ونلاحظ ان الشاعر لا يكتفى بتسجيل السوم 
الذي انشا فبه شعره بل يحدد الزمن لبلا كان ام صباحا أم فى الضحى ... 


۳۷۲ 


حسن عليك کي وتلافی 
1 دا تروع بالصدود تا 
ما زلت آسعی فى وفاقك حاهدا 
ملكت عىتك الفؤاد صمابة 
ا بكل أهرف شادن 


با فاتق برشاقة الأعطاف 
ومد یذا اللطف فى إتلاق 
وأراك تسعى دائا غلاق 
وشا هواك تحلدى وعفافی 
مع أن شأنى فيك ليس نخان 


وهذه المقطوعة تحمل تاريخبها بخطيده » ۲6 رجب ۱۳۳۱ بمدينة أم درمان: 


أما وجمال منظره البهى 
ونون حواجب في الخد أزرت 
وسف لواحظ فى العين أمضى 
وسحر فى الجفون محال ضعفاً 
وورد ىق حواشی وحنتسه 
وار ف اوه ای تا 
ور من رضاب سعشعتها 
لقد سلىت محشه فوادی 
آروح على تذ کره وأغدو 


و ةا اه الرفی 
بتفویس لاه( والقسى 
وأقطع من فرند اشرق 
ولكن فمله فمل القوى 
ندی فى حدیقنه جنی 
كا قالوا » على جر ذکی 
مراشفه من اللعس الشهي 
وأنستنى هوی هلد ومى 
فعال الفرم الكلف الشجى 


3 الاهد باه درمارن تصدح مبذه 
ونی زواج صديقه مد سلمان مد عبد ا لماح م در 2 


الانشوده + 


آدر الدامة" مطربى ونديمى 
وامزج بتربای الرضاب سلافق 
واحل القنانی کالعرائس على 
ردم رمانی ف کنانة حفنه 


واصدح بناى من غناك رخم 
حی آداري على و كلومى 
آل بان الل قوس 


من راح كرام حادث وقديم 


سان »9 


في خده الورد الجنى" » وقده کالفصن أيئع في ریاض نعم 
ا ره نار الخليل ألا اعحموا م م تکن بدا (لإبراهم ) ؟.. 
با ذا الرشا رفقا بمهجة مغرم مضنى بسیف المتلين کلم 
ابدا بصرح فى غرامك خالا واذا بدا لاح يشير وبومي 
فى كل حسن من جمالك لحة يصبو البها قالی وصسمی 
وهذه المقطوعة من وحی ليلة في ام درمان في مستبل شهر شعبان ۱۳۳۲ه: 
من لى به والحسن بعض صفاته شمر يفوق البدر فى هالاته 
غصن غار الغصن من اعطافه ريم براع الريم من لفتا 
وعس من خر لللاحه والصبا فمخال كالنشوان من کاساته 
وسل من عمد اللواحظ صارماً شري دروع الصير حل شاته 
ما كان اطنب للة قضيتها احنی عقود الدر من کلماته 
طوراً يعاطينى الدام وتارة" لو على الراح من فواته 
فسكر تمن طب اللمى » ورضابة ازرت بعرف المسك 2 نفحاته 


قلت لحدثى » هذا شعر لا دنزل عن مستوى شعراء تلك الفترة » وان كانت 
الصناعة فمة اكثر وضوحا » وكان حرياً بصاحب هذا الشعر أن بكون لاسمه 
ما لزملائه من الشپرة .. فقال ألم أقل لك انه كان يفر من الاجقاعات ويتببسب 
الأندية والنابر » ولا بطمئن الا للخاصةمن صحابه بنشدهم هذا الشعر الذى تحس 
فمه بشخصبة قائله.صافية واذعة ناعمة ... 

(۱) يعني نفسه مشيراً للآية « يا نار كوني بردأ وسلاما على ابراهم > . 


YV4 


وانطواشته لمذ كثيراً من شعراء ذلك العبد ... 

وقد خلف ذكرى عطرة كلما أدار الحددث عارفو فضله وأدبه من الذين 
اجتمعوا به واستمتعوا بملحه » وما زال صدى صوته الرائع محلحصل فى آذانهم 
العسامى بقصدة مثدتة فى ديوان العنامی مطلمما . 


عاد روض الكال بعد اخضراره 
فد الغاب” لمئه ¢ والمروءا 
التقی" الاو اب حال السحاا 


ومنبا هً 

شاعراً ات حسيماه يروي 
فإذا راز من عصی القواق 
عبقری يحلو العانی ا مختا 
م يعقه عن نظم. غض الآلي 
يقئنى من ديباجها الخسروانى 
طاف کاس الردى علبه ‏ طا 
فتمال الإله خالق كأس 


ا ¢ واستحال خسن از دهاره 
ت فماها > والسرح حامي دماره 
الصفى الو في عند اخت-ار ۰ 


معجزات القريض عن بشاره 
فپی طوع اقتداره وابتكاره 
رها ف البديع من محتاره 
نثره الثيرات ضمن نشاره 
قشدا » والناس أسسرى معاره 
ف على السد أج_دل مثاره 
كل من فى الوجود صرعى خماره 


۳۷۵ 


نطو 
عبد الرحمن علي طه يفوز بحائزة مسابقة التربيه 


نحن في شبر رمضانالمعظم سنة ۱۳46 ه مارس ۱۹۲ وهذه الحفنة الكرية 
من الطبقة المثقفة تعمل فى دأب وصبر لمواصلة رسالتها رغم اهزات العشيفة الق 
مرت بها منذ حوادث عام 1474 حبث شن الإنجليز على المتعامين حرباً عوانا 
لا هوادة فبها » فأخذوا بحص ون علمم كل طرفة » وسحلون كل همسة » 
ويأخذونهم بالشدة لدى اقل شنبة » وشرعوا يفسدون ما بينهم وبين ابام 
واخوانهم زعماء العثائر من نظار ومشايخ ومد » ملقين فى روعبم ان الخرنحين 
بريدون أن يسلدوهم نفودهم » ويوقعوا ببنهم وقمائلهم لمحردوهم من مكاناتهم 
الموروثة » للقیموا مكان هذا حكومةمن الأفندية مقرها الخرطوم ولطالما تندر 
الإنحليز حكومة الأفندية هذه مم المشايخ والعمد امعانا فى خلق وزيادة الجفوة 

وصمدت هذه الفثة المؤمنة لكل هذه ارب وسارت فى طريقها لا تلوی 
على شيء » تبث الوعي وتبحث مشا كل المجتمع وتعمل لعلاجبا » فى حدود 
طاقتما » وتقمم الندوات وحلقات النقاش والحاضرات 

وق‌هذا الشهر الذى أتحدث عنه شد نادى الخريحين بأم درمان نشاطا فریداً 
إد أعدت جمعمة التمشل والثقافة سلسلة مسابقات تهدف الى بناء مجتمم حدند > 
وقد خططت هذه المسابقات نحسث تكون کل مسابقة لطائفة ذات اختصاص 


۲۷۹ 


معان > فواحدة للمدرسين واخری للمبندسين > وثالئة للقضاة ٤‏ ورابعة لذوری 
الثقافة العامة ... الخ . 


وكانت اولى هذه المسابقات عن ( تربسة الطفل ) اشترك فمها عدد من 
الدر سین خاصة مدر سی مدر سه آم درمان الابتدائمة ,و کونت 2 لفرز 
البحوث و تخصص البحث الفائز بالجائزة الاولی . 


وی دم امیس ۱ رمضان ۱۳4 ه ۲۵ مارس ۱٩۲۲‏ » آغذنا نتوافد على 
دار ار مین بعد ان تناو لنا الافطار وأدينا صلاة التراویح » وما کدنا نحل 
اما کتنا وتمتلىء ساحة النادی محموعنا حت خف الى النصة رئيس النادی السد 
حسان شريف والقی كامة قصيرة حما فنپا الجتمعين واعلن ان البحث الذی فاز 
بالجائزة الأولىهو للأستاذ عبد الرجمن‌علی طه المدرسبمدرسةأم درمان الابتدائية 
ودوى المكان بالتصفيق لبضع دقائق ثم طلب رئيس النادى من الأستاذ عبد 
الرحمن ان بتقدم ویلقی محثه على انحتمعین > و تقد م الاستاذ عبد الر حن وكان 
شاب مرموق المكانة » قوي الشخصية وف صوت جبير أخذ بتلو حثه وقد 
بدأه بقوله : 


« اها السادة» كلنا او حلناقلنا ما حاءق كتب الترببةوما دون فيمصادرها 
وما يأتى منها أحماناً على صفحات بعض المجلات والجرائد من افكار الفلاسفة 
وآراء المفكرين من عماء النضر, والتربة فى هذا الصدد . وليس غرضى الموم أن 
أستخلص لک شيئا من حديث ( ملتون ) او أقص علبع مارآه ( سبنسر ) او 
ابن المقفم ( وافلاطون ) وغيرهم من علماء الترببة فى هذا الصدد » كلا بل أعتمد 
بقدر الإمكان على تحاربى وما أشاهده دان من معاملة الناس اطفالهم فأنتقد 
منها ما قبح و آریم‌الطريقة القويمة لتحسینه » واذكرهم با جباوه او املوه حتى 
بسا الطفل من حراشم تلك التربية العقممة .. € 


۲۷ ۷ 


ويسير التحدث عل النهج » فيتحدث عن اهداف التربمة الق ترمي المپا 
ونحن نعالج الطفل » ويذ کر و اجبات الوالدین فيهذا السديل » ومجم علىفكرة 
الزواج البا کر فبقول « ان عادة الزواج الما کر شائعة عندنا » تمق بلغ الولد 
الخامسة عشرة من عمرهوكان والده على حانب من الثروة» فكر فى قرانهوقالت 
الأم لاب : ( خلینا النشوف‌جدید الول ا واا ام رف بر دونش 
الحاخم قائلا « ان التجارب‌الطبية أثبتت ان مثل هذا الزواج البا کر مضر جداً 
بالنسل اذ بولد الطفل ضعفا عرضة للامراض » ویطالب بابطال هذه العادة 
الضارة .. 

ويتحدث المنا بعد هذا حدتشاً حدی دا نولمه الكثير من اهتّامنا ونقاشنا » 
والحديث عن المرأة الحملى والرياضة » فقول : 

« هناك غلطة أخرى شائعة ييننا ويشفي تدار كا لأن ها علاقة عظممة 
بصحة الطفل وذلك عندما بکون جنیناً في دور الحمل » فالمرأة الحملى عندنا 
لا تزاول عملا ولا تريض جسم مطلقاً > ولا تعني بغذاءا » بل تظل نائمة على 
الفراش كل بومها وهي تحپل تام الجبل أن نمو الجنين في هذا الدور يتوقف على 
حر كتها وحسن غذائها » وأن الرياضة البدنية ولو قلبلا كل يوم تؤثر في دورتها 
فيستفيد الجنين كثيراً من وراء ذلك ... » . 

ويطرق الاستاذ ناحبة هامة » تثير أيضا اهتامنا وجدالنا » اذ هاجم بعض 
الأعاني الشائعة التي تدفم المرأة الى امول والکسل بدعوى أن في ذلك أنوثة 
وجمالاً ! فنقول : « قل لى بالله عليك ايها السامع الکرم » كيف لا تسلك هذه 
الطريقة الضرء في التراخي والكسل والخول وهي تسمع قول القائل : 

خلى شوف تومتي الملوعا تشتكي العتبة وطلوعا ! 


البيت لا يحتاج الى شرح » و كلك يعرف العتبة» فأين هذه العاطلة من غيرها 


۳۷۸ 


من النساء اللواتي عتطین الجباد » ونخترقن‌طبقات الجو على الطبارات » ویسبحن 
تحت الاء بالغواصات » وبأتين من الأعمال ما تندهش له فرسان الرحال !». 


و لمیر المحاضر ناحمة هامة الا وهي اثر الاغاني في تربمة الجتمم » و بطالب 
مؤلفي الأغاني ان يطرقوا المعاني التي ترفع من مستوى المرأة وتوجهها الى حماة 
افضل بل انه ارب کی عملمةف هذا السسل عن طريق أحد اصدقائه الذين 
يعملون في الحقل الغنائي > فقول : 

« ... ولقد أدليت بهذا الرأي لبعض إخواننا المولعينبتحسين الغناءالسوداني 
فأعجبه كثيراً وأخذ على عاتقه مبمة اصلاحه وقد أرسل الي“ أداتا اقتطفت 
منها ما يناسب المقام وهي كالآتي : 


مادا تفسد لننی وسعاد 
٤‏ المعاش ذات سداد 
مادا شد ورد الادود 
وصةارنا آفلاذ الکود" 
مادا 
عسوا ويصبحوا لاعبين 
لا تعشقوا العاطلة الماوع 
وتعثشقوا الفطصن الولوع 
أهورا امال لكن حرام 
مع حاهلة لا تحسن كلام 
ان شئتموا سمل الرشاد 
ودعوا التعصب والعناد 
رقوا البنين عرر السون 
ودعوا الخلاعة وال حورل 


شد ور د. 


۲ ۷۹ 


ان ١‏ تكن دات اقتصاد" 
واحتفاظاً للوداد" ؟ 
والموت و را شکل النبود" 


وأطفالنا غبش مترابين 
وعلى الشرور متألبين 


التشتكي العتبة وطلوع 
بنظام منزضا وقنوع 
أن تبتغوا سبل الوئام 
او تدري تربة الفلام 


ڪفوا سام الانقماد 


رفوا الملوم رقوا الفتوت 


إنها أببات لا باس بها وقد غناها صاحبها بأنغام شجبة تحببها للعامة وتحملهم 
بتفنون ها كغيرها من الالحان السودانية > ولا تكاد تقرع ممم المرأة حت تفكر 
في اصلاح حاها وتمذل عناية جديدة لترسمة أطفالها ..» . 


ويعود الحاضر فيتحدث عن وجوب راضة المرأة الحبلى فبقول : « [نرجع 
بعد ذلك الى نقطة محثنا الاولى وهي حمل المرأة الحبلى على الرناضة » وانني 
لا أعني حملها على مالا يتفق مع الشرع كا انني لا اوافق على حبسها في عقر 
دارها لا فرق بينها وبين سائر إلامتعة ولكن بين هذا وذلك مرتىة » وا 
شنت ان تتبين مضار عدم الرياضة لامرأة اأبلى فانظر لها بعد الوضم بسنة مثلا 
تحد معالمها قد تغيرت وان مسحة امال وماء الصا الذي كان فى وجبها قد بدا 
بزول وكأنها بعد الوضم قد تقدمت عشر سنوات نحو الكير !> . 


ثم يفيض الحاضر في الحديث عن الطفل بعد ولادته فبقدم عدة ملاحظات 
وتوجمهات قيمة كقوله : 


« .. وينيفي ان تعرف الام مواقيت الرضاع القانونية بحسب اختلاف عمر 
الطفل وأن تمل أن معدة الطفل تهضم اللان بسرعة . فلا همل إرضاعهفي المواعىد 
المحدودة » ومن الأغلاط المألوفة عند نسائنا ان الطفل اذا بكى لا تشك الام 
ان بكاءه من الجوع فتسارع الى ثدها وتضعهفي فمه » وهذا خطا فقد لا بکون 
بكاؤه من الجؤع بل هناك اشاء اخرى يتأذى منها فبعبر عن ألمه منها بالبكاء 
والام الجاهلة لا تبحث عن ذلك وانما تناوله ثديها فستلپی به قلملا ثم نشعر بأنه 
م يف محاجته فینزعه من فمه ويعود للبكاء !. 


ومن الْنظأ ان برضم الطفل وهو في حالة غضبوتهيج كا من الخطأ ان ترضع 
طفلبا وهي غضبى ومبتاجة ل . وحذر الحاضر من كثرة واختلاف الوصفات 
البلدية التي يعالج بها الطفل عندما برض .. 


YA‘ 


« .. يجب على الام أرن تنته عندما عرض طفلها ولا تکل أمر شفائه 
لتکرات حارتپا » فان كثيراً من الأطفال عوتون من ك_ثرة اختلاف الأدوية 
الى تخترعپا الثسوة » فکاما حاءت احداهن مسحت سسديها ورقعت بسصرها الى 
السماء شأن الفکر ثم تنطق قائلة ان طفلا آصب بنفس الرض فأحضروا لهشثا 
من ورف الخروع » وقلملا من تبات الخلاء » مزجا مم حزء من روث المقر ؛ 
وألف منه مسحوق شفى الغلام بعده .! فلا تحد الأم الجاهلة بدا من الاستسلام. 
وبعد قلسل » تحضر زائرة أخرى » فتنقد رأي الأولى وتصف دواء جدنداً » 
وتنفذ الأم ارادتها مدفوعة بعامل الحرص على حباة طفلها ! » وهكذا يكثر 
اختلاف الادوية حى بعز شفاءه .. » . 


ويطالب الحاضر من طلبة مدرسة الطب ان يقوموا بتنظم حاضرات عامة 
دتحدلون فمها عن هذه العادات الضارة 5 


ويتحدث المحاضر عن أثر البيئة في ترببة الطفل حديثا متعا » ويعطي أمثلة 
بسبرة عملمة لتنسة شخصة الطفل وتعويده الاعاد على نفسه .. « ان تخصص 
له أدوات صغيرة يعم منها أنها تتعلق به وتکون دانم تحت تصرفه » فأعطه مثلا 


دولابا او صندوقاً يضم فىه امتعته ۰ 


وعلى الوالد ان بعامه الشجاعة «بأن بريه صور بعضالمكتشفين محوبرن الفمافي 
ويخترقون الغابات الكشفة لا يبالون با بلاقمپم من عقبات . . وصور أخرى 
لبعض الفرسارت عتطون جبادهم ویتشقون الحسام يذودون عن حوض بلدهم 
و محودون بأنفسهم فيسبيل الاغراض الشرريفة . ! ویعلمه الوطنية من نزوح الطير 
من و کره > وحنین النحبب الی‌عطنه » والتجاء اموام الى مساریها » وامبوانات 
الى مرابطپا ! » کل هذه الاشاء تری عبان وبراها الطفل .۱ فإذا كان الطعر 
بستمیت في سبيل بیته الذي هو بثابة الوطن فکیف بالانسان ؟ و كيف یکون 
شموره نحو وطنه مط الألفة الصادقة ومصدر الب الکن . . ؟ » . وهكذا 


۲۸۱۹ 


مضي الحاضر يعالج مشاکل الترببة » منذ اختمار الزوجة » مندداً في ذلك 
بالزواج البکر موضحاً آضراره » منتقلا الى الجنين وهو في بطن امه » مذکرا 
بطعامپا المناسب وضرورة الراضة ما في حدود وق غير تذل > منتقلا بعدها 
الى الطفل بعد أن يولد » و کف نغرس فيه العادات الحسدة » معا بعض 
المادات السيئة التى اعتادت علمپا الاممرة السودانبة حتى بدخله الدرسة > وهنا 
قيض الحاضر ن حدیث أغاد عن راا الدبرسة والستوی الذي ب اس 
بتوفر في الدرس من حمث الاخلاق والمؤهلات التربوية والعاسة » مناقشا ذلك 
في فهم وسعة أفق . 

وكأن الأقدار فد شاءت ان تحقق للمحاضر أهدافه فتجعله فما بعد مشرفا 
على اهم مؤسسة تربويه في البلاد - معد مخت الرضا - ليقوم بإعداد جيل من 
المدرسين النايهين خلقو! الدرسة الأولبة خلقاً جديداً على خير النظم التربوية التي 
عرفت فأدى لبلاده في هذا السبيل خدمة بسحلها له التاريخ كلما ذكر أفذاذ 
العاملين الخلصين في هذا الوطن . ونظل نستمم الى مثل هذا الحديث الشائق 
أكثر من الساعة حتى ينتبي المحاضر بين دوي التصفيق ونظرات الاعحاب 
والتقدير . 

وقبل ان بزايل المنصة ينبض رئيس النادي السید حسين شريف ويقدم 
لامر باق صمب امن رون اها نالل مسف ييه الفائز > فمدوي 
التصفىق مرة أخرى ولفترة طويلة» ويشد رئيس النادي ءلىيد المحاضر شاكراً 
ومثنناً ثم بتجه الى المستمعين لشكرهم مرة اخریو لبعلن علمهم موضوع السابقة 
الآتمة وهي : 


» ما هي افضل طريقة اقتصادية صحمة لتحسين مباني الاهالي حسب حالتهم 
المالمة وحالة الجو في الأقالم ?. 


وبقول رئيس النادى « قد اخترنا هد. ا موضوع لاهممته وسدة الحاجة اليه 


YAY 


کون خاصاً القضاة الشرعبين » آما الرابع فسيكون مفتوحاً للجميع » 


وينفض سامرنا وقد اوشكنا عی‌السحور بعد أن استأنفنا النقاش في حلقات 
الانس 2 ساحة النادى .. 


وظللت فترة طويلة وانا انظر ساها لهذا الشخ الذي ظل يحدثني عن ذلك 
العبد هذا الحديث القبم » وامتدت امامي صورة زاهية هذا النشاط الذي هو 
موضع الفخر والإعجاب » وان مندنحن البوم وقد كثر المتعامون واتسعت فاق 
الثقافة والمعرفة ؟ » ومع هذا فان المثقفين لا يقومون بنشاط یذ کر في سسل 
تخطرط جتمعهم رعلاج نواحي الضعف فيه على نحو ما كانت تفعل تلك الفئة 
القلملة المماركة من خر نجي الثلث الاول من هذا القرن » فقد ادوا لبلادهم 
ما يذ كرنا بقولة تشر شل في ارب الاخيرة عن الطبارين البريطانيين على قلتهم 
بذودورت عن الجزيرة وبراحپون في بسالة فذة تلك الغارات الالانمة العنمفة 
وبردونها على اعقابها قال « انه لي يحدث في التاريخ أن شعباً ضخماً احس بأنه 
مدين لفنة قلملة من بنبه کا نحس نحن طؤلاء الطمارين » . 


وهذا ما بحس به السودان انضاً نحو هؤلاء الرواد الاوائل . 

وسألت محدثي : لقد عرفت الموضوع الذي خصص لسابقة رجال التربسة.» 
والآخر الذي خصص لمبندسين فا هو موضوع مسابقة القضاة ? والمسابقة 
العامة للمثقفين ؟ 

فأحاب : ۳ مسابقة القضاة ؟ فكار:. ‏ موضوعما و عادة الحلف بالطلاق 
وشوعها في السودان ومضارها العائلمة والاجتاعبة وحع الشرع في ذلك »۾ 
اما المسابقة العامة لمثقفن في أن يكتبوا عن « متی دخل العرب السودان ؟ 
و کف دخلوا ؟ومن اي الطری كان دخوهم رما هي نتائج ذلك كله ؟ » . 


YAY 


ولك أن تسحل ان لجنة التمشل والحاضرات الى أشرفت على وضع وتنفمذ 
هذه المسادقات كانت من السادة : المرحوم حسين شريف - المرحوم عبد المجبد 
عمد الحسد ( أحد القضاة الشرعمين السابقين ) . الموزباشی عبد الله خليل - 
شرف احد رحال التعليم العروفن - اما اعضاء لحنة النادى > بالإضافة إلى من 
ذکرنا . فهم السادة امد افندي ثابت وابراهم افندي فرح ومصطفی حسنينابو 
العلا وميرغني حمزة وحسن كرار 5 


Ak 


أل وج من الأطباء 


في فرحة وغبطة تلقمنا دعوة نادينا العتيد » ان هاموا البه أا الخريجورتف 
وأعبان البلاد لنحتفي بتخريج أول دفعة من أطبائنا السوذانيين وكان ذلك في 
أعقاب عام ۱۹۲۷ . 


وسعمنا الى النادي تحدونا فرحة طاغبة فقد كانت امنبة غالمة ان تکون لنا 
بقرت لب # وان اة ف متشي ا ا وتات اون ا 
و زیلون آلامنا » فقد. نان كل الاطباء حتى هذا التاريخ على قلتهم اتحجلیز و سوریین 
ومصريين : 


ونحن في الطريق الى دار النادي كنا ندير ذکریات غالبة منذ ات قرر 
الانمجليز عام ۱۹۲۳ تخليد ذ كرى اللورد كتشنر بمدرسة. للطب » مثلما فعلوا من 
قبل في تخليد ذكرى غردون بانشاء الكلية التي عرفت امه حتى عبد قريب » 
فتشروا في صفحاتهم تلك الفكرة واخذ كرام الانجليز يتبزعون لمشروع .. 
وانتقلت حركات التبرعات الى السودان أيضاً » وبرز ذلك الرجل الشهم الثزي » 
امد هاشم البفدادي » فوهب ربم‌املا که كلها في مدنة الخرطوم لطلبة مدرسة. 
الطب .. والبفدادي رجل من ( الأشراف ) جاء الى السودان من بغداد وأثرى 
بين اهليه “ فدفعه وفاء الرجل النبيل الکرم الحتد ان يبب البلا المال الذي 
كسبه بين ربوعها » فسجل ريع املاكه كلما شروع مدرسة الطب . ! ان احد 
شوارع العاسمة سمي باسمه » ولكن الكثير من ابناء هذا الجيل جباذن وم 
بقرأون اسمه على هذا الشارع ماذا قدم هذا الواطن المربي من أياد ما تزال قائمة 


۲ ۸ ۵ 


حتى الموم على اول مدرسة للطب في السودان . فان ريع املا که الوقو فة‌مازال 
پمی غدفا على تلك الوسسة وسظل هاما ما دامت تلك الاملاك قائة ! . 


تم اروت يفكرون > ماف فعلون ؟ |: یم اجدر طبقات الشمب کلپ 
احتضان اشروع و امن له . و بطل یم تک فقد رآوا ان ضر وا 
عصفورن حجر » ان سپموا ق ند نشر الوعي » نقدم وا عونا مناسبا لامشروع 
الجديد » ولیس غير التمثيل ما يحقى لهم هذين المدفين . 


شهدوا لاول مرة في تاريخهم نخبة من شباب الخرحين عل رواية صلاح الدين 
الايوبي على مسرح نادي الذريحين مساء انس ۳۷ اكتوير ۱ . 


وسودائبين وغيرهم . م بنق رجل مسئول لم بشرف تلك اللىل » فقد كانت اول 
لملة يمثل فمها الخريحون رواية . . وکان سكرتيز النادي احمد دشر الطنب 
رئيس النادی وهو في عنفوان شابه وكان خطبياً مصقعا ثائرا فشكر الحاضرين 
ورجا منهم ان يتغاضوا عن هفوات الممثلين فانه لم يسبت لحم ان زاولوا هذا 
الفن من قبل . 

كان النادي مکتظا » فل ببق فبه موضم لقدم » ورفعت السماره و سهد 
الناس عحبا فبتفوا وصفقوا وطربوا » شهدنا في تلك الليلة المرحوم طه صالح في 
دور صلاح الدین - وهو ابحد ابكار خر نحي قسم الهندسة بالكلية » وامماعيل 
كان هذا الفی من الکتاب ع ا e‏ 


۲۷ ۸ 


وعرفات جمد عبد الله الأديب الوطنی العروف ره الله في دور قلب الاسد » 
ورفائمل الباس فى دور ملك فرنسا » وما كاد الستار ينزل عن الدور الاول, من 
التمشلمة حتى دوی الکان بالتصفيق وهرعنا نحن الى ما وراء الکوالیس لنشد 
على ايديهم مپنئین » وهناك خلف الكواليسشبدنا الضابط على عبد اللطف‌وهو 
مندمج في اعداد لبس المثلن‌وعرفنا مناخواننا انه هو إلذي قام باعداد الملابس 
واحضار السبوف التى بقتضپا النمشل » ورآننا ذلك الفق الصري الموهوب 
القاضي توفمق وهي وهو بساعد في اخراج التمشلمة اد كان من المهتمين ذا الفن 
» و کان حور النشاط کلف التمشسات‌التى كان خرجپا النادي المصري وينفرد 
پا في ذلك العبد وحانبه الشاب حسني احمد خلفة ( القاضي الان بمحكمة 
ام درمان الاهلبة ) وكان يتمتم بصوت رخم اشجی الناس تلك الليلة عندما 
اخذ خلال فصول الرواية بنشد بصوت شُحى القصدة : 


ان كنت في الجيش ادعی صاحب العم فإني في هواكم صاحب الال ! 

وعلى غير عادة الشاعر عبد الرحمن شوق فإذه لا سمعنا شعراً عربا خالصا 
وانما بسممنا زجلا رقيقا على الطريقة المصرية يحض فيه على طلب الم . وفي فترة 
ما بين الفصل الثاني والثالث اعتلى السرح الشاب الفكه والذي مازال محتفظ) 
بروح الفكاهة على الكبر حتى الموم عزمى سمارة » فزاد من بهجة اللدلة بفكاهاته 
الممتعة » هذا محانب ما كانت تضفيه على الجو موسقی الحدود بأنغامها الشحمة 
خلال فترات الاستراحة .. 


ومرة اخرى عام ۳ والجريحون يتساءلون كيف يسهمون ف التبرع 
مدر ستهم الجديدة » نادوا بصوت واحد لنعد تشلمة صلاح الدين الابوبى مرة 
اخری » فقد كان الشعب مفتونا بها يود لو براها كل يوم » ثم ان الوعي قد زاد 
عا كان عليه عام ۱ عندما مثلت اول مرة وسکون ائرها الو طنی هذه 
المرة قويا فان فبا تحاوباً مع ما يمور في صدور الماهير من عواطف مكبوتة 


توشك ان تنفحر . 


ويكتظ النادي في لملة ليس لها مشل » وبزید من روعة التمشل أن اسندت 
البطولة الى ابن حدتما المثل الذي فتن به الناس آنذاك » المرحوم طبب الذكر 
الاستاذ صدیق فريد .. لقد اخرج الناس عن طورم وهو في دور صلاح الدین 
بقامته الفارعة وتكوينه الجساني الذي تتمثل فيه الفحولة» ل نكن نب فونصفق 
فحسب » بل كنا نصرخ ملء اصواتنا نجاوب] مع صديق فريد في دور صلاح 
الدين حتى خبل المنا ان مجد المرب والاسلام قد عاد تلك اللبلة » وانا قد 
انتصرنا حقا على اعدائنا الدخلاء المستعمرين»ولقد بى بمضنا وانتحب تأثراً !.. 
حتى صدة المدارس الصغار كان كل منهم يحاول ان يقلد صديق فرید في دور 
صلاح الدين » ويود ان خرج هذا الببت بالقوة والصرامة التي سمم الناس‌برددو نبا 
مقلدين صديى فريد : 


ان “صن ببندي ويمنىي ماک » فلست اذن صلاح الدين ! 

وخلال فصول الرواية صعد الى المسرح شاعرنا الفتى امد مد صالح ودشعره 
الرائع والقائه المتم خلب الالباب » ودعا الناس وحثهم للتبرع لمدرسة الطب > 
وكان لا بد ان برشو الانحليز ببيت او بيتين من الشعر شا کرا لهم ان عملوا على 
اقامة هذه الدرسة الق تتوق المپا الملاد » فقد كان هذا الاسلوب ضرودياً جداً 
في تلك الفتره واني لأذكر منها على بعد المدى - وضاع الاصل من صاحبها - 


هذا المطلم : 
أجل » تعتريني البوم هزة جذلان فاخطر في بردي خطرة نشوان 
سنبصر (جاليئوس) بين ربوعنا غدا»(واین ختشوع)یصطرعان! 
ویشکر استاك باشا حا ك عام السودان فقول : 
لإستاك يوم الفخر سبق آلى العلا اذا ماجرىالحكام ل عرض مدان 
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آمولای قلدت السلاد آادسا تفوق الدراری فى عقود خسان 
لى ان قال يستدر عطف المواطنين للتبرع 0 
وان شئتموا ان القي الا مك فبذي «تفاعيلي» لديم و«اوزانی»! 
وقد اثار تبرع الشاعر بتفاعمله واوزانه عاصفة من الضحك . 


ويشفع الخريحون رواية صلاح الدين برواية اخری وهي ( عطبل) وحمل 
لواء هذا الفن الذي لعب بألباينا هؤلاء الفتية اشامن وعلى رأسهم صديق فريد 
ق ی ر اي 
اجواءنا بأريج ما زال شذاه نفوح ز کا ندياً » وامدوا مشروع مدرسة كتشنر 
عادة سخبة رفعت رأس الخريجحين عالس) و فحققوا هدفين عظمان فى آن و احد » 
نشروا الوعي بتقديم هذه المثل الوطنة المالمة في تنك التمشلسات » واسپموا 
باسم الخريحين في انشاء مدرسة تضم الى رصدم ذخراً جدیدا ما احوجبوالبه | 


ومن حسن طالم البلاد ان بدأ التفکیر في انشاء هذه الدرسة واعدت 
معداتها قبل حوادث 4 ۱۹۲ الشبيرة ال قرر الانجلبز بعدها عقابا -شذهالبلاد -. 
حرمانها من كل الوان التعلم حرماناً امتد الى عشر سنوات » فاغلقوا الدر سة 
الحرببة حتى لا يتخرج ضابط جديد ثم اغلقوا مدرسة العرفاء الق تخرج مدرسي 
الدارس الاولية ايذانا بألا تفتح مدرسة اولبة بعد ! » کا قرروا الا بزاد عدد 
فصول الدارس الابتدائة القائة فصلا واحدا » ولا يضاف تاضذ واحد فوق 
یی و ی کی ان وی ای تا لي 
ما لقوه من ورة قادها والمعلبا عليهم المتعالون ! . ولو تأخر تفكيرهم في 
مدرسة كتشنر الى ما بعد الثورة لما أقدموا على انشاًا في ذلك الحين . 


ومرت سنوات الدراسة الاربع بكلية كتشنر وها نحن في نهاية عام ۱۹۲۷ 
تسعی الى دار ا خرن بأم درمان لنلتقي مع هذه الوجوه الصباح » وجوه 
إخواننا اول فوج من الاطباء لقد كان حقا بوم عبد وفرحة بيننا ! 


۲۸۹ 


وندخل النادي الذی كان حافلا بالخريجيين والأعيان وكبار الانجليز.كلهم حبطون 
هذا الفوج الأول احاطة السوار بالمعصم » والانظار مشرثبة المهم من کل ناحبة » 
انهم أمل من آمال البلاد قد تحقق » أمل طالا نادىبه المتعامون ورجاه العتدلون 
في خطبهم واشعارهم مبتبلين كل مناسبة تصلح لاقتحام هذا الرجاء .. وما زلنا 
نذكر شاعرنا البناء وهو يستقبل اللورد أللني في أبريل عام ۱٩۲۲‏ بقصيدته : 


هي الأخبار آفاتها الرواة ... الخ . 


وسا يطالب الدورد أن يعمل على رق البلاد » وسأله كيف ترقى امة لا 
اطباء فنپا ولا محامون ؟ ! 


لنا بالطب جبل أي جبل وان الجبل من شمب مات ! 
وكيفيحوز قصب اا سق‌قطر جفاه مع الحامين الاساة ؟ ! 


وها نحن نتطلع الى هؤلاء السبعة الكرام » اطبائنا الجدد » على بدري وامين 
السد والفاضل الثري والطاهر بوسف وداود اسکندر واحمد عكاشه والنور 
شمس الدین ونكاد نلتهمپم بسوننا » وفي جوانب اخرى من المائدة تناثر 
اخوانهم بناء الدفعة التي تليهم » واني لأتمثلهم الآن في مقاعدهم من ال 
والشباب المتوثب بطل من وجوهبم وكانوا سبعة ايضا » على خير وابراهم أنيس 
ومختار محمد حمود وعلي آرباب وغلي باخريسة وحسن الحكم وامد 
عبد الحلم ٠‏ 

وتدور المرطمات وّتد ایدینا الى الوائد الحافلة بكل شبى عذب » حی 
اذا أخذ حظه منها » تعاقب الخطباء والشعراء بشدون هذه المناسبة السصدة > 
ونستخف هذه القصمدة الخفمفة الظل للشاعر عبدالله عبد الرحمن وتقاطع | كثر 
آبساتها بالضحك والتصفيق : 


۲۹۰ 


أي“ بشری آزفتهبا في العشه لکمو با ذوي الخلال الز که ؟ 


افترقتك اور اهنا وخ 
اال الندی: و 
حقق الله لاد مناها 
قد عامنا عناية الله فا 
تتولی رعاية الطفل حى 
هذبت عقله فما ترقى 


وتلتبا أفواهنا بالتحه 
في نشاط مزا الاريحمه 
ا رعى الله تلك الامنبه 
منذ انشا بربعبا الكله 
بتولى آموره اوه 
فکرت في حیاته الجسسه 


ومخاطب فوجنا الاول من الاطناء حادياً حاننا موص : 


ا أساة البلاد من کل جرح 
مبنة الطب ما لما من مشل 
راجعوا کته ولا تمملوها 
وابسموا للعليل في كل وفت 
خرعة من مزيج ضحك تؤدي 
موحبات السرور أنتم » ومن لم 
رپ لم كصيغة البود صعب 
رب ضيف من اللارا ثقيل 
اتخذتم اله كل ٠‏ احتاط 
قد يضر الطبيب مها تما 
لیس جسم المريض با قوم حقلا 
خففوا من مواطنبم مصابا 
عمرك الله هل سمعت بأحلى 


اف مس فلي اليم رمد 
ولتحملوا على الزدمان رقمه 
فابتسام الطمدب يحمي الشپبه ۱ 
بستشرع حناته سلسه 
سبلته عيادة طبيه | 
بستقي من دمائنا كبه 


وبعثتم لطرده. . ترحبه 
سپرة بابتزاره المالىه 
قبه حجري تجار ب رفشه 
والفق من براح للقوممه 


موقم كالنجاح في العملمه ؟ 


وانفض الحفل وبدأ أطباؤنا الجدد اعمالهم من اول ینابر ۱۹۲۸ بدأو. 
بروح جديدة ورسالة جديدة » كان احساسهم لعملهم بالغ » وتفانيهم' في أدائه 


۷ ۵ 4 


عجبا » لقد وضعوا تقالید عظبمة لهذه الپنة النسة » تعففوا أن يأخذوا ملسا 
واحداً من أي مریض ! » وكانوا يخفون لعبادة الرضی في منازفم یاسون 
ويعالجون » وبرفضون اي أجر على ما فعلوا » وکان عامة السودانمین یکرهون 
المستشفيات اذ كان آطباژها غرباء عنهم » وكثيراً ما برهقونهم با لا قبل هم 
به من المادة » فلا بذهبون ها الا فى حالات سيئة جداً . 


وما كاد أطماونا الجدد يتسامون اعماههم في المستشفيات وعرف الناسخلالهم 
النسلة » ومعاملاتهم المتازة » حتى هرعوا الهم من كل جانب . وامتلات‌الاسرة 
الخالية بالرضی ! وفاضت ألسنة الخلق بالثناء عليهم والاعجاب بترفعهم عن 
المادة » وتةانيهم في اداء الواجب دون كلل أو ملل “وكان الفقبرمحدعندم مثل 
ما يحد الغني واكثر من عناية ورعاية » فحققوا أمل البلاد وكانوا عند حسن‌ظنها 
الذي جاء على لسان *اعرنا يوم احتفلت بهم في دار الخريحين : 


قد يشر الطبيب مها تعالى شهرة » ببتزازه الاله 


وحسينا ان نسجل للتاريخ أن الرعيل الاول قد.ادى واجبه اروع اداء > 
ووضع أسس التقالمد السلیمة أكرم وضم . 


فالى جنات الخلد من صعدت ارواحمم الطاهرة من أُولبْكَ الاساة الافذاذ : 


| ای یبن اچره 
الجعة ۲ اکتور ۱۹۲٩‏ 


بوم من ايامنا الشپورة » امتلات فبه ساحة مدرسة أم درمان الاميرية 
بالمواطنين الصالحين من كل الطمقات » على تباين أزيائهم ومراكزم الاجتاعبة » 
ولكنهم كلهم ينتظمبم هذا الساء هدف واحد وتحدوم فكرة واحدة » ان 
يجمعوا اول تبرعات لاول مدرسة أهلمة ابتداسة تقوم على اكتاف الشعب 


وحده ! 


ترى أينا تفرست في هذا الجم الحاشد وجوها علاها البشر » وطفى عليه 
اماس » فتساوی في هذا شيوخها وشبابها . 


كانت بأم درمان مدرسة ابتدائية حكومية واحدة » تقوم يحانها عدة 
مدارس للارساليات الاجنيبة من انجليزية وامريكية » وم تكن رغبة الناس في 
التعلم کا هي الموم » كان يعتر.ها كثير من الفتور والإعراض » وكانت مدارس 
الارسالزات تتصيد ابناء الفقراء والطبقات الدنبا وتغرر بهم » فتأمرم بأداء 
الطقوس الدينية السحبة » وتحفظهم الانجيل وتعمل كل ما يؤدي الى سلخهم‌من 
دينهم الاسلامي .. وتنمه الناس فجأة الى هذا الخطر الداهم اثر حادث مشبور» 
اذ طلق احد السوداننین زوجه تار کا لها طفلين » فضاقت بتربيتها ذرعا فألقت 
بها بين بدی رجال هذه المدارس التبشيرية » وتلقفوهما بامحد والرضاء » وظل 
الطفلان اند نان سنوات لقنا فما تعالم المسحىة واحسنا اداء ٠‏ طقوسيا » 
ومع الوالد » فرفم قضبة شرعبة بطالب بضم الولدین اليه » وحم لصالحه » الا 


۳۲۳ 


أن الدرسة عز علمپا ان تفقد الولدن بعد ان اوشکت ان حن مان غرسها .. 
فاستفلت موقف الم » فلا فثلت » رفضت تسلممها » ثم اکرهت اخيراً وتسم 
الأب ولدیه بعد لاي .. و کشف الحادث عما يدير خلال جدران مدارس التدشیر 
و کشف ادضاً ان حكومة الاحلیز كانت تساند يقواندنها تلك الدارس © فپی 
حرة فى ان تلقن من الدروس ما تشاء ولبس لاحد رس فا 
الرأي بعملون لانشاء مدرسة ابتدائية اهلية تستوعب أبناءهم الذين لل دوا 
حظا في المدرسة الحكومية حتی لا بقعوا بين ايدي الاشرن . 


ول يكن الطريق لتحقيق هذه الفكرة معدا سملا » فالبلاد ما زالت قريبة 
العبد من حوادث ۲ التى جعلت الانجليز بستبد بهم الغضب قكان التعلم اول 
الاهداف التى عملوا لتحطمها ا اسلف القول .. وهناك ایضا هذا الجو القاتم 
الدي افلحوا في نشره بين صفوف الخريحين » فهم - اي الانجليز ‏ بعد ان عملوا 
للتفرقة بين المتعامين واخوانهم زعماء العشائر » عادوا فأشاعوا الحسد والتفرقة 
وسوء الظن بين الخر ين انفسهم » يقربون هذا ويبعدون داك ويخلقون هاله من 
الشكوك والريب حول النابپین وذوي الرأي السديد ... ! فكان من العسير 
ان بلتم جمعپم لعمل جماعي موحد .. ولكن المعحزة قد تمت بالرغم من تاك 
الاجواء القاسة » فتحمم الخريحون والاعبان وكل من احس عسئولیته نحو بلده » 
تحمعوا في ساحة المدرسة الاميرية ليضعوا اللمنة الاولى للتعلم الاهیی .. وكان من 
عوامل التوفق أن كان رئيس اللحنة العاملة الغفور له السد اسماعيل الازهري 
مفتی السودان وأحد الرجال الذين كانوا يخلصون النصح للانجليز ؛ وكان السمد 
الازهري رغم مظهره الساذج وحرصه على استعمال اللبجة الكردفانية الحببة في 
احادیثه - داهمة ثاقب النظر » شديد التأثير على الحاكمين » وقد استطاع ان 
ينتزء منهم التصدیق بهذا الشروع » رغم موقفمم الواضح في محاربة زيادة فرص 
التعلم للسودانمين » وان كانت المدرسة الاهلمة تدين لهذا الرجل الكبير في وضع 
اساسپا » فان البناء الضخم هذه المؤسسة العظممة » يدبن لرحل لن تنساه البلاد 


۲۹4 


وهو المساشي عمد نور الذي كرس وفته وجبوده كلها لرعایتپا وتقدمپا . 

وإنا لنراهما معا فى الصدارة فى مقدمة شود حفلنا الذی نتحدث عنه > ٠‏ 
عدد كير من الخريحين والضاط السوداننین الذین جداءوا بأزيائهم ار“ 
فاضموا على الاجتّاع هيبة ورونقاً .. وتجار الملاد واعمانها قد توافدوا زمراً ب 
زمر فلم تبق شخصية من رجال المجتمع ام تحضر هذا الحفل التاريخى .. وب 
الحفل واعتلى المنصة الخطباء والشعراء » وكان في مقدمة الخطباء السيد حس 
شريف > فصال وجال وجاء بالبددم الطرب > وخلفه علىالمنصة الشاعر عبدا 
عبد الرحمن الذى ألقى قصبدة جاء في مطلعها : 


أثرت من الهوى داء دفمنا 
تحارب أن علت ربواتواد 
وان حمل النسم ها أريجا 
.ل بها الصبا ظور؟ مالا 
لقد هحت‌الغرام‌ورب‌صوت 


بنات الايك مما تسحعمنا 
وافنانا بقمن ونحننا 
وصفق محتپا ماء معنا 
واحياناً تیل بها ينا 
اذا رجعته ماج الشحونا 


ثم يلتفت الى ذلك امع الحاشد فبخاطبه قائلا : 


رجال القطر شبانا وشيب 
خذواسد الفضملةوانصروها 
اذا ما العصرات مت عاء 
آلا با سادة کرموا وطاووا 
وبثوا دعوة نشطت الپا 
سرت کال کپریاء بکل ناد 


روا ان يفتحوا للع داراً 


وانصار الفضلة أجمسنا 
فان من المعرة ات تون 
تفل مبند الدهر الستننا 
وايدييم ال الرملمنا 
فان کف تهمى رقنا 
وهنوا لفعای بعملونا 
امائلنا وکنوا فاعلنا 
وطار بپاالرواة مجندينا 
مدارس كالضحى بمضاء حون 


وصح العزم منهم ان مخطوا بام درمان مدرسة المنينا 
بحق أنتم اقطاب مد وانم للخلود العاملون 
احسبواداعي‌الاصلاح و اعنوا بترسة الشاب الطامحننا 
ولا تهنوا فان هناك قوما واذا مروا بک بتفامزونا ! 
ارى شعباً تأزر بالمعالى واقسم ان یکون ها معمنا 
اری همما؛اری شعا كريا ارى عطفا» اری خلقاو دینا 
لقد عملوا با عملوا ووفوا فطوبی للکرام العاملینا 


وحلتم فصدته ندعوه حاره للا کتتاب : 


وقل مدوا اباديم بعفو ادا سألوك ماذا تنفقوه 
اثابک الإله بها جزاء لسانا صادقا في الآخرينا 


ويمدأ الاكتتاب في جو التپست فىه الشاعر وتهمأت النفوس للبذل » وتبارى 
التحار والاععان والموظفون » وزاد من حدة اماس ذلك التبرع الفريد في نوعه 
آ نذا اذ قدمت كريمة البمباشي عمد نور سوارهاالذهی تبرعاً تشروع المدرسة ! 
وفي مدی ساعتین تحاوزت التبرعات الالفي جنه وهو مبلغ ضخم في ذلك 
العبد .. وذهل الانجليز نما كان يدور في خلدهم ان بنحح الشروع کل هذاالتحاح 
وان بتقد اماس له كلهذا الاتقاد وان يتجمعلهفي فترة ساعتيء ألفان من الجنيهات . 


وقامت المدرسة بادىء ذي بدء في دار خاصة وهبها الحسن الففور له احمد 
حسن عبد المنعم وظلت في دار هذا الرجل النديل حتي تم بناؤها فيا بعد . 
وظلت تنمو وتنمو والتقى فى رحابها حپود جملين في حماس » جنل 
العشرشات وجمل اللائشات » اولئك حكمة الشوخ واولاء حياس الشماپ . . 
وسری الماس لما بين جوع الشعب فثلت الروایات في ختلف انحاء السودانف 


۳۹۹ 


لاعانتها ؛ وجمعث جلود الاضاحي » وكان العمل في لجاتها فخر يتسابق اليه 
الشوخ قبل الشباب ! . 


وسرت بين الماهير اغنسة وطنبة للشاعر بوسف مصطفى التنى هذا نصبا : 
فى الفؤاد ترعساه العناية بين ضلوعى الوطن العزيز 
kk‏ ع 


لى عداه" تسوی النكاية 2 وان هزمت بامم قوايا 


غير سلامتك ما عندي غاية أن شاءالل تسم وطن العزيز 
دا Xk‏ 
مرفعئين : ضلان وهازل شقنوا بطن الاسد المنازل 


النبقى حزمه كفانا المها زل والنبقى درقة وطنا عز ز 
Jk 2k k‏ 


له ما ارعی الوطن الرعاني والدهاه اشله وأعانى 

الشاب والشيب عساني الوا نفدی الوطن العزبز 
.دا 

شفنا فسیم جواب فان والبطير ویسابق السوافي 


Kk‏ 10 “ند 


من حلوی‌الر نف ی سدودها الملاد معلومات حدودها 


سودانا حممة السقی له خو ده نلافی صرر الوطن العز بز 
Xk Xk xk‏ 


طسمی اعشق صدهور ماله وما اپىعه واقول مالي ماله 


xk‏ #د کر 

Xk #د‎ Xk 
عندي وطنيبقضالى حاجة كيف اسیبه‌واروحل‌خواجه‎ 
بغي وطنه و محمحنی‌حاحه في هواك با وطني العزيز‎ 

Xk xk xk 
نحن للقومية النبيلة  ما بندور عصبية القبياة‎ 
ترلي فنا ضفائن وبل تزید مصايب الوطن العزبز‎ 

Kk Jk Kk 
مالي مال تاريخ القبيلة نحن شعبة وحمدة واصة‎ 
! عامونا جديدة وقسلة كأمة واحدة بوطن عزيز‎ 
وقد حاولت الحكومة ان تحارب هذه الاغ .ة فلا تنشد في المجتمعات العامة‎ 
. فزادها ذلك ذوعا وانتشاراً‎ 


حتى مرحلة الثانوي وتعددت انپرها .. وكانت رمزا لاول عمل جماعي بقوم به 


1 

سس وام 

للامين على مدنی 
قلت له : لنعد مرة اخرى الى اولئك الرفای الدن كانوا بروحون عن نفسهم 
بتلك الجلسات العطرة فى دار فوز » وقد قلت انها حلسات انتحت ادبأ وفنا » 
ولقد معت طرفا من هذا الانتاج الادبى والفنى » واستطعت ان اتبين شاعرية 
الرحوم مكاوي يعقوب الذي اصدر ديران « آ لام وآمال » فى قرابة المائةصفحة 
من القطع الصغير » مما قرأنا له في تلك الجلسات » فبل لي ان ارى لمحات من 


وم يطل بى التساوّل فقد ألقي بين بدی بكتاب « اعراس ومآ تم » وهو 
محوی جموءة خواطر متناثرة للاستاذ الامين وتقم في ۸٩‏ صفحة . 


والامن شاب تخرج في مدرسة العرفاء وعمل مدرس ا بالمدارس الاولة 
عام ۰ ۱۹۲ . كان و سما انق افندام أسمر اللون رم القامة ؛ عذب الحديث ¢ 
وقد ادمن قراءة الادب العربي وتأثر كثيرا بادباء المبحر وخاصة جبران خلمل 
جبران - وتابع الامين كغيره من ادباء تلك الفترة انتاج الشعراء وهم يعتلورف 
الذابر بنشدون الناس شعرهم الدی تيز بالتقليد للحزل من الشعر العربى القدم .. 
لواء النقد الادبي واعتیی منبر نادي الخرحين بأم درمان ينقد شعر البناء ورفاقه . 
فکان .هذا أول ناقد ادبى محاضر فى نادی الخرحين ضد النبضة الشعرية فى ذلك 


۳۰۰ 


الوقت ويقول عنما انها تقلمد زائف وبهرج لاغناء وراءه ! » و محدث هذا النقد 
الصارم ثورة بين مناصري اولئك الشعراء وهم كثرة فمپاجونه هجوما عسفا على 
صفحات الحضارة » ويصيح احد شوخ الادب في وجبه قائللا « انت شاب 
مجنون » ويمتسم الامين ویکتب في خواطره ( صفحة 4١‏ من الکتاب ) : 


« أنا شاعر » والشعراء قايل في نظري كثير في عرفهم ! أنا صادق فما ادعي 
وهم غير كاذبين ! - أنا شاعر أطير بأجنحتى الاثيرية في الفضاء » محلق في سماء 
الحرية » مترنم بأناشد الوقت » منصرفة اذني عن اغنة الماضي » وعن اسان 
الستقمل » فأنا شاعر الساعة ! 

أنا شاعر بلا قبد ولا شرط» لا أعرف الوزن ولا اجمد القافية» ولا استطيع 
ان احرق عواطفي مخوراً امام عظمة الامراء وابهة الاغنباء رتبه الوجباء !... 
انا شاعر نون ! . الشعر مظپر منمظاهر النفس » وانا مجنون » فشمري حبار 
مع اللبل » ثائر مع العواصف افوجاء » ظام مع البحار » قاس مع الموت |.. 
انا الشاعر المجنون وهم الشعراء المقلاء » لاني اطير بأحنحة غير اجنحتهم » 
واحلق في فضاء غير فضائهم» وابتسم وهم يبكون » وابی حبث هم برقصون 
ويعزفون » وألبس السواد في افراحهم واقم المآتم في أعراسهم !.. هم الشعراء 
العقلاء الدن ارقصوا العقلاء واطربوا العقلاء واستالوا قلوب العقلاء » هم الشعراء 
حقا » يشعرون على مبدأ « اعذب الشعر اكذبه » !.. هم الشعراء الذين 
بعطرون تلك الاندية والمجتمعات بعطر عواطفهم المستعارة .. وانا شاعر جنون 
اسكب ذوب شعوري امام ابتسامة الزهور » ونضارة الورد « ويرقص الحانين 
ويستميل قلوب الجانين !. كلانا شاعر ! وادين بأنهم شعراء ينظمون الشمر المقبد 
الوزن والقافية » هم الشعراء المقبدون او الشعراء العقلاء .. وأنا .. الشاعر 
الجر او الشاعر المحنون .. » 


هذه المقطوعة تعبر عن‌نفسه الثاثرة المنمردةعلى التقليد الذي كان فاشيا وعن 


۳ ۰ 


نزو عه الى التحديد » کا تن مدى تأثره يمدرسة شعراء المرحر وحبران 5 


ونراه في صفحة ۰ من الکتاب » دقو ل نن البقلىد ی فاذا كارن 
التقلند واجبا من واجبات الادب » فعلمةا ان نقلد ر جال النيغة الادبية العصرية 
نحن فى حاحة الى كاتب ( مقلد )دل العتاد ی فصوله ومطالعاته لا عبد الحسد 
الككاتب » وى حاجة الى تاقد يقلد طه حسين لا ( ابن رشي ) » والى أديب 


بقلد کامل کنلانی في نظراته e‏ 


ويثور على كتاب سعد مبخائرل الذي جمع فبه طائنة من شعر شمراء تلك 
الفترة في كتاب سماه « شعراء السودان » فقول ( صفحة ۷١‏ ) : « ماهن ترجمة 
لشاعر إلا و کان صاحبیا شا | بيدا » وشاع را بصد من الفحول © فشعراؤنا 
والحمد لله كلبم نضحت شاعريتهم » وما قرأت ترجمة شاعر من شعرائنا الا 
لا تحد شا غير ما تستطبع ان تسخطبه على صاحبه.. لقد نظم بعضہم قصائد 
في المديح أيام كان من عرف الکتابة والقراءة عدد من العاماء ! وقد لا ناومهم 
كثيراً لانهم لم يسمعوا منذ نشأتهم غير ألفاظ المدح والثاء الى تمر على آذانهم 
كصوت الموسيقى » لقد شرب شعراؤنا من كاساتالمدح ما خدرهم او كاد .»! 


ون غي آن: کنات لام و اغراي را2 ٠‏ فد اين تسا 
حاضراته فى نقد شعر النناء ورفاقه حت نستطمم‌ان نحم على مستوی ذلك النقد 
ونبجه » ويبدو انه تأثر كديرا بحملة النقد الق شنها فى مصر الثالوث على القدم : 
العقاد المازني ‏ عبد الرحمن شكري - وقد جعلوا من شعر سوق هدفا 
لنقده اللاذع » وقد جغل الامين ایض من شعر البناء - وقد امللق عليه هنا 
امير الشعراء كشوق - هدفا لنقد ماثل متجاوباً مع الافكار والآراء الق كان 
نادي بها ذلك الثالوث بژازرهم طه حسين. 


وی منتصف عام ۱٩۲۰‏ روعت العاصة بوفاة الناقد الادبى الاول والآديب 
الذي كان بنزع ازٍ, التحدید في کتاباته ونقده واقام له اصدقاوه حفل تأبين في 
نادي الخريحين » تميز بظاهرة جديدة » وکا كان في حباته نزاعا للجدید فد 
شاءت المقادير ان يتميز حف ل تأبياه بشىء جديد على ا جتمع » فقد ظبر على 
المنصة محانب الخطماءوالشعراء اشپر مغنى تلك الفترة » مد احمد سرور والامين 
رمان فأنشدا في نغم حزين آسر راء الفن الآمين » وقد وضم الاغنية الحزينة 
الشاعر ابر آهم العنادى وكان مطلعبا : 

بسم وا دور اغب النقاد مات الکان مهدا د طه والعقاد 

أي » تساوي الخزف والدرر في سوق الادب فقد غاب الناقد الذي كان 


مز بسنا » والذي كان هدد طه حسين والعقاد للکون نظيراً فا في الکانتة 


وتلك كانت الرة الاولى التي يعتلى فمپا الفنون مسرحا عاما لیشتر كوا في 
مئل هذه الناسات . 


رحم الله الامين الذي عاجلته المنبة وم يكل العقد الثالث من عمره . 


رع الاي ف البادي 


في أعفاب الثلث الأول من هذا القرن » وعلى وجه التحديد في عام ٠٠۹۴۳۱‏ 
وقد تخرجت حديثا في مدرسة العرفاء شاء حظي أن اعين مدرسا لأبناء الزعم 
الندوي الكير المغفور له الشخ السير على التوم ناظر الكبابيش في كردفان . 
وهناك تکشفت لى دنماجديدة وعوالم ذا ت سحر عجمب » وبين أولئكالمدويين 
السذج عرفت الصفاء والمال والتمل . 


وفي ذلك العام وفي دارة ( الحمراء ) مقر زعم الكبابيش هل علینا ركب 
الشاعر الفحل استاذي محمد سعيد العناسي > وم اکن من قبل على صل شخصصلة 
به » إلا أنني ككل عشاق الأدب وهواته »آعرفه من شمره الاي کنانردده 
E WEE EE‏ ة ذلك العبد » ان فوحئنا 
مدة تحتل الصدارة من جلة الدساسة سة الاسوعبة عام ۸ عل ما أذ کر » 
الشاعر السوداني العباسي» والسياسة الأسبوعية آنذاك یکتب فيبا كبار رجال 
الفکر والادب في مصر والبلاد العربية الاخرى » واحسسنا بالزهو ان يكون 
لقصصدة شاعر سودانی كل هذا الاحتفاء في النشر بمجلة أدببة كبرى . 


وقد عرفت فما بعد من الاستاد العباسي ي أنه لى برسل تلك القصبدة للسماسة 
الاسوعبة » وانما قا م هذا توفيق احمد السكري بالقاهرة» رف جه ذا لحب 
پا و تقدم بها لتلك الل فاحتفت بها . وکان حریا ان تحتف با فالقصدة تعهر 
عن عواطف الشاعر نحو مصر التى أحبها حا خالصاً 'ذ قضى فما فتزة من 
شابه طالبا في مدرستپا الحربىة » وعاد الى السودان وهو اشد ما يكور 
ولوعا بالقاهرة . 


زد عتواً ازد'ك من حسن‌صبری واذقنى كأس العذاب الامر 
لا حاول هنى مراما بعبداً وارض من شنت بالذلة غري 


وفنپا بقول معبراً عن فرط شوقه وحنننه الى مصر : 


آه او كاف لی بساط الر يح » أوافبه او قوادم نسر 
فأطيرن” نحو مصر استاقا ا للأديب احسن مصر 
حسث روض اهنا و مجدمع الاهؤاء والسرور لامستدر 
هل الى مصر رجعة وبنا شر خ شاب غض وزهرة عمر ! 
ولبال قد أشرقت فى رباها کپا فى الاقدار لسلة قدر 
وفکان کان کل نسيم اشر في ارجائه طيب نشر 
يهر العين منه مرأى انبى من مروج قد النواظر خضر 
فبناك الرياض والماء بحري خربر بحت الرباض وقدر 
وهناك النسم يعبث بالا ء وزري » والوری لماء تغري 
رفاك الي من كل, افير رخال الل مق تن ۲ 


ریذکر یامه لسالفة في مصر وهو في ریق الشباب : 


] قطعنا في ذلك الروض زهراً ورضعنا فبهة آفاویف در 
ومصابیحنا به غرة السا قي وبدر من کفه بات بسری 
ان خرحنا من حال سکر لصحو فه عدا من حال صحو لسکر ! 
قد ظمئنا بنت الکرام فپاتي کامن خر يزجى فقاقع خر 
وتعای نسد خداً لخد قد رانا الجوى » وثغراً لثفر 
رب هل تلك جنة الخك اد خلنا المپا ام تلك جنة سحر ؟! 
تلك حالي مع الشياب فمن لي برسول بلغ الشيب خبری 


۳ ۰ ۵ 


فيك امصر حنق وسروری وسميرى وقت الشباب وو كري 


وشاء القدر ايضاً ان تقترن هذه القصدة فى ذهنى بصورة أخرى » فک 
كانت أول قصيدة نقرأها لشاعر سوداني على صفحات السياسة الاسوعبة » 
فقد كانت السب ايضا فى حرمان الادياء من قراءة شعر العباسي مطبوعا امداً 
طويلاً » حيث جمع هذا الشاعر شعره واعده للنشر > وكان قانون المطبوعات في 
عبد الإنجليز يقضى الا يطبع كتاب مالم يقدم لمكتب الخابرات لتقرر امره > 
وقدم العباسى كتابه ركان الموظف المسؤولسوريا ذا شخصية طريفة » ضحل 
الثقافة العرببة » وكان الانجليز بکرهون إن ينشر شعر ار نثر فمه ثناء لمصر او 
تقرب المها » وعرف الرقيب السورىان العباسىمصرى النزعة وان شعره ينحى 
هذا المنحى » فأخذ يشطب اكثر قصائد الديوان مححة انها سساسية ! وجاء 
العباسي للرقيب ليعرف مصير ديوانه » فوج د ان اكثر شعر الديران م يسمح 
بنشره » وقابل صاحمنا السورى واخذ يناقشه فما فل » وهو بعرض عليه 
القصائد من حدند » ولا حاء دور هذه القصدة - زد عتواً ‏ قال : وما هذه 
تب رت انیا ارقت اوري فة غا ر ااب ناه ساب 
واضحة با مولاي ! انك تمدح فمپا حسن صبري باشا ! ( وكان رئيس الوزاره 
الصرية آنذاك ) وضحك العباسي وجمع اوراققه وخرج وآثر تأجيل طبع 
الدبوان .. وقد ظن الرقمب ان الست : 


زد عتواً ازدك من (حسن صيرى) يعنى به الشاعر حسن صبرى باشأ رئيس 
المحكومة المصرية ! 
واستقيل فى دارة الحمراء بالكبابيش رکب هذا الشاعر الكبير الذي كان 


مولعاً بحماة البادية يقضى فا شطراً من كل عام متنقلا بين وديانها و کشانها 
ومضار بالبدو الذين الفوه كل الالفة فله بينبى اص دقاء واحباب في كل 


جي ۰ 


فترة هي من احب الفترات المنا » وانشا فما العماسي اروع شعره واخلده . 
ثر ی هل بذ کر استادی العباسی - هد الله في مره - مضارب ( اولاد 
طریف ) في ذلك اي الوارف الظلال عند غدير ( ام بادر ) ? واصوات الرعاة 
القمرة وق حلمات الرقص ؟! 
او یذ کر عندما كان يدنز منه سرېېن و ېون الى يده يقبلنها في.تمتل وخشوء 


ومقبل كفي وددت لو انه اوما الى شفتی بالتقسل ?! 


او انشد في صوت خافت للشریف : 
امری لقسل د » لا ..بل شفق | 


وق تلك اللمالى الزاهرة انسا ب الى مسامعنا صوت بدوي حنون بثير الشحر 


وهو دلشد : 


ا أب لوا سمر ي 
با اب حديثاً مري 
الدوار ( انی ) - (انا) 
| اله تحمم شملى ! 


اي اللون الاسمر والحديث الحاو كالتمر » لقد تر كتني ضالا شارداً احث 


ویشفم ذلك الصوت البدوي النون هذه الاغنية باخری : 


ختاتة خی زيدى 
بکريی بي جدي 
شوق ل حسی 
في اللسلد البغندي 


إنها تستنجد بالعرافة » ضاربة الودع ( الختاتة ) وتغرها بأنها ستمنحها رالا 
( مجبدي ) وهي ما يعرفه اهل كردفان بالريال الكبير ( عشرون قرش ) أرن 


الأغنستين » ويشفم ذلك محدیثه الشپي عن قصة الحبالتي تكن وراء الاغنستین » 
وهل تخلو "لوب المدويين والمدويات من الب ؟ 


و فو قلب الشاعر الكبير هذه القصة ویستدم الاساع للاغنستین وبستزيد 
الصوت الشحي منها » ثم يأخذ هو في الترنم.ها .. هل اذکر حدیدا اذا قلت ان 
شاعرنا العباسي بتمتم بأعذب صوت ينشد الشعر ؟ لك وددت لو سحل صوت 
العماسي وهو بنشد اوانها لخسارةفادحة انتذهب هذهالثروة الفنيةالرائعة بددا ! 


را ی وان يو ای اب ی العا سي هااضاعة يمن شمر خرن 
فى معنى الاغنيتين » فقال في معنی الاغنة الاولی : 


اللورن لون الدهب 
ولقول حلو الرطب 
ل ارب ف دا الرشا 
با رب فافض ار 


۳۰۸ 


عرافة العرب زيدي 
و من نداي استزسدي 
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الاغستين والمقطوعتين . 
با لنا من ذ کربات الماضي اسب ! هل يغفر لى استاذي الکبر ان كشفت 


انی لا زلت اذكر كمف بپتز وتغرورق عمناه بالدموع كاما ذكرته بالاغسة 
البدوية الحلوة العذية التق سمءناها من ذلك السرب المدوي الحلو الراقص : 
ا طسق الرحة 
الريدة لمك صحمحة 
إنت کات جافبت 
کا بالنصضحة ۱ 
با حلوا كطيق العطر ! ان حى لك حب مكين » وانت ! أصدقني ! اتريد 
أن جفوني ؟ ! 
کف أغفل العباسى ان يعد ما مقطوعة ايضاً .. لقد مضى السرب الراقص 
وهو بغني يا طبيق الريحة .. واطبقت عليه وعلینا سحائب من الزمن المديد . 
وها زال ذلك الصوت الندي الشحي برن في مسمعي ... 


۳۰۹ 


بع العفا درگ زربا تہ للسروران 

بولبو عام ۱۹:۲ والعام يغلى بتلك الحرب الضروس "۲ » هتلر وموسلمی 
أفريقيا وتتقدم فى سرعة فائقة حتى تقف عند العامين فبعم الذعر والقلق .. ! 
ونجتمم نحن هنا فى حلقات الراديو فى نادى الخريحمين بأم درمان تتتمع الأنباء 
ونعلق کا تشاء الأهواء > ولل بعد يخامر أحد الشك فى نهاية الانجليز الذين أعدوا 
العدة لمغادرة البلاد عن طريق اخنوب » فحموش روممل تقف فى العاسن قمد 
النظر من الاس‌کندر ية وحصوش ابطالما تحتل كسلا و کرمك متأهة لاحتلال 
السودان ۱ 


وذات لملة ونحن حول الذیاع کمادتنا نرقب آنباء تلك الدوامة الفزعة » 
جاءنا ا مغفور له الأستاذ عغان‌شندی وبأسلوبه الرح‌الضاحك زف البنا نبأ وصول 
الاستاذ عباس محمود العقاد الخرطوم » وم يكن هذا الأ بالنسبة لنا بأقل أهمية 
وخطورة مما كنا نسمع من الراديو ! » واخذنا ندير الحديت حول هذه الزيارة 
المفاجئة وم يغب عنا سرها او الدافع البها » فقد كان النازيون کا أسلفت > قاب 
قوسين او ادنى من مصر » والعقاد عندهم فى القائمة السوداء ولو لم يفعل غير ان 
الف كتاب ( هتلر فى البزان ) لكفى ,هذا سسا للعقاب الرادع ! 


ومع کرهنا للعقاد السباسى » لانه خرج على حزب الوفد الذى كان مل 


(۱) كان مقدراً ان ينشر هذا الفصلق الجزء الثانى من هذا الكتاب الا ان بعض الصحاب 
رأرا أن بلحق بهذا الجزء . 


۳ ٩۱ م‎ 


كفاح شعب مصر في رأيئنا » رلان العقاد يناسر الإنجليز وحلفاءم حپرة في تلك 
ا لجرب ول نکن سعداء بموقفه هذا » واقول مم كرهنا للعقاد السباسي فة د 
اغتبطنا بز بازء العقاد العملای 2 عام الفكر والدقافة و مدا للظر وف ان او تور 


وكان المرحوم شندي يمت بصلة اضف العقاد » وهو احد اثرياء العاسمة ومن 
ابناء ( اسوان ) مسقط رأس العقاد » فاتخذناه وسملة للالتقاء بالكاتب الجمار .. 
وتم لنا ما اردنا » واكتشفنا في الرحل‌مم سمو تفكيره وت ثقافته » شخصا 
مرحاً عذب الحديث . لطمف المعشر » يبتز للنكتة والدعابة ! » وكثر ترددنا 
علبه والاساع الى احادنه الممتعة . 


وف احدی حلساتنا فى دار مضیفه عدوناه الى حلسة هادئة بدار الخريحين 
أ دروا نانيك ال بش انار یدانق س القع ابه اليك كر اليل 
العملاق في رفقة الرحوم عمان شندي وقد ارتدى ملاس من الصوف الثقيل 
ولف عنقه برداء تدلى طرفاه على صدره » وحلس يننا مشری الوحه صوحه » 
رغم انه تحاوز الاربعین وتشقق‌اطدیث وهو بدبره‌ني تلف الاتحاهات بأسلوبه 
الشائق الساحر : 


وقال احدنا للعقاد » وهو يشير للاستاذ حمود الفضلى في تلك الحلقة اللتفة 
حول العقاد » ان محمودا بحسن انشاد شعرك افلا تحب ان تستمم البه ؟ 


وتلل وجه العقاد واستوى فی جلسته وتأهب للاسماع . 


وحمود الفضلی طريقفة فريدة في انشاد الشعر » ون ۸ يكن صوته آية في 
ا لجال » الا انه على حانب غير قليل من الصفاء وعذوبة التوقسم . ولست ادري 
| کان اختمار محمود لقصمدة العقاد ( لملة الوداع ) عن قصد لانها تطابى حالة 


۳۱۱۹ 


العملاق النفسة 1 نذاك » ام جاء صدفة لروعه القصدة نفسپا . . ومها يكن 


فقد انطلق صوته هادئاً معيراً تنشد للعقاد : 


ابعدا نرجي ام نرجي تلاق 
ادا انا امدت الاةاء فانني 
الا من لنا فى کل يوم بفرقةر 
یال یسح" الدل فيها زمامه 


كنت قىد ذراع من العقاد فظللت ارقب تعابير وجبه » فرأيته بستلقي على 


كلا البعد والقربی يهيج ما بيا 
دد للات الوداع 6 هما 
وبرخص فما الشوق ما كان غالا 


المقعد وقد ارهف سممه . وانساب صوت محمود في انشاد رائم : 


ويا ليلتي لما أنست بقربه 
تطلم ۳ عن اامدر طرفه 
بنا انت من بدر وددت لو انه 
غدا ننظر الدر الضریء فوقنا 
اشم شذى الانفاس منك وني غد 
وألثمه كما ابره غلتى 
فقبلت كفيه » وقبلت تفره 
كأنا نذود الين بالقرب بيننا 
كأن فؤادي طائر عاد إلفه 
إذا ما تضامنا لسکن خفقه 
اوشج فى کلتا بدیه رواجى ٩‏ 
وتلس کفی شعره فكأننى 
وأشكوه ما يحنى فننفر غاضياً 


(۱) الرواجب مفاصل الاصابم . 


وقد ملا البدر المثير الاعالما 
فقلت حباء ما ارى ام تغاضيا 
على الافق يبدو اینا كنت ثاويا 
وعدن من كارن 20 رين 
سيرمي بنا المين المشت الراهما 
وهمهات لا تلفى مع النار راویا 
وقملت خديه » وما زلت صاداا ! 
فنشتد من خوف الفراق تدانما 
اله فأنسى آخ. اللسل شاديا 
تازى فز داد الخفوق توالا 
وشحا نظل الدهر أخضر ناهما ۱ 
اعارض سلسالا من الاء صافما! 
و أعطفه نحوي ۱ فعطف راضما 


۲ ۲ ۲ 


و أخذت أمعن النظر في العقاد ومحمود ينشد هذا الشعر السلس العذب . ان 
حادة » وکان بصفی بکل حواسه مود وهو ما بزال بنشد : 


ولما تقضی الليل الا اقله وحان التناني جشت بالدمم با کما 
فاقبل برعاني ويبكي » وربا بکی‌الطفل للباكي وان كانلاهيا! 
وزحزحني عنه بکف رفنقة واأسل آهداب الجفون السواجما! 
ارت كفي کفه فاعادها ‏ وقلی! »فبلا آر جم القلب ثانما ۲ | 
فل أر للا كان آطنب مطلعا وأكأب اعقابا » واشحي, معانما 


تاعا » وصمتنابرهة داهلن» م لکن عمو دا لعود فمص ل انشاد ما بقی‌من القصدة 
الى اثارت کوامن ذ كرات الکاتب اطمار حى دمعت عنناه : 
ولبت النوی والقرب يعتوراننا تباعا كا يتلو الصباح الدياجيا 
إذن لتلاقى الوصل وافحر عندنا وضار اللوىحكاعلىالناس ارب 
فنا من بسد الدهر من‌حبث مابدا آعد لى للات بمصر خوالما 
اذا كان لي في مقبل العيش دة فبا ليتيغدو مقبل الغبب ماضيا 
وانتبى محمود من انشاده » وران على مجلسنا الصمت وأبصارنا عالقة بالعقاد 
۸ طول ! . ثم هب واقفا لمودعنا وهو بردد عمارات الشکر والتقدير 1 
وني صاح الوم التالي » و كنت أكتب بعض القالات الاجاعبة في جريدة 
( صوت السودان ) تحت عنوان ( صور الحتمع ) وکان رئيس تحرير الجربدة 
اص٠‏ .ی الأستاد اسماعيل العتمانی » کتست كلمة قصبرة اصف هذا الم د بعنوان 


س 4 لا 


( دموع الجبار ) وحمل الصديق شندي رحمه الله تلك الكدة للعقاد » ولا قدمنی 
البه في جلسة تالبة شد على يدي وهو يقول فى ابتسامة ملات وجپه .. ( من‌قال 
لك ان الجمار لا بسكي ؟! ) . 


ا أيام والعقاد بيئذا كلها اعناد ثقافة وادب » فقد امتلاً وقتنا بالحديث 


عنه او السعى المه . 


ولعل دار الثقافة منذ انشائها م تشهد حشداً من المثقفين وعشاق المعرفة 
مثل الحشد الذي تحمم لمستمع للعقاد وهو يحاضر عن الثقافة» فقد تحدث حديثا 
سامبا رفيعأصعب على كثير من المستمعين ان بلاحقوه فيه » ولا فتح باب النقاش 
عقب احاضرة ظمر قصور آ فاقنا الثقافة آ نذاك عن‌مناقشته » اما الذين تصدوا 
للنقاش فسرعان ما تکشف ضعفهم فاستساموا صاغرین . 


على ان شتا ما كان شوب تقد رنا واعحابنا بالعقاد لذي نعده من افذاد 
رواد الكقافة في اسمی معانمپا » ذلك الشيء هو صلته العسقة بالسبر دوحلاس 
نموبولد السکرته, الإداريلحكومة السودان » والاستعياري‌الداهمة الذی نشأت 
فى عبده وبتحریض منه الاحزاب السياسية في السودان . 

نعم » كان يشوب تقديرنا أسف بالغ لتلك الصلة الق وددنا لو انها لم تکن > 
وكان بعضنا تامس له الاعذار كالما فصدنا دار العقاد وعرفنا انه مم نموبولد ق 


داره الخاصة ٠‏ 


ويبدو أنهقد جمع بينهاما يتمتع به كل من الرجلين من‌تقافة عالية - والعقاد 
كا هو معروف ذو ثقاقة انجليزيةرفمعة - هذا محانب المكانة المتازة للعقاد عند 
الانمجليز لموقفه معهم في تلك الحرب وحملاته القوية ضد الفاشبة . 


وفى الحقمقة ان العقاد كان معجباً بنسوبولد المثقف » فقد رأيناه عقب وفاة 


سوبولد برشه رثاء بلمغا في الصحافة المصرية ویشد بثقافته وسعة افقه وثقدره 
لرحال الفکر » وذکر فى كثير من الاعتزاز صلته الشخصبة به عندما كان فى 
الخرطوم ول مخف اعحابه بالرحل قط ... وه ذه احدی حسنات العقاد 
الشحاعة في ابداء الر اي غضب الناس عليه ام رضوا .. 


واردنا ار نکرم العقاد في زيارته تلك » فاقترح السند داود عند اللطيف 
( مدير كسلا الان ) ان حتفي به احتفاء أدبا مبتکرا . .. وقد كان داود 
نذاك شاب طلعة » علا الحتمم نشاطاً وكان سكرتيراً لنادي الخريحين بالخرطوم 


لخدمة وطئه .. او خدمة نفسه . 


واستقر رأينا على اقامة حفل أدبي بنادي الخريحين في الخرطوم من لوا 
حديد » اد ندعو العقاد لدستمع الى ار اء مخرة من الادیاء السو داننان ٤‏ انتاح_ه 


وتولى داود اخرا. ااغامرة وحشد لها عددا من أدبائنا الشبان خصس كلا 


وجاء السوم الوعود » واحتشد النادي بخلى كثير » وفي الصف الامامي 
جلس العقاد على مقعد وثير ومجانبه كبار الخريحين من رجال العام والادب على 
اختلافطبقاتهم وأزياهم» وعلى مسرح النادي وبالقرب من النصة جلس منظمو 
الحفل والمتحدثون وتولى داود سك تارية الحفل وأخذ بقدم المتحدثين واح‌دا 
عد واحد » والعقاد قد ارهف سمغه يلتقط كل كلمة من احادیتهم تلك ۱ 


تحدث مود الفضلى حديثا قنماً متعا مشرقا » كان دراسة مستفيضة مر كزة 
ءن أدب العقاد . وانتشى العقاد واهتز اعحاباً . وتوالى التحدئون بعد مود 
۰ کر منوم ( السيد الفيل ) ومد المهدي جذوب الذي ألقى تحية بالشعر 


با شاعر الوادي ون عنابه 
هذي هي الخرطوم دونك ارضها. 
من ابض ساحي الشطوط وازه ف 
پا وما ابصبرتيا 
هدي هي فرظو فرب تند 
مالت على الافق اامسد ورنقت 
قد جاذبتها اریج فضل خمائل 
ووراءها قوم وملء نفوسهم 


الى تاه 


او ثائر ی ملعب 


)١( 


من حائر 

و الشباب موحطهة اونب 
احلامنا اما التحجب 
كالفيد بين شم 


وبعد ان أفاض الشاعر في وصفف الخرطوم التفت الى الضيف قائلاً : 


هدي تحبة من براك بخاطر 
أكنى با مما بعر ناله 


با ثاعر الوادی وکاهن صغرة الا 
اصفی لك النغم الودید واتقی 
الصدق قربني اليك » فبل تری 


ثر الطبوف كأنه في موڪب 
كلما » وأوهمبا ا لم اكتب 
لقنت هداك بشق متنقب 
الس یسك خن یب 
نحري الى تمه الجماة الا رحب 
لك عن صفاء مراثر وتقرب 
زلي هاك تحبة من معحب 
زلل ا لجسي وعارة ا متيب 

هب العزعة والضاء ققریی ! 


ثم جاء دور الأديب صلاح الدن العتباني الذي استهل حدیثه بقوله انه عندما 
زار مصر كان ددخر للعقاد فل اعحاب نو صف4 هن رواد الفکر واساتدة اطىل 6 


. يشير الى غلبة الاجانب في العاصمة‎ )١( 


۳۱۹ 


الصري » وبدأ العقاد بتململ في جلسته محرکد عصبية واضحة > وم دمحبه هد | 
الخنحر الوهمي وا کفپر وجه » فعدنا الى تلطيف الوثف بعد اية كلمة صلام 
فقدمنا الفنان اسماعيل عبد العین؛ وكان 5 نذا طالما ق معهد الموسسقىبالقاهر : 
لمغنى قصدة للعقاد لحنها الفنان هذه المناسمة . 


وأخذ اسماعیل برسل انفاماً شحبة من العود ثم غنى مقطوعة العقاد : 


| ندیم لصبوات أقبل الیل فپات, 
واقتل الم بکاس مىت کاس الحماة 


وسری عن العقاد» واعتدل في‌جلسته وهو يتابع مغنینا وهو يشدو بشعره: 
ماتا وادکر حلب النفس با خير ثقاني 


و ال واحپر راسیه در ثقات 


هاتها امم حبیی اتل الله عداقي 


1ه لو تعل مادا في اسمه من عزمات 
آتری الأحرف فضه غيرها في الكمات . 
هاتها عشراً » وکرر وصفه العذاب مثات 
صفه غضان » وصفه لاعا نين اللاات 


ضاحکا كالصبح يحو بالضياء الظلات 
صفه هن کل ڪساء ۱ صفه 1 كل النبات 


۳ ۷ 


وهو في القفر رياض من هوی لا من نات 


والله > فا لت به بعص اللهنات 
تم حتى أتعب العين بفرط الحسنات 
صفه > بل امسك ! ؤتمد هاحت علبه حرقاق 
جمح الوحد باشحانی وضافت اأزذمالى 


وبعد ان اتم الفنان اسماعمل انشاد هذه الاغرودة الحلوة صاح فيه امحتممون 
يطلبون سماع نشد الوعر الجديد .. وكات موّفر الخرصحين 1 نذا قملة آمال 
الشعب وقد التف حوله الميع » وقد وضع السند خضر جد نشيدا لللوقر تغنی 
به كل الناس فى کل معكان وهو نشد ( للعلا للعلا ) العروف الا ان نة اور 
في ذلك این عقدت مسابقة عامة للشعراء لوضم نشد آخ, ففاز بالجائزة الاولی 
النشد الذي وصعه ( الدکتور ) محري الدن صابر » وكان طالبا بدار العلوم 
في الفاهرة » وتم تلحمنه وانشده اسیاعمل عبد المعين في هذا الحفل لاول مرة 
ومطلعه : 


صرحه روت دمي من كفاح رمی 


القاء كلماتهم وقصائدهم ۰ 


وجسبنا ان الزوبعة التي أثارها صلاح عتباني يخنجره ه الذي اراد ان يغمده في 
صدر العقاد الساسي قد هدأت اثرتها بعد هذا الفاصل الغناني الممتعم » حى 
اعادها ث'ئرة مربدة صدیقنا السد على نور الپندس ( شاعر الوّغر ) عندما حاء 
دوره لبلفي قصيدته في تحية المقاد .. وكان العقاد يعم في قراره نفسه ان الناس 
دقولون ان زبارته للسودان اما هي هروب من جيش النازية .. وكان یکره اي 
حديث يشير الى هذا المعنى.من قريب أو بعيد . 


۳۹۸ 


ولي القاء واضح جل اخذ على نور بتلو فصمدته التي استهلها بقوله : 


اهلا بشاعر مصر العسقري ومن 
اهلا باقوى يراع في اصح يد 
ای ققه. ( والوفد ) موتلف 
عاق ت ا ا 
وقوله ای > والدنیا بامعپا 
( کنانة الله ۶ اوفت على خطر 
( وم ترامت على ابوابها امم 
| الدهر في غيرها هدام ابنة 


/ 


سارت حكمته الاخبار والسير 
على النهى وعلى الفصحى لها أثر 
صلب ویامر بالسنی ويأقر 
سضاء الا خلال حلبا غرر 
تصفی وتستمم الاعداء والنذر 
ثم استقرت وزال الخوف واخطر !۲۲ ) 
ومصر بافسة والشمس والقمر ) 
والدهر في شاطئيها حارس حذر ) 


وعضی الشاعر في القاء قصيدته مشيرا في الأببات الالبة الى فنضان النبل 
في ذلك العام عند زيارة العقاد والى الحرب الدائرة الرحي والحالة الافسية الي 


مقالة لو وعاها القوم ما سفحكوا 
لو قاها (تسمنشکو )۲۲ في كتائمه 
اتدت والسل فماض ومندفع 
وادنه مضطرب الار اء مض ېد 
تشايت عنده الاضداد. والتبست 
راان فة وان 0 سراب 


من‌صسم ار ب من‌شطر يه مرن 


دما ولا نقضوا عبد ولا غدروا 
مته عوادي الشر والغير 
الى الشمال » ولكن ماژه عکر 
ولس يعم ما ياتى وما بذر 
اغورة © دو نارىئ غه القن + 
وان شاينت الاخلاق والصور 
ومن محرر > محتل و محتقر 


الى هنا والشاعر م بقل غير ما بوجبه تکریم رجل عظم » حتى وصل الى 


(۱) الابما الثلاثة تضمین من قصيدة للمفاد . 


۳۹ 


هذه الأببات الق اثارت العقاد » فقد كان -- کا قلت - لفرط اعتداده بنفسه 


قالوا حبذت من ال جلى وما عاموا 
این العم ؟ ان العلر مزدهر 
أم يحبن العقل في ابا سطوته 
ما جت ترجو قراباً تستقر به 
لکن حملت نفيساً فانتبذت به 
تىقى الصفاة على الغبراء آمنة 
عباس - اني عنقومي وعن وطنى 


ينفر من ان بوصم بالجين من النازيين » وان رحلته للخرطوم كانت هذا السب . 


مكان من خطبوا الجلى ومن مهروا 
أم يحين الق ؟ ان الق منتصر ! 
الله يعلم لا جين ولا خورا 
من الطغاة » وانت الصارم الد کر 
عبر النجاة » عساه ينفم الحذر 
والدر يحفظ في حرز ويدخر 


أهدي تحة تقدير ... واعتذر ! 


وفرغ المتحدثور:_ والشعراء واتحبت الابصار الى العقاد » فقام ومشى نحو 
المنصة وشد الخطى مديد القامة .. وقف ليرد وسمنا عجا . فقد اذهلنا 
بقوت ذاكرته » اخذ برد على المتكامين واحدا بعد واحد » كارن ياس افكار 
المتحدث اولا في رفق » ثم يأخذ فى كشف اخطائه الفكرية او اللغوية - وقد 
حفظها عن ظبر قلب . وما بزال به حتى بتر که أثراً بعد عين . - ولعل صلاح 
ادر تماق وعل ور ان زد مايه غلبي تلت ای 


وكان حدننه دروسا قممة ٤‏ الادب والسناسة والشعر وادب الخطاب ٠‏ 


وزرناه غداة الحفل فلقناه غاضا » فقد ساءته تلك التاسحات في فصدهة على 
نوز عن ( الجبن ) » واندفغ كالسيل يتحدث عن اصحاب الرسالات في التاريخ 
الذن هربوا او ابتعدوا عن مواطن الخطر حفاظا على القم والرسالات التي 
يحملونها . وسلك في هذا السبيل هجرة سبدنا مد صلى الله عليه وسلم من مكة 
الى الدينة .. كأنما اراد بكل هذا ان بقر فى اذهاننا انه انما فعل ما سبقه اله 
اصحاب الرسالات . 


Y۰ 


وفجأة فارق العقاد الخرطوم الى القاهرة اذ لسمته احدی حشرات الخريف 
العرو فة عندنا » فأحدثت له تورماً فى ؛ بعض احزاء حسمه » فجزع لدلك وتردد 
على المستشفى ثم قرر فحأة أن نعود للقاهرةولعله رأى ان روممل وحنوده احنی 
عله وارأف به من حشرات الخريف في السودان : 


ولقد ظلت صحفة ( النبل ) وهي اول صححمفة بوممة سودانبة فترة طويلة 
تنشر قصائد العديد من ناشئة الشعراء برددون محبة الشعر لازاثر العظم > و لهذه 
التحبة قصة » فقد اتصل بالعقاد عقب وصوله بايام » الأديب المعروف المارك 
ابراهم وكان يعمل سكرتير لتحرير النيل »> وطلب منه ان يديه صورته 
لمنشرها في الصحمفة لناسبة زبارته للسودان . 


واستجاب المقاد لارجاء وقدم الصورة وقد سكتب على خلفها هذه الأببات 
تحمة للشل . ونشرت ( النمل ) في صدرها ابمات العقاد : 
تفسير حمي بالجزيرة وقفتي المقرن 
حامان حظها خسنا ل دون حظ الآعين 
ما دمت بينها فا اا سائل عن مسكفي. 
واذا التذ کر عاد بى عطف الجديد فردني 
ا جيرة الثیل البارك . كل نيل موطني . 
وله سمي فى الصحافة معرب لم يلحن 
حبيت فيه سميه رجدت فيه مأمنى 


با من نزلت اعالى الوا دي مسد الأمن 


۳۱ 


ولأنت با ان الشل با قعة السان الارصن 
فتفن في الفرطوم ما شاء التغني > وافتن 
فالنبل ى از الا انه ماس باقن 
وله سمي في الصحا فة معرب لم بلحن 
كلف برمز العبقر بة او بدیم الأزمن 


ثم مهافت الشعراء محمون الزائر العظیم على هذا النسق من الشعر 


ولم يشأ العقاد ان خص جريدة السل وحدها پذه التحمة » اذ كانت جرندة 
الصوت تصدر نحانبها ايض معنرة عن رأي طائفة الختمبة » ويتولى تحربرها 
الاستاذ اسماعيل العتبانی» وقد كتب يحمي العقاد اناسبة زيارته للسودان » فزار 
العقاد دار الصوت وقدم لما هذه الاببات : 


صوت من السودان اسمعنيى عصر فسرني 
تمفو له الأسماع صا عهة ول ادت 
فته بشاشة وامی ومبشر ومؤمن 
لولا حفاوته الكريمة ها عفت بأنني 
فارقت من مصر امد يدة ذاتيرممسكني. 
شككراً له صوت تین من لسات بين 
مستلهم لغة القلو ب مترجم بالاعین 
شمل العروبة كلها وسرى إلى فخصني 
ماذا اقول وقد سقت بكل قول مکن ؟ 
قدم العبود احب لي من بدعة التفتن 
من كان ديدنه الصنا عة فالسلمقة ديدني 


وم یکث العقاد بمننا | کثر من اربعين يوماً » ولكنها كانت ذات أثر بعد 


۳۳۲ 


الفذ ماثلة في ذهني فى ذلك الشید الانساني العبر عن انبل العواطف واسماها 


فأقبل برعاني ويبكي » وربا 
بات كفيه » وقبلت تغرى » 
وزحزحني عنه بکف رفقة 


واسامت. کفی کفه » فاعادها . 


۳۳ 


وحان التناتی» جشت بالدمم باكيا . 
بکی الطفل للہا کی وان كان اهنا 
وقبلت خدبه » ومازلت صاداا. 
واسل اهداب الفون السواجما 
وقلی » فبلا ارجم القلب ثانما .. 


الم مر المجتيع مود 


مسر کے مھ 


ممد مه 


عندما أصدرت الجزء الاول من كتابي «ملامح من المجتمع السوداني» 
وعدت القراء باصدار الحزء الثاني منه وقد بدلت ما بذلت من جهد في 
اعداده وتهیات لطبعه فآاخذت آسمار الورق وتكاليف الطاعة تزابد 
وتتضاعف بسرعة مما أعجزني عن تقديمه للطباعة فترکته على مضض 
وتزداد الصعوبات يوما بعد يوم حتى آصابني اليأس من طبعه وتقديمه 
للقارىء وفاء لوعدی» وشاء الله أن تمتد اليه يذ کریمه هی بد مصلحة 
الثقافة ‏ وزارة الثقافةوالاعلام وتولت عنى مشسكورة أعباء طباعتهفاز احت 
عني هما كان يضتيني ومهما سجلت من عبارات الشكر فلن في ذلك 
بحقها وهی تبذل ما تبذل في اداء رسالتها الثقافية في مختلف المجالات ؛ 
وما آشك ف ان القارىء متى وجد ف هذا الكتاب قدرا من الفائدة 
سیشارکنی التقدير لهذا العمل ٠‏ 

كان الحزء الاول قد قصصت اكثره لتسحيل « لقطات » ادسة وفنبة 
ووطنية منذ تخرجت الافواج الاولى في كلية غردون حتى نهایه العشرينات» 
وهذا الجزء الثانى خصصت اكثره لفترة الثلائینات حيث صار دور 
الخريجين آکثر وضوحا في المجتمع وحيث صارت قبضة الستعمر ین بصییها 
قليل من التراخي حتى سمحت في أواخر الثلاثينات بقيام مؤتمر الخريجين 
الذي كان بداية لسفور الحركة الوطنية بعد سنوات قليلة من انشائه ٠‏ 

و کات فترة الثلاشنات التي ضم بعض معالمها هذا الكتاب فترة 
ازدهار للحركة الادبية تثرا وشعرا مع تخلف في فن القصة الذي صار 
له الیوم شان في عالم الثقافة ولقد كان التعبیر بالشمر والتانق فيه من 


آظهر سمات هذه الفترة وقد سحلت بعشه بمناسيته هنا ٠‏ 

وقد صدرت ف الثلاثينات محلات أدبية كان لها أكبر الاثر في عث 
وتنشيط الحر که الادیه » اولها « مر اد السودان » للمرحوم سليمان 
کشه أعقبتها بعد توقفها « مجلة اللهضه السودانیه » للمرحوم محمد عباس 
ابو الریش ثم آعقبتها « مجلة الفجر » للمرحوم عرفات محمد عبد الله 
الذي كان من اقطاب جمعية اللواء الابيض وللمشت کین في ورتها واستطاع 
ان بهرب الى مصر حتی عاد الى السودان ف الثلائینات و اصدر هذه الحلة 
« الفجر » التي كانت لها اهمية بالغة في تلك الفترة لانها كانت تصالج 
بجانب قضايا الادب بعض القضايا الوطنية والاجتماعية باسلوب شجاع 
ولكنها لم تكن تلقى کل التأبيد من القارىء اتف في بعض ما كانت 
ثير ق هذه القضايا ولكنها بغير شك كانت قوة فعالة في تحرنك النشاط 
الثقافي والاجتماعي والوطني حتى عند مخالفيها احيانا ٠‏ 

انتی لم آقدم في الجزء الاول ولا الجزء الثاني هذا دراسة أكاديمية 
ولكني أضع بعض اللوحات التاريخية من هنا وهناك ريما تكون عونا لمن 
يقومون بالدراسات الاكاديمية لتاريخنا المعاصر ق فتراته المختلفة » ولقد 
دعوت ف كتابى الاول اخوانى الذين عاشوا جانا هاما من تار دخنا المعاصر 
وقد أوشكت أن تتلاشى معالمه ان يقوموا بتسجیل ما لديهم من معلومات 
عن احداث کاتوا من اقطابها وفاء لحق وطتهم عليهم وانتي لاكرر هذا 
النداء ويحزنني ان عددا غير قليل من هؤلاء قد انتقل الى رحمة الله دون 
ان يسجل شيئًا من التاريخ الوطنى الذي شارك فيه مشاركة فعلية وأسال 
الله ان ببقي منهم طول العمر والنشاط الفكري ليكتيوا ما يمكن ان يكتب 
من التاريخ المعاصر : وهو تاريخ حافل حاشد بكل ما يستحق الكتابة ٠‏ 

وقبل ان آضم القلم أرى لراما على ان آشکر وآئتي على وزارة الثقافة 
والاعلام التى لولاها لما امکن صدور هذا الکتاب ٠‏ 

فالحمد لله رب المالین ٠‏ 


ابو رفاس (۱) 


دماء ف سبيل افرية 


اسم استقر ف أذهاننا و نحن ٠‏ اطفال نمش ٤‏ تلك الدنه الصعيرة 
« سنحه » التي اختارها الا تحلیز لتكون عاصمه لد بر به الو نج عندما 
احتلوا السودان وقسموه ادارا الى مدبردات ومراکز ۰ 

وهی تتوسط اقلیما اشتهر آ ند اك‌ها باته الکشفه وأمطاره العز بر خر تا 
التي كانت مورد الرزق الوحید لسکان هذا الاقلیم » فهم اما زراع 
ق هذا الخرف موسم زراعتهم الوحید اذ لم بکونوا بمرفون الزراعة 
الآلية واما رعاة تجد بهائمهم فيه الكلأ موفورا و الاء متدفقا في کل مکان 
فتنعم بهذا الرزق الیسور وینعم الرعاة بحياة رغدة لوفرة الالبان ۰۰۰ 

وق طفولتنا كنا نعرف ان السیحین في سنجه يدفنون موتاهم في 
مقبرة ابو رفاس » ولم يكن في سنحه من السیحبین غير الاحباش الوافدین 

من أثيوبيا و کانوا يعملون على تقل الماء من النهر على ظهور الحمير في 
« اخراج » واسعه من الجلد وسيعونها للسكان ف الدنه الصعيره ة التي 
لم تعرف هذا الاء الصفی الذي دخل المنازل عن طرق هده الاناسب 
الجديدة » وكان هناك من السیحین الحكام البريطانيين الذين بسکنون 
في منازل جميلة احيطت بالحدائق الغناء كنا نطلق عليها « السرايات » ٠‏ 

۰ ولم نشهدهم بموتون بيننا الا مديرا واحدا حدثنا آباؤنا انه 
سقط عن حصانه فدقت عنقه ودفن هنا ٠‏ 


۷ 


وكات القبرة السيحية تقع وسط غابة كثيفة الاشجار وعلی بعد من 
المدينة لا تقوی عليه سیقاننا الفضة كما كانت هذه الغابة التی تحرط 
المقيرة تخيفنا ! 

وكبرنا بعض الشيء + ونحن في المدرسة الاولية تواصينا جماعة . 
ان نرى المقيرة المسيحية » وذهتا ۰ وبقلون واجفة اجتزنا الغابة الكثيفة 
ثم وقفنا امام المقبرة نجیل عيوتنا ونحن مبهورون ۰۰۰ كانت عالا سحريا 
بالنسبة لنا فقد شهدنا كثيرا من مقابر اهلنا وقد أهيل عليها التراب 
لبا ل لور Se‏ 
القصيرة ٠٠٠‏ وطفنا حول القبور ذات الاسوار والباني بعض الشيء کانا 
نطوف بحديقة منوعة الازهار ] 

وعدنا لاهلنا تتحدث عن حمال مقيرة ابو رفاس وانها لا تشيه مقايرنا 
التربه +٠٠‏ ولكن بقى سوال بحير عقولنا الصغيرة بومذاك » لم سميت 
مقبرة ابو رفاس ؟! 

ومضت السنون تباعا » وكبر الصغار وتفتحت العقول لتفهم احداث 
الحباة : وعرفنا من هو ابو رفاس وما قصته ف هذه الارض ۰۰۰ 

في سبمتمبر عام ۱۸۹۸ انتصر جيش المستعمرين بقيادة اللورد كتشنر 
وهزم جیش السودان بقيادة الخليفة عبد الله الذي كان يحكم السودان 
مدى ١5‏ عاما باسم الثورة المهدية » بعد ان اتتقل الى جوار ربه موقد تارها 
محمد احمد المهدي الذي أجلى الاتراك عن حکم السودان واتفرد بحكمه 
ay‏ 


واتصار < جيش الستعمرین وفعت البلاد تحت سمطرة حکم حد رد 
عرف اتی ای اسما « الانجليزي الصري » ؛ والانجليزي فعلا 
بسبب ضعف مصر ووقوعها هی تمسها تحت سبطرة الانحليز ٠‏ 


A4۸ 


وباارغم من انتصار جيش الاستعمار » وسيطرة الانحليز > وما بذلوه 
من جهود لکسب قلوب الناس الا انهم لم ينعموا بالاستقرار » فقد كانت 
ورات من جموع الشمب تهب في مختلف الاقاليم لقاومة الحكم الجديد . 


وكانت كل هذه الثورات تشتعل باسم الدين » فما كان السودانيون 
وكثير من الشعوب الاخرى ق تلك الفترة مرفون هذه التعاسر الحدیدة 
۰ الاستقلال ٠٠١‏ الوطنية ٠٠٠‏ الاستعمار ۰۰۰ القومية ٠٠‏ كان الفهوم 
الوحيد المستقر ف أعماق قلوبهم انهم قوم مسلمون وان ارضهم ارض 
اسلامية » ولا يجوز ان يسلموا ارضهم للانجليز غير المسلمين ولا تجوز 
ان يخضعوا لحكمهم لذات السیب ۰۰۰ وهو مفهوم دعمتهم ف مشاعرهم 
الثورة الهدهه التى قامت على هذا الاساس ٠٠٠‏ 

HESE Ea‏ یسیو ال E‏ الانحليز 
عاصمة لديرة الفونج احدى الدیریات الخمسة عشر التي قسموا علیها 
السودان » وهي ترقد وادعه على الشاطیء العربي للتیل الازرق » ولا 
سمغى على الاستعمار فی هذه الارض غير ست سئوات والشاس قرسو 
عهد بالثورة المهدية » واكثر سكان المنطقة من انصارها وما زالت تعتمل فى 
قلوبهم جذوتها متقدة ٠‏ 

وجاء الانجليز باسلوب جديد في الحكم لم يمهده اولك الناس 
البسطاء الكارهون لحكم « الكفار 6 اذ اخدوا بوزعون اراضي الزراعه 
النيلية لبعض محاسيبهم من السوداننین ممن أنسوا فيهم الولاء ٠‏ 
عبد الله ود الحسن شيخ من شیوخ قبيلة كنانة التي كانت نسكن مدينة 
سنجه وتعمرها وتفلح ارضها قبل ان بحىء هؤلاء « الكفار » ومحاسييهم 
۰ آحس بان حقه وحق اهله في الارض قد سلب » بحاف ما کان شعر 
به من کره عمیق لحکم الکفار ٠٠٠‏ و امتلا قلبه حقدا وسخطا ۰ اذن ٩‏ 
بد من قارعه ٠٠!‏ 


واخد عند الله ددعو قسلته سرا للثورة ضد هذا الحکم الجاثر » 
۳9 ریت للقارعه ۰۰ عرس وو PA‏ 
ای کر ان نی ا السلاح تین الاضی الذي 5 
به جيش الستعمرین ولم یکونوا على علم به ۰۰۰ 
رجل من قبيلة الجعلیین » اسمه آدم احمد عبد القادر » و کان على قدر 
الحدد » و کان بعلم ان الناس لن يجتمعوا حوله الا ادا قادهم باسم الدین 
المنتظر » و بهدا تبعوه وقادهم لحرب الاتر ال حتی حرر البلاد و اقام حکومه 
دة 


ان آدم احمد عبد القادر يعلم انه لا بستطیع ان يزعم انه « الهدي 5 
فان من حوله من السكان من آمنوا بمحمد آحمد الهدی من قبل 
ا وف TPE‏ انا الهدي النتظر » ولکن ماذا 
لو ادعی لهم انه « عیسی » الذي مقال انه بظهر بعد المهدي لیطهر الارض 
من الفساد ؟ وأي فساد شر من هذا الذي انتلي به الناس اذ تولی حکمهم 
غير المسلمين وجاروا على حقوقهم ۰۰8 فلیقل للناس انه عیسی النتظر 
ارسل الیهم لیطهر ارضهم من هؤلاء الحکام الفجرة ٠٠٠‏ 

واعلن دعوته ٠٠٠‏ و استجاب له بعضهم من سكان القرية و بعض القری 
الحاورة »۰۰ وبلغت دعوته ثاثر قبيلة کنانة عبد الله ود الحسن الذي كان 
سهد للثورة سرا ٠٠٠‏ واهتزت نفسه فرحا » فها هو ثاثر آخر بالقرت منه 
يلتقى معه قي الوسيلة والعاية ۰۰۰ + لسع البه ولیعملا معا لاشمال نار 
الثورة على الكفرة الحاكمين ۰۰ 


والتقی الثاثران وسرعان ما تفاهما » ولم يضيعا الوقت » اذ اخذا 
يجمعان من آمن بدعوتهما للثورة » ویطوفان بالقری بحفزان الناس 
لاجر« 

وبلغ الخبر حکام سنجه الاتجلیز ٠٠‏ وعلموا ان ورة في طریقها 
للاتفجار » وامر الانجلیز ثاثب الأمور الصري القبطي اليوزباشي زكي 
آفندي آبو رفاس أن يقود حملة من جنود البولیس السلحین لقمع الئورة 
ولكنهم خوفا من مغية الاتفجار امروا جماعة من السوداتيين الوالین لهم 
من العمد والشایخ ان يصحبوا الجنود وقائدهم » لیکونوا بمثابه انصار 
سلام + فیتدخلوا لاخماد الثورة بنصح قادتها وتحذيرهم » واعلان العفو 
عنهم ان هم ترکوا ما آقدموا عليه وعادوا لحياتهم العادية دون اراقة 
دماء ٠‏ 

وسار الركب آتف الذكر من مدينة سنجه حتی بلغ غابة كثيفة قرب 
قریه « طيبة » التي لا تبعد اكثر من عشرين كيلومترا عن سنجه وهناك 
التقوا بالثوار ولم يكن عددهم كبيرا وقد تسلحوا بالاسلحة البيضاء ‏ 
الحراب والسيوف والدی - وبرز لهم الثائران آدم احمد عبد القادر 
وعبد الله ود الحسن » وخاطبهما اولا العمد والمشايخ بالرسالة التي 
حملوها » ونصحوا ما شاء لهم النصح » ووعدوا وأوعدوا ۰۰ء ولكن 
الثوار قد عقدوا العزم على تنفيدذ مخططهم مهما كان الثمن » فلم يستمعوا 
للنصح ولم يستجيبوا له ۰۰۰ 

وق هجمة قوية صادقة أردوا قاد الحملة البوزباشى زكى قتيلا 
وائخنوه طعنا بالسيوف والرماح » وهجموا على الجنود والعمد والمشايخ 
الذين ولوا الادبار في لحظات ! وتركوا قائدهم محندلا على الارض !۰۰ 
و المجیب ان الهلع آصاب الجنود في تلك الهجمة فبالرغم من انهم بحملون 
البنادق والرصاص » والثوار ليس ف أبديهم غير السلاح الابیض فروا منهم 
ولم يطلقوا رصاصة واحدة ! 
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وظل الثوار في مکانهم بتدارسون موقفهم بعد ان اتتصروا في هذه 
الجولة » وما من شك في أنهم قدروا ان موقعة اخرى ستدور دينهم وبين 
جيش الحكام » ولعلهم قد أملوا خيرا آن يجذب الیهم هذا النصر عددا 
كبيرا من الم بدين الذين ترددوا ق الانضمام اليهم اولا ٠٠٠‏ كما حدث 
ذلك لمحمد احمد الهدی عندما اتنصر ق اول موقعه دارت بينه وبين جيش 
الاتراك في الحزبرة ابا وكان جيش المهدى كهؤلاء لا بحمل غير الاسلحة 
البيضاء وكان جيش الاتراك الذي ارسل اليه من الخرطوم على البواخر 
الشلية تحمل احدث الاسلحة التي عرفت انداك من نادق ومدافع > ومع 
ذلك فقد انتصرت قوة المهدي الصغيرة العدد البدائية السلاح على تلك 
القوة المسلحة بالاسلحة الحديثة وغنمت كل اسلحتها وكان هذا النصر 
حافزا قو ا ليهرع الالوف نحو الجزيرة ابا حيث كان محمد احمد المهدي 
ليبابعوه وینضموا الى الثوار ٠٠١‏ وقد آکد لهم هذا النصر حقيقة الدعوة 
الدينية التى حمل لواءها محمد احمد الهدي ۰.۰ آلم ینتصر السلاح 
الایض فقط على قوة حرسة ضخمه مزودة الاسلحه الحدثة ؟ تلك اذن 
عنابة الله يضفيها على الهدی النتظر وفیها کانوا تمثلون ٠‏ 

وقف وار سنجه حيث هم بخططون الى ما بعد هذه الجولة 
والیوزباشی زكي مضرجا بدمائه منكفئًا على الارض وقد فارق الحياة » 
والقوة التى كانت ترافقه ولت الادبار هلعا وجينا »۰۰ 

ولم بطل بهم الوقوف ء فان القوة الهاربة » تصدى لها احد العمد 
الذین كانوا برافقونها وقد استرد صواه بعد ان فر مع الهار ین ادیء 
بده » وقف هذا العمدة آمام الجتود وصاح فيهم الى آين الفرار 
وقائدکم قد قتل ؟ ومادا تقولون للمسئولین في سنحه ؟۰۰ وقال الحند : 
ولکن ليس لديا آمر بالضرب !۰۰ فقال : وما جدوی الامر وقد بداكم 
الثوار وقتلوا قائدكم ؟ عودوا اليهم واضربوهم ووه 

ورأى الجند الا مقر من العودة وقد آقنعهم منطق العمدة » فعادوا 


۱ 


الى الثوار الذین کانوا قد آمنوا واطمأنوا ٠‏ وينما هم في غفلتهم انطلق 
رصاص الجنود كالجراد بحصدهم حصدا » وف بضع دقائق كانوا كلهم 
صرعى على الارض وقد بعتوا بالضرب ۰۰۰ وكان عددهم بضعة وعشرين 
رجلا دون الثلاثين ٠‏ وكان عدد الجنود بقاربهم ٠٠٠‏ مع فارق بنوعية 
السلاح ۰ 

وحمل الجنود جثه اليوزبائي ز کي « ابو رفاس » (“ وعادوا بها الى 
سنجة » وفي احتفال رسمي شیم هذا الجثمان ووري الثری في اول مقبرة 

وسمح لاهل القتلی ان بحملوا جثثهم ویواروها ٠‏ وفي القسم الشرقي 
من مدینه سنجه دفن قائدا الثورة عبد الله ود الحسن » و آدم احمد عبد 
القادر » قربا من مقيرة اليوزباشي زکی ۰۰۰ 

واندرس قبرا الرجلین الثائرين » وقامت حولهما احیاء جديدة » وقل 
من بعرفهما الا من بقي من الشیوخ وما اقلهم عددا وایاما في الحياة » اما 
شباب المدينة ومن يجيء بعد هذا فلن يعرف من آمرهما شیتا » ولن یکون 
حتی اهنا الاثر الكل من وجود ۰۰۰ 

وستیقی قصه هوّلاء الثوار الذین قاوموا الاستعمار الجديد على 
ضعف الحيلة وبدائية الاسلوب مثلا حا لاصالة هذا الشعب الابى الذي 
يأبى الاغلال ویفنی في سبیل الحرية ٠‏ ۱ 


)1( يا لا کری واجدادنا الذین ام نی ۱9 ی منك أن 
بالفارق العظیم ف القو ه المادىة ففي کل منطفه بالسودان كانت : وره 
وشهداء في سبیل الحق وقد ذکرت هنا قصة صغيرة تمائل مئاتالقصص 
النطو لبه لاو لك الابطال الذین لم رعش لهم کر في التاریح و هم حد بر ون 
بالخلود لیعر ف آناو نا ان الحهاد وان سنوعت اسالسه كان متصلا 
ولیس حددا . 
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شهید الوطنبه : 


الیرم اول عبر الفضيل الاظ 


طو دل فارع القوام ممشوفه » اسود اللون : على خده الاسر ندوب 
اتخدت شكلا مربعا » بشع الذكاء من عینیه الواسمتین » صارم النظرات ؛ 
حلو الحدث ۰۰۰ تمتع بصفات خلقية ممتازة ٠‏ 

هكذا وصفوا لي الشهید اللازم اول عبد الفضیل الاظ احد الضباط 
الخمسة الذين اشعلوا ثورة عام ۶ في صفوف الحیش ووجهوا الى 
قوات الاستعمار الاتحليزية رصاص تيرانهم التى حصدتهم حصدا ٠٠٠‏ 

من هو عبد الفضيل ؟ وكيف نشا ؟ وكيف شق طريقه في دروب هذه 
الحياة التي اتتهت به حيث قتلته قنايل المستعمرين في مدينة الخرطوم 
بعد ان روگی من دمائهم آرض وطنه في معركة غير متكافئة ؟ 

والده الماظ عيسى من قبيلة النوير » لا احد يدري الان كيف اتحه 
الى القاهرة واتخذها مقرا له قبيل قترة المهدية » ولكن الذى عرف عنه انه 
التحق بالجيش الصری جنديا عندما اخذت مصر توجيه وقيادة من انجلترا 
تعد العدة لاسترداد السودان » بعد ان استولت عله الثورة المهددة ٠٠٠‏ 
وكان من نصيب الماظ عیسی ان كان احد جنود الاورطة ۱۲ السودانية 
التي كونت في القاهرة مم فرق لخرى سودائية ومصرية وانجليزية بقيادة 
اللورد كتشئر اعدت لاسترداد السودان ٠‏ 


١ 


وق القاهرة تعرف الاظ عیسی الى اسرة من قبيلة مورو التي تسكن 
اصلا المديرية الا ستوائية في جنوب السودان » واختار فتاة منها زوجه له » 
ولا احد ددري شتا عن هذه الاسرة من الورو و کف نزحت الى القاهرة : 
ولولا وجودهم في القاهرة اكان مستحیلا على رجل من النویر أن تزوج 
فتاة من الورو ! 

وتحرکت قوات الجیش متجهة فحو السودان وبينها ۱۳ جي اورطة 
السودانبه التي تضم الجندي الاظ عیسی ‏ ترافقه زوحته وطفلها الصغير 
عبد الفضبل وهو فى نحو الثالثة من عمره ٠‏ 

انتهت ey‏ السو دا 
ا العزاة » وقد استيسل جر جیش الخليفة عبد الله في الدفاع عن 
الوطن وسحل العحزات ۰۰۰ 

وتنقل الطفل عبد الفضیل مع والده بين عدة مدن سودانیه وفق تنقلات 
فرقته العسكرية » فاقام فترة في دنقلا » واخری في الابیض وثالثة في تالودي 
بجبال النوبة التي أحبها عبد القضیل وقضی فيها ‏ فيما بعد اکثر سني 
خدمته العسكرية ٠‏ 

نحن الآن ف مدنه واو عام ۱۹۰۸ » حيث اتتقلت فرقة الماظ عيسى الى 
هناك » ودخل عبد الفضيل الكتأى المخصص لتدرس اشاء الحنود » 
وكان المدرس مصریا » وظیفته الرئيسية » امام الاورطه » فهو يصلي 
بالجنود اماما ء ويقوم بسمل المأذون » وبصلي على الوتی » ويلقن القسم 
على الصحف امام الحالس العسکرهة » و کان هذا الرحل بختار عادة من 
خریحی الازهر الشريف » و کان بخصص لكل أورطة و احدة ٠٠٠‏ 

و هول زملاء عد الفضل انه کان تلميذا ذكيا نشطا ء برزت فيه صفات 
القنادة فو کل اليه الدرس مهمه « عرف التلامید » ۰۰۰ « الالفه كما 
تقول » ويقول رفقاژه انه كان بحملهم الى رحلات للغابة » وهیب بهم ان 
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شهدوا التمرنات المسکریه التي كان یجریها "باهم الجنود » وما تکاد 
تنتهي فترة هده التمارین » حتی يجمع عبد الفضیل التلامیذ و یدرم 
عسکریا مثلما شمل القواد ! 

و کانت الجندیه تسري في دمه » فقد ولد في بيت جندي » وتفتحت 
عیناه ومشاعره بين الجنود » وتشربت طفولته وصیاه بروحها ۰۰۰ 

وظل تدرج قي مدرسه الفرقه » وق المقدمة دائما » حتی تم اختياره 
عردون التذكارية التي اقمت ق الخرطوم » وقد اختار عد الفضيل 
فسم الحدادین والتحق به » واقیل على دراسه ( الحدید ) بتفس الروح 
التي عرف بها من جد وحرص على التفوق » وزادت فرحته عندما تم نقل 
فرقه والده العسكرية الى ام درمان وصار من الیسور له ان بخرج من 
الداخلیه في عطلة الاسبوع ليقضي یوما مع اسرته ۰۰۰ 

وق غضون عام ۱ توق الماظ عیسی والده » واهتزت نفس 
الصبي للکار ثه التي لم يكن توقمها » وهو وحد انوه : ووالده هو 
الشخص الذي كان ستمد عليه في هذه الفترة التی ما بزال فيها طالبا ٠٠٠‏ 

وتوجه عمه اللازم بلال على سعيد - عقب انتهاء ايام المآتم ‏ الى 
مدرسه الصناعة بالکلیه وطلب من مدير الدرسه الاتجليزي ان يمنح عبد 
الفضل شهاده مستوی دراسته لیتمکن من ابحاد عمل له في مصلحة 
الاشغال وتم له ما آراد » والتحق بوظيفة مساعد حداد في تلك الصلحه » 
صناعیه قي سوق الخرطوم بدیرها رجل بوناني ليعمل فیها مساء » فحصل 
بهذا على دخل اضاف مکنه من القيام بالتراماته نحو والدته بعد وفاة 
و الده »۰۰ 


ومات والدته وخلفته وحبدا » فرآی عمه بلال على سعيد أن ندنه 
منه لیرعاه » قجنده عسکرها بالاورطة ۱۲ التی ضمت من قبل والده 
والتي نشا بين جنودها طفلا وصبيا واحبها حبا جما » ولعل هذا من 
العوامل الاساسية التي جعلته يقبل توجيه عمه فیتفض يديه من الصناعة 
لیقبل على الجندية » وكان ذلك في شهر اکتوبر من عام ۱۹۱۱ ٠‏ 

وبعد سته اشهر من التحاقه بالجندیه اختير للالتحاق بمدرسه الو کلاء 
بلوكات امناء » اى كاتب عسكرى « بلوك امين » وكانت هذه الوظيفة 
شعلها الحنود الصر ون لندرة من عرف الكتابه بين الحتود السودانين 
وکان مقر هذه الدرسة مدينة الخرطوم ومدة الدراسة فیها سنتان ۰ 

وهنا برز بوضوح تفوق عبد القضیل اذ اجتاز ثلائه امتحانات مرة 
واحدة تفوق لم مهد قبله لاحد من الحنود » فقي مدی ثلائه اشهر اجتاز 
تفوق امتحان مساعدي البلوك آمناء » ثم امتحان البلوك امناء » ثم امتحان 
صول تعبين » وتخرج في ابریل عام ۱۹۱6 والحق بفرقته التي كانت انذالك 
في منجلا ببحر العزال ٠٠٠‏ وتنقل بين عدة اماکن بحکم عمله ۰ 

وانتسم له الحظ في « راجا » سحر العزال عندما شهده الیوزاشی 
المصري عبد الله سلامه يدير طابورا عسكريا في فترة التدرب بحذق 
ومهارة » فرآی ان بوفده الى الدرسه الحربية بالخرطوم لیتخرج فيها 
ضابطا » ولا عرض فكرته هذه على قائد الفرقه الانجليزي رفض بادىء بدء 
ان ره عليها » ولكنه اخذ برقب عبد الفضيل فتاكد من جدارته واهليته 
العسكرية والخلقية » فكتب للخرطوم برشحه للالتحاق بالمدرسة الحربية » 
وقد جرت العادة على اختبار خمسين طالبا لهذه المدرسة من طلية کلبه 
غردون وعشرة ننتخبون من بين صف ضباط وحدات الحيش » والتحق 
عبد الفضيل بالمدرسة الحربية ق آول سيتمير عام ۱۹۱ ۰۰۰ 

وقبل ان نمضي مع عبد الفضيل ف حیاته المدرسية الحديدة ‏ نذكر 


۲  حمالم‎ ۱۷ 


أنه فد اشتهر بالشحاعه الخارقه » وبروی هنا صدقه وزمله اللازم سعد 
مرسال هاتين القصتين » قال : ٠‏ 


« دات بوم بعد قیامتا من قريه ديم الزبير مساء لم نشعر الا وقطيع 
كبير من الحواميس البرية المتوحشة تعبر الطريق امامنا على مسافه عشرة 
امتار تقریبا » وكانت الغابة كثيفة جدا ء والطريق ضيق تلتقيه على جانبيه 
أشجار عالية متشابكة » فحبسنا أتفسنا هلعا وذعرا » واتكمثنا حيث نحن 
الا عبد الفضيل الذي وضع طلقة رصاص في بندقيته وتحرك خلف 
الحوامیس داخل العابة لبقتل عددا منها » فاسرعنا خلفه وامسكنا به‌وصر نا 
تتوسل اليه الا بلحق بها ونحلفه بكل عزيز لديه وهو بحاول التملص منا 
للحی بها » واخيرا ضحك ورمانا بالحين » فو افقناه » وواصلنا السير وهو 
ضحك من خوفنا وهلعنا ! 


وق بوم اخر ونحن في مدينة واو بالجنوب خرجنا معا » وكنا ثلاثة > 
وعبد الفضيل يتوسطنا تننزه على شاطىء نهر النيل » وبينما تحن سائرون 
سمعنا اصوات صراخ من خلفنا ولا التفتنا رآينا شابين من فتية الدينكا 
تحر بان خلفنا بصیحان ٠٠‏ الجاموس ۰۰ الحاموس ٠٠‏ ! وكان من ورائهما 
ثوران ضخمان في لون الجاموس بعدوان نحوهما قي هياج » فلم نشك في 
انهما جاموسان متوحشان » فهربت وماحبي باقص ما نملك من السرعه 
وثبت عبد الفضل مكانه وقد تاهب للاقاة الحاموسین » فلما تبين له انهما 
ثوران عاددان ضحك منا ونادانا لتعود اليه » كما ضحك فا الدنکا وقد 
ظهر انهما كانا سثان بنا ليختيروا مدی شحاعتنا » وقد آظهروا الاعجان 
الفائق بشجاعة عبد الفضيل وسخرا مني وزميلي كل السخرية ! 6 ٠‏ 

تخرج عبد الفضيل من المدرسة الحربية في اول مايو 1١10‏ في وظيفة 
ملازم ثاني ؛ حيث تقل الى تلودي ول بها من عام ۱۹۱۷ حتى عام ۱۹۲۳ 
وفيها تم زواجه من كريمة اليوزباشي سالم » وقد فارقت الحياة وهي 


۱۸ 


تضم اول جنین لها ۰۰۰ وتزوج بعدها شقیقتها الصغری وشاء القدر ان 
وآصاب عبد الفضیل حزن مربر يسبب هاتين الکارئتین ۰۰۰ 


كان يحب القراءة ویدمنها » ویمیل کثیرا الى كنب التاريخ فافکفا 
يقرا ویقراً » ساعده على ذلك خلو حياته من الباذل » فهو مستقیم لا شرب 
الخمر ولا قترف الزنا ۰۰۰ قول اصحاه انه فضل ادمانه القراءة صار 
ساحب ثقافة عالية اججت فيه الروح الوطنية وكراهية المستعمرين وكان 
يقتني في بيته مكتبة قيمة ٠‏ 

ولم بطق الحياة بغیر زواج » فتزوج للمرة الثالثة » زوجته عاشت 
بمده عند كتابة هذا بحي بانت بآم درمان » وقد تحت له ولدا ‏ جار 
النبى ‏ حارب الانحلیز تعليمه » فعمل جنديا » ثم صار عاملا ‏ نقاشا # 
يالب باساء الحياة مع امه في صبر وجلد ٠‏ 


في عام ۱۹۲۳ تقل عبد الفضیل الى الخرطوم » و کانت مصر تفلي 
بالثورة تحت قيادة سعد زغلول لطرد المستعمرين عن وادي التيل # مصر 
والسودان ‏ فاخد عبد الفضيل اجازته وذهب الى القاهرة » وسدو انه 
اتفعل مع ثورتها وآثرت في تفسه » وهو الرجل الذكي الطموح الشجاع 
الوطنى المثقتف » المدرك لمسئولياته نحو وطنه ٠‏ 

وعاد للخرطوم » وتلاحقت الاحداث ٠.٠‏ فاغتيل السير لي بتاك 
حاكم عام السودان وسردار الجيش الصري ف شوارع القاهرة وهو عائد 
من اجازته بلندن في طريقه الى الخرطوم مقر حكمه » وثارت انجلترا 
للحادث » واتخذته وسيلة لتنفيذ مآربها ق السودان » فقررت طرد الحيش 
الصري من السودان » في اربع وعشرين ساعة » واجلاء كل الموظفين 
المصريين الدنسین عنه » ليتفرد الانحلیز وحدهم بحکم السودان » وكان 
على رآس الحکومة الصرية سعد زغلول فرفض الطالب الانجليزية هذه » 


۱۹ 


فأقيل من الوزارة وحل محله زور باشا الدی تفدها بحذافيرها تحت ستاړ. 
سياسة ( انقاذ ما يمكن انقاذه ) ٠‏ 

واحدث قرار طرد الجیش الصري والوظفین الصرین من السودان 
رد قعل عشف ف اوساط السودانین » فخرحت الظاهرات الهادرة تحت 
قيادة جمعية اللواء الابيض السرية التی كان برآسها الضابط بالعاش 
الثائر علي عبد اللطیف الذي آلقي عليه القبض وکل اعضاء الجمعية 
وأودعوا السحن oc‏ 
اامر 4 

خرج عبد الفضیل الاظ ورفاقه الضباط وهم حسن فضل الولی وثابت 
عبد الرحيم وسليمان محمد وعلى البتا تقودون فوه عسکریه لم تجاوز 
عددها المائه جندي » متجهين من الخرطوم الى مدننة الخرطوم بحلاي 
نينضموا الى القوات الصرهه التى كانت آهب لغادرة السودان تنفيذا 
لقرار الحكومة الانجليزية الذي وافقت عليه حكومة زور باشا في 

واعترضتهم قوة انجليزية عند شارع النيل قرب الكو بري الذي بربط 
المدينتين : ودارت الملحمة الدموية العنيفة » واطلق جتودنا الرصاص 
واتخذوا مواقم استراتيجية مناسبة » تحصنوا بجداول الماء في ذلك 
الشارع » وكانت الباغتة عنيفة على الجنود الانجليز سقط على آثرها 

ظلت المعركة دائرة في عنف منذ الساعه الخامسة من مساء الخميس 
۱۹۲٤ ۱۱ ۷‏ حتى ضحوة الجمعة ۲۸ ۱۱ ٠ ۱۹۲٤‏ 

ومنذ الفجر احس جنودنا ان ذخيرتهم آخذة ف التفاذ » فتفرقوا 
موضم الموقعة وآخذ النخيرة التي بربدها من الخزن التابع للمستشفى 


۲ 


العسکری 4 واعتلی مبنی المستشفى متخدا من احدی غرفه فاعدة طلق 
منها قذائفه من ( الکسیم ) الذي كان بحمله ۰۰۰ كانت قذائف مکسیم 
عبد الفضیل هی الوحيدة التی استمرت ف المعركة تحصد الحنود الانحلیز 
حصدا وقد عحزوا عن الاقتران منه ٠‏ 

خلت الخرطوم من السکان يوم الجمعة » وآصاب الهلم سکانها ففروا 
الى الغابة الحاورة » اذ كان الرصاص هدر من الحاب الثرقی منما ۰ 
رصاص مكسيم عبد الفضیل الذي بقی وحده بواصل المعركة » تقابله 
القوات الانحلیزه فى الخرطوم باسرها ۰۰! الساعات تمضي والجنود 
الانجلیز كلما حاولوا الاقتراب من الستشفی صدتهم نيران عبد الفضیل 
۰ عجزوا عن الوصول اليه ! وق منتصف النهار ۰۰۰ ولم بق فى 
الخرطوم كلها غير عبد الفضيل يصارع وحده القوات الانجليزية التي 
تجمعت حوله بكل عتادها الحربى ۰۰۰ في منتصف النهار أمرت طابية 
الخرطوم الانجليزية انتطلق قنابل مدفعيتها الثقيلة على المستشفى العسكري 
لتهده على البطل المتفرد بالعر که »۰۰ وهد المستشفى عليه » ولما کشفوا 
الانقاض عنه وجدوه منكفئا على الکسیم وقد احتضنه بكلتا دنه ۰۰۰ 
كآنه ما بزال بواصل العرکة ۰۰! وکان في الثامنة والعشرین من عمره 
الغض ۰۰۰ و کان عمر اننه الوحید آنذاك عامین ! 

في يوم ۱۲ - ۱۹۲-۸ ء احتفل شعب العاصمه المثلثة بیوم الجندي 
السودانی » واقیم نصب تذكاري للبطل عبد الفضیل الاظ حبث آدار 
العر که بيسالة فذة ضد جنود الاستعمار » وسار الطابور العسکري تتقدمه 
الموسيقى »وتدافعت جموع الشعب » ووقف الرجال الرسمیون وعلی‌رآسهم 
السادة رئيس واعضاء مجلس السيادة والوزراء وكبار رجال الدولة 
بکرمون ذکری حنودنا الشهداء » وهتفون حاة عند الفضیل ٠‏ 

وبين الجموع الزاخرة » كان يسير جار النبي عبد الفضیل الاظ في زيه 


۳۱ 


الذي جاء بحي ذکری والده ۰۰۰ لم بحس به احد » ولا ددري آي من 
هده الالاف الهادرة ان ابن البطل حرمه الاستعمار من التعليم » وانه يعيش 
عاملا متواضعا يجاهد للعيش بشق الاتفس ٠‏ 

وهناك ف دار متواضعة بحي بانت » كانت امه زوج البطل الشهيد 
منهمکه _ والالاف تهتف بحاة زوحها البطل _ كانت منهمكة في 
ز عو اسه الکسرة ) - الکسره الحمز السودانی -- لسعها لطالسها > 
كما اعتادت ان تفعل كل يوم لتحصل على لقمه عيش هي وابنها العامل ۰ 

عاشت زوجته وولده في شظف من العيش » واخيرا منحتها الحكومة 
الصر نه ۰۰۰ وكان الشهيد ضابطا ق قواتها حمی استشهاده معاشا 
نهردا في سنة ۱۹۰۳ قدره ثلائه جنيهات آی بعد استشهاده ثلاثين عاما !! 
ثم رفع الى خمسه جنيهات في عام 1465 ثم استقر العاش عند الرقم ۱۳ 
منذ عام ۱۹۵۷ ٠‏ 

وف یوم 5 هة  ١959‏ عقد مجلس ثورة مایو برئاسة جعفر محمد 
نميري جلسة آصدر فيها القرار نمرة « ٩‏ » الذي رفعت فيه رتب شهداء 
الوطنية الضباط الخمسة الذين ضحوا بارواحهم من اجل هذا الوطن 
وهم . سب 

١‏ علي عبد اللطيف 

-_- عبد الفضل الماخل 

o‏ یت حسن فضل المولى 

¿٤‏ ب سلیمال محمد 

ه ‏ ثابت عبد الرحيم 


فى 


ومنح الستحقون للمعاش من اسرهم على اساس هذه الرتبة العسكرية 
المالة ٠‏ 

وهو تکریم أريد به تقدير الوطن الغالي لتضحياتهم الغالية ٠‏ 

وللتاريخ أسجل ان الضابط سيد فرح كان زميلا لهم في تلك الملحمة 
التاريخية وكان يلازم عبد الفضيل الاظ في المعركة حتى تفذت ذخيرتهم . 
ثم استطاع ان ينجو ويفلت من الاعدام رميا برصاص الانجليز على النحو 
الذي رواه لي وسجلته ف الفصل التالی ٠‏ 


تفي 


الضابط الناثر سید فرح 


۰ ۰ 


۶ا من الاعرام رما دار صاص راهتقی 
ولس بیش البطل عر الختا 


كنت أتأمله » وقد شارف الستين من عمره وما زال ممشوق القوام 
تدفق حيوية ونشاطا » وقد ارتدی الزی السودانی البسیط ۰۰۰ وما كدت 
أبدا الحديث معه راجما به القهقری ليروي طرفا من ذكرياته التاريخية ‏ 
حتی بدا التاثر واضحا » ولکنه سرعان ما تدفق في حدشه محیا على 
أسئلتى في صراحه ووضوح ٠‏ 

سألته اولا عن وطنه الصغير و نشأنه فقال : 


55 ولدت في دلقو بالمحسس عام ۱۹۰۰ ووالدي فرحصالحعمدة دلقو 
وقد ظلت آسرتی تحتل منصب العمودية بالورائة ب وقد آتممت تعلیمی 
الاولی في مدرسة دلقو ۰ ولالتحاقي بكلية غردون القديمة ‏ القسم 
الاتدائى ‏ قصه عجيبة صنعتها الاقدار » فما كان فى عهدنا وق مثل‌مدننه 
دلقو الصغيرة من بقدم على التعليم في الخرطوم ۰ والقصة ان كان لجدي 
صلة تعارف باللورد کتشنر عندما مر بحيشه من هتاك غازيا السودان » 
فتعرف الى جدي » وف زبارة له لمنزل جدي بعد ان تم له قتح السودان 
طلب منه ان يقدم له احد ابنائه لیوصی بتعليمه في الکلبه » ولم نکن لجدي 
ولد في سن التعليم » فقدمني له بوصقي حفيده المناسب للتعلیم ٠‏ وآکملت 


۲ 


مرحلة تعليمي الابتدائی ورغبت في الالتحاق بالكلية الحربية ووقفت‌عقبات 
دون ذلك دللتها توصبة کتشنر ! 

وصحت وقلت له : لو كان کتشنر علم ما تفمل بامیراطورته في 
السودان لترکك مع اهلك في دلقو ! 

قال وهو يشاركني الضحك - انه تخرج ضابط برتبة اللازم ثاني 
آول عام ۲ وقد تآخر عن‌التحریج مع زملائه الدذين دد کر منهم : ابر اهیم 
عبود الل الرحمن الفكي و آخرین ۰۰۰ 

قفزت به الى احداث ثورة ۱۹۲ وسألته عن الدوافع التي حدت بهم 
الى الا لتحام الدموی مع القوة الانحلیزهه ٠٠٠‏ وهل كان الالتحام على 
تدبير مسبق ؟ ام جاء تتیجه موقف مفاجىء ؟ 

وصمت قليلا يستجمع اشتات ذكرياته وقال : 

_ الحديث هنا قد طول ولکتی سأحاول الابحاز »۰۰ تدکر ان 
الانجليز عقب اغتيال ستاك باشا حاكم عام السودان وسردار الجيش 
الصري - وهذا لقبه الرسمي - ف شوارع القاهرة ان ارسلت حكومة 
انحلترا الى حكومة مصر انذارا من بين بنوده ان خرج الجيش المصري 

من السودان ٤‏ ظرف ع۲ ساعه » وكان الضباط السودانین شعون 
الجيش المصري هذا وكاتوا بقسمون یمین الولاء عند تعبينهم لجلالة ملك 
مصر ۰ فلما عرفنا هذا الانذار الذي أحدث ضحة كبيرة ‏ وكانت مظاهرات 
اللواء الابيض تجوب الشوارع هاتفة بحياة مصر وسقوط الانجليز كان 
لكل هذه الاحداث رد فعل عتيف قى تفوسنا نحن الضباط السودانین 
التابعين للجيش الصری كما قلت ٠‏ أخذنا نحن الذين كنا في الخرطوم 
م عفرقنا العسكرية تتشاور فيما يجب عمله‌وآذکر اني التقيت بعبد الفضيل 
الماظ و تحدا طو لا و تم الاتفاق سنا ان نخرج و نذهب للخرطوم بحري 
لننضم الى الجیش الصري الرابط هناك ونربط مصيرنا به ٠‏ وتم الاتفاق» 


o 


انا وعد الفضیل الماظ والضباط ثابت عبد الرحیم » وحسن فضل الولی 
وسليمان محمد وعلي البنا وانضم الينا ٩۳‏ جنديا سودانيا ‏ وخرجنا فى 
الوعد المحدد في طابور عسكري نحمل اسلحتتا والجبخانة التي تمكنا من 
الحصول عليها ٠‏ وسرنا بشارع الشاطىء حتى بلغنا سراي الحاکم العام 
فوققنا امامها وهتفنا بسقوط الانجليز » وكان الحرس الانجليزي امام 
السراي ولم بحرك ساكنا _ واذكر ان السوق اغلق ابوابه عند تحركنا 
وتوقفت حركة المرور حيث مررنا ٠‏ وسرنا من امام السراي بعد ترديد 
الهتاف الداوی بطرق الشاطیء حتى بلعنا المستشفى العسكري ‏ وزارة 
الصحة الآن ‏ وكان ذلك نحو الساعة الثالثة من ظهر بوم الخميس ۲۷ 
نوفمبر ۱۹۲6 - وشاهدنا من عيد قوة من الجيش الانجليزى تتحرك 
نحو نا من امام مباني كلية غردون واخذت تقترب منا ‏ الى هذه اللحظه لم 
يكن في تخطیطنا الدخول في معركة حربية معهم » ولكنا ايضا كنا تتوقم 
الشر منهم ٠‏ 

ووقفنا ننظر » ويظهر ان القوة الانجليزية التي كانت تتکون من نحو 
۰ جندي وضابط كانت تريد اخافتنا لنستسلم ونرجم اعقابنا » فاطلق 
جنودها النار طلقات نار فى الهواء لاخافتنا _ في هذه اللحظه اصدر الينا 
الضابط عبد الفضيل الماظ الامر بان ننزل بسرعة الى جدول المطر الحفور 
على حافة الطريق لنحتمي به ونضرب ف المليان » وتفذنا الامر في سرعة 
خارقة » وبينما كانت القوة الانجليزية : نقف مكشوفة امامنا فانهمر رصاصتا 
عليها مفاجأة » وكان عبد الفضيل يمطرها من مدفعه الرشاش ونحن وكل 
الجنودضرينا في المليان بدون تردد وقدقائق تساقطوا قتلی بالمئاتوانسحب 
من بقى حا وما اظنه كان يزيد عن ۱۵۰ عسكري » واستمرينا ف المعركة 
حتى اتنهت ذخيرتنا قرب منتصف الليل ‏ وقد اصابتني رصاصة في 
دراعي ٠٠٠‏ 

وهنا طلبت من عبد الفضيل ان يعبر النهر عائما ليتصل بالقواتالمصرية 


۳۹ 


المرابطة في بحري لیخطرها بما حدث ولتشارکنا الوقف جربياء رفض عبد 
الفضيل ذلك وطلب مني ان اقوم ‏ انا بهذا الاتصال » ودخلنا الى 
المستشفى العسكري عبد الفضيل ليحصل على مزيد من الذخيرة ليواصل 
المعركة » وانا غيرت ملابسي العسكرية بملابس ملكية من احد التمرجية 
في المستشفى وقصدت النهر وأخذت آعوم حتى بلغت شاطيء الخرطوم 
عدرى »مم 

هنا سآلته هل القوات المصرية فى بحرى كانت كثيرة العدد بحث يمكنها 
ان تدخل المعركة ضد القوات الانحليزية ؟ 

فاجاب كانت هناك قوات كافية فعلا ب خمسة لو کات تتقدمها 
( الطوبيجة ) وكلها كانت تحت قيادة ضابط مصري كبير اسمه ( القائمقام 
رفعت ) وكان رفعت متأهيا للمعركة وقد رفض ان بطيع الامر الذي 
أصدره له الانجليز بمغادرة السودان مع قواته تحقيقا للانذار المعروف وقد 
رد عليهم بانه لا تلقى التعليمات منهم وانما من الملك فواد رآسا e‏ 

قلت : ماذا حدث بعد وصولك لبحرى واتصالك بالضباط المصرين؟ 

اجاب : اتصلت بهم وحدئتهم بالواقعة وبالوقف كله » ولکن مع 
الاسف فان اللك فواد كان قد أرسل بالطائرة ضابطا مصرنا كيرا اسمه 
( امین هيمن ) بحمل امرا منه للقائمقام رفعت تتفید امر مغادرة السودان 
في الموعد المحدد له # ولم يكن بد من الانصياع لهذا الامر الملكي _ وقد 
حدثنا امين هيمن هذا بان الانحلیز هددوا الملك فؤاد وان قواتهم تحاصر 
قصره حتى کتب هذا الامر »۰۰ 

واصبحت في موقف حرج وكان لا بد من ان آرافق الجيش الصري 
ع اي بان حلي ري و مدن التطار ی د 

ثم بالوابور الى الشلال والى هنا لم تتعرضنی مشكلة الا انه ما كادت 
الباخرة تبلغ بنا الشلال حتى شاهدا الضابط الانجليزي المعروف سبنکس 


۳۷ 


باشا السئول عن الامن في مصر ومعه قوة من الحنود رابط عند موقف 
الوابور وعرفنا انهم لا بد من ان يكو نوا ببحثون عني وان الخرطوم قد 
أبرقتهم بتفتيش الجنود بمد ان فشلوا في العثور على في كل انحاء 
السودان ‏ والعاصمة يوجه خاص حتى منزلنا فى دلقو حوصر عدة مرات 
وأقلقوا آهلی بالتفتيش المستمر كما علمت قيما بعد ! 

قلت : وكيف استطعت ان تنفذ من سبنكس باشا وقوته ؟ 


وضحك بصوت مرتفع » وقال : اعملنا التفكير بسرعة انا واصدقائی 
الضباط الصرین » واهتديت الى ان خير وسيلة للاختفاء ان اتخلى عن 
لياس الحندهه وان آرتدی زي البحارة الدين اعتادوا ان بجروا حبال 
الوابور حتی ترسو على الشاطی» وهی الحاوله الوحيدة التی دمکن ان 
اخلس بها وفعلا ارتدیت ملابس البحارة ونزلت معهم النهر وحملت 
على اكتاقي الحبال التي تجر الوابور الى الشاطیء في الوقت الذي اخذ 
فيه الضابط الانحلیزی وحنوده هتشون الضاط والحنود واحدا عذ 
و احد بطربقة دققه جدا » وقد التسس علیهم اخر ضابط مصری اسود 
اللون فظنوه ( سید فرح ) فاعتقلوه وربطوه بالقیود الحديدية وعادوا به 
لصر ثم تبين لهم اخيرا خطآهم ۰۰۱ 

وتسللت من الشاطیء وانا بزي البحار ( جلباب لبني اللون ) وذهبت 
برجلي الى مدينة ( اصوان ) واعد لي احد الضباط الصریین تذکرقل ركوب 
القطار من اصوان حتى بني سوف ونزلت تعلیمات من الاصدفاء 
المصردين ‏ عند ضابط مصري ومته اتجهت تتخطيط منهم الى القاهرة 
على ان انزل في محطة امبابه » وهناك لقيني شخص خص متفق عليه » والتعليمات 
التي كان يحملها الي أن نمقي برجلينا من امبابه حتی سيدنا الحسين 
فى القاهرة وبعد اختفاء هنا وهناك » رأى اصدقائي الضباط ان خير مكان 
آختمي فيه منزل ضابط في الحرس الملكى اسمه ( خليل صابر الكاشف ) 


۲۸ 


عني في کل مکان لیتفذوا في حکم الاعدام رمیا بالرصاص ۰۰۰ وقد لفت 
( امین هیمن ) الذي جاء للخرطوم بامر املك نظر ضابط الحرس الذ 

كنت آختفي ف منزله بان الشهات اخذت تحوم حول داره » فعادرت دار 
ذلك الصديق الشهم وسافرت مشیا على الاقدام من مکان الى مکاد حتی 
قررت اخيرا ان انضم الى ثوار ليبيا الاحرار الذين كانوا يحاربون الطليان 
الستعمرین لبلادهم » و كنا على علم بانباء هذه الثورة بقيادة عمر المختار ٠‏ 


سرت برجلي مدة عشرة ايام » اسير باللیل وأختفي بالنهار وقد ارتديت 
زي ( اعرابي ) وكان كل ما معي مبلغ ۱۲ جنيها مصريا فقط ۰۰۰ واعانني 
یی ی و E‏ بيه و اوري الى 
واحه جعبوب ‏ اعتباری اعرابيا مسكينا بستحق مساعدة الترحیل ٠٠٠‏ 
وواصلت السير بعدها حتى وصلت الجبل الاخضر ف ليبيا حيث كان 
یمسکر الثوار الليبيون بقيادة عمر المختار الذي رحب بى كثيرا وقضيت 
سنه كاملة اعمل سكرتيرا له ۰ 

ثم قدت سرية حربية من الثوار » وكنت قد رقيت الى منصب البكباشي 
ا ا اس 
أحطنا بقوات من الحاننین ٠٠٠‏ ولكن الله نحانا » فانسحينا الى منطقة 
تقع على بعد نحو ثلثمائة كيلو من سرت على حدود السودان الفرنسي » 
وقد ظللت آعمل في صفوف ثوار ليبيا من عام ۱۹۲۵ حتى عام ۱۹۳۱ ۰ 

وافاض في الحديث عن تلك الفترة التي ساهم فيها مع ثوار ليبيا ٠‏ 
وكنت استمع اليه في شغف وكنت ايضا افكر ق هذا النضج المبكر لتفكير 
ثوار ۱۹۲6 ٠‏ وكليف انهم وضعوا اللنات .الاولى لتحقيق معنى الوحده 
الثورية العربية » وان هذه الشعارات التي يرفمها اليوم الثوار العرب في 
كل مكان » كانت حققه مائله حه نايضه لدی ثوار ۱۹۲6 ٠‏ 


۳۹ 


وسيد فرح بمد ان شمل نار الثورة مع رفاقه ضد الانجلیز في 
السودان وبروي بدما هم ارض بلاده » ثم بضطر للاختفاء تجه بكلطاقاته 
ليشترك في ثورة اشقائه العرب ف لیبیا ضد الاستعمار الابطالي ویری في 
هذا الاء شترا امتدادا طسعا يا لثورته في السودان ضد الاستعمار الانحيلزي 
فالاستعمار واحد » والعرب اشقاء عليهم ان يتحملوا معا مسئولية الكفاح 
ضد هذا الاستعمار ٠‏ 

كنت أستمع لسيد فرح يحدثنى عن كفاحه مع ثوار ليبيا وآنا مبهور 
بهذه العاني السامسه التي تحسدت امامي وقد حستتها وليدة مشاعر اليوم 
مع هذا البعث العربي الحدید ۰ ۱ 

وقد اتنهت ثورة البطل عمر الختار اذ تلبت عليه ايطاليا بوفرة 
حوشها وعتادها » وشنق الشیخ البطل عمر الختار في الصحراء حیث كان 
تصول و تحول شحاعه فنة مع قواته اليسيرة ه العدد و العتاد ومد ان هر 
کیان الجیش الابطالی هزا وآفزعه رعبا » و کان لصدی شنقه آثر عمیق في 
قلوب العرب والسلمین واتصار الحرية فى کل مکان ٠‏ 

ی ی یی دی ای ه التي رثاه 
بها وجاء ق مطلمها : 


ركزوا رفاتك في الرمال لواء 2 يوحي الى جيل الغد البعضاء 

قاد سيف قر الى اف من ی فرب بير م املا 
كثة وافتح دكانا صغيرا في القربة بعد ان آنس اليه اهلها وتسمى باسم 
مستعار وتزوج من رنفية هناك ؛ وظل ق هذه القرية محبوبا من اهلها ومن 
جاورهم حتى تم توقيع المعاهدة المصرية الانجليزية المعروفة في عام ۱۹۳۲ 5 
وكان من بين بنودها العفو عن جميع السجناء السياسيين ٠‏ 


٠ 


مع سائر السیاسبین في السجون والعتقلات والهارین وفوجیء ایضا اهل 
القرية باعلانه لشخصیته الحقيقية وشارکوه الفرحة » وعندما قور السفر 
القطار الى مصر احتشدوا في المحطة رجالا ونساء لتودمه » وق مصر 
استقملته الصحافه المصرية بترحاب بالغ ونشرت صوره ف ملابسه التي 
كان متنکرا بها مرسلا لحيته وحبته في اعزاز واكبار » واكرمته حكومة 
مصر و کات مکونه من حزب الوفد الصری الذي وقع المعاهدة » وقابله 
مصطفی النحاس باشا رئيس الحکومه وتم تعبینه لدبره اسوان ‏ وظل 
يسمل في هذا ا منصب حتی حدئت ظروف في اول قيام ثورة الجيشالمصري 
فى ولو ۱۹۰۳ ۰ وأدت تلك الظروف الى احالته للمعاش ٠‏ 

وی خلال فترة تعیینه مدیرا لاسوان جاء للسودان عدة مرات و التقی 
في فرحة - كما قال لي بمن وجدهم على قيد الحياة من زملائه ثوار عام 
۶ ومن اهله واخوانه وعارفیه وقد اتتقل الى حوار ره سصد هذا 
رحمه الله ۰ 


۳١ 


في طريقه لصر لیتمالع 


عندما نشست ورة ۱۹۲6 الوطنية لم أكن ‏ وابناء جيلي ف السن 
ای تسیح ‏ بالا رکه الفعلية في احدائها ولکننا كنا تتتبع اخبارها بوعي 
لا بأس به اذ كانت حدث الناس من حولنا تستاثر بكل اهتمامهم وتقدبرهم 
وكان اسم على عبد اللطيف على كل لسان برددونه بكل معاني الاعجاب 
والاحترام » و کان آقصی امانينا ان نری هذا البطل الذي اشعل نار الثورة 
ضد الانحليز ۰ 


ونعرف أن المطل آودع سحن کوبر هو ورفاقه وسمموا آلو انا من 
العداب كان ذلك في عام ۶ > ثم رآی الانحلیز امعانا في تعذدهو تعرضه 
لخطر نقضيى عليه ان نغوه عام ١556‏ الى سحن واو سحر الغزال ومعه من 
اصحابه عبيد حاج الامين الذي كان هتبر « دمو » الثورة ٠‏ والضابط 
على البنا الذي نجا باعجوبة من حکم الاعدام رميا بالرصاص مع رفاقه 
الضباط الثلاثة الذين تفذ فيهم حكم الاعدام رميا بالرصاص فملا في 
الخرطوم واستبدل الحکم عليه بالسجن » ومحمد الخليفة عبد اللهالتعايشي 
ومحمد عبد البخيت » واذا ما علمنا ان السحون ف شمال السودان كانت 
ق حالة سيئة للغاية فانا نستطيع أن تتصور كيف كان حال السجن في واو 
بحر الغزال وكان انضا من مرامی الانحلیز فى هذا الوضع ان تقتلهم 
الامراض المنتشرة ة هناك مع ضعف وسائل الوقاية فيها او اتعدامها ٠‏ ومع 


۳ 


الاسف العمیق فقد أصيب البطل عبید حاج الامین سكرتير جمعية اللو اء 
الابيض وهو في سجن واو بالحمی السوداء وقضت عليه في عام ۱۹۳۲ 
وهنا احس الانجليز بسوء مغبة فعلتهم فاطلقوا سراح بقية السجناء الا 
علي عبد اللطيف فقد نقلوه مرة اخرى الى سجن كوير بحجة انه اصيب 
بلوثة في عقله وانهم بريدون الحفاظ عليه كأنهم اوصياء او امناء على حیانه 
وما كانوا يحملون له غير الحقد والكراهية » وف عام ۱۹۳۰ أبرمت 
المعاهدة الاتجليزية الصر به التي كان من بين بنودها العفو عن جميع 
المسجونين السياسيين ولكن علي عبد اللطيف ابقي في سجن كوبر حتى 
عام ۱۹۳۸ اذ طلبت مصر اد ينقل اليما لتتولی رعايته والاشراف على 


۳۳۲ 


وق هدا العام ۸ كنت آعمل مدرسا شندي و کان النادي ي هده 
المدينة یجمعنا کل مساء موظفين وتجارا واخرین وکان من بين من نتردد 
على التادي القائمقام بو سف سلامة طبیب المستشفى و کان من عادة الانجلیز 
ان یضعوا المستشفيات ‏ على قلتها - حیث توجد قوة عسكرية وکان 
الاطباء في هذه الستشفیات حتی تلك الفترة اکثرهم من اللبناننین و کانوا 
بحملون رتبا عسكرية بحكم عملهم ق مستشفی بعد عسكريا » ويوسف 
سلامة هذا رجل طيب العشر على قدر من الثقافه العربية وقد نشأت سنه 
ودين اکثر رواد النادي علافه ود واحترام وق هدا العام # ۱۹۳۸ انتهت 
مدة خدمته فاقام له النادي حفل وداع تکریما له و کان قد آعد لسفره مکانا 
في ( الا کسرس ) الذي يمر بمحطه شندي ف طربقه الى حلفا لبواصل 
سفره بعدها الى لبنان عن طریق مصر » وق يوم الحفل وصلته برقیه 
مستعجلة من الصلحة الطبية تطلب منه ان بحضر للخرطوم ومنها بأخد 
قطار ( الاکسبریس ) في تاريخ حدد له الى حلفا » وظننا ان المصلحة الطبية 
تريد هي ایضا ان تکرمه لانه كان اخر طبیب لبناني یفادر السودان بعد 
ان قضی سنينا طوالا يعمل في مستشقیاته "٠‏ 0 


۳۳ ملامح - ۳ 


من رواد النادي نقف على رصيف الحطه في اتتظار القطار الذى مله لنودعه 
و کان الوقت فى نحو الساعة العاشرة لبلا ٠‏ 
بالتزول من بابي العربه جنديان مسلحان يحرسانها ویمنعان من کانوا 
سلامه وجاء الينا ورأى الدهشه تتملکنا و نحن نسائله عما نرى ۰ 

فقال لنا : ان سر استدعاتی للخرطوم هو ان اصحب على عبد اللطیف 
من الخرطوم بحري حيث جيء به من سحن کوبر حتی ابلغ به القاهرة 
ويستلمه منى السئولون هناك ۰ 

وسنما هو تحدث الما برز من نافدة القطار رجل أسود اللون دليس 
( جلابية ) بيضاء نظيفة جدا » حاسي الرأس مستدير الوجه ٠‏ 

فقال الدکتور : هذا هو على عبد اللطيف ٠‏ 

ولولا الحراسة لدنونا منه لنحسه بكل مشاعر المحمة والتقدير 
والاحترام ٠‏ 

و التفت‌الینا على عبد اللطف‌وساآلنا بصوت‌جهوری : هل هده شندى؟ 

فقال : اين فلان وذكر لنا اسما لم عرفه اي منا مع اننا نعرف سکان 
شندی معرفه جيدة ۰ 

والتفت كل منا سآل الاخر ان كان بعرف هذا الاسم فعجزنا عن 
تافدة القطار الى الناس وما ددا له من سوت الدنه ثم عاد الى مقر ه 
داخل القطار ۰ 


۳ 


وسآلنا الد کتور بوسف سلامه : 

هل صحیح ما قیل بان به لوثه عقلیه ؟ 

فتقال : 
لا لوثه فيه » ولکن كانت تدر منه مرات تصرفات والفاظ غير مستقيمة 
التفكير ٠‏ 

فسألناه عن أمثلة لذلك ۰ 

فققال : 

i E i GS‏ ال 
الملحقة ( بالقمرة ) ولكن ( الحرسون ) : نسى أو تعمد أل هدم الطعام 
دون ان يضم ممه ( الشوكة والسکین ) ليتتاول بهما ‏ وكان الطمام على 
الطردقه الافرنجية ‏ فنظر على عبد اللطيف الى الطعام الذي وضع امامه 
و لحظ خلوه من ( الشوكة والسكين ) فصاح غاضبا في ( الجرسون ) 
مر ع ی یت ومو ات ی 
هده واحذة ٠٠٠‏ 

اما المرة الثانية  :‏ لقد اردت الخروج من باب ( القمرة ) وكان بحلس 
قريبا منه فلما دنوت صاح بي ( لا تقترب منی ۰۰۰ لا تلمسني ۰۰۰ فاا 
رجل مقدس ) ٠‏ 

واقول و توت الوطنیه الذین تتجلی فیهم قداستها ٠‏ وحتی 
ری بلق من انان وا زلت اشمر فى تلك الدقائق اليسيرة ة التي 
رآنته فيها وسمعته سألنا عن شخص محهول لدنا بعد ان ادرك انه في 


Yo 


سندى هذه الدكاق البسيرة كان لها أثر عميق في نفسى وما زال وحهه 
وصوته تترسب ذكرهما بالاعماق ٠‏ 

وما كادت تشرق شمس اليوم التالی حتى أخذنا نسأل عن الشخص 
الذى ذكر على عبد اللطيف اسمه وعجزنا عن معرفته » فعرفنا ان هذا 
انشخص كان جنديا يعمل مع علي عبد اللطيف عندما كان ضابطا مح 
الجيش ف مدينة شندي » وانه ترك الجندية وفتح محلا ( للغسيل 
والکوی ) ثم توفاه الله منذ سنوات قبل سوال البطل عنه » فعجبنا لهذا 
الوفاء النادر فان على عبد اللطف لم ينس على بعد العهد الجندي الذي 
كان لازمه ونخدمه ٠‏ 

وواصل القطار رحلته وحملت المنا صحافه مصر الاستقال الحماسي 
الذي كان ينتظره محطه القاهرة من السوداننین والصرین غلی السواء 
ولکن السلطات السوّول4 قدرت ما بمکن ال سببه له هذا الاستقبال 
الحماسي من انزعاج واضطر اں فافز لته من القطار قبل ان يبلغ القا هرد 
ال عایه ومحاولات العلاج حتی توفاه الله في اواخر الارمینات ودفن فى 
مقبرة بالقاهرة ولکن عندما تسلمت الحکم ثورة بولیو ۱۹۵۲ وکان على 
رآسها اقذاك اللواء محمد نحیب حتی قررت تقل رفاته من هذه القبرة 
الى مقبرة الشهداء وتم ذلك ف مشهد رسمي وشعبی تقدمته ثلة من‌الجنود 
ومشى فيه كل المسئولين وعلى رأسهم نجيب وزملاژه وتبعتهم جماهیر 
من الشعب الصري والسودانبین الذين كانوا بمصر » ودفن في مقبرة 
الشهداء حث ما زال مرقده واضحا ۰ 

وقد حملت لنا الصحافة المصرية آنباء هذا الشهد الوطتی وعده 
صور له ۰ 

وأخيرا وجد على عبد اللطيف الهدوء والسكينة الابدية في مقبرة 
الشهداء بالقاهرة ٠‏ رحمه الله ٠‏ 


۳۹ 


من مهاسي الاستعمار 


الزمان : عام ۱۹۲۸ 

الکان : کلبه غردون القد مه 

الطالب على كباشي بالسنه الثالثئة قسم القضاء بمثل قضية الأساد 
التي عاشها ابناء ذلك الحیل ف آقسی الظروف التی عرفما الودان تحت 
نير الاستعمار ٠‏ 

طوبى لابناء هذا الجيل وهم یتلقون الملم وعلم الحرية يخفق فوقهم۰۰ 
وهم ينتقلون دين معاهد العلم في شتی انحاء العالم اما اتبحت لهسم 
الفرص دون صد او تتکیل ٠‏ 

طوبى لهم ۰۰۱ فقد باعد الزمن بینهم ودين تلك الفترة القاسیه المرزيرة 
عندما كان الاستعمار هیمن على هذه البلاد ويئشر بين ربوعها جوا مخفا 
من الارهاب والكبت والرعب ! 

ولا یح فرص التعلیم الا في الحدود الضيقة التي آرادها » فقد بنی 
سدا منيعا بين طلية الكلية ودين التطلع الى مماهد العلم خارج السودان 
والی مصر بالذات التي کات قلو هم تهفو الها بحكم الحوار ووحده 
اللعة والدين و الشاعر وما نالته من تقدم فکري وحضاری » فقد كانت 
بحق قبله آمالهم جميعا ٠‏ 


۳۷ 


ولکم جزع الانجلیز وئاروا ثورة عنسفه عندما اخترق هذا السد لاول 
مرة طالبال سودانیان جسوران هربا الى مصر في منتصف العشرینات 
ليلتحقا بمدارسها » فحرموا عليهم العودة للسودان » ومنعوا اهلهماوذو بهما 
من امدادهما باي عون مادي وأقاموا من حولهم العيون لترصد ان کانو! 
برسلون بطریقه ما اي عون مادی لاو لك الدین اخترقوا السد و هریو ا 
لصر لتلقي العلم 1ءء وتلك هي جريمتهم الشتعاء التي آثارت الستعمرین 
وجعلتهم قفون منهم ومن اهلهم هذا الوقف الصارم خوفا من ان حدو 
حذوحم اخرون من الطلبة ۰۰۰ وأحتكموا الرقابة على السد حتى لا مخترقه 
طالب جسور آخر !۰۰ ولقد اخترقه الطلبة الجسورون مرات ومرات » ثم 
اشتد ضغط الشعب باسره عليه عندما شمله الوعي وعزم على استرداد 
حرنته حتى لم يبقى للسد وبناته المستعمرين من آثر ! 

لو قيل لي ولابناء جيلي في العشرینات والثلائينات اننا بعد ثلاثين عاما 
SS‏ ل ی ال ی ل ا 
حلما عذبا ومطليا عسير المنال ٠‏ ولكن المعحزة قد تحققت » ولن ندرك أبناء 
هذا الجيل انها معجزة حققها هذا الشعب الابي » الا اذا فتحت له صفحات 
ذلك التاريخ الاسود في تلك الفترة الرهيبة ورأى من خلالها كيف لقي 
ابناء الجيل السابق من عنت وقسوة في اولى محاولاتهم لنشر الوعی ٠‏ 

في عام 21454 وقد قضت اربع سنوات فقط على ثورة954١‏ والانجليز 
ثائرون على الطبقة المتعلمة ‏ على قلتها_بوصفها هي المحرك والمنفذ لتلك 
الثورة كان طلبة كلية غردون يجلسون ف غرف الدراسة » وقد قسموا ‏ 
على قلة اعدادهم الى اقسام وفق الوظائف التي سیتخرجون لمائها فيمكاتب 
الحکومه ۰ 

كان بعض الطلبة قد تمکنوا من اختراق السد الحددی كما ذکرت 
وهربوا الى مصر منتهزین فترة العطلات الدرسية ذات الاربعة اشهر ۰۰۰ 


۳۸ 


و کان على الكلية مدير استعماری عيض اسمه بودال ۰۰۰ وکان نا 
شتاً دائما متحدث عن الطلیه الهارین شاتما ولاعنا ومحذرا من الاقتداء 
بهم مذكرا بسوء الصير الذي بنتظر الهاربین ! 

في هذا الجو كان یجلس بين تلاميذ السنه الثالثة « قسم القضاء 
الشرعي » ولم يكن هناك قسم للحقوق لتخرج قضاة مدنين اذ ان هذه 
الوظفه کات محتكرة للقضاة الانحلیز وحدهم » كان بحلس ف السنه 
الثالثة قضاة طالب اسمه على كباشي من ابناء منطقه مركز ابو زيد ۰.۰ 
وكما ذكرت وكان الطلية تحرقون شوقا لمصر طلا لاعلم في معاهدها بعد 
ان رأوا ان الكلية لا تقدم لهم تعليما يذكر » وكانوا ينظرون في تقدير 
و اعجاب للعدد القليل الذي تمكن من الهرب لصر مخترقا الستار الحديدي 
الضروب عليهم ويرون فيهم ابطالا مثاللین ۰۰۰ وكان علي كباشي متأثرا 
بهذا الشعور السائد » كان نظم الشعر وهی الهو ابه الادیه التي كان 
بمارسها اكثر الطلية ٠‏ 


وذات يوم خطر له ان يعبر عن مشاعره هذه في ابيات من الشعر ؛ 
بحملها شوقه الى الشمال « مصر » وان نحي فيها اخوانه الابطال الدين 
هربوا والتحقوا بمدارس القاهرة ۰۰۰ واستطاع ان ينظم عدة ابيات 
حملها هذه المشاعر ٠‏ 

كانت هناك في القاهرة في تلك الفترة محلتان ادبيتان تهافت على 
الاطلاع عليهما كل مثقفي العربية » احدى المجلتين «السياسة الاسبوعية» 
التى كان بصدرها حزب الاحرار الدستوربين الناویء لحزب الوفد 
المصري وشرف على تحريرها الكاتب المصرى المقتدر العفور له محمد 
حسين هيكل صاح التآليف المعروف ومنها كتابه « حياة محمد » الذي 
كان عند صدوره موضم اهتمام وتقدير كل قراء العربية » وصاحب قصه 
« زينب » التى تعد اول محاولة جادة للقصة المصرية الطويلة »۰۰ والمجلة 


۳۹ 


الثانية « البلاغ الاسبوعي » و کان بصدرها حزب الوفد الصري و کاذ من 
بين کتاب السیاسه الاسبوعیه اللامعين الدکتور طه حسين وکان في اوج 
شبابه ونشاطه كما كان من المع کتاب البلاغ الکاتب الشاعر _ عباس 
محمود العقاد _ و کان العقاد کات الوفد الاول ۰ 

و کنا ككل الشباب العربي التعلم نرقب في شوق وصول هاتين الجلتین 
لنشترهما ونقرأهما سرا ء فقد كان محرما علینا في الكلية قراءة الصحف 
الصربه » ومن عثر عنده على صحيفة مصرية عاقب عقابا صارما ٠٠٠‏ الى 
هذا المدى كانوا يحاريون الثقافة العربه ممثلة في صحافة القاهرة التى 
تحمل مشعل تلك الثقافة » ولم تكن في السودان غير جريدة واحدة هي 
« حضاره السودان » وهي جريدة الحكومة الرسمية وان كانت تحمل 
اسماء السادة الثلائة السید على اليرغني والسید عبد الرحمن الهدي 
والشرف يوسف الهندی کاصحات امتاز لها . وهی الحريدة الوحيدة 
المسموح للطلبة بقراءتها علنا ! ١‏ 

ولکنا كنا تنخذ الوانا من الحيل لنحصل على السياسة الاسبوعية 
والبلاغ الاسبوعي حال وصولهما للخرطوم بحملهما القطار مرتين في 
الاسبوع ولم تكن هناك طائرات للسفر والتقل بعد ٠‏ 

وخطر للطالب علي كباشي ان برسل قصيدته تلك لجلة البلاغ الاسبوعي 
لنشرها ق باب « ديوان الشعر » الذی تفرد له مكانا خاصا بين صفحاتها 
ووه ولم يكن بدور بخلده ال قصيدته ستحظی بالنشر وانه سيتر نب على 
هذا النشر النتائح السيئة التي حدئت فيما بعد ٠‏ 

ونشرت المجلة القصيدة ۰۰۰ واستطاع مكتب حکومة السودان في 
مصر ‏ وهو مكتب مختار له دائما احد الانجليز الذين عملوا بالادارة ق 
السودان ‏ فعرفوه جیدا - ان نتصل بادارة الخابرات قي الخرطوم ويحمل 
الها انباء هذه القصيدة السياسية » فقد كان من اولى مهامه ان براقب 
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التشاط السياسي للسودانین في كل الحالات لحصره وتوقیم العقوبات 
الصارمه على مرتکسه ! 

وقبیل وصول القطار الذي يحمل الصحف ۰۰۰ جاء رجال الخابرات 
الى الکلبه ليفتشوا عن کلی کباشی بعد ان آخطروا المدير الستر ودال 
بهذا الحدث الضخم ۰۰۰ وعرف الطالب وهم تقدمون نحوه في الداخلية 
بانه سیفتش وبسرعه قذف باصول القصيدة الى طالب آخر كان بجانبه . 
وشعر هذا بخطورة ما يحمل كأن الورقه ثعبان سام تلوى بين بدبه 
وليس قرطاسا من الورق ! فسارع الى غرفة مجاورة في الداخلية ٠‏ 

لم يجد جنود التفتيش شيئا عند على كباشي فتركوه وانصرقوا 
لينتظروا فى الغد وصول مجلة البلاغ الاسبوعي وهي تحمل « جسم 
الجريمة » كما يقولون لينكلوا به كما بشاوون ٠‏ 

وق منتصف النهار والطلية جلسوا على مقاعدهم يستعدون الى 
مدرسيهم وق السنة الثالثة قضاة كان يجلس ثمانية طلبة هم كل طلبة 
الفرقة »۰۰ جاء رسول مدير الكلية المستر بودال الى الفرقة ليستدعى 
علي كباشي للمثول بين يديه ٠‏ 1 

قطار حلا يتهادى داخلا محطة الخرطوم » ولا بدري احد من راكبيه 
ان القطار يحمل کارثة تحل بطالب في السنة الثالثة بقسم القضاة الشرعبين 
ولم ببق غير عام ونصف ليتخرج ف وظيفة مساعد قاضي شرعي كبدايه 
لستقله ٠‏ 

وجاء رجال المخابرات مسرعين بعد ان حملت اكياس البريد من القطار 
الى مكاتب البريد ليفحصوا اكياس الصحف المصرية » وامتدت ابدیهم 
الى مجلة « البلاغ الاسبوعي » ووقعت أعينهم على قصيدة علي كباشي 
۰ واسرعوا بها الى الستر بودال مدير الكلية ووضعوها بين بديه ۰۰۰ 
وتحدث دهاقنة الاستعمار من مكتب السكرتير الاداری « ما بعادل وزير 
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الداخلية الآن » بالتلیفون الى الستر ودال منددین بمسلك الطاب 
مهاجمین ادارة الکلبه على تهاونها في مراقه الطلیه وتخويفهم من الانحاه 
نحو الشمال !۰۰ 

الطالب علي كباشي يسير نحو مکتب مدير الكلية الستر بودال 
وبجاتبه حارسه الصول فضل الولی الضخم الذي بخافه الطلبه و سخرون 
منه في آن واحد ! فهو الذي تولی توقیم عقوبات الجلد على التلامید 
« بالتبله » و کان بوقمها في قسوة وعنف ٠‏ 

الطلبة في الاقسام منهمکین في الدروس » ولا علم لهم بما يدور حتی 
الآن ۰۰۰ الطالب على كباشي قف امام الستر ودال الدی حدق النظر 
فيه مدنا با احتقاره وسخطه » ثم ينهال عليه بسیل من الشتائم » يعقبها باعلان 
قراره بفصله من الكلية فصلا نهاشا ! وترحيله في تفس اليوم بالقطار الى 
اهله في كردفان !۰۰ ويهم الطالب بالخروج » فيتهره و مره بالوقوف ۰۰۰ 
ثم بأمر الصول باخذه لیسجن في الغرفة العليا من مباني الكلية حتى بحين 
موعد أخذه للقطار بمحطة الخرطوم ٠٠٠‏ 

يساق الطالب قي حراسة لیسجن حيث آمر يودال ٠٠٠‏ وينتشر الخبر 
رودا روددا دين الطلة ٠٠٠‏ ولكن ماذا فعلون غير ابداء الاسی والاسف؟ 
و یتجهون بانظارهم الى الغرفة قي أعلى مبنى الكلية التي سجن فيها زميلهم 
ولا يستطيعون الاقتراب منها ٠٠٠‏ فقد كان ذلك محرما عليهم ٠‏ 

وبعلن الى كل الطلبة ان يتجمعوا ف الميدان ليستمعوا الى المدير 
وتجمعوا » وحاء المستر بودال محنق الوجه » وبادي الثورة والعضب > 
ثم أخذ بخطب - استغفر الله بل اخذ بشتم 1ء٠‏ 

شتم آولئك الذین هربوا الى مصر ووصفهم بناكري الجمیل ۰ 
الجميل الذی قدمه لهم الا فحلیز فعلمو هم » والى اهلهم فأمنوهم من 
خوف ! وتوجه الى الطلية اضا ببعض الشتائم » ذاكرا افضال الانحليز 
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العمیمه علیهم وعلی بلادهم ! وانهم لا دستحقونها » وقدم قصة على کباشي 
ق الاطار الاستعماري الدي آراده » و کلما ذکر اسمه شفعه اقذر الشتانم 
التى لا برددها غير السوقه ۰ 


وبعد ان شتم الطلبه » وشتم على کباشي > وآولئك الذین فى مصر بما 
آرضی غروره واشبع حقده » سمح للطلبه بالانصراف الی الداخلات ٠‏ 

فطار الابیض بسير نحو العرب يحمل الطالب علي كياشي محروسا 
بالحند ۰۰ وقد ظن المسكين ان طرده من الكلية هو العقات الوحيد الدي 
يحل به - على قسوته عليه وعلی اسرته التي تعلق آمالا عراضا على 
توظفه بعد اکمال‌الدراسة » وهی ف هذا لا تختلف عن كل الاسر السودانه 
التى أرسلت أبناءها للكلية التماسا للوظيفة ٠‏ ومن الابيض ارسل الطالب 
الى مركز « ابو زيد » مخفورا حيث آرسلت التعليمات الى مفتش ال ركز 
لمحا كمه © © 6 

وامام المفتش » وف دكتاتورية غاشمة » كان سمات كل رجال الادارة 
الانجليز في ذلك العهد » حوكم على كباشي بستة اشهر سجنا في الدرجة 

وقضى المسكين اشهر السحن ليحد نقسه بعدها محاربا في كل وحهه 
نتحه البها ليعمل ٠٠٠‏ كمادة الانجليز فى ذلك العهد حيال كل من قف 
امام سياستهم ۰۰۰ 

و هده هی ابات الشعر التي آثارت الا نحلیز 4 وانتم ترو نها أساتعاديه 
المعنى ولکن الا تحلیز آرادوا بهذا العقان الصارم ان نحفوا الطلية قلا 

تشوقون الى مصر واخوانهم الذين هربوا اليها التماسا للعلم كما كان 
الحدیث عن الحرية بالنسبة لهم جريمة نکراه ۰۰۰ بقول علي كباشي : 

ففی ورقاء الشمال فجد نا فمثلك من روی الاخبار فا 
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فجودى لنا باوصاف وحال وعن اخواننا الخبر اليقبنا 
أولتك فتبة بذلوا قصاری جهودهم وقد یذلوا الثمينا 
یحیوا امه من بعد موت ویحیوا همه العرفان قينا 
ألم تروا الشموب وقد تبارت وق طرق التقدم سالکینا 
وقد عاش آلجمیم بلا قیود وذاقوا لنة التحررنا 
وانا لا نزال على قیود نعاني تحت حكم العاصبیتا 
فحسىك أن اوطاني تنادي باعلى صوتها _ نا متقدنا 
با له من رعب كان يعيش فيه المستمعرون » وهل قي هذه الابيات 
العادية ما يودي الى قسوة العقوبة على هذا الطالب من طرد من الكلية 
والسحن مع حثالة المجرمين سته أشهر ؟! لولاء الرعب الذي أخفوه تحت 
ستار القسوءة والحمروت ؟! 


€ 


رمل ص جزرة نورنی 


توتی ۰۰۰ 

جزيرة توتي » مدینه صعيرة مصلها النيل الازرق عن مدینه الخرطوم» 
ویلفها هذا النيل بذراعیه » وقد بقسو عليها فیحاول اغراقها عندما شور 
و بطفی وتعلو مياهه يفعل الامطار التي تهطل غزيرة في فصل الخرف ۰۰۰ 
ولكن اهل توتي الذين عرفوا بالشجاعة الخارقة بقاومون طعْيان النيل في 
بسالة فذة ۰۰۰ انهم يتفرون الى شواطىء الجزيرة رجالا ونساء » شيبا 
وشبابا ليقيموا عليها السدود »> ویدخلوا في معركة قاسية مع الطبيعة » 
فالئیل برعد ويزيد ف فیضانه ثائرا مجم على السد الترابي وفتح فيه 
ثغرات محاولا ابتلاع المديئة الصغيرة مثلما فعل بعشرات القری والدن 
التي تقع على شطانه ابان طغياته ۰۰ ویسرع اهل توتي الى الثفرات 
التي احدثها النيل قي السد وینهالون عليها ردما » وهکذا يدور الصراع 
الربر لایام عديدة ۰۰۰ الیل شور وبهجم على السد کوحش ضار يريد 
الفتك بفريسته » وسدو له انه اوشك على الاتتصار عندما بحدث ثعرات 
هنا وهناك ولکن اهالي توتی الشجعان سرعان ما يقلبون تصره الى هزسة» 
و سدون الثغرات ف الحال ٠٠٠‏ و مقون هکذا اداما عديدة بصلون اللیل 
بالنهار حتی يصيب النیل الاعباء و تتحسر موجه طفیانه فيرتد عن شطان 
توتي رودا رویدا کبطل آئخن بالجراح ق معر که عنیفه ٠‏ 


© 


قد سار موقف توتيالبطولي كلما لفی النيل وهم بابتلاعها » أغنية 
عذية على شفاه سكان الثیل كله ! 


وبمثل هذه الشحاعة » بل باشد منها واكثر عنفا كان اهل توتى يجاوبون 
طغيان الستعمرین » وكم لهم من مواقف ضد دهاقنة الاستعمار فيالخرطوم 
الذين كانوا يتحرقوزشوقا للاستيلاء علىالحزيرة لحسن موقعها ‏ واجلاء 
سكانها عنها ليبنوا في مكانها مدينة سياحية تجذب دعاة اللهو والمرح في 
شتى انحاء العالم : 


لنعد بالذاكرة الى عام ۱۹۳۱ » والانجليز يضيقون الخناق على المو اطنین 
وشيعون جوا من الارهان وشكلون بكل من تسول له تفسه الوقوف 
امام سياستهم معارضا ٠‏ 

كان من عادة المفتشين الانجليز حكام المقاطمات ان يخرجوا صباح ايام 
معروفة من كل اسبوع فمو کب رسمي على ظهور الخيل ومعهم مساعدوهم 
من الاداربين والمواطنين وعمدة المدينة ومشایخ الاحياء وعدد من الجنود 
مضاعفة هيية الو كب الرسمى ۰۰۰ وعلى كل شخص دمر به هذا الموكب 
ان نمض واقفا ان كان جالسا » وان ترجل ان كان راكبا ويودي التحية 
للمفتش » وبظل واققا رافعا بده بالتحية حتى ستعد عنه المو کی » فیعود 
الى ما كان عليه وويل للذي بتجاهل ركب الفتش فلا يقف محییا » فان 
السيد الفتش نصليه الوانا من العقاب » ببدأها اولا بسبه وتحقيره بالفاظ 
مهينة » ثم يأمر الجنود بالقاء القبض عليه وابداعه السجن » وقد يظل 
المسكين ق السحن اناما دون ان يسأل عنه » وقد يطلق سراحه بعد ان 
بحاكمه بالجلد بالسياط او بالفرامة او بكليهما ! كل هذا لانه لم یقف 
اجلالا للسيد المفتش الحاکم الانجليزي ٠‏ 

وبعض المفتشين بصدر ف مثل هذه الحالات محاكمات غردة » كهذا 
الذي حدث لشيخ كبير باغته ركب السيد المفتش » فلم يتوقف عن السير 
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ولم نود التحه المعروفة اىدانا بالخضوع والولاء » فثار الفتش الطاغبهو كير 
عليه ان يتجاهله ذلك الشيخ » فامر الجند ان بلقوا عليه القبض ففعلوا › 
فوضع المفتش حجرا على الارض حيث كان بقف هو » وأمر احد الجنود 
ان يضع حجرا اخر بعيدا عنه » ثم آمر ذلك الشيخ المتكود ان يجري ساعيا 
ين الحجرتين » وعليه كلما بلغ الحجر الذي وضع حيث كان يقف الفتش » 
ان يققف ويرفم بده بالتحية كما لو كان المفتش في ذلك المكان ٠٠!‏ ثم يعاود 
الحرى الى الححر الاخر لیبداً مرحلة جديدة لتحية حجر المفتش !۰۰ 
وأوقف احد الجنود حارسا للرجل وهو يجري بين الحجرین»ويصي حجر 
المت كلما دنا منه ! وذهب المفتش ورکبه » وبقى الرجل يجري حتى 
خارت قدماه وسقط على الارض اعاء ٠٠٠‏ ولم تشفم له شیخوخته عند 
ذلك الفتی الانجليزي الامرد خریح جامعة اکسفورد» الذی أبطره الحکم 
ولقنه زملاؤه المستعمرون دروسا في اذلال الانسان لم سمع بهافي 
جامعته ! 

« مستر بن » مقتش مركز الخرطوم بحري » الشاب الانجليزي الزهو 
بمنصبه والذي تتبعه جزيرة توتي الباسلة » بخرج في موكب الصياح 
المعتاد » ليذل الناس وشیم کیرداءه وغروره » تظاهر بحب النظام وحمل 
الناس على اتباع القوانين فاذا ما وجد مخالفة بسيرة تافهة » أرغى وآزبدء 
وهدد وتوعد وتكل » والذين معه ق موكبه لا يعترضون له آمرا ولا 
خالفون له قولا ٠‏ 

ومن جزبرة توتی خرج الشيخ « على محمد ضو » على حمار أعرج 
وقد حمّله بضعة مقاطف مليئة بخضروات مزرعته ليبيعها في سوق الخرطوم 
بحري » وكانت هذه وسيلة رزقه في الحياة بمارسها يوميا ٠‏ 

الزمان عام ۱۹۳۱ 

ركب « المستر بن » يمر بشوارع سوق المدينة باحثا عن المخالفات 


۷ 


لعاقبة مرتكبيها بل لاذلالهم لیتمتم السید المفتش بقدرته على التنکیل 
وليعمق في تموس الناس الخوف من سطوته وجیروته ه ٠‏ 

الشیخ « على محمد ضو » على حماره الظالم » وعلی جانبیه تدلت 
مقاطف الخضروات وهو يمني تفسه بيع ما يحمل والعودة لاسرته تقدر 

Ty‏ بمعن النظر في 
الحمار وهو مرج بحمله والشیخ عليه ٠٠‏ با لها من قسوة |۰۰ وتتملکه 
عاطفه غامرة واشفاقا على الحمار !۰۰ 5 لله ٠٠!‏ کف بحدث هذا الاعتداء 
الشنیم على الحيوان الاعرج المسكين ف دولته القائمة على ازالة الحور 
عن الحيوان لا الانسان !۰ 

ال ل ی O‏ 
اليوم ان باع کل ما يحمل من خضار ء وماذا بدي بما مجني منالواجبات 
لاسرته وهو عائد اليهم من السوق ؟۰ 
وسمعه بهدر قائلا : كيف تحرو آبها المجرم على ركوب هذا الحمار الاعرج 
وآن تحمل عله کل هذه المقاطف ؟!۰۰ 

وقف ركب المفتش بجانبه » و كلهم صامت حاثر » وقد يكون منهم من 
5 ا واو و ا الور اع ا 
خو فا من أن ينكل به المفتش > وآقل ما شعله أن فده وظفته ف زمن 
كانت وظيفة الحكومة مورد الرزق الوحيد الذي تهافت عليه الناس ع 
وطوبى لمن بحظی بها !۰ 

وفف الشيخ بجانب حماره تلقی وابلا من شتائم الت وتعربعه 
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ولم يشبع غرور المفتش وحاجته للبطش بالناس الذین آلقاهم القدر 
تحت سيطرته سيل الاقذار الذي صبه على الرجل الشیخ » بل اتجه‌تهکیره 
الى تصرف شاد غريب لم يسمع به آحد من قبل على كثرة التصرفات 
وينزل عنه مقاطف الخضر » وآن يضع السرج على ظهر الرجل _ الشيخ 
علي محمد ضو وأن يضم المقاطف على ظهره أيضا كما كانت على ظهر 
الحما ر تماما ! آي أن يحمل الشيخ ما كان يحمله الحمار نکاة وعقابا 
و ادلالا ! 

وذهل الوجودون » لقد تفرت تفوسهم من هذا الحکم الشاذ » ولکن 
انسید المفتش لا رد لحکمه ٠٠‏ بت ای ساي 

ولکن الشیخ الابي » ابن توتی الباسله > بعلن للمفتش رفضه للحکم 
و بحدجه رت ار یا FET O‏ 
ويقف آمامه متحدیا قي شموخ وشمم ٠‏ 

وش الوقف فضول الناس الدین أخذوا تدافعون لبعرفوا ماذا 
حدث » وفیم ورة الفتش ؟ 

وبحتدم غضب الفتش » فیحاول أن بضرب الشیخ بسوط في بده اد 
كان بمتطي حصانا » فقد كبر عليه موقفه » ولکنه سمع في هذه الاونه 
همهمة ترتفم الى هدير صاخب من الجمهور الذي احاط به ء لقد تملك 
وسن الفد الشر نادنا على الوجوه ٠‏ 

وأحس المفتش بخطورة ما بحدث حوله وقد كثر تجمم الناس‌واستبان 
الغضب والثورة على وجوههم » وقد آكبروا في الشیخ اباءه ورفضه للحکم 
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في شحاعه» وتحديه للمفتش الذي لم بعهد تحدی احکامه من أحد من‌قبلء 

عجل « المستر بن » بالتحرك من مكانه خوفا من اتفجار مشاعسر 
العضب وأمر الحنود بالقّاء القعض على الرجل وابداعه السحن 4 وارسال 
الحمار للطبيس البيطري ليرعام !1 


واقتيد الرجل الى السحن ۰۰ وازداد تحمهر ااناس وسرعان ما نقل 
الخبر الى أهل توتي الاشاوس » وما کان آروع ما فعلوا » تدفةتجموعهم 
كالسيل الهادر » وأحاطت بالسجن تطالب باطلاق سراح الرجل » وطوق 
بعضهم المركز حيث يجلس المفتش في مكتبه » وشملت المدينة ثورة لم 
تشهدها من قبل مند ثورة عام ۱۹۲6 ۰ 

وتوالت البرقيات المستعجلة تحمل الاحتجاج والغضب الى حاكم 
السودان العام » والی کبار معاونبه - کالسکرتر الاداری والعضاني 
ومدير المديرية » وعلم هئولاء بئورة الجماهير في الخرطوم بحري ۰۰۰ 
وأوشك الناس أن يفتكوا بالممتش لولا ان تدخل أحد الشیوخ الاجلاء 
وهو عمدة توتي المغفور له الشيخ أحمد ابراهيم » فهداً من الوقف 
الجماهيري قليلا وأسرع واتصل بكبار المسئولين ليطلقوا سراح الرجل 
ق الحال ۰ 

وآصدر السكرتير القضائي آمره باخراج الرجل من السجن الذي 
كانت تحاصره جموع شعب توتي a‏ الجماهير الهادرة 
وعادت به منتصرء الى حزبرة توتی » بعد ان آذلت کیراء « الستر بن » 
الشاب الانجليزي المغرور الذي آراد أن یمامل الانسان بأدنى مما يعامل 
به الحصوان ۰ ١‏ ۱ 

.وشعر روساوه الكبار بأن تصرفه أوشك أن بحدث لهم ثورة عتيفة 
ما كان آغناهم عن حدوثها » فنقلوه في تفس الوقت الى مدينة آخری وقد 
تلقى درسا قاسيا » وصفع شعب توتي غروره وكبرباءه صفعة عنيفة ردته 
الى صوابه ان كان له صواب ! 


ف کیو یه یمرو الماهمة الوطنية 


أوليس للمن ف هذه الذكريدات عن مجتمع الثلاثينيات ؟ بلى ان له 
مكانا عظيما فقد ازدهرت الاغنية السودانية ق عهد الثلاثينات ازدهارا 
عظيما » وضاعف ف ازدهارها وانتشارها هذا الفتغراف أعجوبة تلك 
الفترة الذي آخد بنشر في المقاهي و التازل ویدخل القری النائيه مع الجلابه 
والموظفينمثلما اتنشر الرادو الان وقد تساشت‌شر کات‌تسحل‌الاسطوانات 
ف عفد الاتفاقیات المغربة مع كبار المطربين آمثال ود الاحي و کرومه وسرور 
و الامین برهان وابراهيم عبد الجلیل وشقیقه التوم وعلي الشاهي وعمر 
المنا و آو لاد بری وآولاد شمبات وحدبای وغیرهم 6 ولكن قبل آن 
تتحدث عن ازدهار الاغنية في الثلاثينات علينا ان نرجم الى الوراء سنوات 
وسنوات لنقف عند جذور هذا التطور وتتتبع نموه حتى نبلغ به هذه 
الفترة ٠٠٠‏ 

جلست الى هذا الشيخ الوقور الدي تمرست باستثارة آشحانه 
وكشف آغوار تفسه في كتابى الملامح ؟ وهو بحدجنی بنظره من فوق 
عو ناته وانا آثثر آوراقي آمامه وأتهناً للكتابة وعلى فمي اتسامة آحاول 
اخماءها حاهدا فهكذا عهدت نظرته الحاده هذه كلما جذته للحدث عن 
ذکر باته ٠‏ 

قلت له : عد بنا الى عهد صباکم الباکر » ولنعش لحظات ف آجواء 
الغناء والطرب فترة بعد فترة لنعرف كيف بلغت الاغنة هدا الستوی 


ol 


الرفيع في الثلائینات » عهد الفنفراف الذي نقلها الی‌اکثر بقاع السودانء 

وحدق في الفضاء ملیا قبل ان تكلم » کأنما بحاول تصعيد صور 
اندست في اغوار الاضي البعید ثم انطلق صوته فیما بشبه الهمس وهو 
تقول : 

بعد فترة المهدية » وبعد ان استقرت الحياة في الدن » و کانت آمدرمان 
كما هي الیوم العاصمة الوطنية التي تحمل مشعل التقدم في کل مجال 
لا تمرف حفلات الاعراس فیها غير تنمات الطنبور منبعثة من حناجر 
فنانین تخصصوا في هذا النوع من الاداء » بدعون الى کل حفل عرس 
برقص البنات على كرير حناجرهم والذي يبعث آصواتا من الصدر متعمة 
ولا تحتوی على أي نوع من الکلمات » وآحيانا کانوا بصحبون هدا 
الکریر بكلمات منعمة من بقایا ما كان بتغنى به في عهد ( التركية ) قبل 
المهدية وظل متصلا في فترة الهدیه ۰۰ 

و کانت من آشهر آغانی التركية التي ما زال مجتمع آول عهد الحکم 
الثنائي يغنيها مع الطنبور » أغنية ينسبها للشاعر « ود مضوي > من 
العليفون بقول في مطلمها : 

الروانه كد سحابه 

حلوه ولشه قامت دابه 

فاها شه العئابه 

فماحالي حال اليانه 

وكان أشعر طنابرة تلك الفترة فتیان من آم درمان هما : الجقير » 
حسن التوم » وصمت قلیلا يستجمع دکریاته » وأنا اعث بالاوراق وأحط 
عليها بمض الکلمات من غير انتظام » وتر کته بتحدث على سجیته » حتی 
لا نفرط عقد ذكرناته ۰۰۰ وعاد صوته بهمس من جديد : 

كان شعراء تلك الفترة يقتصرون على انشاء الدویت أو الدوباي 


ف 


وتبارون في انشائه وانشاده ويعبرون فيه عن تجاربهم الداتیه » ولا شيء 
سوی الدوبیت ۰ 


وق حوالي عام ۱۹۰۰ جاء الى الخرطوم من كبوشية فتی آنیق وسيم 
وسامته تلفت الانظار » آسمر اللون » على خديه وشمان صغيران « درب 
طبر » تضاعفان من وسامته على مفهوم الوسامه آنداك » مربوع القامه » 
ليس بالبدین ولا المزيل بلبس قمیصا بتدلی الى ما بعد الركبتين قليلا 
و تلفم شوب تدلت ف آطرافه خبوط دقيقة « مبرومة » مبالغه ف الاناقه» 
ملابسه دائما نظيفة بیضاء » مهذب » حلو الحدیث » رقیق الطبع » شدید 
الحیاء في غير تصنم ولا غرو فوالده من رجال الدين والعلم العروفین في 
واد را زو مس وس یرای ازور E‏ 
یلوا عليه لت آن ویدرسوا الملم » وقد تلقی هذا انی اوج 
القر آن وقدرا من العلم من خلوة والده ثم عشق عشق العناء واذ كان 
بصوت رائع بأخذ بمحامع القلوب ٠‏ واسم هذا الفتى « ود الفكي » ۰.۰ 
جاء الى آم درمان يحمل فنا جدیدا وصوتا آخاذا » متحملا في سبیل ذلك 
نقمة والده الذي كبر عليه ان يسمع ان ابنه صار مفنیا ۰۰۰ رغم انه 
بزاول مهنه بيع الخضار ‏ سوق الخرطوم » فما كان الغناء بومها وسبلة 
للرزق بل كان المعني دقف حتی عن تناول الطعام اذ ما دعي لبیت عرس 


قلت لحدئي » عهدي بالعاصمة ا(خلخه ان تکون دائما مبعث كل نهضة 
جديدة » ولكن اليوم اعلم ان آسس النهضة الفنية جاءت للعاصمة من 
الاقالم دل من کبوشه وعلی دد ود الفكي ۰ ۰۰ 


قال نعم ٠٠‏ فقد كان ود الفكي » اذا ما دعي لحفل عرس ترقص فيه 


الفتیات جلس على كرسي » او على طرف السربر الذي مجلس عليه 
الطنايرة » وقد اختار مجموعه خاصه منهم تلازمه في هذه الحفلات آذکر 


oY 


منهم ( الحوخ ) رحمه الله وهو من شبان آم درمان و کذلك الرحوم 
محمد ود حامد من حي القلعه » والصدیق بابليك ٠‏ 
وید ود المكي في قرع عصوین صغيرين بحملهما ف يديه > والناس 
صامتون من حوله ارتقابا لسماع صوته الحلو هتي » وقد جلست‌الفتیات 
على حصائر فرش على الارض ووجوههن متحهه الى جدار الحصيرة ¿ 
فقد كان من سوء الادب أن تحهن بوجوههن الى حيث يجلس الرجال ۰۰ 
وان كن سترقن النظر فى غفله الرحال عندما تعلق آبضارهم بالفتاة 
الراقصه - الى المغنين ۰ 
وعلی توقیم نقرات العصوین اللتين تدیرهما في براعه آنامل الفنان 
« ود الفكي » شعث صوته رائعا يعني الرمية لرقصة ( التقیل ) التي تبدا 
بها الراقصة التي بختارها العريس من بين الفتيات الحالسات علی‌الحصیر» 
و کان هذا الاسلوب من الاداء الذي جاء به ود الشکی من کبوشية > 
جدیدا على مجتمع آم درمان والماصمة المثلثة ۰۰۰ فقد كان الرقص يودى 
على كرير الطتبور دون غناء يسبقه بهذه الصورة التي حملها معه ود الفكي 
من ( السافل ) ۰ 
قال وصوته تهدج » الا اسمعك بعض ما كان نينا ود الفكي آندالك 
ونحن نكاد نحفظه بأبصارنا وقلونا رجالا ونساء نحقق مع کل كلمة 
شنيها بذلك الصوت الذي غلب آلباینا بروعته ٠٠٠‏ قلت : لم تعد ما في 
تفس » فقد آوشکت أن آطلب منك ذلك »۰۰ واندفع بنشره متمثلا راوه 
ود الفكي التي آخذها عنه الفنانون من بعده ف هذه ( الرميات ) التي تسبق 
اکثر آغاني الحقيبة : 
عشسبة البانا الاحت آغصانا 
ف جوف هه واجه ٠٠٠‏ ئمرانا 
تفس ۰۰۰ جانا 
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من صوارم عشبه البانا 

حادة هندها وسانة ستانا 

من سهام العين آين ملجانا 

ملكة اعواتا ۰۰۰۰ 

الخواص والعوام بخشو من شانا 

خالها حانا ٠٠٠٠‏ 

من فروع المسك فاح جانا 

اتبه منه آفکاری دهلانا 

مترف جسمك وضعه اعانا 

وزهرة الورد المروي بستانا 

النشوق زو اا مه 

خلی من البين لادعه تعبانا 

۲ کریم اكتب ليمه ویانا 

قلت له : لمن هذه الکلمات التي كان نوّدها ود الفکي ۰ قال انها 

لشاعر ينتمي أيضا لقرية كبوشية اسمه حسن سالم» كان من آشعر شعراء 
عي ا يل امات 
سروج الحمال وكان ود الفكي بردد أغانيه وريما سر اعحابه به انهما من 
موطن واحد وان كان دعني لعيره أحانا ۰۰۰ کان ود الفكي اذا ما غنى 
أغنية تبعه الطنابرة يكرون بحناجرهم كريرا منظما يتخلله صوت ود الفكي 
صافا رائعا بردد عض کلمات الاغنية ٠‏ والعصوان بين أنامله بقرعها على 
نغمات‌الطنور محدثا بهذا اصواتا 3 تقو نعماته‌و کریر الطتا برة» و للفتاةالتي 
ترقص على هذه النعمات الدور الاول من رقصتها ويسمونه ( التقيل ) 
وتؤديه مرتين ثم تحلس لتستمع مرة ثانية لود الفكي يستهل ورد قصه 
( الحفيف ) بأغنية جديدة » بذلك الصوت الذي اسر به قلوبنا فينشد : 


روحی ملهوفه 

انش | واه 

بالنظر خلاي ستي كيوفة 
هسي يا مسي انت مشذوفة 
ارجمي وآمرك فالوا لا شوفه 
روحی عاها ٠٠٠‏ 

النضير الدر من ثنیاها 
السك عرفه ونشره من فاها 
تأخذ الابصار ستی محیاها 
عني محجوبه 

انتلت عقلي باتلا ايوبا 
کادت أعضاي فرقها یذو با 
نعم للحازو الوهرة يحيو با 
السلام سيرة ۰۰۰ 

بسري يسيبق الطيرة 

يوصلوا ويرضي وجهها النيرا 
تقبله وتثني علينا بي غيرة 


E SS‏ وان ل يا لي ان نتساق 
الى حضورها شعراء تلك الفترة » وهم في 
وقد آخرجهم فنه الجديد عن صناعة الدوبيت التي كان شغلهم الشاغل . 
كنا نرى دين شهود هذه الحفلات ابراهيم العبادی » و کان دون العشر بن 
تقليل وتوسف حسب الله الذي سمي سلطان العاشقين ‏ وابو عثمان 
حقود ومحمد ود الرضي ومحمد علي شري[ وعمر محمد على وغرهم 
ممن صاروا فما بعد أساطين نهضه الفن العتائي وقد کان ود القکي 
مدرستهم الاولی التي غيرت انجاهاتهم الشمرية وجددت مفاهيمهم لها . 


ه١‎ 


قلت وأنا أجمع أوراقي وقد انتهت حلستنا الااولی آرحو تتابع 
امنيا بد وا سوا وي و 
بحدق في الفضاء ولعله قد تراعت له صور الاضي بكل مباهجها وحرارة 
شبابها ٠‏ 

وأدرت في ذهني صورا في الاضي البعيد لهذا الفتى الوسيم الانيق 

ود الفكى شزو العاصمة من كبوشية بصوته الساحر وترانیمه العذية 
ویدخل فنا جديدا على مجتمع الطرب فتلتف حوله الارواح والقلوب » 
e‏ ترسته الدينية ان يستغل اعجان الحسان 
به ليعبث بهن ویلهو ۰۰۰ کان فتی حییا حتی وهو يفني للبنات ليرقصن 
فقد حدث رفاقه انه كان قل ان برفم بصره البهن ۰۰۰ كان يغني وهو 

خفيض البصر ٠٠٠‏ وتعبت دداه بعصوين صعيرين ننقرهما مع دعضهما 
دت بهذا القرع موسيقى ساذجة توائم اللحن الذي يغني به ۰۰۰ 
والفتیات قد ۱۳9۲ آدرن ظهورهن للشيان 
الدين تحلقوا حول ود الفلکی والطنایرة ليستمعوا للعتاء و شاهدوا 
الرقص ۰۰۰ وما بكاد الفتيان شغلون بمنظر الفتاة الراقصة حتى تبداً 
الجالسات على الحصير مسارقتهم النظر وقد مر طرف الشوب كل 
الوجوه الا هذه العيون التى بدیرونها في سرعة خاطفة بتفحص الشبان 
كآنما ركبت آحداقها فوق زئيق ‏ كما قال التنبي - وتشجي وتسحر 
هذه السارقة في النظرات الشبان فيغني شادهم : ۱ 

تسرق عيونه بشيش والنار تقوم في قشيش 

اصیح محنضل عيشي افداك وانت تعيشي 

وقد ارتدين ثياب من الحربر وغير الحریر مختلفه الالوان » بعضهن 

وخاصة الشابات التزوجات برتدین ( ثوب الزراق ) وهو ثوب متواضع 
كان كثير الانتشار زهيد الثمن ولکن الشاعر البدع ابراهيم العبادي 
جعله من الشاب العالله حين وصف من ترتديه بقوله : 


0۷ 


الحشمه في توب الزراق 
حرفت قلوب !لتاس حراق 

تزهون به وهذا یذکرنا بالشاعر القديم ( الدارمي ) عندما آعرض عن 
الدنا وتنسك وترك فتشفم به احد آصدقائه التجار بالدینه وقد جاء 
شاب كثيرة مختلفه الالوان لسعها كلها فاشترتها النساء الا الاسود منها 
ورحاه ان قول شا خلت تساء الدنه هده الاب السو داء فا نش 
( الدرامی ) أبياتا اتشرت بسرعة وقال في مطلعها : 

فاقلت اللساء على القماش الاسود الدي ترکن آولا ليصنعنه ( ولم 
سق لصديقه منه شیء ) 

و العبادي هنا فعل ما فعله الدارمي بالامس فیجمل من ( ثوب الزراق ) 
حشمه للفتاة تحرق القلوب شعفا ۰ 

ولنتأمل هذه الراقصة التي نضت ثوب الزراق أو الحریر عن رأسها 
وحندها وهى ترقص مع نعمات الطنيبور وحذاء ود الفكي ماذا برندی من 
الحلى آنذاك ٠٠٠‏ فعلى شعر ( الرآس ) دوائر من الذه ينظمها خمط 
من الحر بر الاحمر و سمون الحلية ( الشرفى ) وقد تدلت من خلف 
الشعر ( جدله ) طويلة من الحربر الاحمر خالطت الشعر وهو بموج من 
خلفها تبعا لاهتزاز رآسها وجیدها وهي ترقص ۰۰۰ ومن الاذنین تدلی 
خرصان مستدبران من الذهب الخالص » وق الانف تعلقت قطعه مستدبرة 
من الذهب ( الزمام ) ارتبطت بها قطم تشبه الازهار تمتد من الاقف حتی 
الذهبه تزنها الوان من السومست الصعیر » وقد تتدلی من الحيد حتی 
الصدر ( سبحة ) من السومیت والکهرمان برافقها ( حجاب ) من الجلد 


0۸ 


والسبور الرقيقة لدفع ( العين ) الساحرة التي تصیب هذا الحال بسوء 
وق العصمین سواران من الفضه محاورهما سواران اخران صنعا من 
سن الفیل ( العاج ) وقد تزاملهما حلية آخری تدار حول العصم رسوة من 
خرز آحمر مطعم بالذهب » وق آخر الساقین ححلان ضخمان من الفضة 
بصدر عنهما رنين شجى كلما احتك قدماها عن عمد _ خلال الرقص 
لتحدت هذا الرنين الذي شير الشاهدین » فيقفزون لحلقة الرقص طمعا فى 
( شبال ) من الراقصة قد يكون ثمنه عدة سیاط يمزق ظهره ( العريس ) 
الذي لا شارق السوط بده ٠٠٠‏ وقد دضع شرطا مسیفا للفتیان ألا بنزل 
نحلبة الرقص آي منهم ليآخذ الشبال الا اذا ضربه العريس عددا معينا من 
السياط ۰۰۰ وما أحبها وأعذبها على قلوبهم وهم يعرون ظهورهم امام 
الفتيات » وسياط العريس تنهال عليهم وهم أرسى من الجبال قدما ليثبتوا 
لهن شجاعتهم قد يكون حجل الفتاة من الولي الاحمر » بدلا من الفضة 
فيكون آکثر اثارة بمظهره الاحمر على ساقين مدحاجين سمراوين كما غنى 
لهدا الححل سلطان العاشقين : 
عقلی راح من لولی الححول 

ظل فتی كبوشية الاسمر الانیق تربع وحده على عرش الغناء و الطرب 

وان ۱۹۸ وقد اختار له عددا من ( الطنابرة ) دسابرون الحا نه 
شتهر وا مرافقته ته في لیالی الاعراس الراقصه ولکنه لم بعد في تلك الفترة 

ايت ا ES SE‏ 
العاصمة الدي كان دستمع اله اولا ق دهشه واعحاب أخد شىء الاغاني 
وبصوغها متأثرا دما قدمه ود الفكى » لقد زحف الى ميدان الجديد الفنبه 
ابراهيم العبادي » ومحمد ود الرضي ويوسف حسب الله سلطا نالعاشقين 
كما كاتوا يسمونه ومحمد على عثمان بدري » وعمر محمد علي وابو 
عثمان جقود وغيرهم ووجد ود الفكى في شعر هوّلاء الشان ما آثری 
لاله الراقصه وضاعف من بهحتها وحيوتها e‏ 


هه 


في عفو» وهو بخترق طرق آم درمان فيسترعي شدوه آسماع الارة ۰۰۰ 
وسمعه مرة الشاعر ابراهیم العبادي وهو يعبر الطريق فاخترق آذنیه صوت 
الصبي الصغير ندیا ساحرا فتوقف يتايعه بكل حواسهء ثم استوققه وال 
عن اسمه ۰۰۰ فاجات محمد أحمد سرور ۰ ه كان ذلك ق غضون عام 
ليتغنى بها » وفرح الصبی بصحه العيادي الشاعر الشاب الدي يعنى له 
ود الفکی أمير العناء والطرب آنذاك ۵ ۰ 

اشتد ساعده وصار أكثر شحاعه لواجهه عالم الطرب والعناء ٠‏ 


وجلس سرور نی في حلبات الرقص ۰۰۰ بنفس أسلوب ود الفكي 
يبدأ باغنيات قصيرة ( رميات ) ثم يعقبه الطنايرة وقد کون فریقا منهم » 
أسوة بود الفكي ٠٠۰٠‏ وصعار شعراء آم درمان # ممن ذكرنا سدونه 
بقصائدهم التي بنظمونها على غرار آغانی منطقة كبوشية » كما جاء بها 
ود الفكي ٠‏ وصعد نجم سرور في ليالي الطرب ولفت اليه الانظار » وأخذ 
نجم ود الفكي يخفت رويدا رويدا ليخلي مكانه للنجي المتآلق الجديد : 
وحتى الآن فان طابع ود الفكي هو الذي كان يسود فن سرور وطتابرته 
وشعراء رغم ان آم درمان آخفت تنتزع قيادة الطرب من السافل فالغني 
والشعراء والطنابرة كلهم أصبحوا عاصمیین ۰ الهدف وحدها هي التي 
لعبت الدور الاول لكى تنفصل الاغنية عن الطنبور ودی الفتيان 
الرقص على نغماتها دون حاجة الى طنابرة ۰۰۰ كان ذلك عام ۱۹۲۰ قي 
زواج التاجر العروف بشير بشير الشيخ في آم درمان فقد تجمع الشسان 

من الحنسین لاحاء حفله رقص کالتمارف آنذاك وحاء سرور وق رفقته 
صديقه الفتان الامین برهان » استعد سرور لیبدا ( رمياته ٠٠٠‏ ) و تبعه 
الطتابرة الذين سامروا في تلك الليلة على سرور وقرروا الا بطمبروا معه » 


۳ 


لانه اختالفمعهمف الطريق الذي يودي بها رمياته خلال‌الطنبور كان سرور 
نرع للتجديد بطبعه » وهم بریدونه ان يلتزم بالمتعارف آنذاك ٠.٠‏ 
الفتيات جالسات على الحصير ( السباته ) في اتنظار ابتداء الغناء والطنبور 
وأصدقاء العريس بملاون الدار » وسرور حائر ماذا شعل وقد أصر 
الطتايرة ألو سایروه مکایده منهم ۰۰۰ 


وقف ابراهيم العبادي مرتجلا هذه الابيات مسجلا فيها احتحاجه 
على موقف الطنايرة » مستدا بكرم العريس وآأهله ۰۰۰ 


جزاهم الله خير كل الحساب حسیولنا 

جاو لا الكراسي وف الوساع نصيوننا 

من جهة الكرم كادوا ان تجو ا 

ما خلو لفاش الا الطنائرة ابولنا 

وهنا طلب الحتمعون من سرور ان يعني لهم دون طنبور » وغنی سرور 

وسانده الامین برهان وكانتمفاجأة سارة عندما قامت فتاة جرة» و تقضت 
التوب وآخذت ترقص في رشاقه على نعمات سرور وبرهاد » دون طنبور 
وکان هذا اول حدث من نوعه وتتالت الفتيات برقصن فى تلك الليلة 
السامرة » على نغمات سرور وبرهان وقد آبدعن آیما ابداع » و کانت آغنیه 
وقعت علیها اول بنت من کلمات العبادی مطلمها : 

وقفت شیء عجیب ف الدارة 

وآسفرت اللثام عن الداره 

تتختل دلال وقدارة 

وسهم الحاظها ما بدارة 

جان تنمايل الرجونه 

نددان خدها الطر بانا 

زي الزهرة ف ابانا 


۱ 


و تلك الليلة ولد عهد جدید لفن الغناء السوداني فقد خبر الطنبور 
ني العاصمة الوطنية نهائيا » وظل سرور طوال آبام ذلك العرس يغني مع 
زمیله برهان والفتبات برقصن على الحانه وصديقه برهان و العحون بهذا 
اللون الجدید یتزایدون » ومن ثم صار هذا هو طابع ليالي الافراح » وف 
اللیله التالية » تخلیدا لذکری العرس الذي آتاح للفن السوداني بت 
نمعل الصدفة انطلاقة جديدة خلصته من اسار الطنبور » تغنى سرور 
بقصيدة ابراهیم العبادي ف زواج صديقه السید بشير الشیخ ومنها : 

حفلة شیر ما آعحا 

( بسرونا ) أسفر حاجا 
لو نوهب الارواح جبا 
ما ظن تقدم بي واجبا 
السامه آزهار نوعت 
آغصاتها حين تصنوعت 
طیب و القلوب اتلوعت 
مما دانه وما وعت 

كم فيها بانه ترتعت 

من روح طبع ما تصنعت 
ماذا عسى تحكى النعمت 
في ذي الغصون الا ينعت 
ليله قدر ياما صوت 
خيرات » فراح اترون 

ومن تلك الليالي التي فعل فيها ذلك العرس بشدو سرور وبرهان 
دون الاستمانه الطتابرة > اتحه فن الغناء وجهه جديدة قادها سرور > 
وغذاها بكل مشاعره وطاقاته وتلاشی الطنبور شیثا فشیتا وارتفع مستوی 
الاغنية کلمات و لحنا واداء وبلغ أحسن ما بلغ في الثلائینات ٠‏ 
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مول کاسة ثاري اھر کین بام درمان 


نا ان الحیل الحالى والاجبال القادمة لن بدركوا تماما مد ىالقداسة 
التي كان يشعر بها آبناء جيلنا نحو نادي الخريجين بآم درمان ٠‏ 


كان هذا النادي بمثابه البرلمان » بسعی كل خريج لنيل شرف عضوتته» 
من كان في العاصمة ومن كان ف الاقاليم » اما خريج العاصمة فيدفع 
عشرة قروش شهريا ليستمتع بعضوية التادي كاملة » اما خریج الاقاليم 
فيدقم نصف هذا الميلغ ليكون له حق العضوية الفخرية » وان بدخل 
رحان النادی كلما جاء العاصمة ف اجازته ٠‏ 

وكان النادي قد درج على الاحتفاء بكل فوج تخرج في كلية 
غردون من الطلبة في اول كل عام وقد كان شهر ناير هو مستمل العام 
الحكومي ٠‏ 

وكان الطلية في الفصول النهائیه نتخرجون جميعهم موظفين في دواوين 
الحكومة » فلا عطالة بينهم اذ كان المراد اصلا من تعليمهم ان بسدوا حاجة 
الحكومة للموظفين في مختلف مصالحها ٠‏ ولهذا كان كل خرص يعرف أين 
يكون عمله عقب اتتهاء الامتحان واعلان تتائجه ٠‏ ومتى تم ذلك اقام لهم 
نادي الخريجين حفل شاي كبير جمع قدامى الخريجين في العاصمة > 
والطلبة الخريجين الجدد » وق هذا الحفل يستمع الطلية الى الخطباء من 


۳ 


اخواتهم الذین سبقوهم الى الخدمة وقي هذه الخطب يركز التحدون في 
اشعار هؤلاء الخريجين الجدد بمسئوليتهم الوطنية وهم بدخلون معترك 
الحياة لاول مرة » بردد عليهم هذا المعنى نثرا وشعرا وف آسالیب مختلفة > 
مع وحدة المضمون الذي ذكرت ٠‏ 

ونتحدث ممثلو الطلبة مؤكدين انهم قد عقدوا العزم على الضي فيخدمة 
بلادهم والوقوف: بحانب اخوانهم الخريجين صفا واحدا لتحقيق هذه 
العایه » ثم يقضون أمسيتهم في سمر شهي وينصرفون الى بعضهم البعض» 
وبهذا ( يدشن ) النادي ابناءه الجدد وشعرهم بعظم مسئو ليتهم ٠‏ 

و تفرق الخريجون الجدد وفق حظوظهم ق العمل الحكومي » بعضهم 
یقی بالعاصمة وبعضهم تشتته الوظيفة الى مختلف اقاليم السودان ‏ 
ولكنهم جميعهم بلتقون بمشاعرهم عند نادي الخريجين الذي أقسموا فيه 
الولاء لوطنهم » فاذا ما آتیح لاحدهم ان یجیء للعاصمة ف اجازته » كان 
اول ما يفعله ان بحج الى دار الخريجين ليجدد العهد مع رفاق الدراسة 
الذين فرقت بينهم وسائل العیش وف النادي بجدهم في حلقات متنافره ۾ 
بعضها ق نقاش ادبي » وبعضها بمارس بعض هواياته المفضلة من الالعاب» 
وقد تحلقوا هنا وهناك في رحابه » الشيوخ في جانب » والشباب في جانب 
بعير جفوة بينهم » وقد أطلق بعض الشیاب على شلة من كيار الخريجين 
آنداك » كانوا بجلسون ف حلقة واحدة لا تغير أشخاصهم الا نادرا » 
نادي محمد على » وهو اسم نادي ارستقراطي ف القاهرة كان برتاده امر اء 
و اشوات ذلك العهد وحدهم ٠‏ 

وكان كبار الخريجين من رواد هذه الحلقة قد بلفهم امر هذه التسمية 
فلم يضيقوا بها بل صارت موردا لنكاتهم الخاصه ! 

ولكن هذا الصفاء الذي كان يسود حو التادي » بدأ مند مستهل 
الثلائینات يشوبه شيء من الكدر آخد يستفحل شیتا فشيئا حتى اتفجر 
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في ذلك الخلاف التاریخی الذى مده الکثیرون نقطة البدابة لكل الخلافات 
التي جرت بعد ذلك حتی تکوین الاحزاب السياسية بعد مرحلة المؤتمر : 
وقد كان هذا الخلاف اجلی وضوحا في فترة المؤتمر » * ثم اکتمل عندما 
تبلورت الافكار السياسية وخرجت للناس سافرة في صورة الاحزاب 
السياسية ٠‏ 


اما هذه البدايه التى آتحدث عنها » فقد ظهرت ف آول أمرها ق صورة 
خلاف حول رئاسة النادي لمن تكون ؟ 

لقد ذكرت في مستهل حديئي ان عضوية النادي كانت بمثابة عضوية 
البرلان » وان لجنة النادي كانت بمثابة مجلس الوزراء وان رئيس النادي 
یمثل رئيس مجلس الوزراء ق مجتمع الخريجين لهذا كان التنافس بينهم 
شدیدا لاحتلال مقاعد اللجنة التنفيذية والحظوة برئاسة النادى لان ذلك 
هو المظهر الاجتماعي الوحمد الذي بدلل على وضوح الشخصية و بروزها 
٤‏ المجتمع ٠.٠٠‏ وكان التنافس سير احانا هادئا » واحیانا بأخذ بعض 
صور العنف دون أن يلغ مرحله العداء بين المتنافسين الذين ما تکاد 
تنتهی مرحلة الاتتخابات حتى بعودوا الى ما كانوا عليه من اخاء و نتخد 
كل منهم مكانه قي الحلقة التى كان مشاها ۰ وتتعالى ضحكاتهم تعلن 
عن زوال رواسي الاتتخابات من التفوس الا ناما ! ولكن هذه الرة 
قد عنف الخلاف وبلغ مرحلة العداء السافر على النحو الذى سأفصله 
قيمأ بعك ۰۰۰ 

ولعل من الخير ان أشير ان بداية المعركة » التي تطورت في عنف فيما 
بعد » كانت مجرد تفكير من عنصر الشباب الذي نال عضوية النادى 
حديثا عقب تخرجه في الكلية » وكانوا بحلسون معا ف النادي و تدارسون 
امره » ولم د بمجبهم أن تظل أسماء معیته محتكرة للجنه النادي فهي التي 
سر اکا ل کل انتابات وتریم على کراسي اللحنه » وكان رئيس 
الدورة في تلك الفترة المغفور له محمد على شوقي ۰ 


0 ملامح مت ل 


كان هولاء الشیاب یمثلون كما هو الواقع في كل جيل » الصراع 
الفكري بين القدیم والحدتث » فقد خرجوا للحاه العامه حديثا » وفي 
آذها نهم الكثير من الافکار الحديدة التي التقطوها من الکتب ۰ و كلهم 
كانوا جادین في الاطلاع لتثقيف أنفسهم وقد انتظمتهم جمعيات القراءة 
في آکثر من حي بآم درمان وكانت تعتمل في تفوسهم ثورة مكبوتة على 
كل الاوضاع السائدة وكانوا يرون ف بعض كهول الخريحين الذين 
تزعمون قمادة النادي » وهي بالتالي تعتی قنادة الخریحی » کانوا برون 
في بعضهم اعوانا للاستعمار » لانهم كاتوا تباهون بصداقاتهم مع الانجليز 
الحاكمين » وبعضهم كان متهما عندهم بانه بنقل الى هؤؤلاء الانجليز كل ما 
بهمهم معرفته عن احوال الخريحين كأفراد وكمجموعة ۰۰۰ 

وسواء صح اتهامهم هذا آم لم يصح حول بعض من كان في عضوية 
لجنه النادي آنذاك » فقد دفعهم حماس الشباب وفورته الى الدعوة 

بادىء بدء ‏ بين زملائهم الاعضاء لكي يعيروا تكوين اللجنه 
فى اول اتتخابات عامة تحری للنادى » وأخذوا عدون العدة لخوض هده 
که 00 

ولم فت ذلك على لحنه التادي التي كانت تمرف کل ما دور حولها 
ب سور ا اا EEE‏ 
ولعل الاعضاء لا يتجاوزون الخمسين عضواء كما قدر لى ذلك بعضهم ممن 
عاشوا تلك الفترة ٠٠٠‏ 

من هذا التفكير المجرد لبضعة شبان متحمسين داخل النادي آرادوا 
التغير ودعوا له سرا ولو لم شفعوا دعوتهم باطلاق التهم ضد عض 
الخريجين لسارت معركة ذلك العام کفیرها من المعارك »۰۰ 

ولكن شاءت الاقدار ان یتسم نطاقها وان تجر اليها أعدادا كبيرة 
من الخریحین ف العاصمه والاقالیم وان تکون نقطه الات داء لخلافات 
تسمت قيما بعد بالعتف والعداء السافر » ثم ليست ثوب المباسة عندما 
آن للناس ان تجهروا بالسياسة ٠‏ 
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و فیرن دفیلیون 


قلت عن بدابه العر که قبل ان تستفحل » ان تفكيرا طرآ على عدد من 
الشیاب حد شي العهد بالتخرج ج » ان بحدثوا تغيرا في لجنة النادی التنفيدية 
لا كان بساورهم من شكوك حول صلات بعض أعضائها بالانجليز الحاكمين 
وقد اتنقل هذا التفكير الى أعضاء اللجنة فاتيهوا الى ما بدور في آذهان 
تلك الحفنة من الشباب ٠‏ كان ذلك على ما بظن بعضهم في عام ۱۹۲۹ ۰ 

وببدو ان محاولة التغيير بدأت في نطاق ضيق في عامى ۱۹۳۱ و۱۹۳۲ 
وبلغت أقصى عتفها في أول عام ۱۹۳۳ » وما من شك في ان هوّلاء 
الشباب يهدفون من وراء هذا التغيير الى تحقيق ما كان يدور ف أذهانهم 
من مثل وطنية ٠‏ 

ولم يكن في استطاعة أولئك الشبان ان بدخلوا في منافسة شخصية 
للفوز برئاسة وعضونة اللجنة التنفيذيه للنادي مزاحمين أولئك الكهول 
الذين تمرسوا بهذه المعارك ولهم من المويدين ما ينقص آولئك الشبان 
الذين كان يقف معهم بعض کبار الخر سین من رواد النادى ٠‏ 

و کان شود الصف السیطر على مقدرات النادي العفور له محمد على 
شوقي وله أصدقاء أقوياء يشدون من أزره ۰۰۰ ١‏ 

وتلفت أولئك الشبان ومناصروهم بحثون عن خریح كبير ستطيعون 
ان بواجهوا به السيد محمد على شوقى ف معركة التغبير التي أصروا عليها 
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۰ ونظرة واحدة الى آسماء كيار الخریحین الذین کانوا تناصرو نهم 
كافية اتهدینا كيف تم اختیار تلك الشخصية التي أريد الالتجاء اليها لقبول 
رئاسة النادى ٠‏ اذ لم يكن غرها ان يقع الاختیار على المغفور له فضیله 
الشیخ آحمد السيد الفيل احد كبار رجال القضاء الشرعي آنذاك ۰۰۰ 
وقبل الرجل ان يخوض معرکه رئاسه النادي ضد محمد علي شوقي 
وتجمع حول کل منهما مناصروه من مختلف الاعمار و کلهم من الخریجین 
ۇجحون نار المعركة » ولم ببق خريج واحد في العاصمة المثلثه بمنحأة 
من مطاردة أنصار العسکرین» کل بريد جذبه الى فريقه فمن کان مشتر کا 
ولم‌بسدد اشتراکه» سارعوا تسديد متآخراته حتى کون صالحاللتصو ت» 
اذ كان من شروط الاشتراك ف عملبه الانتخادات ان دکون العضومسددا 
عر دوو وی 4وروی ع کان غير مشترك » حملوه على 
شتراك ودفعوا له رسوم الدخول والاشتر م 


وتحمس كل فريق ق دفع التبرعات للوفاء بالتزامات العر که الاده ٠‏ 

ونسدل الستار عن: كثير من الحملات الشخصية التى أديرت خلال 
المعركة حتى لا ننکاً جروحا طال عليها المدى بعد التثام ! 

وخرجت المعركة _ كما سمعت ‏ الى الاقاليم » فقد آراد بعض 
أنصار المرحوم محمد على شوقي ان بحصل على مشتركين من الخريجين 
خارج العاصمة » وكما أسلفت القول فان دستور النادي كان يبيح ذلك 
وننظمه على نحو واضح ٠‏ 

ومن الجلی ان المعركة كانت تدور على اساس شخصی بحت بالنسبة 
لكبار الخریجین اذ لم يكن للسياسة آثر واضح ف تلك الفترة كما ان 
الطائفية لم يبرز خلافها بشكل سافر يوثر على المجتمع » ويمكن القول 
ان هذه المعركة الاتتخابية ‏ كما سبق لي أن أشرت ‏ كانت بمثابه الفتاح 
للخلاف الطائفي ‏ بين الختمية والانصار الذي برز بوضوح بعد ذلك 
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وشعل الجتمع » ووقف آکثر الخریجین منه بمعزل » بل حاربه أكثرهم 
بعنف » وخاصة في صفوف الشبان وانخرط بعضهم ف رکابه وکان له 
وقودا ۰۰۰ هذا بالطبع قبل ان تدخل الطائفية في المعترك السياسي عند 
قيام الاحزاب حيث انخرط الخریجون في سلکها وقد كان قیادها 
الحقيقي في أددي قادات الطاكمة ٠‏ 

ومع هدا فآنا نلاحظ ان كبار الخريحين في معركة رئاسه النادي تلك 
كانوا من آصدقاء الطائفية ٠‏ آنراه استمرارا لمعركة النادي ؟ آم ان قادة 
المعركة كانوا اصلا من آنصار الطائفية - کل حيث اختار موقفه ‏ وعلی 
هدى هذا الموقف الطائفي دخل معارك المجتمع اولا ضد الطرف الآخر ء 
ثم المعارك السياسية عندما آن للسياسة ان تظهر ٠‏ 

وان كان الامر بالنسبة لكبار الخريجين من قادة تلك المعركة كان 
واضحا لتا من خلال معرفة أسمائهم » الا انه بالنسبة للشبان الذين 
آثاروا معر که النادي أصلا »> وانضم اليهم من زملانهم ما انضم بعد أن 
استعر آوارها » لا سدو لا واضحا بل فيه كثير من المتناقضات ادا ما 
کفستاه موقف آولئك ٠‏ 


كذلك نحد ايضا في معسکر « القیلست » كما سمواق ذلك الحین - 
هؤلاء الشبان في معركة النادي ٠‏ 
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العسکر الامتقلالی بل کانوا العقول المفلسفة لسياسة حزب الامة 
و الناطقین باسمه والمدافمين عنه على التابر واعمدة السحف ء 

كما كان منهم ایضا ‏ آي « الفیلست » معسکر شبان أبي روف الذین 
اتخدوا موقفهم فیما بعد قي صفوف الاحزان الاتحادهه ٠‏ 

وليس هذا الوضم بالغريب اذا بحثناه على ضوء تاريخ تلك الفترة » 
فقد كان كل هوّلاء الشبان لا صلة لهم بالطائفية عندما حدث ذلك الخلاف 
وقد كانوا متأثرين كما قلت بالمثل الوطنية التي كانت تعيش في أذهانهم 
SO‏ ا E‏ ا a E‏ ا 
السودان الحكومية آثر مقال نشره رئيس تحريرها ولم يعجبهم ۰ وعلقوا 
الجريدة الممزقة على لوحه النادی وكتبوا عليها بحروف بارزة « با للعار »! 

لم أجد من بين الكثيرين الذين استمعت اليهم من معاصري تلك 
الاحداث من بجزم لى بآن السيدين ‏ السيد على الميرغني والسيد عبد 
الرحمن الهدي - قد تدخلا بطریق مباشر في هذه العركة بالذات » ولکن 
كانت هناك شبهات ٠‏ مبعثها كما آوضحت ان كيار الخرحین من قادة 
المر که کانوا اما في عداد خلصاء اد وی رم لي 
السید عبد الرحمن ¿ الهدي ومما قوی من الا تهام الى حد ما » ان كان من 
أكثر مناصري شوقي نشاطا وعنفا الرحوم محمد الخلیفه شرف وصلة 
القربی بينه والامام السید عبد الرحمن لا تخفی ٠‏ 


اقمرف الطائفی 


بعد ان انتهت معركة النادي اخذ الخلاف الطائفى بين الختميةوالاتصار 
شتد ويعنف ديه عوامل عديدة حتى صار شغل الناس الشاغل في 
تلك الفترة ومحور نشاطهم موّبدین او مخالفین ٠‏ 

وقبل ان نستعرض مظاهر الخلاف في تلك الفترة يجدر بنا ان نعود 
اولا الى الجذور العميقة للخلاف بين هاتين الطائفتين الكبيرتين » لانه من 
الخطاً ان نظن ان ما شحر بينهما من خلاف كان حدما ووليد الظروف 
الخاصه شترة الثلاثينات وحدها ۰ 

الطريقة الختمية من الطرق الصوفية القديمة » برجم تاريخ دخولها 
السودان الى عهد السلطنة الزرقاء ‏ مملكة الفونج ‏ وقد جاء بها الى 
السودان السيد محمد عثمان الميرغنى الحد الاكبر للسادة المراغنة 
بالسودان الذي ولد بقرية تسمى ( السلامة ) قرب مكة المكرمة وذلك في 
سنة ۱۲۰۸ هجرية » وتتلمذ على العالم الصوفي المعروف السيد احمد 
ابن ادردس » ثم نزح الى السودان تحمل معه رسالة طريقته الصوفه > 
وطاف بالحيشة وأرترنا ايضا ء» وأسلم على بديه کثیرون وق آثناء طوافه 
بلغ مدينة بارا » فتزوج هناك ۰ 

وولد له السید الحسن الميرغنى وما زالت الدار التي ولد فیها موجودة 
وهي مقصد الزوار من مريدي الراغنة ٠‏ 


8 


وعاد السيد محمد عثمان الى مكة وتوفاه الله هناك وهو ف الستن 
من عمره » ق عام ۱۲-۹۹ هجرية » وتولی شأن الطريقة من بعده ابنه السيد 
الحسن ا ميرغني ثم آناوّه وأحفاده قيما بعد ٠‏ 

وقل ظهور الامام المهدى كان السند محمد عثمان والد السيد على 
الميرغني بقوم بمهمة الارشاد للطائفة وقد انتشرت الختمية انتشارا واسعا 
في شمال السودان وآواسطه وشرقه ٠‏ 


وظهر الامام محمد احمد الهدی بر سالته العروفه » وهي رساله تهدف 
الى قيام دو له الاسلام والقضاء على حکم الکفار والخارجین على احکام 
الدين » وق سميل تحقيق الهدف دعا المهدى الى نبد الطوائف الدينية وان 
تتوحد كلمة المسلمين تحت قيادته لقيام الحكم الاسلامي ٠‏ 

وق البدابة كان هناك صراع طرفه بعض العلماء وقادة الصوفية اذ 
أنكروا على الامام محمد أحمد انه مهدى الله » وحاولوا اثناء الناس عنه 
و الا لتوا حو له »6 » 


وکانوا بدافعون عن كيانهم الصوق وقد آوشك ان یعصف به الهدي» 
وهدا ما حدن فعلا » عندما انتصر الهدي ودانت له البلاد فلم سمح لاي 
من اصحاب الطرق الصوفیه ان یمارسوا طقوسهم » ووضع هو راقبا 
دينيا ضمنه بعض الادعية المنسوبة للنبي « صلعم » وبعض آنات من القرآن 
الکریم » ومنع تلاوة كل ما عدا هذا الراتب من طقوس الصوفية الاخرى 
وق مقدمتهم الختمية وقد استطاع السيد محمد عثمان _ والد السيد 
على ان يخرج بآسرته عندما رأى اتتصار المهدي قد تحقق ‏ عن طريق 
البحر من سواكن الى مصر » وآسرت المهدية من بقى من آسرة المراغنة 
رجالا ونساء وعلى رأسهم السيد احمد الميرغنى الذي كان قطن كسلا 
وهو 4 السيد على من والده 0 تحت الرقابة في آم درمان مثل 
سائر الرجال ذوي الخطر الذين كان یخشی الخليفة من تآمرهم عليه وقد 


۷ 


تواتر ان الخليفة عبد الله كان بحسن معامله الاسرة الرغنبه و بالذات 
المغغور له السید احمد الميرغنى ٠‏ و کان شنی على سلوكه وورعه ۰ 

كان الخلاف آنذاك بين الهدي والسادة الراغتة ومن ( نحا ) نحوهم 
من الصوفية وبعض العلماء خلافا دشا طائفيا بحتا » کانوا كرون عليه 
( مهدته ) وكان شكر علیهم طريقتهم في التصوف ٠‏ 

ولم يكن للخلاف هته الدلولات السياسية التي تفهمها الیوم » 
كالاستقلال والحرية فالامام المهدي كان يهدف الى اقامة حكم الاسلام 
ليس ف السودان فحسب بل فى كل بلد اسلامى يمكن ان تمتد الیه‌دعوته 
ولهذا فان دعوته كانت آکثر شولا وآوسع مدی من مقهوم الاستقلال 
والحربة كما تفهمها اليوم ولم تكن معروفة آنذاك » انها دعوة اسلامية 
شاملة ومن اجل هذا كان بود - كما تقول عض الروادات - آلا قتل 
غردون بل يوسر حیا ليفتدي به عرابي باشا اسير الانجلیز في مصر و کان 
الامام الهدي بحارب حکم «التصاری الکفار» ليقيم مکانه حکما اسلامیا 
هذا من جانب ومن جانب آخر فانه قد شن حربا على کل الطوائف الصوقية 
ليجند كل المسلمين في صفه لتحقيق الهدف الاسلامی الكبير ٠‏ 

وكما هو معروف فان الخليقة عبد الله كان شديد الحذر والربه في 
( جلابة البحر ) وكان بآخذهم بمجرد الظن والشبهات ولم بنج من ذلك 
أبناء المهدي أتفسهم اذ اضطر الى تفيهم الى الجنوب مع آخرين وامتلا 
سحن « السائر » بام درمان بعدد غير قليل من العلماء وبعض الام اء 
والقادة وزعماء القائل لان الخليفة كان يعتقد انهم تامرون عليه ٠‏ 

ولا أريد هنا أن أسرد كل التاريخ العروف > ولکنی فقط آردت أن 
أرجع الى جذور الخلاف بين طائفتي الختميه والانصار حتى نصل بينها 
وبين الخلاف الطائفي الحاد الذي برز في الثلاثينات متخذا مختلف المظاهر 
الاجتماعية اذ لم تكن الحياة السياسية الحزبية السافرة قد ولدت بعد ٠‏ 

أخلص من هذا الى تاكيد الحقيقة التاريخية التي يعرفها كل من آلم 
بتاريخ فترة المهدية » وهی ان الخلاف كان في أصله خلافا مذهبيا ٠‏ 

۷۳ 


وبالرغم من ان الختمية وساثر رجال الطرق الصوفه الاخری قد 
استکانوا وخضعوا لحكم الانصار ظاهریا خوفا من التنكيل بهم الا انهم 
كاتوا بضمرون الاتکار لدعوة الهدية » وتمنون ساعة الخلاص منها ٠‏ 

وهذا غير الى بعد لف ادو 6 كروق کم ر عير شم 
ساعات » فقد أخلص أنصار الخليفة من آله و نی عمومته في الدفاع 
واستماتوا في الموقعة في شحاعه مذهلة » في حين ان كثيرا من « الحلابة » 
الذین کانوا تظاهرون بالولاء لحكم الخليفة عبد الله » غادروا المعركة 
مسرعين بخيولهم نحو آم درمان مستقبلين المهد الجدید في کشیر من 
الرضاء والفرح ! 

وبعد ان تمكن الانجليز من الاستيلاء على حكم السودان بعد معركة 
كرري مكنوا لرجال الطرق الصوفية من ممارسة شعائرهم بحرية (۱) 
وأغدقوا على الكثير من مشايخهم النياشين « وكساوي الشرف الدينية » 
اسوة بكساوى الشرف الاخرى التى كانوا بمتجونها لزعماء العشائر 
والنظار والعمد والاعيان من المقربين منهم ورفعوا من مكاناتهم الاجتماعية 
٠‏ آدتوهم‌منهم‌وعرف الكثير من‌مشایخالطرق الصوفیه بالولاء لذلكالحكمء 

ولكن من الانصاف لهم ان نذكر انه عندما اشتد الوعي الوطني 
وهبت الاحزاب الوطنية لتحرير البلاد وقف أكثر رجال الطرق الصوفية 
مع الحركة الوطنية وناصروها مما أدى الى رجحان كفة الاحزاب الاتحادية 
المناوئة للانحليز ف اول انتخادات لاختيار اول حكومة وطنية وكانت 
الانتخابات تحت اشراف لجنة دولية برأسها رجل هندى اسمه 
« سكومارسن » ٠‏ 

والحمد لله فان ذلك المنف ف الخصومات بين الطائفية ومعارضيها 
وی ونا مسب این عنه تعض مین 


۷ 


جو الارهماب 


الزي مبر لاضراب طلبة الكلية عام ۱۹۳۱ 


لقد أضرب طلبة كلية غردون » ويا له من حدث رائم آنذاك شرئ 
سربان الكهرباء » فاهتزت له الشاعر طربا واشغافا » طرنا لان الانحليز 
بعد ثورة عام 1954 » وبعد ان نكلوا برجال تلك الثورة » فالضباط الذين 
قادوا المعركة الدموية ضد قوات الحیش الانحلبزی عند کوبری التيل 
الازرق » أعدموا رمیا بالرصاص في الساحة التي تقع غرب مدينة بري 
بعد ان دعوا ‏ استعفر الله بل آمروا كار الضاط السوداننین 
الموجودين بالعاصمة وبعض الاعان السوداننين ان يحضروا تنفيد الحكم 
اذلالا وارهابا » وجيء بالبطل على عبد اللطيف مكبلا بالاغلال من معتقله 
داخل معسکرات الحیش الانجليزي ليشهد مصرع رفاقه في الثورة ‏ 
وسجناه الشورة » آلقوا في غیاهب السجون وقد کبلوا في الحدید مع 
بعضهم قي مجموعات » فاذا تحرك واحد منهم تحرك الاخرون معه قهرا 
حتی ولو كان ذلك لقضاء الحاجة !۰۰ ثم آدخلوا في الزنازین الظلمة 
القذرة ٠‏ 

ثم نقل قادة جمعية اللواء الابیض » على عبد اللطيف وعبيد حاج 
الامين ورفاقهما الى سجن واو قي بحر الغزال لتنكل بهم الامراض هناك 
ولقد مات عبيد رحمه الله متأثرا ناصاته بالحمى السوداء ! وتأثرت 
أعصاب على عبد اللطيف لفرط ما لاقى من القسوة ! 


Yo 


وحسب الانحليز » وقد فعلوا ما فعلوا بابطال الثورة » وبكل ما کات 
له صلةما بهم » وبعد اننشروا جوا مرعبا من‌التنکیل والبطش والجبروت» 
حسیوا انهم خفتوا آصوات المتعلمين » وقد آلتوا عليهم كل تبعات الثورة 
وهذا حق ‏ ۰ 

وانصرف الخريجون على قلتهم آنذاك » الى تكوين آنفسهم ثقافيا 
فأنشآوا جمعيات القراءة في منازلهم » ثم اتتقلوا بها الى دور آندیتهم باسم 
« الجمعيات الادبية » يعدون آتقسهم سرا للملحمة التي قدروا انها لا بد 
ان تدور بينهم وبين المستعمرين ٠‏ 

حسب الانجليز في ذلك الجو القاسی » الذى هيمنوا به على البلاد ان 
ان يرتفم صوت واحد ضدهم ولن يستطيع اي سوداني ان قف فى وجه 
أي قرار بصدرونه كما شاوون ٠‏ 

وأصدروا قرارهم نسبة للازمة الاقتصادية التي واجهتها البلاد في 
مستهل الثلائينات بتخفيض مرتبات خريجي كلية غردون من ثشمانية 
جنيهات في الشهر الى خمسة ونصف ! ولم بدر في خلدهم قط » وما زالت 
آحداث عام ۱۹۳۶ مائله والارهاب مسطرا ء ان الطله سیقفون ف وجه 
هذا القرار وضربون عن الدراسه وستصمون بداخلياتهم » » متمسکین 
بالنظام والهدوء حتی لا يؤخذون بشيء من الاخلال بالنظام والامن 
بحمله الانجليز ميررا للتنكيل بهم » وقد بهذا الوقف مفاحاه 
أذهلتهم » وشلت تفكيرهم في تلك الآونة فحاروا كيف نتصرفون ؟ وماذا 
فعلون ؟ 

وظل شباب الخريحين ف العاصمه الثلثه يرقب الموقف ف اشفاق 
واعجاب ‏ لقد أطل الفجر من جدید بعد ليل دامس غمرهم بعد احداث 
عام ۱۹۲6 » وتكونت جمعية سرية من خيرة هؤلاء المثقفين لترعى 
الوقف ولتساند الطلية سرا وتمدهم بما بحتاجون اليه ق هذه المعركة 
ان دعت الضرورة الى ذلك ٠‏ 


۷۳ 


ولنقف قلیلا عندما قبل الاضراب » لنتحدث عن الجو الذي كنا نعيش 
فيه كطلبة قبل هذا الاضراب بقليل ٠‏ 


لقد كان هم الانجليز الاول ان يخلقوا كل العوامل » ان تذل تفوس 
الطلاب ويسحق شعورهم بالعزة والكرامة والوطنية بكل السب ل وستصيب 
الكثيرين الدهشة البالغة عندما أذكر هنا بعض المحرمات على الطلاب فى 
عهدناء كان أول هذه المحرمات ان لا تذكر اطلاقا عندما تسأل عن جنسيتك 
نيدون في سجلات الكلية انك « سوداني » ! فتلك جريمة تكراء عقابها 
قد يمتد الى الحرمان من الدراسة بعد الضرب المبرح » اذ عليك ان تسجل 
في الحنسية اسم قبيلتك فقط » شاهي _ جملي - دنفلاوی .۰.۰ الخ 
وليس بخاق الهدف من هذا الاجراء » وهو ألا بحس الطلاب بوحدة 
وطنية » بل تعمق في نفوسهم التفرقة القبلية والعنصرية اذ ان هذه التفرقة 
لم تكن سياستهم حيال الطلاب وحدهم » بل كانت شاملة تطبق على كل 
جواف الحياة السودانية وخاصه بين القبائل المختلفة يخلقون شعور 
العداء والتفرقة بينهم بشتى الوسائل » مما يطول الحديث عنه لو خضنا 
فيه بالتفصيل ! 

وكان محرما علينا قراءة الصحف المصرية ! كانت آشبه « الافون » 
اذ ما عثر على أي منها عند احد الطلاب » ولكنا كنا تتبادلها سرا بعد 
ان نحكم اخفاءها داخل الكتب المدرمبية ! 

ولهذا الحرمان اكثر من سبب من ذلك صرف الطلاب من الاتصال 
الثقافي والروحي والوطني باخوانهم المصربين وكانت كل البلاد العربية 
طلم الى مصر كرائد في الوطنية والكورة والثقافة » وقد هيت ثائرة بقيادة 

سعد زغلول ورفاقه » لتحرر وادی النيل من الانجليز ااذین كانوا عتبرون 
ثورة ۱۹۲6 فى السودان امتدادا لثورة مصر ۰۰۰ وهذا حق ايضا ٠‏ 

وقد بلغ بهم الا-, في محاولاتهم لاذلال الطلية ان وصلوا مرتبة 


يفا 


الاسفاف » ققد حرمواعلینا من بين ما حرموا الا لس الطال « جزمه » 
في رجاه ! بل عليه ان تتمل الحفاء الوطنی « الرکوب » او الحزمة 
الکشف ! ومن ذلك و کنا نستعمل في تحر کاتنا ف العطلات الاسوعه 
الى آم درمان او الخرطوم بحري ترام البخار » ثم ترام الكهرباء عند اول 
ادخاله ق آواخر العشرينات ٠‏ وق كل من الترامين درجتان للركاب « اولى 
- ثانية » وویل للطالب الذي بری جالسا ف الدرجه الاولی » انها جریمه 
بعاقب علیها عقابا بدنيا صارما ۰ 

آما الطعام في الداخلیات » فأنا آسمیه طعاما تجاوزا » ولو قدم للطلية 
اللوم لا بقي واحد منهم في داخليته » وكان من الحال أن هتح آفواهنا 
محتحین على رداءته » ويقسرنا الجوع على تناوله کارهین » فانت لا تعرف 
أي خضار هذا الدی قدم في قدر كبير من الاء الااخضر ؟ ولا تدری‌عندما 
دم لنا طبق الارز آهو آکثر قدرا آم الحصى ؟! الذي اختلط به ؟ 

كانت الوجبة الوحيدة التي لا باس بتناولها « العدس » ونسر له متى 
قدم في الوجبات الثلاث ! وبالطیم لا شىء من الفاكهة او الحلوی يقدم 
بعد الوجبة » وق شهر رمضان كان بعض کبار السودانبین » ومتهم المغفور 
له الشريف بوسف الهندي تبرعون بمقادیر محترمه من البلح فیجد کل 
طالب بجاب طعامه بضع بلحات ناشقة لیحلی بها بعد العشاء ! 

و کان اساتفة الكلية جلهم من الانجلیز » ومن الطرائف ان كنا نری 
الواحد منهم ينقل من منصبه کمدرس ف الكلية » الى منصب مفتش مر کز! 
وقد بحدث بالمکس > ان یجاء بمفتش مرکز لیکون مدرسا بالکلیه و کان 
السائد ان الا نجليزي بصلح لكل وظيفة ! 

وكان لكل داخله رئيس انحليزي من دين هو لا ء الدرسین وفع 
العقوبات على الطلية ق ضراوة وقساوة » اذ ان عقوبه الجلد كانت توقع 
« بالتيلة » وهی الحبل المعروف » وكثيرا ما بصاب التلسذ المعاقب اصابات 


۷۸ 


بليغة آثر الضرب تدعو الى لجوئه لشفخانة الكلية لدة قد تطول اباما 
ليعالج التمزق الذي آصاب جسده من شدة الضرب ٠‏ 

وقد كان يقوم بهذه العقوبة « صول » ضخم بسمی‌فضل الولیوکان 
سالغ في شدة الضرب وخاصة اذا كان الطالب من أصدقائه كما يزعم اذ 
كان بسکن معنا فى الداخلية ! وكان العقاب احیاتا بشمل اداء أعمال شاقة 
ف الكلية بين فترة الغذاء وبدء الالعاب الرتاضية في الساعة الرابعة > 
ومن هذه الاعمال ان يقوم الطلبة المعاقبون بحمل الاوساخ والحجارة من 
طرقات الداخلىات او الكلية » وأن سدوا هذه الطرق تحر « درداقة » 
ضخمه كالتى كانت ترى ف الطرقات » وكان الطلية المعاقيون دون بدون 
هذه العربات في جر تلك الدرداقة الضخمة » فتراهم والعرق بتصبب منهم 
اعاء » وق النهار القائظ أو البرد القارس يقومون بهذا العمل الشاق تحت 
الحراسة المشددة لا فرق بينهم وبين السحناء ! 

فى هذا الحو القاسى » كانت تحدث احيانا » بعض الثورات الفردية 
اثر اتفعالات لا بستطیم الطالب كبح جماحها » ولكن قسوة العقوبة كانت 
تحمل تلك الثورات فردهه ونادرة ۰ 

وق مرة عرتنا نشوة وطنبه بالغة » و کان ذلك في غضون عام ۱۹۲۹ 
فقد فوجئنا بان طلية السنة الثالثة محاسبين رفضوا ان ذکروا اسماء 
قبائلهم عندما دخل عليهم احد ضباط الكلية وسألهم واصر کل طالب ان 
بذکر انه « سودانی » رافضا الانتماء الى قسلته كما كان بحدث سنونا ٠‏ 

وحاول الاستاذ ان بجعلهم یبدلون موقفهم » واخیرا عاد الى مکتبه 
وهناك اتصل بكبير الضباط الاستاذ صالح عبد العظيم رحمه الله » الذي 
آبت عليه وطنيته الصادقه ان برفع الحادث لعمید الكلية الاتجليزي فتصرف 
من عنده تصرفا حسنا حفظ للطلبه کرامتهم » وأنقذهم في تفس الوقت من 
العقو به و آقلها الفصل من الدراسه دون شك » فکتب امام كل طالب قبیلته 
مهتد بما سحل عنه ف العام الماضي ! وكفى الله الوّمنین القتال ٠‏ 


۷۹ 


ولکن كانت هذه البداية التی دفمت الطلبة بعدها للاصرار على 
کلمه سوداتي ٠‏ 

كانت مهمة الكلية الاساسية تخردج موظفين بسدون حاجة الحكومة 
في مختلف المكاتب » ولهذا كان اطرف الناظر في شهري نوفممر ودىسمىر 
من كل عام منظر طلبة الفصول النهائية في الاقسام » وقد تزیوا بالزي 
الافر نجي داخل ححرات الداخلية بستعرضون « قافتهم » وتقيلون 
ملاحظات بعضهم البعض » وكانوا بحرصون على تفصيل « البدل كاملة » 
ما في ذلك « الياقة » والقبعة على الرأس وكانت مودة تلك الفترة ! أما 
المشايخ والمعني بهم خريحي قسم القضاة الشرعیین - مدرسي المدارس 
الوسطی - وخريجي مدرسة العرفاء » فكان عليهم ان يرتدوا زي الشایخ 
المعروف « الجبة والقفطان وحزام حربر بتمنطقون به » ٠‏ 

وكانت هذه الازياء تستعرض يوميا ق الداخليات » وقد كان التوظف 
مضمونا » بل ان كثيرا من الطلبة يعرفون اماكن عملهم الجديدة قبل ان 
یکملوا امتحاناتهم النهائية » اذ كانت اكثر المصالح الحكومية تعد كشوفات 
تنقلاتها للعام الجديد وتذكر فيه الخريجين الجدد ٠‏ 

وكان مرتب الثمانية جنيهات الذي يعطى لخريج الكلية الذي أكمل 
السنة الرابعة بنجاح بعد مرتبا مجزيا”فٍ تلك الفترة التي كان فيها مستوى 
المعيشة منخفضا الى حد بعد خالا اد ما ذکرت‌آرقامه الان» وكان أساس 
وضع المرتبات اربعة جنيهات لمن اكمل السنة الرابعة وسطى بنجاح ؛ 
وجنيه اضافي لكل سنة دراسية ناجحة في القسم الثانوي ! 

وحاء قرار تخفيض هذا المرتب الى خمسه جنيهات ونصف الحنيه وثار 
طلبة الكلية وأضربوا واعتصموا بداخلياتهم » ثم آرسلوا الى آهلهم وذع 
الانحلیز وذهلوا ٠٠٠‏ فقد كان هذا آخر ما توقعون ۰ 

وكان هذا الذي حدث بالنسية لنا نحن صغار الخريجين بداية للبمث 
الحدك ه 


مكي المنا رئيس الطلمة 


عزنا الاضراب برقة فدهل الا هلر 


طلبت من السيد مكي المنا وقد اختاره الطلبة رئيسا لهم ان يكتب لي 
فصه الاضراب تاريخيا فكتب : 

لا بد للباحث ف اضراب طلبه كلية غردون القديمة عام ۱۹۳۱ ان 
يرجم للوراء قليلا لیتقصی المقدمات التي سبقته خلال الاعوام الثلاثة 
الماضية » فقد كانت ادارة كلية غردون حتى أواخر عام ۱۵۲۸ صورة مصعرة 
لادارة القطر التي كان يسيرها السكرتير الاداري من مكتبه في الخرطوم 
وكان اظهر مظاهرها البطش والارهاب الذي ندا بعد حوادث ۱۹۲٤‏ » وقد 
وجد المستر مكمادل « السكرتير الاول » من البررات بعد تلك الحوادث 
ما مكنه من تطبيق هذه السياسة التي كانت تلائم افكاره وشخصيته تطبيقا 
حامحا لا هوادة فيه ولا لين ٠‏ 

ترعرعت هذه السياسة وتغلغلت في صميم الجهاز الحكومي » وغزت 
معامل العلم التي كانت مهمتها الاولی ان تغذي دور الحکومة بموظفين 
آلفوا هذا النظام من دور التعلیم لتلا تجد الحکومة صعوية في انسجامهم 
ي حهازها المحب ٠‏ 

وقد كان هیمن على کلبه غردون التذكارية في ذلك الوقت » رجل 
قوي الشخصية طبق هذا النظام على الاساتنة والطلاب فقتل الروح 
المعنوية فیهم حتی آصبح من المألوف ان تری « قطیعا » من الطلبة بحملون 


٩ - ملامح‎ م١‎ 


التراب في عملية تعذيبية منكرة ووراء‌هم صف من رؤسائهم الطلاب‌الکبار 
يضربون بالعصي في غير تورع او شفقه » والویل لمن تحدثه تفسه لیسال » 
ادا بضرب ؟ 

استمر الحال على هذا النوال حتی آواشل عام ۱٩۲۹‏ ۰ حين عاد 
الاستاذان الرحوم عبید عبد النور وعبد الفتاح الغربی من دراستهما 
بالجامعة الامریکیه في بيروت » وهالهما ما رأيا من فارق عظيم بين معهد 
ومعهد ودين طالب وطالب » وقام الاستاد عبيد بحرکه هائله آراد منها أن 
برفع الارهاب والادلال عن کاهل الطلية و شعرهم بان الدراسه العلا 
يجب ان تهدف الى خلق مواطنين صالحین لهم الخلق القوي والارادة على 
التعلى على متاع الحاةء فمهد لذلك بأ نأقنم«الوكيل» المستر بودال يتجاح 
هذه السياسة وبدا يبذر بذورها بين الطلاب » فسرت تعالیمه بینضا سریان 
النار في الهشيم » وبدأنا تبذل کل ما قي وسمنا لنقدم طائعين کل ما نملك 
من جهد ومن مال في سبیل اسعاد الآخرين وف سبیل کل ما توسمنا انه 
عمل وطنی » فساهمنا تمثيل الروادات الاجتماعية » وبذلنا جهدا كبيرا من 
دخلها الحدود لنمد مكتبة الطلبة بالکتب والجلات » وأصبح همنا مساعدة 
الغلوب ومقاومة الظلم آنی وجد » ولقد ساعد على اذکاء هذا الشعور 
تقاعد الوكيل « المستر ودال » واسناد آمر الكلية الى الستر ولممز 
والفارق بين الرجلين معلوم لكل من عاصرهما من الاساتذة والطلاب » 
فنمت حركتنا وشبت رغم المعارضة التي قام بها عدد من انصار القدم > 
حتی انشطرت الكلية الى شطرين عامی ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ وما ان جاء عام 
۴۱ حتی كان الطلبة أجمعين كتلة متجانسة تعمل في وئام لتقليم أظفار 
الظلم والضغط داخل حرم الكلية » وحتى آصبح الرؤساء اصدقاء للطلبة 
بطلعو نهم على كل ما يراد بهم من خير او شر ٠‏ 

وقد هال السكرتير الادارى ما رآی » فقال قولته المشهورة في خرحی 
تلك الايام « المديرون الجدد » وتذرع بالتكسة الاقتصادية العالمية التي 


AY 


بدات بوادرها آنذاك فقرر ان بوجه ضربات متلاحقه بعود بها بالكلية الى 
سایق عهدها وهوی بها الى الحضیض ٠‏ 

وتطبیقا لسياسة فرق تسد قرر ان يبدأ بالمحاسبين والکتبه فاصدر 
أمرا بتخيفض رواتبهم عند التخرج من ثمانية جنيهات الى خمسة ونصف 
وأرسل بذلك القرار الشتوم الى ادارة الكلية للتتفیذ ولکن لم يكن يعلم 
انه بازاء جبهة متماسكة من اناس طغت على كيانهم وتملکت مشاعرهم 
الرغبة في التضحية من اجل الغير » فلم ينظر الذين عناهم بقراره الى الامر 
كآنه يعنيهم هم فحسب » بل نظروا اليه على حقيقته من ان القصد منه 
هو العودة البلاد الى الوراء وان الطعنه التحلاء موجهه للقطر كله في 
شخص مثقفیه » فيا لها من فرصة موّاتية لیواجهوا الحکومة التي آبطرها 
السلطان ولیلحقوا باخوان لهم ذهیوا عام ۱۹۲6 دفاعا عن مبدأ عظیم ! 

وماذا كان من امر طوائف الطلبه الاخری التي لم بمسها القرار من 
مهندسين ومدرسين وآطاء ۰۴ء لقد قالوا أجمعين ان واجبهم ف الدفاع 
عن اخوانهم العنبین « الکتبه والمحاسبين » آسمی وآنبل من واجبهم لو 
کانوا بدافسون عن آتفسهم » كان ذلك في آوائل نوفمر ۱۹۳۱ وقد آوشك 
العام الدراسي على التمام » فاجتمم طلبة السنة النهائية في جمیم الاقسام 
وقرروا ان بقصروا التضحية علیهم لثلا يضار الطلية الصفار الذین لم 
یکنلوا تعلیمهم بعد » وآقسموا فیما بينهم على ان يعملوا متضامنين لرفع 
هده الکارثه او بقموا ضحايا في سبیل تحقیقها ٠‏ ولکن هیهات لهم ان 
ننفردوا بهذا الشرف العظيم » فما ان سمع طلبه الفصول الاخری بما جری 
حتى اجتمعوا همومنتلقاء أتفسهم ورددوا نفس القسم و استعدوا للتضحيه 
الکبری ٠‏ 

انه من الصعوبة بمکان ان تذکر المرء في تحديد المؤرخ » الحوادث 
التى تعاقبت أثر هذا الاتحاد الجميل الذى ما ان سمعت به ادارة الكلية 
احتى جمعنا الستر وليمز فى احد الميادين وخطب فنا خطابا ليته تحاشاه ‏ 


۸۴ 


فبدلا من ان بحاول تهدئتنا » وبدلا من ان بواسینا في محنتنا ویحاول 
الوقوف الى جانبنا ولو من باب السياسة والكياسة » اخذ مكيل لنا التهدید 
والوعید » ولست آنسی ما حميت قوله : 


« من آنتم ٠۰۴‏ من آنتم حتی تنتقدوا الحكومة او تقاوموا سیاستها ؟ 
ان الحکومه تستطیم ان تفعل فيكم ما تشاء من سجن وتشريد وتنکیل » ! 
ولم يكن الرجل يدري اننا في تلك اللحظات قد تقمصنا أرواح القديسين 
واننا كنا نتتظر ما هو أشد هولا مما ذكر بنفس متلهفة وقلوب مشتاقة 
لاننا آمنا ایمانا لا يتطرق اليه الشك اننا نقوم بتضحية عظيمة من اجل 
عرض نبيل ٠‏ 

خرجنا من هذا الاجتماع وعلينا هدوء الذي قرر واتتهى ويننظر ساعة 
التنفيذ وكنا حتى اللحظة لم نکن نعلم ما هي خطواتنا التالية ولو اننا 
علمنا أبن تقف ادارة الكلية من مشكلتنا ٠‏ 

وق مساء تفس اليوم وآظنه الثالك والعشرین من نوفمر ١91‏ > 
اجتمع تهر من كبار طلبة الكلية في الميدان الشرقي ولم يستغرقوا فيالبحث 
أكثر من بعض الساعة حتى قرروا ان تكون خطوتهم الاولى الاضراب 
الكلي من العاشرة من صباح اليوم التالی » كما قرروا سرية اجراءاتهم بعد 
ذلك » ثم تفرقوا ونشروا القرار على اخوانهم الآخرين بما سنقدم عليه 
صباح الغد »۰۰ وجاء الصباح الموعود فذهبنا الى حجرات الدراسة قي 
آتم نظام وتلقينا دروسنا الى قبيل العاشرة في جد واهتمام أذهل الاساتذة 
الذين كانوا يعلمون بموعد اضرابنا فما كانوا منتظرين منا أن نقبل على 
دروستا کاحسن ما يكون الاقبال ونحن مقبلون على خطوة تفوق في جرآتها 
كل ما كان معقولا في ذلك الزمان ٠‏ وف تمام الساعة العاشرة ومن غير 
مقدمات » أقفل كل طالب درج آدواته » وخرجنا من الفصول وتوجهنا الى 
أماكن اقامتنا في الداخليات من غير ان ننبس ببنت شفة ‏ وما ان وصلنا 
هناك حتى اجتمعنا وقررنا انتخاب لجنة تدير شئوننا وتفاوض نيابة عنا » 
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فکوناها من ستين عضواء او هذا ما وصلت اليه بعد ان طعمتاها بوجهات 
النظر الختلفه وآطلقنا علیها اسم « الزعفرانه » لتضلیل عیون الحکومه 
التى كانت لنا بالمرصاد ‏ وقد شرفتی زملائى ‏ وکنت رئیسا الطلية في 
عهد الدراسة ‏ برئاسة هذه اللجنة وأقسم انني حتى اليوم لم أجد في 
تفسی تجاوبا بعمل قمت به في حیاتی كالذي وجدته في رئاسة تلك اللجنة 
وقد كانوا حولي كلملائكة تلهفون على تنفيذ قرارات اللجنة » وقد كانت 
أحسانا تعرضهم لاخطار دو نها أخطار الحروب » فكان يكي أن نقول اننا 
في حاجة الى شيء من الال لينسل بعض الاخوان الى الخارج ویمود به 
في أكياس متعددة وكنا نسلمها لامين الصندوق شیر ايصال او حساب 
ونحن واثقون من حفاظه عليها وصرفها في أوجهها ٠‏ 

قضينا على هذا الحال خمسه ادام تعاقبت علینا آثنائها وفود الاساتذة 
والخريجين الذين كانوا يعطفون على قضيتنا ولكنهم ايضا كانوا بشفقون 
علينا وعلى الكلية ان يعصف بها السكرتير الاداري « مكمايل » في سورة 
غضبه وذهوله » ولقد استخدم هذا الرجل وسائل السياسي الداهيةليجبرةا 
في اتخاذ خطوة ايجابية تمكنه من ان ينكل بنا ويجد مبررا لقفل الكلية . 


لقد استعل دهاة قلم الخابر ات الذين حاصرونا ليل نهار وأجبروةا 
على الاجتماع المنواصل لتفشيل خططهم التي كانت تشمل دس رجالهم 
بیننا في شكل باعة متجولين على ان هوّلاء الباعة لم د بسبق ان دخلوا حرم 
الكلية في كل تاريخها الطويل » لقد عرفتاهم وسمحنا لهم بالتجول بیننا ‏ 
ولكنا أخذنا اتفسنا بالنظام والحرص بدرجة لم تعهدها الكلية ايام الضرب 
والارهان ! 

وأخيرا تفضل سيادة السيد عبد الرحمن الهدي وزارنا على موعد > 
وبذل جهد المواطن المخلص ليعيدنا الى اتنظام الدراسة » ولكن كان ذلك 
فوق طاقتنا » لقد آیکانا سيادته تارا ولكنا لم تتزحزح عن موقفنا قيد 


Ao 


آنمله ! فما كنا نريد من کبار الواطنین ان بواجهونا » بل كنا ترغب في 
مواجهة الحکومة لنقول لها قولا لم تسمعه في تاريخ استعمارها الطویل 
العرىض ولکن الحکومه آثرت العاقبة واستترت وراء هذا التفر الکریم 
من کبار المواطنين ليعيدونا اللها في ذلة وانکسار فأبینا ووققنا وقفة ۰۰۰ 
المدافع عن کرامته وعزته ٠‏ ولکنا شعر نا بالخطر والبلیه التي قد تصيينا 
اذا تکرر مثل هذا اللقاء با بائنا ومواطنینا الاعزاء » فحزمنا آمرنا على ان 
تعود الى آهلینا وديارنا ما دام العدو قد جبن عن ملاقاتنا وليفعل الله 
امرا كان مقدورا ۰ 


وق اليوم التاسع من شهر نوفسر ۱۹۳۱ بدأنا نودع بعضنا البعض 
ونرحل عن الخرطوم في نظام وتنسيق فوتنا بهم آخر فرصه للحكومة في 
ضربنا مجتمعين ٠‏ 

ولست آنسی وانا آرکب القطار متجها الى مسقط رأسي مشاجرة 
صغيرة مفتعلة قام بها أعوان قلم الخابرات وسط مودعينا آملا منهم أن 
نتدخل فیقیضوا علينا ولقد فطنا الى ذلك » وقال قاثل منا ! « دعوا ۰۰۰ 
هؤلاء قوم هللسون » ! وهللسون كان مدير الخابرات فانسحبوا بير 
اتنظام وسافرت على بركة الله ٠‏ 

هذا عرض موجز لخلاصه اضراب عام ۱ واما الذي جرى لنا 
حين دهنا الى اوطانتا » واما الدي حری بعد ذلك فيكفي ) » لتسطیر 
الحلدات » وحسب القارىء هذا القدر ليقف على دوافع هذا الاضرات 
ومراميه والدقة التي تم بها مما أذهل حكام ذلك الزمان ٠‏ 


الم 


ومفتشو المرا لز +حر شود :سم 


قدمت کلمه السید مکی النا رئيس الطلبة عندما حدث الاضراب 
وقد روی لنا فیها تفاصیل ما حدث ‏ منذ ان بدا الاضراب حتی قررت 
لجنه « الزعفرانه » ان مود الطلبة الى ذوهم وتفرقوا عن الداخلیه خشية 
ان يدب الضعف ف صفوفهم تأثرا بالوساطات التي آخفت تنهال علیهم من 
الآباء وکبار الواطتین وعلی رآسهم المغفور له السید عبد الرحمن الهدي » 
وقد كان الطلبة كما ذکر السید مکی تحرقون شوقا للاقاة الحا کمین 
أتفسهم ليشفوا غليلهم في ذلك اللقاء » ولکن احدا من السئولین لم تتصد 
للطلية او بحاول الالتقاء بهم مكتفين بهذه الوساطات علها تحل الازمة 
وتعيد الطلبة الى دروسهم » فقد كانوا رغم ما تظاهروا به من عدم المبالاة 
والتهديد باغلاق الكلية - قلقين فعلا بسبب هذا الاخراب الذي أوحى 
لهم بالكثير مما لا سرهم ٠‏ 

عاد الطلبه الى مناطقهم المختلفة قى هدوء وثبات ؛ وهنا ببرز دور عدد 
من الخريحين الشان ف العاصمة المثلثة وخاصه أولئك الذين كانوا حدشى 
عهد بالتخرج في الكلية » وما زال هناك عدد كبير من أصدقائهم في 
صفوف الطلة ٠‏ 

لقد أشار السید مكي النا في کلمته الا انهم ما کادوا بحتاجون الى 


AY 


و 

والحقیقه ان الطلبه لم بحتاجوا لشيء من الال الا بعد ان فکروا في 
العودة الى مناطقهم الختلفه » وبالطیع انهم لم دمنحو | التذاكر اللحانه 
التي كانت تعطى لهم عادة من ادارة الكلية ف مناسبات العطللات المدرسية» 
وكان عليهم هذه المرة ان يدبروا ما يكفي لترحيل غير القادرين منهم ومن 
هنا كان التجاؤهم الى بعض زملائهم الخريجين ٠‏ 

لم يكن هناك ( تنظيم ) معين لاولئك الخريجين الشبان الذين كانوا 
يفذون الاضراب سرا » ویمدون اصدقاءهم الطلبة بالمال في الحدود 
الآن كل أسماء الخريحين الشبان الذين کانوا يغذون حركة اضراب الطلية 
ماديا ومعتوطا ٠‏ 

ولكن كانت هناك مجموعة منهم تضمها لجنة ملحاً القرش « معهد 
القرش الصناعى » الآن » التى كونت حدثا لانشاء هذا المعهد ٠‏ 

وكانت هذه اللجنة تضم نخبة ممتازة من خيرة شباب تلك الفترة ٠‏ 
ومن الم كد ان اكثر هؤّلاء كانوا من مناصری الاضراب ومن الدين كانوا 
مدون الطلبه بالشکر والادة ٠‏ 

وقد اتصل امرهم بالخابرات الافجلیزیه التي كانت ترصد الوقف 
او ال و عي SF‏ تسایر او 
تشهده الكلية منذ انشائها حتى تلك الآونة ٠‏ 

وقد توهم الانجليز ان هولاء الخريجين في لجنة ملجا القرش 
يستغلون بعض مال هذه المؤسسة وينفقونه على الطلية » وانقب التوهم 


۸۵ 


ثم انتقل الى تحقیق رسمی اجراه مفتش مرکز آم درماد » حیث استدعی 
ان بقدم له حسابات اللحاً ٠‏ 

وقدمت الحسابات فعلا للمفتش الذي كان تمتی ان حد فيها شبهة 
تمکنه من اتخاذ الاجراءات القاسية ضد اللحنه » فقد بلغ العضب لهم 
أقصاه بسيب ذلك الاضراب الذي لم يكن في حسبانهم فقط » والذي 
آکد لهم قوة الشعور الوطني عند المتعلمين رغم التنكيل الذي أنزلوه بهم 
بعد حوادث ۱۹۲۵ ٠‏ 

لقد فحص المفتش الحسابات جيدا ولم بحد مبتغاه » فقد كان آولنك 
الشيان مثالا للامانه و النر اهه ومن الستحصل ان شکروا محرد تفكير في 
الاستعانة بشىء من مال اللحاً لامداد الطلبه المضربين » وقد كانوا مدون 
العون فعلا للطلبة » كل بطريقته الخاصه وكان هناك غيرهم ايضا فعل ذلك 
سرا ء ولكنهم كلهم كانوا بمدون العون من مرتباتهم الشهرهه علی‌قصورها 
آنذاك » ولكن وطنيتهم كانت تحتم عليهم ان يقفوا بجانب اخوانهم 

لا ی ان آطیل فق هذه الناحية الحساسه ند کر الاسماء » فقد أظلم 
أو لك الدين كانوا سملون ممعنین ف التخفي ولم تبلغ الى مسامعنا 
آسماوّهم » فقد كانت تلك الفترة تقتضی فرط الحهدر ‏ فلو استطاع 
الانجلیز ان بجدوا دليلا ماديا مهما صغر وتفه » ضد أي من هؤلاء الذين 
كانوا يفون مع الطلية سرا من الخريجين لنكلوا بهم تنكيلا قاسیا تنفيسا 
عما كان يعتمل في تفوسهم من حقد وغضب وثورة ٠‏ 

لقد حدثنا السيد مکی المنا عن عودة الطلیه » وأشار اشارة عايرة الى 
ما لقوه بعد عودتهم الى أوطاتهم الصغيرة » لان الحال لم نتسعله ليذكر ما 
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لقد آوحت الحکومه الى مفتشي الراکز الانجلیز لكي یواجهوا أولئك 
الطلیه الضرین يكل ضروب القسوة و التتکیل » وخاصه قادة الاضرات » 
وطله السته الرایعه - على وجه العموم ٠‏ 

ولم يكن مفتشو الراکز في تلك الايام بحاجة الى هذا التوجیه فقد: 
كانت القسوة والجيرة والطغيان طابعهم في كل تصرفاتهم وكانوا على علم 
بکل تفاصيل الاضراب الذي ضاعف من مرارة حقدهم على المتعلمين » 
وأخذ م مفتش كل مركز سفنن في خلق ضروب المضايقات والمتاعي للطلية ٠‏ 

أذكر آنتی كنت أمضي فترة اجازتی السنوية في وطني الصغير (سنجة) 
وعاد طلبة هذه المدينة المضريين الينا » وهم قله بسيرة » وكان من عادة 
البوليس ان يطوف ليلا بشوارع الدينة وأزقتها على ظهور البنال لحفظ 
الامن » وكانت الاوامر تعطى لرجال البوليس الذين يعهد اليهم بالطواف 
كل ليلة لكي لا تهاونوا ابدا في القاء القبض فورا على أي طالب منهم 
بحدونه بعد الساعة السابعة مساء تحول في الطرقات لاى سیب من 
الاسباب ! وكانوا بهذا بحتالون لجرهم الى داخل السجون ۰ 

ومد شهرین ونصف تقربا من استمرار الاضراب > وقد آشفق 
الشفقون على مصير الكلية یت قح ین ع سيادة السید علي 
الیرغنی وسيادة السيد عبد الرحمن الهدي نداء SS E‏ وجهه 
تلطلبة لكي يمودوا للدراسة وكان آكثر الآباء. بدورهم قد آشفقوا على 
مصير أبنائهم فاخذوا يحثونهم على العودة > وعاد طلبه الفصول الاولی 
و الثانية والثالثة اما طلبة السنة الرابعة في مختلف الاقسام فقد اعتبروا قد 
تنهت مرحلة دراستهم » وعليهم ان ينتظروا فرصة التوظف في مكاتب 
الحكومة » ولكن هذه الفرصة قد أطيلت عمدا ٠٠٠‏ الى مدى سنوات ! 

فبعد ان كان طلبة الفصول النهائية يوظفون وهم ما زالوا ف ايامهم 
الاخيرة بالكلية » أغغفل عمدا موضوع توظيف طلية الاضراب ٠‏ 

وظل بعضهم لاکثر من اربع او خمس سنوات محجوزا عليه از يعمل 
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ف دواوین الحکومه ! حتی أولئك الذین كانت الحکومة في حاجة اليهم 
کالهندسین » ولكن امعانا في الاتتقام منهم ترکوا لآخر الطاف » وقدم 
عليهم في التخديم الكتبة والحاسین الذين عينتهم الحكومة آولا بتخفيض 
المرتبات ! 

ولم يكتف الانجليز بحرمان طلية السنة الرابعة من الاقسام المختلفة 
بعدم التعبين لسنوات » بل صبت عليهم في تلك الفترة جام غضبها وسلطت 
عليهم مفتشي المراكز يسومو نهم الوانا من العذاب والضيق امتد الى أهلهم 
وذوهم » لقد تجرد الانجليز من انسانيتهم حيال أولتك الطلبة واتقلبوا 
الى وحوش ضاريه تنهش فيهم بعير رحمة ٠‏ 

وحدث ان وجدت مض صور القادة الانحلیز وكانت تزين بها غرف 
الداخليات » وححرات الدراسة قد ألقيت على الارض وحطمت اطارتها 
وأصابها التمزيق فثارت ثائرة الانجليز في الكلية وبالرغم من انهم لم 
يستطيعوا اثبات هذا التصرف ضد طلبه معينين الا انه لم يعوزهم ان 
بوجهوا الاتهام ضد الطلبة الذين توسموا فیهم الحماس الوطني والكراهية 
الواضحة لهم » فأصدروا آمرهم بغصلهم من الدراسة استنادا على 
السهات ققط ٠‏ 

ولكن كل هذا التنكيل لم بخمد الجذوة الوطنية المتقدة في تفوس 
الطلاب بل زادها اشتعالا ٠‏ 

لقد عرضت هنا بعض جوانب الاضراب » وتحدثت عن المساندة 
السرية التي كان يقوم بها بعض الخريجين الشبان للطلبة الضربین ٠‏ 

ولكن كان هناك جانب آخر على درجة قصوى من الاهمية » وهو 
جانب الخربحين عامة الذين أخذوا مملون جهرة لابحاد حلول للموقف » 
الحلول التی ترضي کبریاء الطلبة على نحو ما » وتحول دون ان ننزل 
الانجليز ضرباتهم بمعقل العلم الدنی الوحید ف البلاد »۰۰ قماذا فعلوا 
و کف تصرفوا؟ 
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الخريجون بناصرون الطظة 


اماع عام و ساب لجنة العشرة 


أخذ الخر یحون توافدود على دار نادي الخر بحیی بام درمان زرافات 
ووحدانا في أزيائهم المنتقاة التي عرفوا بها آنذاك » فطبقة الشایخ من 
قضاأة ومعلمين » ترتدي 2 القماطین > و الفرحیات من الحوخ او الصوف 
وقد تمنطقوا بأحزمه من الحربر دات آلوان زاهيهة 4 وعلى الرؤوس 
الطرابيش المغربية الحمراء آديرت عليها عمائم بيضاء صغيرة ٠‏ 

آما الوظفون الاخرون فقد ارتدوا الزی الافرنجي كاملا ولم ينسوا 
رباط العنق الذي افتنوا في اختياره وعلی الرؤوس قبعات مختلفة الانماطء 
heey‏ ا e‏ 
الشعة ٠‏ 


کانوا یتجهون الى النادي والانظار ترمقهم في اعجاب فقد كانوا يمثلون 
خلاصه المجتمع الراقی الذي هو موضم التقدبر وموطن الرجاء والامل ٠‏ 

هذه هي آول مرة بجتمعون فيها لیناقشوا مشاکلهم جهرة ٠‏ كان يملا 
قلوبهم شعور العبطه والارتیاح » فقد طال بهم الكيت و القهر » وذاقو ۱ 
الامرين من روسائهم الانجلیز بعد ثورة عام ۱۹۲6 ٠‏ 

ولقد كان اضراب طلبة الكلية الذي أقض مضاجم الانجليز وكسر 
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شو که جیروتهم حافزا للخريجين لكي بجتمعوا في ناديهم بام درمان لیتقدموا 
للمسئولین بالطالب التي تزيل الظلامات التي حاقت بهم وبالطلبه ٠‏ 

وقد شت الدعابه لفكرة الاجتماع فلت تحاوا عاما لا كان شعر 
به کل الخریجون من ضیق و کیت وافتئات على حقوقهم ٠‏ 

وقد اتفق على اختیار لجنه باسم الخريجين في اجتماع عام مهد اليما 
تقدم مطالبهم ومعالحه موقف اضراب الطله وذلك بالعاء تخفيض 
و ها هم خطباوهم تعاقبون على ال منبر ترددون المظالم التي حاقت بهم 
ویکشفون عنها النقاب » ویتحدئون في حماس عن وجوب اختیار لجنة 
توية تتقدم بمطالهم الى السئولین وتقف بجانبها في صلابة حتى تحصل 
على استجابة عليها ٠‏ 

وق غمرة الحما س الطاغي الذي شمل الشباب والشيوخ معا ولا عرو 
فقد کانوا جميعا مکتوین بنار واحدة دعی الجتمعول لاتتخاب عشرة منهم 
عن طريق الاقتراع ا تا یی 
الروجين لها » خافوا ین ا او 
المرغوب فيهم والتى عرفت بالولاء للحاكمين » فعملوا على نشر دعانة واسعة 
بينهم لاختيار أسماء معينة راعوا فيها ان تکون أغلييتها ممن شق فيهم 
اخوانهم مع ايجاد عدد بسیر من المعقولين حتى لا يعمل بعضهم ضد هذا 
الاجتماع او بحاول افساد الو اتف التى تخذها اللحنه النتخسه لتحفيق 
مطالب الخریجین ٠‏ 

وأسفر ارام السري عن اختار الاتبه آسماژهم و انا آسجلهم هنا 
كما وعتهم ذاكرة من اجتمعت بهم لتجميع عناصر هذا الموضوع : 
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E‏ الشيخ أحمد السبد الل 

٢‏ الشيخ محمد الحسن دیاب 

۳ _ الشيخ عمر اسحق 

عثمان حسن عثمان 

ه ب صدی فريد 

#٠‏ محمد علي شوقي 

٠‏ محمد نور خوجلي 

۸ - محمد هاشم البارون 

٩‏ - ميرعني حمزة 

۰ - عبد الاجد آحمد 

وعقدت اللجنة اول اجتماع لها وأقسم الاعضاء على سرية الداولات 
ثم اجتمعت بمدد من أعضاء لجنه الاضراب للطلبة ثم آخذت تجمیم‌البیانات 
و الاحصاءات توطنة لكتابة تقربرها الزمم رفعه لحاکم السودان العام ء 

وقد ظلت اللجنة توالي اجتماعاتها لفترة طالت شهورا » بسیب تنازع 
التبارات داخلها » فقد ضمت عناصر متطرفه وآخری معتدله وأخری تذهب 
الى أقصى مواقف الاعتدال ۰۰۱ 

و کان اتفاق هذه العناصر المتبامنة على صباغة مطالب معينة امرا عسیرا 
حقا ولکنها مع ذلك استطاعت ان تتغلب على هذه الصعوبات وان تعد 
تقريرا ضافیا ضمنته كل الشاکل والقضاءا التي كان بشکو منها الخریجون 
والطلبة » وکان تقربرها آشبه بمشروع اصلاح کامل لشئون الخدمة » من 
تعديل للمرتبات للخربحين والطلبه الى تحسین شروط الخدمه من درجات 
وعلاوات واجازات » كما تعرض التقرير للتعليم ورفع مستواه كما و کیفا 
لاحلال السودانيين مناصب ذات مسئولية في وطنهم » وقد کانوا آنذاك 
شغلون وظائف صغيرة بعيدين عن المناصب التي تؤهلهم لحکم أتفسهم 
فیا عد ٠‏ 
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كان لتکوین هذه اللحنة صدی بعيد تحاوز السوداد الى المالم 
الخارجى » وقد أبرزته الصحافة الانحليزية مما أقلق انحليز السودان 
بالاضافه الى القلق الذی أحدثه اضراب الطلية ٠‏ 

وعندما آكملت اللحنه وضع مدا التقر بر » رآت ان تقدمه لحاكم 
السودان العام » واسمه السير جون مافي » و كان غائيا بالاحازة وقد ناب 
عنه الستر بل السكرتير القضائمي » اذ كان نائيه الطبیعی السير مكمايكل 
السكرتير الاداری _ الطاغبة المستبد _ كان اضاق اجازته الستوهه 
بانجلترا ٠‏ 

واستقیل المستر بل الحاکم العام بالنياية ‏ تقرير اللجنة ووعد 
بدراستة والرد عليه ٠‏ 

وعاد مکمانکل من الاحازة وعلم ديم التعرر للمستر الحاكم 
بالنيابة ‏ واستلامه له من اللحنه وقیل انه عنف الستر بل تعنیفا على 
استلامه للتقربر من اللحنه لان ذلك عد اعترافا من الحکومه بها الامر 
الذي تاه الطاغية مکمایکل! والذی عرف بمداثه الشديد لطعه الخر حین» 
وقد روي عنه انه قال عند بدء اضراب الطلبة » ان بلقي علیهم القبض كلهم 
ويضربون بكل عصي الخيزران الموجودة في السوق ضربا مبرحا ولیذهبوا 
هدها حيث شاوون ! 

وعاد السير جون مافي حاكم السودان العام من اجازته » وقد علم 
بكل شىء هناك » وقراً ما نشرته الصحف الانجليزية عن اللجنة » وشعر 
الرجل انه من الخير أن بواجه العاصفة بقدر من الحكمة ٠‏ 

وما كاد يستقر ق السودان حتى آمر بارسال خطاب للمغفور له الشيخ 
أحمد السيد الفيل رئيس اللجنة لكي بحضر لقابلته ومعه آي عدد بختاره 
من ممثلي اللجنة ۰ ولكن اللجنة آصرت على ان تقابله بكامل أعضائها 
وليس ٠‏ بعضهم »© وتم ذلك بالفعل ٠‏ وكان اللقاء قصيرا اذ ان الحاكم العام 


1٥ 


ألقى عليهم قرارا جاهزا بقضي بزيادة مرتب الطلیه جنيها واحدا فقط 
ليصبح ست جنيهات ونصف معللا ذلك بسوء الحالة الاقتصادية عالميا وما 
أصاب السودان من جراء هذه الازمة العالمية ٠‏ ثم ختم حدثه بأن أعلن 
اليهم قراره ايضا بحل هذه اللجنة باتتهاء مهمتها ٠‏ 

هذا القرار الاخير كان مؤشرا واضحا الى فزع الانجليز من تكتل 
الخريجين وراء لجنة واحدة منتخبة منهم حتى لا تكون مصدر قلق لهم 
فيما تبعثه من بقظه في الحر که الوطنية ٠‏ 


1۹ 


تقد مها لجنة العشّرة لها ك العام 


ان مطالب الخریحین وان بدت فئوبة الا انها تحمل بوادر الثورة 
والتمرد خان مذكرة لحنه العشرة التي رفعتها للحاكم العام تعد نقطه 
الانطلاق لمواجهة المستعمر بمطال وان بدت قئوية الا انها تحمل فى طياتها 
بوادر روح التمرد والثورة ٠‏ وتسجيل هذه المذكرة تمليه الضرورة 
التاریخیه » فهي تكشف لنا بجانب ما ذكرت ‏ المستوى الذي كان يعيش 
فيه الخريجون قي تلك الفترة القاسية والظروف التي کانوا يعانون منها » 
ومحاولاتهم لازاله العبن الذي حاق بهم ٠‏ تدخل المذكرة ة التي قدمتها لجنه 
العشرة للحاكم العام فتقول : 

تسريح الموظفين السودانیین : 


ان السودان هو الوطن الوحمد للسودانين » اما المريطانيود فهم 
حكامه ومن الطبيعي والحال هكذا ء وانه ليس لطرف ثالث غيرهما الحق 
ف الاتنفاع من هذا الوطن ع ۰ ولكن على آي حال نلاحظ ان مشرو ع تخفيض 
النفقات قد أثر تأثيرا خطيرا على السودانيين دون سواهم وسرح المئات 
منهم وشردوا من اعمالهم بالرغم من قله مرتباتهم ٠‏ 

ومن الواضح ان تتائح هذا التشريد لا تنسحب آثارها على المشردين 
فحسب وانما تمتد لعدد كبير من المواطنين ليس لهم من عائل سوى هؤلاء 
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الموظفين الشردین » وقد أصبح هو لاء وآولئك عا تقلا على کاهل 
الوطن ولملکم لاحظتم ازدحامهم في مكاتب المسئولين بحثا عن عمل وليس 
ثمه آمل ٠‏ 

وحسینا نشك في ان سیادتکم تعلمون ان الاذى الترتب على فصل 
هولاء الواطنین و تس دحم ستعود آثارها على خزنه البلاد » وقد كنا 
تحعیض النفقات ۰ 
تخد المرتبات الانتداثية : 


لقد ذكرنا في مقدمة هذه الذکرة ان الرب الذی ناله الواطن 
السودانی لم يكن مطلقا في أي وقت من الاوقات کافیا لسد تفقاته ومقابله 
حاحاته ٠‏ 

ولو كان مرتبه كافيا لدفعه واجبه الوطنى فى هذه الرحلة الحرجة 
لقبول التخفيض عن طیب خاطر ضريبة لتطور الوطن واسهاما في حل‌مشاکله 
المالية ٠‏ ولكنكم تعلمون ان الثمانية جنيهات .وهی مرتب خریج كلية 
غردون قد قررت بهذا الشكل على اساس ان الموظظف السوداني حدم 
بلاده ویضحی من اجلها » وشت ذلك حقيقة ان الموظف غير السودانى 
الذي تمتع بنفس الوهلات بل وق بعض الاحيان بما هو دونها بستحق 
مرتبا نتراوح بين الاحدی عشر والاریعه عشر جنيها ٠‏ واذا قارتا ذلك بما 
بحدث قي مصر لوجدنا ان خریج الدرسة الثانوية ( شهادة البكالوريا ) 
وهو بوازي خريج كلية غردون نتقاضى مرتبا قدره سبعه جنیهات و نصف 
« طبقا لاخر تعدیل » بغض النظر عن النسبة العالیه من المثقفين في مصر 
والتناقس الشدید من اجل الوظيفة ٠‏ ۱ 


على آية حال » فانه يمكن ان يقال ان الخريجين الذين بتمتمون بمثل 
ما تتمتع به من شهادات قي البلدان الاخرى بتقاضون مرتبات لا تزيد عن 


4 


المبلغ الذي تریدون ان تهبطوا بمرتياتنا منه » ولکن هذه الححه تدحض 
تفسها بالتآكيد اذا طبقنا ما ذكرناه حول مصر من وجود التنافس الشديد 
في تلك البلدان بالاضافة الى وجود مجال واسع للتقدم والترقية نسبة 
لوجود مستويات آعلی للدراسة وتنوع هذه الدراسة ٠‏ والحال يختلف 
جدا في السودان فليس امام الموظف السوداني آية فرصة لتلقي الزید من 
التعليم « بما في ذلك طلبة مدرسه کتشنر الطبية » كلية الطب الان وبالتالي 
لیس امام الوخطلف السوداني ابه فرصه للترقبه » وعلی هدا 79 
مقارتتنا الدول الاخری تکون مسآلة غير عادله ٠‏ 

وبالرعم من ذلك فان المرتب الا بتدائي القدر شمانبه حشهات » وقد 
حدد على اساس انه يكفل مقابلة الحد الادنى من متطلبات الموظف 
السودانى في فترة ما قبل الحرب عندما كانت تکالیف المعيشة آقل بكثير 
مما هي عليه الآن ومما لا جدال حوله ان تقدم الحياة وتطورها يتطاب 
بالتاكيد زيادة المنصرفات وهذه تنطلب بالتاكيد المزيد من الدخل » 
وتكفى نظرة خاطفة لحياة السودانی فى هذه المرحلة ومقارتتها بجماعه 
قبل الحرب لاثبات الفارق الاساسى بين الاثنين » « بقصد الحرب الكبرى 
6 ۱۹۱۹ » فالموظف بلا شك انحرف بلا وعى منه فى الدنية الحدثة 
وهذه حقيقة لا تسمح له بالمروب من متطلبات هذه المدنية منمطعم وملبس 
ومسكن وتعليم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ومما لا شك فيه » ان مبلغ الخمسه جنيهات ونصف التي حددت الان 
كمرتب ابتدائي لخرج كلية غردون لا يمكن ان تكفي بابه حالم نالاحوال 
لسد حاجاته شخصيا حتى ان كان لا نی غير معدته » ناهيك عن سد 
حاحه من سعتمدون عليه من الاهل والاقارب بحكم الدين والتقاليد 
والمادات اي جحل ف هده ادوا بر کر نا ا ا 

ولكن ‏ حتی اذا افترضنا الستحیل وآهملنا كل هذه الروابط ب 
فكم من هذا المرتب الضئیل بصرفه الموظف ف طعامه : وكم منه ف مليسه 


۹۹ 


و کم منه في مسکنه » وکم منه في مواصلاته « مع ملاحظة ان سعر الاو نيه 
ف الترام حیث كان وسيلة التتقل الوحيدة بين المدن ‏ تتراوح بين ۸۵ 
قرشا و ۱۱۵ قرشا و کم في تثرياته وقبیل كل ذلك كيف یمکنه ان بعد تفسه 
للمستقل وما فيه من آثقال و آمال كححمازة منزل او زواج وأطفال وتعليع 
۰ الخ ٠‏ » 

با سعادة الحاكم العام : 

اننا لا نريد ان نثقل على الحكومة بطلبات غير معقولة ولكن كل الذي 
نسعى اليه هو أن نكون قادرین على مقابله حاجیاتنا الاساسية » وسيادتكم 
لا شك توافقوننا » على ان هذا هو آقل ما يمكن ان تطمع اليه تفس 
انسائية لقد توصلنا » بعد تدقيق وتمحيص وتحقيق في القاتون الجديد ‏ 
انه لا ؤخرنا خطوات الى الوراء فحسب » بل انه سينزل ننا الى مستوى 
الطبقات الدنيا من سائقین وخدم ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

لقد عانى خر بج كلية غردون مدى اثُنى عشر عاما من الدرس والتحصيل 
ليتمكن من تحسين حياته والنهوض بها ومن الصعود بفضل علمه الى 
مستوى الطبقات العليا التي يلتصق بها دوما قي محال عمله وحياته 
الخاصة ٠‏ 1 

ان الدخرات التي يمكن ان تنجمع من هذا التخفيض في المرتبات 
وبالتالی ف المستويات لا يمكن ان تكون وسيلة فعالة في انقاذ الوضع 
الراهن والحالة المالية السيئة » ولا سیما وان الحكومة ى حاجة 0 
سريع لوازنة اليزانية في السنوات القبلة والدخرات التي يمكن ان تجمع 
من هذا البح ري این ای و یا 

ورغم ذلك فاننا لا تتحاهل حقيقة ان الحکومه فى حاجة لای غوث 
مهما كان ضئيلا لتقدیم الصا 4 الا السيئة » ولكن الاذى المترتب على 
هذا التخفيف والذی ينسح على الموظف ليفوق بكثير ما يمكن أن مود 


من التخفيض من حسنات وانتا نعتقد ان الحكومة لن تخسر على الاطلاق» 
اذا ضحت بهذا المبلغ من اجل ان تحفظ الوطن والواطنین من عوادي 
الدهر ٠‏ 


كفاءة الموظف السوداني واخلاصه في العمل : 


لقد انسلخت الى الآن خمسة وعشرون من الاعوام منذ ان دخل 
الموظف السوداني الذي تلقى العلوم الحديئة الى الخدمة الحكومية ٠‏ 

وق هذه الفترة اضطلم الموظف السوداني بمسئوليات كثيرة في عدد 
من مصالح الحکومه » ونحن لا تتردد مطلقا فى القول بأن الموظف 
السودانی قد آبدى كفاءة واخلاصا وحيوية ومو اه تؤهله لتولىالمسئولية 
حتى في الاقسام الهندسية الصعبة التي لم تخصص فيها » وقد اهله لكل 
ذلك استمداده الطبيعى وحرصه على اثراء معلوماته واستفادته من الخرة 
الملية وقبل كل ذلك ما لقيه من عون ومساعدة من موقي حكومة 
السودان الممتازين الا ان الموظف السودانى فى وضعه الحالى كموظف 
صغير محجوب عن السئول البريطاتي » عاجز عن اظهار مواهبه للرئیس 
البريطاني وأهليته لتولي مناصب أرقم » وف الفرص البسيطة التي تمكن 
فيها البعض من قيادة بعض المكاتب ثبت ما لدى الموظف السوداني من 
مواهب جمه وتمکن البعض من تولي مناصب كبيرة ٠‏ ۱ 
وبالاضافة الى ذلك فان التقاریر - التي لا شك قد اطلعتم علیها لتثبت 
بوضوح كماءة ال موظف السودانی وحبه لعمله ٠‏ 

با سعادة الحاكم العام : 

ان الموظاف السوداني » مسلح بحبه لعمله وباخلاصه في خدمه بلاده 
وبالكفاءة التي آثبتها » وبالخبرة التي اکتسیها ليتقدم الى سیادتکم 
طالا العطف والمدالة وطاليا وضعه فى مکاته الطبیمی ب خلف المسئول 
البريطاني ٠‏ ۱ 


التطیم : 
با معالي الحاکم العام : 
ان الظروف الراهنه قد أشتت ثبتت بما لا بدع مجالا للشك ‏ نسبه لقلة 
التوظيف وازناد عدد السوداضين المتعلمين _ ان الوقت حان لاجراء تعببر 
آساسي في التعليم العالي ف البلاد حتی مکن تفادی العطالة ‏ في هدا 
الوقت المبكر - والتى تطل الآن برآسها وتهدد بآن تصبح مشكلة يتعذر 
حلها وتصعب معالجتها ٠‏ وان الناهج الحالية في التعليم تهدف في المقام 
الاول لاعداد موظفين لحكومة السودان ٠‏ ولكن الحاجة تتطل الان ان 
بعد الطلاب ق السودان للخدمة ق محالات آخری غير الحكومة وذلك 
بواسطة : 
١‏ ترقية مستوى التوجيه الحالي في أقسام كلية غردون الحالية 
الى المستوى الذى دمکن لخر بحيها ان ننافسوا الاجاف الذين 
يزحمون القطاع الخاص بفضل درجات تعليمهم العليا ٠‏ 
؟ ‏ العمل على ان تشمل مناهج التدريس المزيد من المهن التي لم 
توفر حتى الان مثل التحارة والقانون والزراعه والبيطرة ٠٠٠‏ 
الخ وان هذا من شأنه ان يفتح للخريجين آفاقا جديدة لکسب 
عيشهم دون الاعتماد على الحكومة ٠‏ 
ولاء الوظف السوداني : 


ان الموظف السوداني بحس بمجهودات الحكومة للنهوض بهذا الوطن 
والتی تحدث ف حالة المدنية التي وصلنا اليها في ثلث قرن وهو زمن 
قصير جدا النسه لاعمار الشعوب » وان الموظف السوداني ليحس انه 
هو تفسه تناج لهذه الجهودات ولهذا ولاءه للحكومة لا يمكن الا ان یکون 
حقیقیا وصادقا وان يكون ولاء يدفعه لخدمة الحكومة فكل وقتوتقدير 
ما تقدم به » وعكس ما بحس به من احاسيس صادقة ومن مظالم في بعض 


۰: 


الاحیان » وهدا الولاء لا شك مختلف عن الولاء الزف الذي تبديه سض 
القطاعات الاخری من الناس و الدفوعة داغراضها الخاصة ۰ 

با سعادة الحاکم العام : 

ان آقصی ما برغب فيه الموظف السودانی هو ان يعيش ف تفاهم تام 
وتعاون مع حكومته وان دي وظفته الاساسیه ف الادارة وتقدم البلاد 
كعضو حي من مجموع السكان ء وهو ايضا حريص کل الحرص وعند 
طرح آماله وآلامه على حکومته ومنفعتها وتقدمها ولا يمكن ان تعدمطالبه 
كنوع من فقدان الثقة او الجحود بافضال حكومته ٠‏ 
عموصي ٠‏ 

با سعادة الحاكم العام : 

ان الامل هو محور الحياة قى هذا العالم » وبالامل وحده تحمل 
الانسانزمصاع الدنيا » وان الموظفالسوداني امتثالا هذه الحکمه لنتحمل 
في صير بالغ ان بری من هم دونه قفون حائلا بينه وبين مكانه الطبيعي في 
الصدارة بعد البريطائنين ‏ مدركا للاسباب التي وضعتهم هناك » ولكنه 
ى الوفت داته آمل ان يصحح هدا الوضع وان تحرك هو الى مکانه 
الطبیعی ٠‏ 

وانه مما لا شك فيه » ان من الهم جدا ان يوضم الوظف السوداني 
في مکاد متساو ‏ ان لم يكن افضل من زمیله الموظف غير البريطاني وانه 
لا ينبغي آلا يكون في القوانين ما يجعله بحس بانه في مرتية آقل من الموظفين 
غير البريطانيين» ومن الهم آيضا وبقدر متکافیء أن يلقىالموظف السوداني 
من المعاملة من روسائه ما حي فيه جذوة الامل ق المستقبل و شحعه على 
العمل دون استرخاء » والا فان الموظف لا شك سسفقد آماله وترك عنانه 
لليأس وبقع فريسة خيبة الامل ٠‏ 

اننا لتؤمن انه ليس من وظيفتنا ان نقترح للحكومة الحلول اللازمة 


۱۰ 


الحالية الراهنة » ولکن اخلاصنا للحكومة يدفعنا لان تتقدم بهذه الحقائق 
للحکومه ۰ 

ان نصف الوظفین الذین سملون الان في خدمه الحكومة غير بربطا نين 
وغير سودانيين ٠‏ وهم يتقاضون من المرتبات ما يقرب من ربع مليون جنيهء 
وهو ما بساوی مرتبات السودانيين العاملين بالحكومة ومما لا شك 
فيه » ان عدد هؤلاء الموظفين ومستوى مرتباتهم عالي جدا ناهيك عن 
التكالف الاخرى تتكبدها في سبيلهم الخزینه » وانه من مصلحة البلاد في 
الظروف الراهنة » ومن أجل اقتصادنا » ان نستعنی عن آکبر عدد ممکن 
من هوّلاء الوظفین لا سيما وان هتاك عددا کافا من السوداتين مکن 
ان ملأ وظاتفهم بحدارة ٠‏ 

ونود ان نلفت انظار سیادتکم لمسآلة اخرى ايضا » وهي ان البنوك 
والمؤسسات التجارية تستفيد من هذه اللاد وليس آقل ان تفيدها بتعبين 
أبنائها في وظائفها ونرجو ان يعمل سیادتکم على ان نفرض على هذه 
البنوك والمؤسسات التجارية آمرا بأن تعين السودانبین بدلا من الاجانب 
الذين تعينهم الآن ۰ 

الآن وقد شرحنا لسیادتکم كل ما عن لنا شرحه في هذا الظرف الذي 
كان بطیح بآمالنا » ندرك تمام الادراك ان العطف » والعوث الذي قدمه 
سیادتکم دالما لهذه البلاد » لن برول الآن و نحن ف هذا الوضع الصعب 
الحرج واقنا لعلى ثقة ان سیادتکم ستستجیبون لكل مطالبنا وستزیلون 
ظلاماتنا وستحولون متاعبنا الى آمال وانشراح » وستعملون على ان 
تحققوا كل ما تصو اله من خير ورفعة لهذا الوطن ولشعه ٠‏ 

آحمد السند القفيل 

عبر اسحق 

محمد نور خوجلي 

میرغنی حسزة 


عد الاجد آحمد 

محمد علي شوقي 

محمد الحسن دیاب 

عثمان حسن عثمان 

حسن علي هاشم 

محمد صدی قريد 
ملحوظة : 

في حالة رغبة الحكومة اجراء آي اتصال حول هذه المذكرة الرجاء 
الاتصال برئيس لحنة الموظفين السيد احمد السيد الفيل ۰ 

لم يقم الحاكم العام وزنا لهذه المذكرة وأغفات الحكومة امرها وأصدر 
الحاكم العام أمرا بحل لجنة العشرة فورا حتى لا نتيح الفرصه لناقشات 
تدور سنها وس الحكومة تساعد في نشر الوعي الوطنى وهو آکثر ما 
بخشى حدوله الا تحلیز ٠‏ 


امام للمقل لیس الحم للصور 


الاقتصادية ق أوائل الثلاثينات وأدت الى اضراب طلية الكلية واجتماع 
الحر بحین لا تخاب لحنه العشرة وتقربرها للحاكم العام وما تمخض عنه 
من فشل وتعالوا معي الى عالم الشعر لنری ان كان هناك من شاعر هزته 
أحداث تلك الفترة » فعبر عن مشاعرنا وما كنا نحس به من غيظ وسخط ؟ 

بلى ! كان هناك شاعر الجيل الذى كان له في كل مناسبه شعر تتجاوب 
معنا » ذلكم هو أستاذتا عبد الله عمر البناء ٠‏ 

و کنا نعرف أن حريدة « حضارة السودان » كانت تحتفى شصره 
وتقدمه فى دساجة أخاذة مشيدة به » معتزة مزهوة يما تنشر له ! 

ولكنها اليوم توصد أبوابها في وجه الشاعر » وتأبی نشر قصيدته 
هذه » لان الحكومة لم تكن راضية عن القصيدة » فهى تمس سياستها 
وتنال منها وتغمزها في أسلوب شعرى جید ٠‏ 

وحسنا فعلت الحضارة ! فقد تناولتها آبدي الشياب المتعلم وأخدذ 
في أقصى الاقاليم » كان البريد يزخر بها آنی اتجه . 

أذكر أني كنت آنذاك أعمل مدرسا قي بادية الكبابيش وجاء‌تني 


ل 


رساله من صدیق يحدثني عن القصيدة الحرمه ویرسلها الي“ ولعله 
لا يدري آية سعادة غمرتتی بها وآنا في ذلك القفر البدوي أقرأ آکثر من 
مرة قصيدة البناء فأجد فيها شفاء العلیل مما كنا نعانی ۰ 

اننا دائما نحن للماضی حنینا موجصا وان كان حاضرن | خیرا منه 
- لو صح ذلك فقصيدة البناء التي استمرضها البوم تنقلني الى تلك 
الفترة التي كنا نشكو من قسوة الحياة فیها وطفیان الاستعمار واذلاله 
للشعب عامة والمتعلمين خاصه »۰۰ 

ومع ذلك فآًنا توق الى ذلك العهد وآتشوق اليه » ویخیل الي“ ان 
مرارة تلك الايام تنذوقها الآن شهدا » بل آحلی من الشهد ! 
5 ماذا قال البناء » وكيف خاطي مشاعرنا آنذاك ۴ وانه سداً قصيدته 
بهذه الثورة التفسية التي جعلته برفض سراء الحياة فهي ليست من وطرهء 
و نکر الصفاء على قلبه » وان حمال الطبيعة من حوله لن يكشف الضحر 
عنه » ولا الغناء ولا الاوتار » قفى هذه الاعام الظلمة القاسية لا بتطلع الى 
الانس واليهجة الا جهول بما يحدث ف بلاده من مآسي : 


با ناضر الروض ما السراء من وطري 
ولا الصفاء الى قلبي متیر 

سلوت عن سمات الزهر رائعة 
وعن شمیم الشذا من عزمه العطر 

ولیس لطل منظلوما ومتشرا 
ان يكشف الهم عن قلب به ضجر 

ولا غناء حمام الاك شش من 
آمالهء لا ۰ ولا التوقفم بالوتر 

لا ی لافس والابام مظلسه 
. الا جهولاء ولیس الجهل بالخبر 
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على خبايا الزوابا فهو في كدر 


ويقف نا الشاعر عند أرض الحزيرة لیجلو لنا محنتها القاسية وقد 
هبط سعر القطن وطحنت الازمة آمال المزارعين » فهربوا من حواشاتهم 
وتركوها للغزاة من أواسط وغرب آفرشا ٠٠٠‏ زحف اليها « الیرقو » من 
السودان الفرنمي « تشاد اليوم » والفلاته من نيجيريا » ورضي بهم رجال 
الادارة لكي نتجوا القطن الدي آصیح مادة هام4 لصانع لفر وول 
ولانكشير ق انحلترا »۰ وصمد عض المزارعين السوداننین للازمة 
فعملوا بغير أمل في الكسب في تلك الحواشات » وكانت محنة مزارعي 
الجزيرة من أقسى المحن التي مرت بها البلاد آنذاك لا نالهم في آتفسمم 
من ضرر ولان الوافدين الغرباء سنحت لهم فرصة تملك الحواشات في 
آرض الحزيرة الفيحاء ٠٠٠‏ والشاعر اذ بحلو تلك المأساة » بذکر بالخير 
عهد الجزيرة قبل الخزان عندما كانت تروى بالمطر « دموع اليا » فتنيل 
الخير لاهلها وتنقذهم ف السنین السود : 
ما للجزيرة جلا الله كربتها 
تخالها ‏ وهی‌آرض الخلد _ ق سقر! 
جداول تباری وهی طافحه 
كادمع الحزن لا توليك عن مسر 
وشقه ف اكتساب الال مهلکه 
والمال ليس له في القوم من آثر 
أرض دموع الحبا كانت تصوع لما 
في كل أونة عقدا من الدرر 
والغيث نش أهليها اذا كلحت 
سود السئنين وضلت حكمة المشر 


۱-4۸ 


و یذکر الشاعر مأساة الحزبرة بعد أن جرت فيها جداول ماء الخزان 
بعد الطر » فاذا بخصبها « يضني العباد » وان لم يستفد من زرعها غير 
البقر التي كان بلقی الیها القطن علفا ! 

ما بال فيضك يا نيل الحياة غدا 

فيها سقاما » وما للترب غير شري ! 
ما بال خصيك قد أضنى العباد ولم 

تظهر مواقمه الا على « البقر » 
ما بال من جوه دوا في خدمة صمتوا 

كأئما قد رموا بالمى والحصر ! 
هل آضمر التيل غدرا للالىء قم روا 

مخراه أن يركب البيداء بالحفر 
آم آکیر التسرب من سكانه صلما 

فاشقاهم أدبا بالضيق والعسر 
آم كان لله شان في خليقته 

ولقاهمو منه خطبا غير منتظر 

وينتقل بنا الشاعر الى مأساة أخرى كنا نضج منها ٠٠٠‏ كان تالحكومه 
قد خلقت نظام الادارة الاهلیه وحشدت له النظار والعمد والشایخ ۰ 
وقوت من شأنهم وأسندت اليهم سلطات واسعة » وأمدتهم سلطات 
قضائية باعدت بينهم وبين آهلمم وعشيرتهم وسائر الناس لا عرف بهم 
اکثرهم من سوء تطبيق هذه السلطات » وجنوحهم الى التشفي والانتقام 
من مخالفيهم جهرا أو سرا ٠٠٠‏ و کان الانجليز بۇ يدوتهم في كل ما يفعلون 
سعيا متهم لتوطيد هذا النظام الجديد ۰۰۰ تلفت الشاعر الى هذه الفئة 
الجديدة التي كان قي مقدورها أن تنصح الحاكمين وتوجههم لعالجة 
الموقف بما بعود بالخير للبلاد » ولكنهم صمتوا » بل سايروا الحاكمين قي 
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سياستهم ٠‏ والشاعر هنا يجعلهم مجرد صور لا تحس بمسئولية الحکم 
ولا بمسئولتها نحو البلاد ٠٠٠‏ 
وشول : 
ياآمةهى الاحکام مولمة 
الحكم للمقل ليس الحكم للصور 
سالتكم _ وخطی الاعمال واقفة 
وسلعة القطن أمست شر متحر 
ماذا سكوتكم ؟ وماذا كان قولكمو 
عن اليلاد وما تخشاه من ضرر ؟ 
من للبنين وقد ضاق الخناق بهم 
وأصبحوا حين عز العلم في غرر 
أنتركون على حكم الموی هملا ؟ 
وهم همو للمعالي خير مدخر؟ 
ردو ا الحواب » رعیتم يا بني وطني 
أو آتقوا الله وأسعوا سعی ذي حذر 
فالارض شائكة وعر سلکسا 
و کلکم عحل ماشي على الابر 
والبناء هنا بذکر هوّلاء الذین قربمم الانجلیز من رجالات الادارة 
لاله بواجي تعر آبتالیي المتنلين الدين اعد الاتجليز يعاريو نهم في 
آرزاقهم فخفضوا مرتباتهم وقللوا من شأنهم » ويذكرهم بأن الخير كل 
الخير في البر بالوطن ٠‏ 
ما كرمالمرء ثي» مثل غيرته 
على الشييبة بحي كل مندثر 


۱۱۰ 


ولا فخار سم الصالصات ۰۰۰ ولا 
یقی سوی البر بالاوطان في السير 
رب العف على الانصاف تلقعی به 
عونا على الدهر أن تأمره اتمر 
ولا تسق العصا قوما ذوي شرف 
فالحر ناتف أن برضی محتقر 
و هت بالشباب » ان كانت دور العلم لم تعد غير محال للکو ارث‌التي 
تحیق بهم » فلیتجهوا الى الصناعة ففيها منجاة من الخطر ! 
ما الحکم » ما العلم » ما الاعمال آجمعها 
الو نماذج من وعظ ومن عسر 
وقد يبدو ما جاء في هذه القصيدة عاديا في هذه الايام التي نعم فيها 
الناس بالحرية » ولكنها آنذاگ كانت ثورة حفل بها الشباب » فحفظها 
اکثرهم عن ظهر قلب » وتناقلها في كل مكان وزاد من آثرها ان الحكومة 
حاريتها » وأبت جرددتها الرسمية أن تنشرها » بعد ان كانت تحتفي بشعر 
البناء وتضعه ف الصدارة ٠‏ 
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محاولات الاتطیز 


لراصماف فرص اف یس للقمادة 


قلت من قبل أن الانجلیز لم بخفوا حنقهم ومقتهم للخريجين بعد ثورة 
۶ اذ آخذوا تناصیو نهم العداء حهمرد » وأحس الخريحون ف كل 
الکاتب التي سملون فيها بکراهیه رؤسائهم الانجلیز هم وتحقيرهم 
لشأنهم كلما واتتهم فرص التحقير » ریس مت ون ومن 
أنفه الاسیات ٠‏ 


وبادلهم الخريجون تفس شعور الكراهية والحقد » ولكنهم لم يكونوا 
قي موقف يمكنهم من التجمع واتخاذ خطوة ما » كانوا بتوقون لليوم 
الذي يجتمعون فيه في صعيد واحد ليجمعوا آمرهم على خطوة ما تظهر 
كو تهم وترصد أعداءهم ٠‏ 


ولم قف الاتجلیز في كراهيتهم للخریجین عند حد ابداء مشاعرهم 
فقط بل عمدوا الى اصدار القواتين واللواشح التى تسلب الخريجين ما 
كانوا تمتعون به من حقوق ضثيلة بالنسبه لغيرهم من الموظفين الاجانب 


عمد الانجلیز الى مرتبات الخريجين وعلاواتهم فأنقصوها وبتروا 
الاجازات الى أقل حد ممكن » بدلوا الدرجات القديمة التي كانت أفسح 
محالا الى آخری قيدت خطوات الترقى ٠‏ 


۱1 


وکان الظن بعد أن أقصى الوظفون الصر بون بعد فورة ۱۹۲ أن 
بحل الموظفون السودانیون محلمم في الوظائف التي شغرت اقصاء 
المصريين » ولكن الذي حدث ان قرب الانجليز اليهم الموظفين السورین 
واللتانبین وشملوا ر بهم الناصب وآدنوهم وجعلوا منهم سذا يحول بينهم 
ودين الموظفين 

ثم خطوا خطوة خطيرة هدفها اقصاء الخريجين من أي تطلع لقيادة 
المجتمع فاتجهوا لخلق نظام الادارات الاهلية » بهدف قيام حكم محلي 
قامه ودعاماته النظار والشایخ والعمد » فصنموا منهم قوة آصبحت مر از 
الثقل في الجتمع آنناك ٠‏ 

آصدروا آولا قانون سلطات الشایخ الرحل » ف عهد الطاغبه الستر 
مکمایکل السکرتير الاداري وآوفدوا رسلهم الى نیجیربا لدراسه تجربه 
الادارة الاهلیه التی بدأت هناك تحت رعاية وتخطيط آحد دهاقنة 
الاستعمار البريطانى عندما كان هیمن على نیحیریا ٠‏ 


و کان اللورد ملتر السيامي العروف في تاريخ مصر والسودان قد 
نصح حكومة السودان في تقربره الشهور بألا تقع في الخطاً الذي وقعوا 
فيه في مصر بافساح المجال للمتعلمين لكي قودوا المجتمع » وقد حسدر 
ا 
المتعلمين » هذا البعيع الخیف ۰۰۰۰ والذي ابتلمهم فيما بعد رغم شدة 
الحذر ٠٠٠‏ حقا » من مأمنه يؤتى الحذر ۰ 


أخذ الانحلیز بنظام الادارة الاهلية بعد أن شهدوا التجربة في تریتها 
نيجيريا ‏ وصاروا يبحثون عن القیادات القبلية التاريخية التي لم يعد لها 
كيان » وآعادوا كيانها من جديد » فخلقوا نظارا ونظارات من العدم 
ومنحوها سلطات واسعة » وشدوا من ازر النظارات التى كان وجودها 
آشبه بالرمز ومنحوها حياة قوية خصبة ء ۱ 


۱۲۳ ملامح - ۸ 


وجعلوا من جريدة حضارة السودان ‏ الحريدة الوحيدة آنذاك 
و الناطقه باسمهم وان كانت تحمل آسماء السادة الثلائة السد علي الميرغني 
والسيد عبد الرحمن ن الهدي والشرف بوسف الهندي كأصحاب امتساز 
لها ب جعلوا منها بوقا للنظام الجدید يتحدث عنه قي اسهاب » ويقوم 
رئيس تحريرها المففور له الشيخ آحمد عثمان القاضي بجولات في مختلف 
أنحاء السودان بشید بالوضع الجديد ومرض محاسنه وشت مندعائمه٠٠‏ 

وأحس الخريجون بالخطر يحدق بهم من كل جانب » فهذا النظام 
الجديد موجه ضدهم » وهم يحاربون من قبل رژسائهم الانجليز 
وأعوانهم داخل مكاتبهم بآلوان من السلاح ‏ وق كل فترة بصدر منشور 
جديد يسلبهم من حقوقهم قدرا ٠.٠‏ ولم يكن اضراب طلبة الكلية الا 
مجرد ذريعة ليعقد الخريجون اجتماعهم التاريخي والاول من نوعه في 
نادى الخريجين بآم درمان مهد الحركة الوطنبه بحق ۰۰۰ في مستمل 
الثلاثينات » حدثت أزمة اقتصادهه عالية » ونال السودان ما نال غيره من 
شواظ تلك الازمه »۰۰ 

كان السودانیون بمعزل تام عن معرفة ميزانية بلادهم » كيف توضع 
وكيف تتفق ۴ آذ كان الانجليز قد اتفردوا وحدهم بوضع الميزانية » فهي 
سر مغلق على غيرهم » وخاصة السودانيين » فلا أحد منهم يدرك کنهها 
أو رياس ما ا رها 

وفوجئوا بالازمة » لان الغرم قد وقع علیهم وحدهم فقد استخدمت 
حكومة السودان رجلا زعمت انه من خراء الاقتصاد ليصلح من شأن 
المبزانية ويعينها على اجتياز ذلك المأزق الذي وجدت فيه ٠‏ 

وجاء مستر « فاس » الخبير المرتقب ء فلم يجد آمامه لاصلاح الحال 
الا مرتبات الموظفين والعمال فاعلن عن اقتطاع هرب 4 من كل الرتبات»۰ 

ثم أعلن عن حاجه الحكومة الى « استدانه » شهرية من مرتباتالموظفينء 
ی ا 
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ووجد هذا النداء استحانه ضئيلة من بعض الوظفین فأقدموا على 
ونح الخزینه نحو ه / من مرتياتهم فوق ا ۰.۰ 
وبعض آکثر ٠٠٠‏ ولا ی اليوم آن أتهم هؤلاء يما اتهمهم به اخوانهم 
في ذلك العهد » بأنهم فعلوا ذلك تملقا » اذ كان كل متبرع او دائن > 
تلقی خطاب شكر من رئيس مصلحته شخصيا ٠‏ على ان هؤؤلاء كانوا 
وأسبابه » ولكنا كنا جميعا نحس بهذا الاقتطاع الجبري من مرتباتنا 
لترقيعها ٠‏ 

ثم هوی مستر « فاس » بفآسه على رووس الكثيرين من الموظفين 
الال فف نی ااسل هة اوي احتال على بعض 
الموظفين والعمال بعدم معرفه 4 الكتابة فحرمهم من العمل » وقد اشتق 
السودانيون آنداك من الکلمه الانجليزية التى كانت تستعمل لتوقير 
الموظفين والعمال كلمة « ترنشة » فيقولون : فلان ترنشوه ويعنون انه 
فصل من العمل ۰۰۰ بل أن الكلمة قد انسم نطاق استعمالها حتى شملت 
الطلاق ٠٠٠‏ فادا خبرواعن طلاق زد ء قالوا عنه انه « ترنش » زوجتههه 
وهكذا استقبل السودانيون تلك الكوارث والفواجم ف جو من 
السخرية » ولم بهنوا او تهبط معنوباتهم للحد الزري بالكرامة ٠‏ 

وبعدت الشقه بين الخر بحين والانحليز » وعم السحط أوساطهم 
وتمادى الانجليز في الضغط على الخريجين » الذين كانت تستوعبهم مكاتب 
الحكومة وتقيدهم الوظيفة » اذ لا مجال للعمل الحر » فالشرکات القليلة 
القائمة كانت كلها انجليزية او تخضم للنموذ الانجليزي » وموظفوها 
الكبار كلهم انجليز » ساونهم مساع دون من الاوروسين وأكثرهم من 
البونان ولا یوجد سوداني واحد ف مكاتب هذه الشركات الا فيالخدمات 
الصغيرة التي ترفم عن ادائها السادة البيض کل هذا قد ساعد الانجليز 
لكي بشددوا » التكير على الخريجين و بسوموهم العذاب » وق الوقت 
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نفسه فرقون على زعماه العشالر السلطان والنشود والحاه و ضر ون 
شوه ضارهه كل من تحدئه 5 تفسه بمعارضتهم أو النیل منهم ۰ فقد كان 
و اضحا مند اليداية ان الانحليز خلقوا نظام الادارة الاهلسه للقضاء 
على تقوذ الخريجين في الجتمم » وسد الطريق امام تطلعاتهم لكي یکون 
لهم شان في حکم بلادهم ٠‏ 

ولا يمكن لاحد لم بعش تلك الفترة ويكتوي بنارها ان نتصور الى 
أي مدى كان الارهاب الذي بسطه الانجلیز على مجتمع الخريجين وكيف 
كان قلم الخابرات بحصي كل خطواتهم » حتى حاتهم الخاصة كانتترصد 
وتحصی ۰۰۰ وتحاسپول عليها حسانا عسيرا ٠‏ 
الرسمي لم يكن وحده في هذا الميدان » فقد كان هناك آیضا بعض ضماف 
التفوس من الموظفين جعلوا من آنفسهم عیونا على اخوانمم لدی 
الانحلیز »۰۰ ولم تكن هذه القله بمجهوله من الآخرين فقد كان اکثرهم 
« مکشوفا » ولهذا فهو قلیل الخطر ۰۰۰ ولکن كان الخطر نکمن في تلك 
المله البارعه الذ کاء والتي کات تحسن الظهو ر ٤‏ الزي الوطني التطرف» 
ربد یج وت بكي موس 2 ون ۲ 
وبي وس ود یود 

فالى نادي الخريجين ام درمان لنلتقي بحمعهم الحاشد بواجه لاول 
مرة مشاكلهم جهرة ٠‏ 


۱۱١ 


الستتروه رور عاضر ف السودان 


في مستهل الثلائینات زار العاصمة السودانية القس الميشر الشهور 
صمویل زویمر » الذى بعد من آشهر الستشرقین في تلك الفترة ٠‏ 

و کان زویمر قد اتخد من الکنیسه الامردكية في القاهرة مقرا له و کان 
يجيد اللغة العربية الفصحى نطقا و کتابه » وقد كان له اهتمام بالغ بالتاریخ 
العر بی عامه و الدر اسات الا سلامه خاصة » وكان بهدف من وراء هذه 
الدراسات الى البحث عن الطاعن التي يمكن ان بوجهها الى الدین 
الاسلامي ٠‏ 

و کان مقره القاهرة مقصدا لمدد كبير من العلماء السلمین وغير 
السلمین من مختلف الاقطار ناقشونه وقد مهاجمونه في قسوة لا كان دثه 
بقدر من التشویه ٠‏ 

وكان له مع علماء الازهر في تلك الفترة مساجلات حارة بذکرها 
من عاشوا تلك الفترة » فقد كان زویمر دائما موضع هجوم اولك العلماء؛ 
فاكتسب بذلك شهرة واسعة في کل الاقطار العرية ٠‏ 

ولهذا فان زيارته للسودان كانت حدثا اهتم له المثتفون والعلساء » 
ولم تكن هذه الزبارة الاولی لزویمر فقد سبقتها قبل سنوات زارة قصيرة 
ستمرض لها فيما بعد ٠‏ 


۱4¥ 


قلت ان زویمر كان متمکنا من اللغة العربية الفصحی » وقد سمعت 
انه وضع كتابا تاللعه العر یه اسمه « المواص واللالیء ف حىاة المزالي ۰ 


وکان بحرر في مجلة « العالم الاسلامي » باللغفة الانجليزية ٠‏ وق 
صفحة ۲۳۸ من ( النجد ) للاعلام کتب ما بلي : 


( صمویل زویمر ) مستشرق - محرر مجلة العالم الاسلامي 
( بسوع ف احصاء الغزالي آلفه سنه ۲ ) ۰ 


وزاره رحل کهدا للسودان لا بد من ان تحظى بالاهتمام الكبير من 
العلماء والمثقفين » ولم بلبث الا قلیلا حتی أعلن عن القاء محاضرة عن 


وق الوعد الحدد جاء عدد كبير من العلماء والمثقفين ليستمعوا الى 
هذا الستشرق الامرنکی تتحدث باللفة العربية الفصحى عن سيدنا عمره 

واعتلى المنصة » وأخذ تحدن بلغة سلیمه الا ان لسانه ما زال بعانى 
من لکنه العحمى. بعض العناء ٠‏ 


وأحس المنصتون احديثه ان زويمر يرفع من شأن سيدنا عمر ف 
مناسبات معيتة لها صلة بالنبي الکريم وكأنه برد أن شت من طرف خفي 
ان سین عم کان يوجه لب »وان القرآن قد نصره في غير موضم عند 
أبدى آراء تغاير آراء النبى » وقد استدل ف هذ! بموقفه من آسری موقعة 
( بدر ) فقد كان من رأي النبي ان يقبل فيهم الفداء فيطلق سراخهم ؛ 
وعارض عمر هذا الرأي » ونادى بقتلهم » وهبط الوحي تلو على النبي 
آبات قتلهم كما رای عمر ( سورة الاتفال ) ثم عرج على قصة ( الحجاب ) 
لنساء النبي » وكيف نزل القرآن مؤبدا له ( سورة الاجزاب ) ۰ 
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وعرج على قصه تحريم الخمر ورآي عمر فیها و نزول القرآن متريدا 
( المائدة ‏ البقرة ) ۰ 

وآشار الى بمض آقوال الاقدمين في سیدنا عمر وموافقه القرآن له في 
سض آرائه التى خالف فیها النبی : 

بمثل هذا وغيره كان تحدث زوسر في تلك الليلة لستمعیه في 
قوه اثر عمر فى الدين ان النيي الكريم كان تلو عليهم الآبات ( ولقد 
خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه فخلقنا الضفه عظاما 
فکسو نا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ووه وهنا قال عمر : فتبارك 
الله أحسن الخالقن 4 وحاء هکدا ختام هده الآدات كما نطق عمر ۰۰ ه 

وافاض زویمر في الاشادة بعيقرية عمر متخذا من الواطن الذي أيد 
فيها القرآن آراء عمر دللا على هذه العبقره » وکما قلت كانه آراد من 
طرف خفي » وق خبث غير مستور أن بوهم الستمعین بأن عمر كان أبعد 
نظرا وأصح رأيا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

و آحدت المحاضرة ضحة ف الاوساط الثقافة » وثار الكثيرون على 
القس الشر وتصدوا له بحملات عتنیفه ٠‏ 

و کان زویمر فوق مکانته السیحیه » الرجل الدلل لدی الانجليز 
المستعمربن الذين كان لهم آنداك تفود قوي على اللاد ٠‏ 

ومع الاسف لم تكن هناك في تلك الفترة صحف ف السودان لتكون 
منبرا لحمله العلماء »> فقد كانت هناك صحيفة « الحضارة » وحدها وهی 
صحيفة حكومية لا سبیل الى استفلالها في الرد على زومر ٠‏ 
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و کان العلماء والثقعون نتهزون فرص اللقاء في بعض الاماكن 
ليواجهوه بالرأي فیما تحدث به ويهاجموه فیما جاء في محاضرته ٠‏ 


وقد كان من أقسى هؤلاء عليه شيخنا طيب الذكر المغفور له الطير 
السراج » لقي زويمر لسوء حظه ‏ ف الرکب الذي كان يعبر النهسر 
بالر کاب بين مدينتي الخرطوم بحري وآم درمان وشيخنا السراج كما نعلم 
قل نظراؤه في الشرق العربي غيرة على العروبه وتاريخها وترائها » وقد 
ساءه تهجم هذا الدعي على لنْة العرب وتاريخهم ودیتهم » وهو العالم بكل 
هذا علما وافرا حتى صار في هذا مرجعا دقيقا بلغ حد الاعجاز ٠‏ 


وتناول الشيخ الطيب في المركب وهو يمخر بهم النهر القس زويمر 
وقد اجتمم حولهما کل الر کات وما زال تحاصره بالرأي والححه حتى بان 
عحزه واد دصحت حهالته بجانب غزارة علم الشيخ السراج ٠‏ 


ولا بلغت الباخرة شط النهر بأم درمان » رآى الشيخ الطیب امعانا في 
احتقار زویمر أن بأمره بالاتتظار حتی يخرج جميع الركاب لیخرج في 
آخرهم ‏ فلما خرج الر کاب آمره بالبقاء حتی تخرج الدواب وظل زویمر 
قابعا في مقعده وقد بدا عليه الهوان والصفار حتی لم ببق کائن حي قي 
الباخرة ٠‏ وتناقل الجتمع في كثير من الغبطة والرضاء - مواقف السراج 
من زویس ركف سخر مله واذله ۰۰۰ وکان ف هذا تصرف ی ما 0ه 
من قسوة ظاهرة » متنفس للذین لم بجدوا فرصه الاقتصاص من القس 
الذي آراد أن تطاول على مقام محمد صلی الله عليه وسلم عن طربق 
الثناء على عمر ٠‏ 

قلت ان زويمر كانت له زيارة سابقة » لعلها كانت في عام ۱۹۲۷ » وق 
هذه الزيارة آراد أن نفث سمومه بين طلبة كلية غردون القدمة » فحاء 
ليلقي محاضرة عن بعض البلاد العربية مبتدئًا بالاراضي المقدسة » وجمع 

ل 


الستر بودال عمید الكلية آنذاك کل الطلبة لاستماع للمحاضرة » وکان 
زومر قد صحب معه آله عرض لصور الاماكن التی سبتحدث عنها ع 
وجلس الطلبة في صمت وهدوء » ووقف زومر تحدث » ووفف بحاننه 
الستر بودال مد بر الکلبه 4 الرحل القوي الستد الدي سل الاستعمار 
٤‏ أقبح حالاته ‏ وكان الحو مشمعا بالارهان والکت » قماذا ۱ 
الطلبة لكي شسدوا محاضرة زويمر وقد أكرهوا على حضورها والاستماع 
الها ؟ء 

و بدا زو مر تشحدث وجاء ذكر النيي وبالطیع لم شفع زو دمر اسم 
النبي بالصلاة عليه وصاح الطلية كأنهم وحدوااتفاد الموقتف هنا 
صاحوا بصوت كالرعد صلى الله عليه وسلم ۰۰۱ 

ودهل زو مر وصمت برهه ثم واصل حدیثه » ووجد الطلیه ق‌الصلاة 
على النبي طوق النحاة من الاستماع للمحاضر » فکان اذا ذکر زومر 
( الححر الاسود ) مثلا دوت آصواتهم ۰ صلی الله عليه وسلم © © وادا 
ذكر بقعة في الاراضي القدسه ۰۰ ارتفعت أصواتهم بالصلاة علی النبی ۰۰ 
ولم يملك مدير الكلية غيظه » فصاح فيهم معاتبا بأن الصلاة انما تكون 
عند ذكر اسم النبي فقط » فكان الرد ان ارتفعت الاصوات بالصلاة على 
النبى » وأدرك زويمر وصاحه ان هذا ستی رفض الطلب4 للاستماع 
للمحاضرة » فطوی آو ر اقه ودهب ومعه صاحه مدير الکله وقد آحمر 
وجهه من فرط الغضب ‏ ولکن ماذا يفمل ؟ وقد سلك الطلية الاذكياء 
اسلوبا لن بستطیع ان بدینهم بسببه » وماذا عساه بقول عن طلبة يصلون 
على النبي ؟!! وهل نمل منه الحتمم السوداني السلم ان عير الصلاه 
على النبي جريمة بماقب عليها أبناؤهم !. 
امعانا ق اغاظتهما e!‏ 
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السیر على الميرغنى دعرش السودان 


هل عرض الانجلیز على السید على الميرغني ان بختاروه ملكا على 
السودان وذلك ف تهابة الحرب العالمية الاولی ( ۱۹۱6 - ۱۹۰۱۹ ) وظل 
العرض قائما حتی زدارة اللورد آلنبي للسودان ف ابريل ۱٩۲۲‏ ۰۲ 


ظلت الاحابه على هدا المع ال دور ننا ¢ وق محتمعات و لقاءات 
المتعمين الخاصة دون تحديد قاطم » اذ كان بعضنا بقطم بحقيقتها وبعضنا 
بتشكك فيها والبعض الآخر دنفي وینکر حدوث ذلك ٠‏ 


ورت وأنا أنقب وأبحث عن الحقائق التاريخية التي يعن لي البحث 
عنها ان آتصل بالسيد على الميرغني شخصيا واساله عن هذا الامر » وآنا 
أعلم انه لن يترد في ذكر الحقيقة ولكنه اذا لم برد الاجابة لسبب ما فان 
قدبر على تحو یل دفه الحدتث الى وجهه آخری بلياقة دون احراج له او 
لسائله وتلك حشقه سرفها كل التصلین به ۰ 


وجنت اليه مع صديقين من خاصته وجلست قباته آتأمله وهو في 
التسعين من عمره أو يزيد قليلا متماسك الجسم تحدث بطلاقة دون 
تلعثم » جيد الذاكرة » وبعد أن آدر نا معه حد ثا آنس اليه بادرته بسوالي 
عن حقيقة عرض الملك عليه من قبل الانجليز » والاختلاف حول تاکیسد 
هذه الحقيقة أو تفیها » فأجابني في دقين وتثيت » نعم تقدم الي الانجليز 
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بهذا العرض واعتذرت عنه ٠‏ قلت هل حدث ال کتبوا اليك رسائل تحمل 
هذا ES‏ ببعثون الي برسل من کبارهم نتحدئون معي 
ف هذا الشان» قلت : ولادا رفضت ؟ قال : ان اللك‌الدی بصنمه الا نحلیز 
بيد يمكن ان يسحبوه باليد الاخرى متى آرادوا لانه ملك لا يقوم برضاء 
الشعب ورغبته وانما يكون مفروض عليه » ومن السهل اتتزاعه والامثلة 
على ذلك عديدة ٠‏ 


ونقول : ناذا فكرت انحلترا في ابجاد عرش ف السودان ؟ المعروف 
انها بعد اتنهاء الحرب العالمية الاولی واتتصارها وحلفائها في هذه الحرب 
وقد كسيت بلادا جديدة من تركة الخلافه العثمانية خاصه رأت أن تشكل 
نظما جديدة للحكم في البلاد التي تبسط تفوذها عليها تضمن ولاء‌ها 
وتومن استعمارها ٠‏ ومن العسير أن آدخل هنا في ذكر تفاصيل ما أحدثت 
من تغيرات في تلك الفترة ولكنا نعرف ان السودان بحكم العاهدة بينها 
ودين مصر بعد الثورة الهدهه أصبح مناصفه سنهما الا ان هذه المناصفة 
لم تكن مطبقة في الحكم الذي كان الانجليز يستأثرون به تقريبا ثم صاروا 
ببذلون كل جهودهم الخفية والواضحة لابعاد مصر عن السودان ليتفردوا 
به تحت وصاتهم كما بزعمول ٠‏ 


وبعد اتتهاء الحرب الاولى عام ١416‏ کونت‌حکومه‌السودان‌وفدا من 
کبار السودانین من رجال الدين » كيار العلماء » وزعماء المشائر برئاسة 
السيد علي الميرغني ليرفع التهنئة باسم السودان للك انجلترا بمناسبة 
اتتصار انجلترا وحلفائها في تلك الحرل ٠‏ وكان مع السيد علي الميرغني 
من رجال الدین السید عبد الرحمن الهدي والشرف بوسف الهندي : : 
ویدو ان رئاسه السید على لهذا الوفد لفتت اليه كبار السئولین بانجلترا 
ورآوا فيه الرجل الذي يمكن ان يجعلوه ملكا على السودان وهم بخططون 
سیاستهم الحديدة ٠‏ 


۱۳۳ 


و کب السئولون ق انحلترا الى حاکم عام السودان یمرضون عليه 
هذه الفكرة ویطلبون رآیه فيها وقيل ان كبار معاونیه وف مقدمتمم 
« مكمايكل 6 السكرتير الاداری عارضوا هذه الفكرة ذاكرين ان 
السودان تكون من قبائل مختلفة وطائفية مختلفة وانه من الصعب ان 
برتضوا شادة واحدة من بين السودانین ٠‏ 


ومهما يكن فان هذا العرض عرف لدى القيادة الوطنية في مصر ممثلة 
سیحیء الاستدلال عليه في هذا الحدث ٠‏ 


واحتدمت الثورة في مصر ضد الانجليز على النحو المعروف ورفعت 
شعار جلاء الانجليز عن وادي النيل كله والوحدة دين مصر والسودان » 
ونشطت الساسه الانحليزية لكي تفسد هذا الشعار وحددت محاولتها 
هده المرة لكي بقبل السيد علي ا ميرغنى لتجعله ملكا على السودان وق 
شهر ابريل عام ۱۹۲۲ كما ذكرت » زار السودان اللورد آلنبی زدارةرسمية 
كان يشغل منصب ناش ملك انجلترا لصر والسودان ومقره القاهرة » 
وكان بحكم وضعه ممثلا لملك انجلترا صاحب تفوذ لا يقاوم في تلك‌الفترة 
وقي زبارته هذه الى الخرطوم بعث برسول خاص للسيد على يجدد اه 
تقدم المرض وهذه المرة لم يكن لمعاوني الحاكم العام كلمة اعتراض لان 
السياسة العلیا آنذاك التی أملتها ظروف الثورة في مصر وشعاراتها وغير 
ذلك من عوامل تحتم ایجاد موقف في السودان يكون لصلحة سیاستهم؛ 
وقد أبدى السید على اليرغني ي الاعتدار ولم يقبل العرض ٠‏ 

وعرف أيضا في مصر لدى قادتها ان اللورد ألنبي في رحلته تلك عرض 
الملك على السيد على ونجد آثر ذلك ف مقال للكاتب المعروف فكري 
اباظه نشره في تلك الفترة بسخر فيه من اقامة عرش ف السودان ٠‏ 


۱ 


وآنا هنا لا آجد وثائق رسمية لاستدل بها وان كنت آوقن بأن ما 
تحدث به الي السيد علي اليرغني والآخرين غيري يكفي للاستدلال على 
صعة هذا مرش ء ولتي آضح ابام القاری» بعض با تشر في مصر في 
تلك الاونه ممن لهم آوثق الصلات لاقطاب السياسة المصرية الذین لا تخفی 
علیهم خافیه من تصرفات الانجلیز ٠‏ 


عثرت على کتاب تاربخي تادر اسمه « ذکریات سعد عبد العزیز ماهر 
ورفاقه في ثورة ۱۹۱٩‏ » وملفه هو الدکتور بوسف نحاس الذي يعد 
من آقطاب الحر که الوطنية في مصر مند نشوب شورة مصر ۱۹۰۱۹ ومن 
الشبان المقربين لسعد زغلول شخصیا » حرص في كتابه هذا على تسجیل 
بومیات متصله سحل فیها الكثير من دقائق تلك الفترة كما عاصرها مع 
سعد زغلول ورفاقه » ولكي نعطي القاری» صورة عن هذا الرجل آقدم 
مقطتفات من کتابه تبين تعریفا کافیا عن شخصیته فقد کان یکتب وبسجل 
عن مشارکه فعلية فهو صديق شخمي لسعد زغلول وعبد العزیز فهمي 
واسماعیل صدقی واحمد ماهر وکل أقطان ثورة ۱۹۱۹ » كما كان على 
صله وثيقة السلطان حسين کامل واللك فوّاد عندما تبواً المرش كما 


0 كد مذكراته ۰ 

و من الخر أن أنقل فمرات دسيرة من هدا الکتاب لز تأده التعر ف 
بمولفه حتی نحسن تقویم ما کتب ۰ 

سول في صفحه ( ۷) : 

« عرفت الزعيم الخالد سعد زغلول عام 5 لا كنت طالبا دمدرسه 
الحقوق الفرنسية بالقاهرة وكان والدي فتح الله نحاس بحدئنی عن متانه 
أخلاق هذا الرجل حدثا جعلنى مشوقا للقائه وق صيف ۱۸۹۷ قابلت 
سعد في بارس وکنت أتنأهص لتادبه آول امتحان ق الدكتوراه في العلوم 


۱۳0 


الاقتصادبه و الاله فسألنى عن مو عد امتحانی کون حاضر ا معی و کان 
قد حضر ليؤدي امتحان الحقوق في بارس فلما اجتزت الامتحان يتفوق 
وقف سعد وقبلني فرحا لا ناله شاب مصری كان والده من اصدقائه » ۰ 


وبقول في صفحة ( ۱۲ ) عن نشأة الوفد : « مرف الجميغ كيف نمأ 
الوفد ٠‏ كنت مع الرجال الاواين الذین فکروا في انشائه وکنا نقضي کل 
آدامنا من الصياح الى الغروب في بيت سعد ۰۰۰ واتفق على أخذ توكيلات 
من الامة للوفد بآن تولی المطالبة بحقوق الصرین » فقال لي سعد : 
اجلس على مکتبی لنملی عليك صيغة التوكيل » وأخذ أعضاء الوفد 
الحاضرون يناقشون كل كلمة فأصحح وأعيد الى ان وفقنا الى الصيغة 
التي وفع عليها الافراد والهيئات فكاتت فتح باب العمل للوفد » ٠‏ 


ویقول في صفحة ( ١‏ ) : « لما شرع في اختيار أعضاء الوفد المصري 
وآراد منعد أن أكون منهم ولكن عبد العزيز فهمي عارض في ذلك قائلا : 
نحن في حاجة الى شخص نثق به ثقة كاملة من غير هيئة الوفد الرسمية » 
فاذا أردنا مثلا انفاده للخارج في آمر ذي بال استطاع بسهولة الحصول 
على جواز سفر » واذا طراً ما بدعو ان نستودعه أوراقا هامة او تقودا 
اطمأننا اليه كل الاطمئنان » ويوسف نحاس خير من نذخره لثل ذلك 
فسآلني سعد عن رآبي فاجبته : اد ما يختار لي صديقي عبد العزيز فهمي 
ونقروته عليه يصادف من تي كل ارتياح > ۶ 7 ۱ 

وددت لو اقسع الجال لانقل من مذکرات هذا الرجل الكبير ما ركد 
انه كان من صناع التاریخ في تلك الفترة ومن الذين ‏ بحکم وصفهم ب 
بعرفون حقائق السياسة العليا » وان ما سجله في يومياته في الجزء الاخیر 
من هذا الكتاب عن أحداث ثورة ۱۹۱۹ لبعد مرجعا تارنضا قمما للفاه ٠‏ 
ويقول عن عرض الانجليز الملك على السيد علي الميرغني ما سحله على 


۱۳۹ 


صفحه ( ۸۰ ) عن بومي ۲٩‏ و ۳۰ ابربل ۱۹۱۹ من مذکراته ما نصه : 
« عرض البريطائيون على الحسیب النسیب السید علي الميرغني ان 
:موه سلطانا على السودان فأبی » ۰ 


ولا بسكن لهذا الرجل وهو في هذه المكانة من السياسة الملیا في 
مصر أن برسل القول على عواهنه وانما عن تأكد وین » هذا عن العرض 


اما عن العرض الذی جاء حين زبارة اللورد آلنبی للسودان عام ۱۳۳ 
فأنا أنقل هنا بعض فقرات من مقال للکاتب الصري العروف فكرى اباظه» 
والقال موجود في کتابه « مقالات فكري اباظه » وقد كان من ألمم شباب 
واعضاء الحزب الوطني الذي ألفه المغفور له مصطفى کامل وقد اتخذ 
فكري اباظه اسلوبا سهلا ساخرا جعله من نجوم الكتاب قي مصر ومن 
أكثرهم جرأة » وقد كتب هذا المقال الساخر في جريدة « اللواء » الیومية 
لان حال الحزب الوطني 1نداك وذلك عقب عودة اللورد ألنبي ٠‏ من 
ااسودان وییدو ان أقطاب الحزب الوطني ومنهم فكري قد علموا بمشروع 
الانجليز بعرض ملك السودان على السید على الميرغني مثل آقطاب مصر 
في تلك الفترة » فکتب فکری ااظه في مقاله هذا بأسلوبه الساخر يقول 
بمنوان « مولاي صاحب الجلالة ميرغني الاول ملك السودان » ! 


« هل سمعت أها القاریء العزيز نيا تلف الملکه العظمه الفخمة » 
السودان ! 

عاد اللورد آخيرا من رحلته الیمونه ٠٠‏ سفر سعيد وعود حمبد آنا 
العمد !۰۰ 


۱۳۷ 


انها لم تکن « نزهه » أبههما الصرون فان الناس لا تنزهون في 
السودان ۵ ۰۰ صمفاأ ! انما کات « عملا ساسا خطيرا » واللورد ألنبى 
( ابو ) الاعمال والافعال ء 


ان جنابه لا ترك مصر عفوا والحاله المكرية تشتعل اشتمالا لا سر کها 
( عفوا ) والحاله السياسية لا تقر على قرار ء لا تركها ( عفوا) والوزارة 
الصربه عدیمه الانصار » لا تركها الا لتآده واجب أجل آهمیه وآخطر 
شأنا » ولقد كانت دائرة هذا الواجب السودان ! 


قيل ان انجلترا بعد ان ارتكزت في الحجاز على ملك الحجاز وبعد ان 
اعتمدت في آسيا على فلسطين وملك العراق » تريد ان تركز ف افريقيا 
على السودان > وعلی ملك السودان لتأمين الحنوب والممين والىسار > 
ولتعاكس نقطه الاتصال في الشمال ۰۰۰ فهی اذن في حاجة الى ( ملك ) 

وبقول فكري ااظه في ختام مقاله موجها الحدث للسید علي اليرغني: 

( آی مولانا الملك « ميرغنى الاول » ) ۰۰۰ لا تحيس عنا الماء ان 
كلفوك (نحیس) الاء ولا تنكر علننا الا ندماج ان کلفو لك بانکار الا ندماج 
قل لهم ان النيل لا تتجزأ ٠‏ 

وان مصر والسودان توآمان لا نفصلان ولا تعاديان ! بهذا الشكل 
« تبیض » وجوهكم في الاولى والآخرة » ويعلم الدخيل ان بضاعته 
خاسرة بائرة » ! 

حسبي هدا القدر من مقال فكري اباظه عضو الحزب الوطني بمصر 
وقد نشرته جرددة اللواء تاریخ ٤‏ مایو ۱۹۲۲ » وذلك عقب عودة اللورد 
آلنبی الذي حدئت زدارته الى السودان في ابرل ۲ .۰ 


۱۳۸ 


استطیم ان نقول الان وقد وضحت الامور بجلاء » ان السید على 
كان بعيد النظر وهو یعتدر عن قبول ملك من صنم الانجلیز » وهو رجل 
طائفة دينية ولیس بقائد سياسي مما یجمل ملکه مزعزعا ومن قبل الشمب 
هذا اذا لم ینزعه عنه الانجلیز كما فعلوا مع غيره ۰ 


فكروا في تنصيب « أغاخان » الزعيم الروحي لطائفة اللاسماعيلية بالهند 
ليكون ملكا على السودان » ثم عدلوا عن ذلك وقد سمعت من بعض 
الثقات في بغداد عند زبارتي لها انهم فكروا فيه آبضا لملك العراق قبل 
ان بختاروا فيصل الأول وهو من أبناء الشريف حسين من الححاز ٠‏ 


وتقول مصادر أخرى انه عرض هذا الملك على جمال الدين الافعاني 
وهو في آوج نشاطه العلمي الثوري لعلهم بكسبونه لحانبهم ولكن حمال 
الدين الافغاني رفض عرضهم في اباء وترفم ‏ الحمد لله ان السودان لم 
اللوك . 2 2 


٩ - ملامح‎ ۱۳۹ 


وحدانيات من الثلاثينات 


بين التی وامر مر مالم والمباسي 


با للقلوب الرقيقة والمشاعر المرهفة عندما بأسرها الجمال وتملکیا 
بزيدها الا وجدا على وجد ! 


في عام ۱٩۳۷‏ وعلى صفحات مجلة الفجر طالع قراؤها في شغف بالغ 
رائعة الشاعر يوسف مصطفی التني الذي كان من آلمع شعراء ومثقفي جيل 
الثلاثينات » وكان عنوان قصيدته « الانشودة الحزينة » ؛ وما اكثر من 
تعلقوا بها وغنوها وحفظوها عن ظهر قلب ٠‏ 


تقول القصيدة الوجدانبه : 


ذهب البشر اللموب وحلا الحزن الرهیسب 

فأعدرو ني يا صحابي كم نآی عمى حبيب 
xk xX‏ 7۲ 

آسري الساخر من حبسي وللسخر صروت ۰ ۰۰ 

قد جما الیل فما النبا ولا الروض بطيب 

وارتفی نجدا جديا فزها النجد الجدیب 


آنری برجم لي وما 
PORE EY‏ 
كلما استنشد غنى 
لو يعيب البدرعنا 
غاب ا أنبي يدري 


والصيا الناعم في شخصي 


وأنا نهب كروب 
نم القلب ولو يسال 


وهو رغم الصد لو تعلم 


X 


مرموق 


بارع الصوت لصوب 
وهو جدلاد طروب 
فعن ار أنو ب 
آكکذا آنت تعب ؟! 


حسب لا شب 


سلح اليرق الخلوب 


لا تدانها كروب 


رفدا لا جب 


چیس‌صا ۱ 


وف الاسات التالية برسم التني براعه ضحکات حبیه وهو « ینعم 
فیها » و « بقطعها » ویذوب وجدا ٤‏ ناا التنعیم والتقطیع والتموج 


۱۲۱ 


على انور + ۰۰ ذو 
آنا ق الارض غريب 


وفوادي » ضن نوادی 
طار لور وخلاني 


ذاك ترباق فوادي 


فهو في الرکب قريب 
على النور ۰۰۰ أذوب ! 


Kx Xx XK 


فاتك الرآی الصیب 


واستاذنا احمد محمد صالح الكهل الشبوب والوجدان الفتون 
بالجمال المربى المتزمت المظهر » الرقيق الخبر والذي قل ان يصح عن 
حقيقة وجدانیه في شعره » تثيره قصيدة التني » وتبعث فيه كوامن الحب 
والاسى وتكاد تلمح الدموع تتساقط من خلال كلماته الوجدانية من‌فرط 
تأثره وأساه فيقول : 


غرك الوعد الكدوب 
او كما لاح سراں 


هو كالبرق الخلوب 
شراءى صن قريب 


كم تموس حائرات 
فاذاما رأ تالور 


بين حميق ووجبب 
على الور تدوب 


للهوی هدي. القلوب ! 


ووراء اللاسل الساخر كم شمت سوب 


وبهفو قلب الاستاذ احمد لايام شبابه الونق ويستعيد ذكراه واجف 


القلب حزنا 
ذکریضی عيش الونق والرعی الخصيب 
وشبايا سائل الغرة ربان القضيب 
ابقظي شیطان شعري عل شيطاني میب 


۱۳ 


وهنا بصف استاذنا احمد رحمه الله حبنبه « موفور الصا » وسحر 
هاروت بعینیه وانه كلما غنى معنیهم « ذکر حبیب » عربدت عیناه فیهم 
« فجريح وسلیب  »‏ آلا رحمك الله با استاذنا احمد لکم قعل بكم 
الجمال ونا ق عهد الصبا » يقول ذاكرا حبيه : 


وحبیب غاب عن أفقي فالافق ‏ جديب 


لج في الهجران حتی خلته ليس يووب 
ساحر اللعمه والخطرة يسام طروب 
واذا ما اهتز تيها فقضيسب وكتثيمب 
سابع النعمه موفور الصبا عر لوب 
سحر هاروت بعينيه وللسحر ضروب 


كلما غنى المعن, 
عربدت عيناه فينا 
كم هصرت الغصن منه 
فثلى نحوي جيدا 
ودنا حتى اذا ما 
طار للنور وخلاني 


و کم نقم الشعراء على الشیب وهم يسترجمون ذكريات شبایهم . 
وهکذا فعل احمد » سخط على مشیبه الذي راع حبیبه فتولی عنه فقال : 


راعه هذا المشيب 
قلت با با ان انسور مراك 
آنت سددت آماني 


و مود احمد لمذكر حسه مرة آخری الذي ترك اللوعه قي قلبه و الدمع 


منشدا ذكرى حبيب 
فجريح وسلیب 
2 ريان رطيب 

فضح الظيي الریب 
على النور ۰۰۰ أذوب 


وال ضاء یسب 
آنت والله مريب ! 
فمالت لغيروب 


في عینبه فيعديه بأبيه وقد ابتعد عنه ویحمل الریح شوقه وحنينه اليه : 


بأبي من خلف اللوعة والجمن السكوب 
هجر النيل فليس العيش في اليل يطيب 
ومضى بحتل نجدا وهو في النجد غريب 
بطلعیه اني مد غاب با ر الجنوب 
شارد اللب قلیل الصیر موصول التحيب 


ومن قري « الشیخ الطیب » شمال الخرطوم حيث تتعالی قباب کبار 
التصوفة من آقطاب الطريقة « السمانية » وحیث مدارس العلم والقر آن 
التى كان الامام الهدی من طلبتها عندما وفد البها من دنقلا ليتلقى المزيد 
من العلم على بد الشيخ العالم محمد شريف نور الدائم والد الشاعر 
الفحل محمد سعيد العياسي الذي تبلعه قصيدة احمد محمد صالح وهو 
على مقربة من قباب أهله ومجالس عملهم وقرآنهم فينتفض وجدا وهو 
المعذب القلب بذكريات الصبا المفتون بكل ما هو جميل والذي جاء شعره 
ترجمانا صادقا لعواطفه المشيوبة وقد كان ف شبابه كما ول العاصرون 
فتى جميل الصورة ممشوق القوام يذكرنا وهو نتحدث في شعره عن تعلق 
الحسان به بعمر بن أبي ربيعة اذ يقول العباسي وهو في أوج شبابه عندما 
يزور حيا بدويا وكان كلها بأحياء البادية ٠‏ يقول : 


ادا نزلت بحي طافت بي ولائده 
هدشي فصل موجود بمودود 
فکم برزن الى لقاباي في مرح 
وكم شین الى تجواي من جيد 
لو استطعن وهن“ السافحات دمى 


۱ ر ل العتاق‎ EK 


[۳ 


فلا عجب ان تهزه هو قصيدة صدقه احمد محمد صالح وتبث من 

أعماقه ذکردات صباه ومراتع لهوه ويسرع الى آم درمان بحمل أنينه 
وحنينه ممثلا في قصيدته لاخيه احمد واضعا لها عنوان « يا علم أخد 
العلم 6 : 

تد کرت عمعد الصا البا کر 

ومثوى لدات كزهر الربيم 

غرير » ومن شادن نافر 

وزش سكرعىىي بخمر النعيم 

رشف معسول العناقيد » انه قف وقول : 


وعفت وقد كاد شحی الحماد 
بکائی على الزمن الغاير 

آلا هل لذا السرب من عاذل 
وهل لي ف العتب من عاذر ؟ 

حللن لدي بحكم الموى 
مكاد السواد من الناظر 


۱۳۵ 


وجانيت في حبمن امثير 
وعاصيت فيه هوى الآمسر 
فلا دوی العصن جاوزنني 
ااال مووق ار 
وتجهن الى آخر « مورق تاضر » ٠٠۰‏ فيا للحسرة ! 
وىقول العياسي : 
وزن“ بها الجيد من آخر 
غضرت ولو کان في بردتي 
وماذا عل العباسى غير ان شفر لهن وقد انتزعن منه حلی شبابه 
وزین بها جيدا آخر لم يعبث به الشيب ولو كان العباسي ما زال في شباب 
الامس لا غفر لهن وها هو يدم شيبه الذي جعل الحسان تحاوزنه سر اعا 
فيخاطبه : 
فيا شيب ما أنت نعم الرفيق 
ولا مرحبا بك من زائر 
ان العياسي يبقى على عهده مع الجمال فلا ينسى : 
ووالله مامر الخاطر 
و کیف وقد صنعت ف ذکرکم 


۱۳۹ 


ویتجه المبا E‏ ود ووو ووو ون ا 


فيا احمد الخير نلت النسی 
وحوشيت من ج دي العانر 
شدوت فآحرقت منا القلوب 
بما صخت من لفظك الساحر 
وما ذاك بدعا وقد هزها 
قديما عراك الهوى الاسر 
تأفديك احمد من ائشر 
ضليع وافديك من شاعر 
ويمضي في بقية قصيدته مبديا اعجابه بشعر احمد مفتونا به وی اعماق 
نفسه حسرة تتقد جمراتها كلما ذكر الحمال والشباب ٠‏ 


رحمهم الله تعالى فقد عطروا حیاتنا القاسبه بتفحات شعرهم الو جداني 


حصي غامضة تمر السودان في التمرئينات 


حتى الان ما زال الغموض بكتنف تلك الشخصية العحيبة التی‌هبطت 
عليها ويستريب فيها ! 

كنت في السنة النهائية بقسم العرفاء الملحق بكلية غردون في ذلكالعام 
عندما سمعت من أصدقاء وزملاء يسكنون حي ابو روف بام درمان » وقد 
غريبا عن شخص أوروبي مسلم نتحدث الانجليزية بطلاقة ببس جليابا 
سودانا ایض اللون برتدی عليه « جاکته » ويلف على رأسه العمامه 
وعلى رجليه « شبط » عادي » يتكلم بجانب الانجليزية » اللغة العربية 
القصحی » وقد استآجر منزلا صغيرا في حي « ابوروف » كان يملكه 
شخص سمی صادق الجزولی ٠‏ 

و بهرهم منه ثقافته الو اسعه وعلمه الغزير » ولعله كان متخصصا ف 

كان آول من لنت اليه الانظار السیدان عبد الرزاق العتبانی و اظرحوم 

وأخذ الطلبة من سکان حى ابو روف يروون ‏ كلما ذهيوا في عطله 


۱۳۸ 


الحمعه الى ذوهم - الكثير عن عمق ثقافته وعن تحلق عدد من الشباب 
المثقف حوله بدرسون عليه » علم الاجتماع » وقد کانوا متعطشین للعلم 
فما كانت کلیه غردون القدیمه تروي غلیلهم منه فهي تكتفي بالنذر الیسیر 
اد كانت مهمتها الاساسیه تخریج موظفین بحسنون اداء واجباتهم المكتبية» 
لا اکثر ۰ 


وذات مساء جاء به تمر من الطلبه الى داخلبه الکلبه حيث آدی صلاة 
العصر والغرب معهم » و کان بحيب على أسئلتهم في مختلف آلوان العرفه 


شهاده تو کد اسلامه ©» استحرحت له من مراكش التي كانت تمع نذا 
تحت الاستعمار الفرنسي » وقد کتبت بالعربية والفرنسية معا ۵ ۰4 


لم يستطع آحد ان يدرك ناذا اسلم فيمراكش التی‌بحکمها الفرنسیون 
ومأذا كان يعمل هناك ؟ فقد حدث التصلون به انه كان تحاشى التحدث 
عن كل ما تصل شخصه مكتفيا بحقيقه واحدة » هي ان اسمه صالح 
مؤمن اعتنق الاسلام في مراکش » وكان بحرص على تقديم الشهادة التي 
تشت اسلامه تأكيدا لزعمه » و کان نودی الصلوات في حینها » وکان يلقي 
احادثه العلمية باللغة الانجليزية »۰ آهو انحلیزی ؟۰۰ ذلك ما كان ستعد 
عن الخوض فيه كلما سئل عن تفسه ٠‏ 

وكان بحرص حرصا واضحا على الاندماج في مجتمع السودانبین بكل 
طبقاته » اندماج من يريد التعرف الى كل شيء » فهو نتحدث في السوق 
اذا ذهب اليه الى كل من لقاه » بل تعمد ان فرض تفسه هنا وهناك 
متحدثا ومتسائلا و ناحا 0 


۱۳۹ 


وق تلك الفترة كان الانجلیز في أوج سطوتمم و نفوذهم » و کانوا 
بحصون على الناس ‏ وخاصه المتعلمين كل همسه ٠‏ 


ومن هنا كثر الهمس والتساول » هل صالح مومن هدا جاسوس 
انجليزي جي* به لمستفاد ا 0 التقفين و اتحاهاتهم. وهو 


وفوتی من هدا الا تهام العموض الذي كان بحيط بشحصيته » ثم أنه 
المثتف » و کان بحمل على هذا الاستعمار في عنف صارخ ؟ آکان بجرهم 
بهذا الهجوم الجريء لكي يكشف عن دخائل آفکارهم ؟۰ 


ثم ان انجليز السودان الحاكمين » الذين كانوا يضيقون ذرعا بما هو 
دون ذلك بكثير » كيف تتركون الحبل على الغارب لهذا الاجنبى بي الواضح 
الذي علموا بأمره منذ اللحظات الاولى لقدومه واتخاذه هذا الحي الشعبي 
مسكنا والذي اشتهر تهر بآنه يضم نخبة ممتازة من المثقفين الدين عرفوا 
بصدق الوطنية وكراهة المستعمر ؟ كيف ارتضوا وجوده وتعاضوا عنه ؟ 

قال تلاميذه » ان مفتش مركز آم درمان كان بقحم على جلسائه معهم 
E‏ ا ا ی ا 
صالح موّمن تقول لتلاميذه ساخرا ‏ وهو بتحدث اليهم بالاتحليزية ل 
د ترجموا حديثى هذا لمبد الحكيم ليفهمه ويتقله للمقتش ! > كأنما هو 
تحدى السلطه ! 


وهذا جعل الاتهام عند بعضهم بنتقل الى وزارة المستعمرات ق‌انحلترا 
فلعلها بعثت به متنكرا ليتعرف الى احوال المستعمرات والى أي مدى 
آفلح حاكموها الانجلیز في التجاوب مع المحكومين وتفهم رغباتهم حرصا 


۱۰ 


على استدامة مسادة الا مس اطور به ۰۰۰ هکنا کات بعض الشكوك حونه 
اد حاروا ی آمره ۰ 


و کان یدرس عليه باتتظام من شباب ابوروف السادة » ابراهيم يو سف 
سليمان » وخضر حمد » ومکاوی سلیمان آکرت » وحسن احمد عثمان ع 
والشيخ الطيب السراج الذي كان يقول عنه صالح موّمن « السراج نکسه 
ترجم بنا سبعة كرون الى الوراء » !!۰ 


والذين .يعرفون المرحوم السراج بزيه العربي الذي برجم للعهد 
العباسى » وحياته المعنة فى تقليد الحياة العربية القديمة » تذوقون قطعا 
طعم « النكتة » في تعرف صالح مؤمن للسراج » بآنه نکسه قرون 
للوراء ٠!‏ 


وكان تردد على مجلسه أحيانا « الدكتور » مکی شبيكة ومحمد 
عشري الصديق و « الدکتور » محمد زكي مصطفى و آخرون من شباب 
ذلك العهد ‏ ولكن من ذكرت أولا كانوا حواریه الذين لا ينقطمون 
عنه كل يوم بدرسون عليه علم الاجتماع » وعلم الاجناس » ولكن القلق 
حول حقيقة شخصیته كان بستبد بهم ۰ 
و کان صالح مقرمن يجيد لفة الاسبراتتو التي آراد لها واضمها ان 
تکون اللفة العالية لیتخاطب بها الناس على اختلاف لغاتهم » وقد حاول 
صالح موّمن أن علمها لتلامیذه هولاء » وشرعوافعلا قى طلب الکتب 
الخاصة بدراستها حسب توجهاته » ووصلت الکتب الى بعضهم » الا ان 
رحيله الفاجیء كما سيجىء حال دون ان بدآوا في تعلمها منه ٠‏ 


ومما ضاعف من رتهم في استادهم صالح مومن هدا » انهم رآوه 


۱۱ 


الاسبراتتو حرصا منه الا شهمها احد اذا وقعت فى بده » فقد کان‌العارفون 
ایده اللغة قله نادرة » بل وق درحة العدم في هذه الاطشق التی يمر بها 
وبكتب عنها كالسودان e‏ 


وذات يوم وصل البريد المصري يحمل من الصحف مجلة روزاليوسف 
وبين صفحاتها خبر يقول : « ان لورنس الجاسوس الانجليزي المعروف 

ولورنس يعرف القراء الدور الخطير الذي لعبه في الحرب العالمية 
الاولى ۱۹۱6 - ۱۹۱۹ عندما كان مستشارا للشر ف حسين حاكم الحجاز 
و کیف دفع العرب في تلك الفترة لیقفوا مع انحلترا وحلفائها في حربها ضد 
المانا و حلفائها ومنهم الاتراك الدین كانوا مسطون تفودهم على البلاد 
العربية » وقد وعدتهم انجلترا کتابه بآن توول البلاد العربیه الى آهلها بعد 
ان سم اجلاء الاتراك عنها » ثم غدرت بهذا الوعد على النحو الذي عرفه 

وكان هذا الخير الدى نشرته آخر ساعه بمثابه الضوء الكاشف على 
هو الجاموس البريطاني لورنس جاء من شمال افريقيا متخفیا في طريقه 

وزاد من قوة هد! الا تهام ان صالح مؤمن ‏ كما ذكرت ‏ جاء من 
:راکش في شمال افر شا و ده شهاده اسلام استخرحت له من هناكامعانا 
في التضلیل كما خیل الینا ٠‏ 

نم انه کان جحد محر فه القائل العرسمه ودفاق الحاه الصحح او به 


1 €۲ 


والیدوه مما لا تسنى الا لرحل عاش طوللا فى هذه البیئه وعنى بدراستها 
عناءة فائقة . 


ثم انه عالم في الآثار » مقتدر في حل الرموز الهيروغلوفية» وكان دائم 
الاتصال بالمستر اديسون مدير متحف الاثار بكلية غردون بالخرطوم 
وقالوا انه كان يعاونه على فك طلاسم كثير من الرموز التاريخية الموجودة 
في تلك الآثار وخصوصا ما كان منها بلغة قدماء المصردين » وقد قيل ان 
لورنس من محبي علم الاثار ومن المهتمين به والعارفين بدقائقه ٠‏ 


ومن هنا قويت الشبهات في اتهام صالح مؤمن بأنه لورنس ۰۰۰ 


کان يسكن كما قلت في دار بحي ابوروف » لم تكن لديه أثاثات 
تذكر في الدار » كانت حياته بسيطة للغابة وآهم ما كان بحمله « شنطة » 
صغيرة من الحديد كان يودعها مذكراته التي بکتیها يوميا بالاسبرانتو 
وأوراق أخرى لا يدري احد سرها ٠ .٠‏ 


وكان يزور تلاميذه آحیانا في منازلهم وبأكل معهم الطعام السوداني 
» الكسرة والملاح © دون تأفئف »> و کان ل اتف من تناول أي طعام يعدم 
اله ۰ 


وکان عمد حلقات دراسبه غالا ٤‏ الدار التى دسکنها مساء کل دوم» 
ما لم يدع الى دار احدهم ليتحدث هناك ۰ 


ودات يوم » وبعد ان جاءت مجلة روز البوسف للسودان تحمل 
ذلك الخبر الذي ضاعف من رية التصلین به » اتفق تلاميذه على تدبير 
مؤامرة لسرقه « الشنطة الحديدية » وافراغ محتوياتها ودراستها عسى 
ان بحدوا الدلیل الادي الذي تكشف عن حصقته ٠‏ 


۱۳ 


ودبرت المؤامرة على ان بآخذه ابراهيم بوسف سليمان و بعض‌اخوانه 
دن داره الى شاطىء النيل ليجلسوا على الشاطیء فترة في الهو اء الطلق ٠‏ 

وفي هذه الفترة » محضر الزميلان مكاوي سليمان اكرت وخضر حمدء 
وتسلقان سور الدار من الحانب الخلفي وددخلان غرفت ه ويستحوذان 
على الصندوق الحديدي السحري ٠!‏ 


و تقد الحاف الاول من او امرة سهو له 6 وحرج صالح مومن یه 
تلامیذه الى الشاطیء وخلت الدار للسارقین ! 


وما كاد مكاوي سلیمان بعتلي السور ؛ ويطل منه على السکن ؛ حتی 
یده وهبط مسرعا لیحذهر زمیله بان الجیران یجلسون في فناء دارهم 
ولا سبيل الى الهبوط ! وعادو ا بخفى حنين وفشلت محاوله سرقه‌الصندوق 

وقول مكاوي سلیمان > ال الرجل آسر البه بان اسمه « حستاف 
مارا » وانه بلجيكي الاصل وتخرج في جامعه لوفان البلحیکیه وهي من 
الحامعات العر دقه المشهورة وانه التحق بحامعه لندن لبحصل علی شهادد 
علم الاجناس ۰ 

ولکن الد مکاوی قد ظل شك ف هذه العلومات وقد زار بلحیکا 
مرتين و کان في كل مره نوی ان بزور هده الحامعه وان ی 
اول يا ی ی و ا 
خرج بهذا الاسم ؟ 

قد مضت فترة طويله على زيارة ذلك الرجل العامض ومن بتي من 
شباب الثلاثينات حائر في أمره آهو جستاف ؟ آم لورنس ؟؟ آم شخصية 
آخری + كان لها هدف آخر ؟ء 


وفحآة ‏ مثلما ظهر ‏ سافر صالح مؤمن من آم درمان الى كسلا 
ومنها الى عدن ۰۰ ثم الى أين ؟ لا آحد يدري ممن اتصل بهم ف‌السودان» 

ومن كسلا کتب رسالة الى مکاوی سلیمان اکرت قول فیها انه تلقی 
آمرا من مفتش آم درمان الا نجليزي ليعادر السودان فوراء فسافر بالقطار 
الى كسلا ومنها نتجه الى عدن» وذکر في رسالته قصه طرنفة وهي انه رکب 
الدرجه الرابعة في القطار » لضيق ذات دده كما يزعم ولكي يجد في 
الحقيقة # فرصه آوسع للتحدث مع السودانين العادس من أفراد الشعب 
الدین ستعملون هذه الدرجه عادة استكمالا لدراساته » وتقول أنه قد 
حقق معه في كسلا اذ كانت قوانين حکومه السودان آنذاك لا تبييح 
لاجانب ان يستعملوا الدرچة الرابعة في اسفارهم حتی لا يختلطوا بأبناء 
الشعب العاددين !!۰۰ كما زعم ٠‏ 

واتقطعت آخباره ولم یکتب لتلامینه» او على الاخص لتلميذه مكاوي 
سلیمان بعد ان خاطبه مرة آخری من عدن . 


وظللنا لفترة طويلة تتساءل من يكون هذا الرجل الاوروبي اخضر 
العينين الذي يعيش في أي مستوی عادي وهو على درجه عالية من العلم 
والثقافة والذي احتمل الانجليز في تلك الفترة الحرجة وجوده في حى 
شمبی بام درمان يتحدث لسائر الناس ويجمع المثقفين حوله ويحاضرهم 
و تور داخليات الكلية ويصلى مع الطلية و یحاضرهم دون ادن سلطات 
الکله » وما كان أقساها ل وهي تصرفات ف جملتها وتفصملها 
ترفضها السیاسه الانجليزية في تلك الفترة بل لا تسمح بحدوث آدنی منها 
بكثير » فكيف آفسحت له بكل هذا الحال ؟! ثم بسافر فجأة دون ان 
بحدث أحدا او يودع تلمیذا زاعما بأن السلطات آمرته بالسفر الفوري ؟! 


من بکون صالح موّمن هذا ؟ ما زال السوّال بلا جوان ٠‏ 


ہیں الس قريب ال دالقنان لر و مه 


كبير ذي آلوان هادثه » من فوق عمامته و نسدل حول عنقه و کتفیه حتی 
منتصنف ظهره » واسع العينين » على خديه ( شلوخ ) رفيعة » كثير الصمت 
طويل التأمل » لا يفيض ف الحديث الا عندما يتكلم مع مریدیه وتلامذته 
ف شئون آلدن » لا متا لسانه وقلبه بردد القرآن ۰ 


ذلكم هو الشیخ الورع قرب الله ابو صالح حفيد الشیخ الطیب 
قط الطريقة السمائیه الذي كان له آثر عمیق ف تفوس الشباب خاصه 
عندما شهدناه في آواخر العشرينات » وأوائل الثلاشنات » وهذا بالتحدید 
بدء مشاهدتي له عن قرب مع زملاء لي من طلبة كلية غردون في تلك 
الفترة » ولیست هي بده الفترة التي تألق فیها نجمه كصوفي وعالم ورع 
بلتف حوله خلق كثير نتلمذون عليه ويعبون من منهله في مسجده العامرء 
الذي آقامه في حي ودنوباوي بأم درمان وداره اللاصقه له » حیث لا تنقطع 
آصوات الذاکرین والتالین للقرآن والنشدین لدائح الصوفية طوال 
ساعات اللبل والنهار الا قلبلا ٠‏ 


كان همنا # فى تلك الفترة ‏ ونحن نعيش ف داخلية الكلية ‏ عندما 
بسمح لتا سعادرتها ظهر الخمیس عقب العداء لنصو د الها مساء الجمعة > 


۱ 


ان يسارع آکثرنا الى آم درمان حيث نلتقي بصاحب لنا فيها » > لقنن ا 
الترحاب والشوق » و کانت حفلات بوت الاعراس مقصدنا الاول نروح 
فیها عن أتفسنا » فهی اللهو الوحید الذی تقدمه لنا الدننة » وکنا تنحد 
عند رفاقنا آخبار بيوت الاعراس حيث يغني مطربو ذلك العهد » ویرقص 
الفتيات » و کان ( بيت العرس ) حیث تقام ( اللعبة ) أو ( الحفلة ) مسرحا 
بباح فيه الدخول لن شاء ٠‏ 


فنقضي آکثر الليل حيث يطيب لنا » وكان آحب المطربينالينا «كرومة» 
ولهذا حديث بجي» فيما بعد ٠٠٠‏ و صبيحة يوم جمعة » اقترح علينا 
عض هوّلاء الرفاق » ان نذهب لاداء صلاة الجمعة مع الشيخ قريب الله 
قي مسجده بودنوباوي ٠٠٠‏ وعجبنا لهذا الاقتراح » كان بعضنا لا دي 
الصلاة أصلا » وللشباب تبرمات ونزوات وتمرد ! 


وآلحوا علینا واستجينا وحدثونا طويلا عن هذا الشيخ الجليل » وعن 
الذ کر الدی ودي بعد الصلاة » وعن الشعر الصوق العذب الدي نشده 

بعض المريدين بأصوات ترق لها القلوب © وعن فلان وفلان ۰۰۰ الخ 
من بعض مثقفي ذلك العهد الشباب وقد تتلمذوا على هذا الشيخواتخرطوا 
في سلك مريديه ۰۰۰ 


وذهبنا معهم » وكان اول ما وقم قي تفوسنا موقعا جميلا ‏ امام 
المسحد مدا AILS‏ مح ا ار 
الدینی العلمي الذى آنشاه على نفقته وما بزال قائما يؤدي رسالته على 
خير وجه ‏ هذا الامام العالم أسمعنا خطية الجمعة غير ما آلفنا من أكثر 
آئمه المساجد في ذلك العهد كانت معانيها جديدة تعالج الادواء الاجتماعية 
النتشرة » وکان اداؤه ممتازا ومؤثرا » فى صوته نبرات حادة » ترهف 
لها الاسماع وتشدها لسماع ما يقول ٠٠٠‏ وما أحسن ما كان يقول ۰۰۰ 


۱۷ 


و بعد الصلاة انتظم الکثیرون في حلقة كبيرة داخل السجد » يقف في وسط 
الجانب الغربي منها الشيخ قريب الله ملثما بردائه كما وصفت وقورا 
مهيبا وآسرعنا نقف خلفه تتأمله ونستمع للمنشدین والذاکرین _ كان 
هناك عدد من الشبان متولون الانشاد » عرفتهم جمیعا فیما بعد » في آولهم 
شاب تقي اسمه ( قندیل ) جمیل الصوت حلو الایقاع » وکان هو أيضا 
موّذن السحد لحلاوة صوته ٠٠٠‏ و کان جدیدا على مسامعنا کل الحدة » 
الطريقة التی کات تؤدى ها کلمه « لا اله الا الله » ۰ 


تؤدى باللسان آولا في تنغيم نسحم مع اداء النشدین » ثم نتقل 
اداؤها الى الحلوق » فتسمم لها فحيحا منعما لا تخطیء فيه فهم ترداد 
کلمه ( لا اله الا الله ) ٠٠٠‏ ثم ينتقل الاداء الى الصدر فیخرج فیما يشبه 
آنات الواله المتواجد في حب الله ٠٠٠‏ کل هذا والشیخ بهتز مع آنضفام 
الذکر اهتزازا خفيفا ويدير حلقة الذکر على ما آذکر - باشارة من 
بده ٠٠٠‏ وقتنا بهذا الذي شهدنا ۰.۰ 


لم تعد يوم الخميس » عندما نعادر الداخلية مطلينا فيه كرومة ورفاقه 
- وان لم تتخل عن سماعهم - وانما كنا تتلهف لظهر الجمعة لنخف الى 
الروحية في نفوسنا ونحن وقوف خلف الشيخ نستمع الى الذ کر » 
ويستهوينا صوت قنديل وصاحبه بتلك الاناشيد السوفية التي تسو 

و ما رالت أصواتهم عالقه بقليي وفكري وهم بر ددون فصده ابن 
الفارض - ان لم آخطیء في نسبتها له : 


۱۸ 


سحرا » فاحیا ميت الاحياء 


7 Xx xX 
و همهمه ودمدمة الذاكرين‎ 
٠ءاهتورذ لا اله الا الله » تمازج النغم الحلو فتبلغ التشوة الروحیه‎ « 
وتسمم منهم آحیانا لحنا خفيفا » كأنما هو برکض ركضا في آیات‎ 
: مستهلها‎ 
هده جتنا با سامعينا‎ 


XK xXx xX 


و برددون المقطع الاول في خفة ( هذه جنتنا °< ( وشتد اتفعال 
الذاكرين ۰۰ 

ويا فرحتنا عندما بصمت الذاکرون والنشدون ويآخد الشیخ قرب 
الله في الانشاد كان له صوت عميق موْثر حلو التبرات كان آحیانا نشد 
من آشعار بعض الصوفيه الآخرين » و کم كان بأسرنا ويبهرنا انشاده لهده 


ولا وردنا ماء مدير نستقى على مآ منا الى منهل التصوی 
نزلنا على قوم كرام بيوتهم مقدسة ء لا هند فيها ولا علوى 
فلا حق لنا نار على اليعد أضرمت وجدنا عليها من نحب ومن نهوى 
سقانا فحا وآحا تفوسنا وأسكرنا من خمر احلاله غوا 
مدام عليها العهد الا بسیغها سوىمخلصف الحب‌خال‌من‌الدعوی 
مزجنا بها التقوى قلوبنا فيا من رآی خمرا يمازجها التقوی 
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وما السر في الاحرار الا وديعة ولکن اذا رق الدام فمن بقوی 
#د ير 7 
أكون کاذا اذا قلت اننی أستطيع أن أنقل بدقة ذلك الفيض الروحى 
الذي كان مر كل من كان بستمم لذلك الصوق الورع بنشد بصوته 
العسق المؤثر هذه الابات » او امثالها من الشعر الصوق ۰ 
كثيرا ما نشد خلال فترات الذکر بعض مقطوعاته الصوفبه » دذکر 


مواند احسان بضوع لها نشر 
وبعض وجوه آشرقت من بهاثها 
وانس نديم له مل حدنه 
مر بها في آخر الليل شادن 
على صاحب التهلیل‌عند نزولمن 
هنشا له الله طات حاته 
هنیا له قد فاز فوزا موّبدا 


وحضرة انقاف جلالييها الستر 
تلوح لنا منها البشاشة والبشر 
من الملا الاعلى يفوح له عطر 
تعالى مكانا ان يحيط به فكر 
لياليه غر شم أيامه زصر 
وق ملكوت الله كان له ذكر 


ومن برد الاسترادة من شعر الشیخ فلیبحث عن دوانه الطیوع 
« رشفات المدام » وان الديوان ‏ كما علمت - لا يحمل كل شعره 
لقارئه » وانی لاسف اذ لا أملك منه نسخة ٠٠٠‏ 

وتتلقفنا حماة العمل بعد انقضاء عهد التلمذة » فطوحت بنا هنا وهناك 
ولم نجد فرصة لنؤدى صلاة الجمعة مع الشيخ » ونستمع الى ودبكار 


۱۵۰ 


وقندیل ورفاق قندیل » رحمهم الله » حتی فجمنا ينبأ وفاة الشیخ قرب 
الله في شهر رمضان من عام ۳۹ علی ما آدکر . ومعذرة لهذا الخلط 
بين الشهر العربی والسته الميلاديه ! _ اذ ارتبطت بها کل مقدرات حاتتا 
وبقیت في آعماق تفوسنا هذه الذكريات الحلوة ننشرها ان عاشوها ولن 
جاءوا من بعدتا ولم میشوها ! 


ثم ۰۰۰ ماذا كان بين الشیخ قرب الله الصوفي الورع » والفنان 
البوهيمي كرومه !۴ء 
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9 كرومة کا مر که أسناء مله 


ربع القامه » آقرب للقصر » > آسمر اللون » ممتلی» الجسم فيغير ترهل» 
ا FE‏ سیک تیب 
الحمال آنذاك للحنسین معا » أنيق في ملیسه الى حد المغالاة » بحب لبس 
( القفاطين ) وشتریها من الانواع الغالية » وقد يغير ثابه مرتين في اليوم 
الواحد » خاصه اذا علق بها أدنى قدر من « الوساخه » فسرعان ما سود 
الى داره لیستبدل ثيابه بغيرها » يبحمل في يده دائما عصا جميلة من 
« الكريز » تكملة للاناقة ٠٠١‏ وله فيها مارب أخرى سيآتى ذكرها هنا ٠٠‏ 
وكان نتعل في رجليه « جزمة » بحسن اختبارها من المحلات الافرنحه 
في السوق الافرنجی بالخرط وم » وآشهرها محل « ديفز براین » الذي 
يستورد السلم الانجليزية الذي برتاده الانجلیز و کبار الاجانب وقلة من 
« الافندیه » الارستقراط ویختار « جوربا » ملاثما للون « الحزمه » مع 
ان الاحذية الرائجه بين الكثيرين من السوداننین هي «الراکیب الفاشرية» 
وروی و او شر فیها هذا النوع الجید من « الراکیب » وقد 

شتهر بصناعته الوافدون من نیحیرا » وما بزال هذا التوع محتفظا بیعض 
عدي ويا م رد و موی ون EF‏ 


هذا هو الطرب البدع » الذي فتن عشاق الطرب بصوته الرائم‌وجمل 


۱6 


الفتيات يتهافتن على حلبات الرقص التي يني فيها ليرقصن على آلحانه 
الشجیه ٠٠١‏ عبد الكريم عبد الله مختار الذي عرف باسم « كرومة » ٠‏ 

وقد كنت أعرف ان اسم « كرومة » هو اسم « التدليل » الذي كانت 
تناديه به آمه » تصغيرا لاسم عبد الكريم » وهو تصغير « تعظيم » كما 
تقول النحاة » وهو التعليل الدی عرفه الناس ۰ ولكنى التقيت بالشاعر 
عمر البنا » وكان من اصدقائه الحميمين لتوافق اهتماماتهما يفن الفتاء » 
وقال لي عمر » ان والدة عبد الکریم أطلقت عليه اسم « كرومر » وذلك 
عندما زار السودان في عام ۲ اللورد کرو مر واستقصل استقالات 
رسمية فخمة » فبهرها ذلك وأطلقت على ابنها اسم « كرومر » لعله بکون 
رجلا عظيما مثله ٠٠!‏ واختفت « راء » كرومر من الالسنة لسقی «كرومة»! 
وأكد لی انه عندما کان يزور دار كرومة ولا بحده كان سال أمه « آبن 
اللورد ؟ » ويعني بذلك تاکید اسم اللورد كرومر !۰۰ آذکر هذا والعهدة 
على الراوی العاصر ۰۰۰ 


و ود ولد كما هو معروف في آم درمان وتلقی تعلیمه قي مدرسه‌الهحرة 
الاولیه ولم بزد على ذلك » وقد عرف ف عهد تلمذته بحلاوة الصوت نين 
زملانه ومدرسيه » ومن هنا كانت بدایه انطلاقه في عالم الطرت حتى صار 
من أعلامه الذين فتن بهم الناس » وقد اخذ یتالق بين مطربي تلك الفترة 
منذ منتصف العشرنات ٠‏ 


أذكر وأنا تلمیذ في مدرسة سنحه الاولية ان سكن بجوارنا رجل أنيق 
وسيم » ممتلىء الجسم » أقرب الى القصر » جاء من آم درمان ليعممل 
2 ساعاتا 6 و کان عاز با 6 وكنا معحين بأناقته وظر فه 4 وعرفنا اسم4 
« عبد الله مختار » ثم ترامى الى اسماعنا انه والد الفنان « كرومة » ۰۰۰ 
ولا حجنت الى الخرطوم للالتحاق بقسم العرفاء الملحق بكلية غردون 


۱ 


القديمة والذي تخرج فيه مدرسو الدارس الاولیة » وآخذني بعض من 
عرفت من رمادي الط سکن ام دريان + وهات اول كوه 
يعني » خيل الي انني أرى آمامي « عبد الله مختار » بكل سماته ووسامته 
وآناقته » الا ان کرومه كان يختلف عنه بظاهرة « الشلوخ » العريضة 
على خديه ! ولا شيء سوى هذا ! 


تفق كل أصدقاء كرومة وعارفوه انه كان دمث الخلق نحلو المعشر » 
محبو ا دينهم > وكان شحاعا برهبه آولئك الذين كانوا تعمدون افساد 
حفلات الرقص » في بیوت الاعراس » عندما تحجر علیهم العريدة و النزول 
الى حلبة الرقص « لاخذ الشبال » كما جرت العادة من الراقصات ‏ اذ 
كان كرومة يضع عصا « الکریز » على ساعده وهو يغني فاذا ما آحدث 
عض هو لاء الصعاليك عريدة وحاولوا ضرب الوجودین كعادتهم » آعمل 
فیهم عصاه غير هياب ولا وجل ۰۰۱ لهذا كانوا بتهیبون التمرض للحفلات 
التي يعني فيها كرومة » بجانب حرصهم على الاستمتاع بالاستما ع لاغانيه. 


وكان مع شدة بأسه وشجاعته » مهذیا حییا خجولاء قال بع ضزملائه 
الطربین » ومن كانوا ينون معه « شيالين » أو « كورس » بلغة الیوم » 
بلغ من حيائه وآدبه انه كان لا يدخن السجائر والفتيات جلوس على 
« السباتة » في حلبات الرقص » فكان في فترة الاستراحة القصيرة » بخرج 
من مکانه و بختار ركنا بعيذا عن الفتيات والنساء » وريما خرج الى 
الشارع ان لم يكن ف الدار مکان ملائم لستره » ثم بدخن سیجارته » 
و مود بمدها الى مکانه لسستاف العناء ! 


ولقد سالني بعض الشبان » اذ وصفت کرومه بآئه فنان « و 
وقد توهموا انني أردت بذلك انه لا اخلاق له » ولعلی فیما ذکرت هنا 
ما بتفي ذلك » وانما أردت بالتحديد انه كان مفتونا بالحمال مولعا نه وقد 


lot 


عاش حماته هائما به » ولهذا لم يتزوج قط » ولکنه مع هيامه الجمال كان 
مهذبا جدا في سلوكه الانساني مع سائر الناس » حريصا على مراعاة 
الآداب العامة الى الحد الذي كان بيأنف من أن يشرب سيجارة امام 
الفتيات والنساء لانه بعد هذا التصرف الذي يبدو الآن غريبا وغير مهضوم 
خروجا على آداب السلوك العهودة ف ذلك الوقت ٠٠!‏ 


كان لكرومة تموجات في صوته تسکر طربا » « ويحة » لعلما سر 
روعه ذلك المزمار الساحر » وتوقيعات خاصه على « الرق » الذي اشتهر 
بها ذات روعه خاصه » ضاعفت من سحر صوته واداله على مستمعيه » 
وكان شباب آم درمان ‏ المفتون بغتاء كرومة ‏ برهف سمعه في الليل 
الهادىء ‏ ولم تكن الدننه صاخية آنذاك ‏ عساه ستمع الى توقيعات 
« رق كرومة » ویتجه نحوها لیستمم اليه ۰۰۱ 


وكانت فتيات آم درمان بسرعن الى بيوت الاعراس التي بعني فيها 
كرومة متى دعين اليها دون ابطاء » وهن في أبهى زيناتهن ! وکن لا 
يصطنعن التردد عندما يدعو العريس احداهن الى حلبة الرقص بل تسرع 
الى الحلبة سعيدة بالرقص على أنغام كرومة ! بل كن اذا ما آوشك الليل 
ان يمضي لينصرف كرومة ‏ وكان عددهن کبیرا - ان تندفع الى الرقص. 
اكثر من واحدة » وتلك ظاهرة كانت تتفرد بها حفلات کرومه الراقصة ٠‏ 


وكان من التقاليد الاجتماعية ان تحلس الفتيات فى هذه الحفلات على 
د سباتة » أو اکثر تفرش على الارض مباشرة » ويولين ظهورهن للشبان» 
الا انهن كن يخالسن النظر ناحية الشبان » و تعامزن خفية ان كان هناك 
ما سنحی التعلبق ۵ ۰ على بعص السان اوه 


ومما آذکره آغنبه لطبفه عر فيها الشاعر عن مخالسه النظر هذه » 
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ولعله كان متیما باحداهن » و کانت تنظر اليه خلسة ف مثل هذه الحفلات 
فقال : 

تسرق عيونها بشيشي ! 

والنار تقوم في قشيشي ! 


أي انها تساركه النظر « بشيشي » ! فتندلع النار فيه !۰ وهي احدى 
صور الحرمان في ذلك العهد الممعن ق الاتفصالية بين الحنسين !۰۰ وما 
بزال هناك من بحن الى ذلك العهد » بينما سخر منه كثير من أبناء الجيل 
الجديد ! كما سيسخر منهم آبناژهم غدا وهم يتحدثون عن حياتهم 
الاجتماعية ! 


قلت ان كرومة كان أنيقا الى حد المغالاة وكان بعنی باختيار أنواع 
لطيفة من العطر تفوح من ثيابه » ولهذا فان مصنع «الشبراوشي» للعطور 
في مصر ولعله آول مصنع للعطور في البلاد العربية » آتتج عطرا معيناء 
وضع على زجاجته صورة كرومة وسمي العطر باسمه » فمل ذلك بعد ان 
تاكد من شعبية الفنان الانيق » وأذكر ان هذا الصنم آنتج آبضا نوعين 
من العطور وضع علی‌زجاجه احداهما صورة المغفور له السيد على الميرغني 
وعلى الآخر صورة المغفور له السيد عبد الرحمن المهدي » وجاء عطر 
كرومة ثالثا لهما »۰۰ وذلك بعد استئذانهم جميعا ٠‏ 

و کان کرومه ذا موهبة معروفه في تلحین الاغانی في سهوله و سر 6 
واليه تنسب آلحان آکثر الاغاني التي عرفت فيما بعد باسم « آغاني 
الحقیبه » رحمه الله وغفر له ۰ 


۱۹ 


(؟) اماه كرومة بالشيغ قريب الل .. 


الليل خافت الاضواء والحركة » بسری نسيمه رخاء » والقمر برسل 
أشعته الفضية على دور آم درمان الداكنة _ وجلها من الجالوص ‏ 
فيضفي عليها شيئا من الرواء » وخلف هذه الجدران وجوه تهفو لها 
القلوت ونظمآ الارواح ! ففي كل حي وجوه آلهمت شعراء الاغنية › 
واطلقت آوتار المطربين وسارت على آلسنه الناس » في آم درمان وق سائر 
مدن السودان » التی كانت « البقعه » منارة هادده لها في کل جديد بصدر 
عنها ٠‏ هناك في حي « القلعه » حیث الوجه الفاتن الذي آلهم «ابوصلاح»: 


العيون النوركن بجهرا 
با بدور « القلعة » وجوهرا 
وف « ودنوباوي » تلك التي كانت تلهب مشاعر الشباب كلما تثنت 
ف حلبة الرقص » ونون لها : 
لي « نوباوي » تروح 
بی لطف تشاکی 
يا ثشربکه الروح ! 


۱۷ 


و ۰۰۰ ثم مادا ؟۰» الفرع الال في « بت الال » !»۰ 
ین » فیتول : 
نا نسيم الروض زورنی في الاسیه 
وجيب لي الطيب من جناين « آسيا » 
وانعش روحي من آلم البین ! 
ولا بمانع « عتیق » ان تضيع حباته فداء لساكن « الموردة » : 


ضيعني ساكن الموردة 


ويشدو عبيد عبد الرحمن وسيد عبد العزيز لحسان « المسالمة » »۰ 
« لي ق المسالمة غزال » ٠٠‏ « وآه من جور زماني » ٠٠‏ « وحاول بخفي 
تفسه » ۰۰ « وهل يخفى القمر فى سماه » !۰ كلا با سيد ! لن بخفی 
قمر المسالمة ٠.٠!‏ 


شباب آم درمان يجوب هذه الاحياء كل ليلة عساه بظفر ببيت عرس 
فيشهد في حلبة الرقص الفاتنات اللواتي آلهمن الشعراء ٠٠‏ ولا ثلم 
شرفهن أن يغني فيهن الشعراء » فهن مصونات ۰۰ كظباء مكة صيدهن 
حرام !۰۰ وقد يكون هذا الشعر الذي قيل فيهن مدعاة لجذبٍ خيرة 
الشباب ليتزوجوهن ۰۰ كما حدث قعلا ! 


ليست بيوت الاعراس بما فيها ومن فيها هي كل ما تطرب له المدينة 
ويتجاوب معه شبابها وكهولها وشيوخها » فهناك أيضا مساء كل خميس 


۱۵6۸ 


وأحد » رجال الطرق الصوفية بمظهرهم الغاص ‏ واعلامهم الضخمةالتي 
ترفرف عالية یجوبون الشوارع في صفوف متراصة » تجمم انماطا من 
الناس ترتفع آصواتهم بالدائح والاناشید الدينية » بعضهم يقرع الطبول 
و الدفوف » و مضهم هیر طول او دوف » ویتقدم کل مجموعة منهم 
صف طویل من الشباب بحملون الصابیح الضیثه » فتزین تنظیمهم و خرج 
النساء والصبية والاطفال الذین قد يهبون من نومهم لیشهدوا ال وکب > 
وترتفع زغارید النساء اعجابا او التماسا « للبرکه » من صاحب الطريقة ! 
وبود الصبية والاطفال ان لو انخرطوا ق الوکب لفرط اعجابهم بما 
شهدون ۰۰۱ حتی اذا ما بلغت هذه الواک الدور التی تقصدها قضوا 
اكثر اللیل في الدائح والاذكار ‏ كل على طريقته ‏ وجملوا للیل نكهة 
خاصه ۰۰ لا تقل طيبا عن تلك التي تنيعث من بیوت الاعراس ۰۰۰ وقد 
فقدت آم درمان هذه المظاهر _ الا لاما # ومن غير ان نحتفي بها كما 
كانت تفعل بالامس ۰۰۰ 


كرومة ٠٠‏ توسط حفل عرس ق حي ودنوباوي ٠٠‏ الذي تمنى فيه 
ابو صلاح ان شى النسيم « بي لطف شقيقة الروح » ۰ وقد اكتظت 
الدار بالجنسين » ككل حفل شنى فيه كرومة » الذي انطلىّ صوته في 
هدأة الليل صافا عذيا » هز الشاعر طربا » والفتيات تهافتن للرقص ٠.‏ 
على ۰۰ الحانه الشحية ٠٠‏ 


دار العرس ليست بعيدة عن دار الشيخ قريب الله » وقد جلس الشيخ 
التقي الورع على « تبروقة » الصلاة وحوله بعض مریدیه وتلامذته جلوسا 
على « البروش » يستمعون الى ارشاداته واحادثه الموجهة للخير كعادته 
معهم ٠٠‏ ويصمت الشيخ في بعض الفترات ولا تحدث ؛ وانما بنصرف الى 


تأملاته و تفرد نفسه ٠٠‏ 


١4 


ویحمل النسیم الى الشیخ ومن معه صوت کرومه الرائع يهني : 
يا ليل ابقالي شاهد! 
علی نار شوهي وجنونی ! 
با ليل اه 
وینصت الشيخ الى هذه المناجاة العذبة لليل »۰ الليل الذي يقيمه 
تعبدا وتهجدا وتلاوة للقرآن »۰ الا ما احسن هذا الذي يسمع من كلمات 
و بلتفت الشيخ الى تلاميذه سائلا »۰ من هذا الذي يهني لليل ؟!۰ ويقولون 
انه مطرب اسمه « كرومة » ۰۰ ويصمت الشیخ قليلا ٠٠‏ ثم یتحه اليهم 
قائلا .٠‏ اذهيوا اليه واطلبوا منه ان بأتينى مشكورا ٠٠‏ وبخف عض 
تلامذته الى حيث يغني كرومة في بيت العرس القریب ۰۰ 


كرومة » وقد فرغ من اداء الاغنية وجلست الفتاة التي كانت ترقص 
« على السباته » لتخلی الداثرة لاخری ٠٠‏ ووصل رسل الشيخ » وهمسوا 
في أذن كرومة ٠٠‏ الشيخ قرب الله يريدك أن تحضر اليه الآن ۰۰۱ وفزع 
كرومة ويضطرب » ويحار ٠٠‏ ماذا بريد منه الشیخ » كان بجانبه صدیقه 
الشاعر عمر البنا » يستمع للحديث » فيقول له مشحما : سأذهب معك ع 
ونهضا ٠٠‏ ويخب التلاميذ آمامهما ٠٠‏ كرومة ننتابه قلق شديد » وقد قر 
ف تفسه ان الشیخ لا بد قد سمعه يعني » وانه سيو نبه على مسانکه ويزجره 
ویقول هذا لصاحبه الذي لم يكن بأقل منه قلقا وحيرة ٠٠‏ ويبلغانالحجرة 
التى فيها الشيخ وبعض مريديه » وينحني كرومة مسلما ومقبلا يد الشيخ 
و بلقاه الشيخ في بشاشة ولطف » وتهدا تفسه بعض الثیء ٠٠‏ و شیر اليهما 
الشيخ ان يجلسا » ويجلسان على البرش ۰۰ ویوتی لهما بشراب منالعسل 
المزوج بالماء »۰ برشفانه ق بطء و یزداد اطمئنان كرومة ٠٠٠‏ 

و بنظر الشیخ الى کرومة وقول له : لقد سمعتك الان تنشد کلمات 
طیبه عن « الليل » ۰۰ فهلا اسمعتني اناها ؟ ٠‏ 


۱۰ 


كان هذا آخر ما فکر فيه کرومه » ولکنه نمض منتشيا بهذا الطلب » 
و نهض معه عمر البنا ليقوم له بمهمه « الشیال » او « الکورس » ۰۰ وبدا 
کرومه يعني مطلع القصيدة في شيء من الاضطراب : 
با ليل ابقالي شاهد 
على نار شوقي وجنونی ! 
و کم شهد له بما لقى من تعلق وشوق للذات الالهية ٠٠‏ آلم بقل في احدی 
قمائده عن هذا الليل : 
من اللا الاعلى شوح له عطر 
على صاحب التهليل عند نزول من 
تعالى مكانا لا بحیط به فكر 
هنىشا ل هقد فاز فوزامؤبيدا 
تلاشی لد ره الهم والعم والعنا 
وحان لده القصد ۰ واتحس الکسر 
ويردد كرومة القطم الاول من الاغنية » وقد طابت تفسه فما آحلی 
وأعذب أن ني للشیخ قرب الله +٠٠‏ ويغني المغني و کل على هواه » 


۱۱  حمالم‎ 1 


ويترفم صوت كرومة بکل ما بحمل من تبرات ساسحرة ( بحة ) ٠٠‏ آسرة : 
با ليل »۰۰ صار ليك معاهد 
طرفي اللي منامو زاهد 
اتنا 
دنا لى سهمرك ٠٠۰‏ وأشاهد 
" فوق لي نجمك ظنوني ! 
IE‏ 


وبهتز الشيخ »۰۰ ويرتفع صوته في صيحة من تملكته نشوة اللیل»۰ 
ليل الصوف العابد ٠٠‏ صاح ۰۰ الله !ء٠‏ ويسمع كل من في الحجرة 
صيحة الشيخ ۰۰ الله ! وقد انكفاً على « التبروقة » مغشیا عليه ! 

وصمت کرومه ذاهلا ۰ ولا يزيد على هذا المقطع » وصمت كل من 
في الحجرة » وهم يرون الشيخ منكفئا مغشيا عليه ٠٠!‏ ويا لامثال الشیخ 
من الليل وذكر الليل !ء٠‏ 

ويسرع تلاميذ الشيخ الذين جاءوا بكرومة وصاحبه وقد وقفا وسط 
الحجرة كتمثالين جامدين لا آصابهما من دهشة ۰۰۰ ويصحيانهما الى 
خارج الدار ليكملا ليلتهما في دار العرس » وليتركا الشيخ حتى شيق مما 
غشيه من هذا الكلام الذي يدرك وحده عمق معانيه ٠٠٠‏ وليكمل ليله 
ې عادته وتهحده وذكره »۰۰ 

وما أبعد الشقه بين لل کرومه »۰۰ وليل الشیخ قرب الله ! 

والله سقو عن كثير ۰۰۰ ولعل کرومة قد آظلته رحمة الله التی تمثلت 
ف قوله تعالی : ١‏ 

« قل يا عبادي الذين أسرفوا على آتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
ان الله يعفر الذنوب جميعا » ٠‏ 


۱1 


نة ( دييرور ) للتمليع و #ر عتري 


أبناء الثلاثينات ‏ وأعني من بقي منهم ‏ ما زالوا يذكرون ان 
الانجليز كانوا بهتمسون اهتماما بالغا بتدريس اللغة الانجليزية في كلية 
غردون التذكارية » لعلها المادة الوحيدة التى كانوا يولونها كل الرعاءة 
والاهتمام من بين المواد الاخری ولهذا كان الخریجون بجیدونها الى حد 
ان بعضهم من السهل عليه ان تعمق قراءة کبار کتابها وشعرائها واشتهر 
بالثقافة الاتجليزبة کاحد آنائها ٠‏ 


وف مستهل تلك الفترة استقدم الانجليز لجنة من خبراء التعليم 
الا نحليز برئاسة آحدهم ويسمى ( ديلاور ) واشتهرت اللجتة باسمه وكان 
العرض من استقدام هذه اللجنة ان تقوم بدراسه جديدة لبرامج وطرق 
تدريس اللغة الانجليزية ف الكلية مع نظرة عامة للتعليم كله ليس بغرض 
النهوض به بل لتقدیم اقتراحات مدروسه لتدریس اللعه الا تحلیزبه ٠‏ 

وقد آثار هجوم هذه اللجنه اهتماما العا لدی المثقفين في تلك الفترةء 
وقد حيل بینهم وبين الاتصال بها لتقديم أي مقترحات او افكار حول 
التعليم ق السودان وكما نعلم فان للانحليز زد اژ* سطوه وقدرة تحمل 
من العسير تحدي ارادتهم فظلت لجنة ( دیلاور التعليمية ) تعمل بمعزل 
عن السوداتبين مكتفية باصتفاء معلوماتها من دوي الرأي والاختصاص 


رد 


من الانجليز » ولکن الشاب ( الرحوم ) محمد عشري صدیق وه من 
الذين اشتهروا بعمق ثقافتهم الانجليزية يجرأ ویضم مذكرة ممتازة عن 
التعليم كله في السودان » كما وكيا مدنا ملاحظات موضوعه لساقفه 
مقترحات تعني اللهوض بمستویاته ویدعم مذکرته بالاحصاءات الدقيقة 
عن انواع وعدديه الدارس القائمة آنذاك وعدم جدواها بوضعها القائم 
لتحقيق رساله التعليم كما بریده فطر ناشیء متوثب » واستطاع محمد 
عشري أن پرسل هذه المذكرة الوضوعية الضافية الى رئيس اللجنة الذي 
قيل انه أعجب بها ولكن لم يكن فيمقدوره أن يفمل شيئا بشأنها لاذوضع 
وتقرير السياسة التعليمية في السودان من شأن القائمين بالامر فيه هنا 
( في الخرطوم ) ولكنه أطلع مدير الكلية الانجليزي ( طيعا ) على المذكرة 
وتركها له » ومن حسن حظ الشاب محمد عشری ان ديلاور آدرك من 
الشعور الذي لمسه من مدير الكلية عندما تلى المذكرة » أدرك انه سيبطش 
بهذا الشاب لانه تطاول فقدم هذه المذكرة من وراء ظهره لرئيس اللجنة 
فطلب ديلاور من مدير الكلية ان يعده الا ينزل آي عقوبة على هذا الشاب 
كآن لم بل شيئًا » واستجاب مدير الكلية مكرها لهذا الرجاء ولكنه ظل 
يشكو من تصرف محمد عشري لعدد من كبار الخريجين وبعض شيابهم 
باعتبار ان ما فعله عشري یعتبر تصرفا غير لاق وما كان بجب آن بحدث 
منه ونصمه الادعاء والعرور ۰ 


و کان محمد عشري من خريجي قسم الهندسه بالکلیه ومن المبرزين 
فيه وكان يعمل مهندسا بالحکومه بعد تخرجه وییدو ان الانجلیز انتقاما 
منه آحدئوا له في عمله مضادقات شدیدة فما كان منه الا ان قدم استقالته 
من العمل الحکومی وكان هو العمل الرموق الذي بعد قبلة الانشار > 
وتقدم للمدرسة الاهلية بام درمان لتعبینه مدرسا آهلیا وبمرتب آقل من 
الذي كان تقاضاه ف وظيفته الحكومية » ومع الاسف فقد كان الوضع 
الذي فرضه الانجليز على لجان هذه المدارس الا تعين مدرسا الا بعد 


17٤ 


موافقة مصلحة العارف » وقد عد آعضاء لجنة الدرسة الاهلية بأم درمان 
كسا كبيرا للمدرسة ان يعمل محمد عشرى مدرسا بها وتقدموا لمصلحة 
المعارف يطلبون الاذن لهم بتعيينه فرفضت المعارف _ وكان عشري من 
أعلام المثقفين الذين تعتز المدارس الاهلية بانضمامهم اليها وما كان يقبل 
آحدهم ان يعمل بها لضعف مرتباتها الا من صدقت وطنيته ‏ وقد خشي 
الا نحلیز ان دبث عشري روح الوطنیه والتمرد عليهم بين الطلية ويبث روح 
الوطنية > فاصروا على رفض طلب لجنه الدرسه الاهلية بتعبینه مدرسا 
بها » وربما كان أيضا من عوامل هذا الرفض ما عرفوه من ان بعض‌شیاب 
الخریجین و کهولهم کانوا ترددون على محمد عشري في داره بحي الوردة 
بام درمان بعد ان علموا بالمذكرة مبدین اعجابمم وتقدیرهم لا قام به اذ 
كانت المذكرة في جملتها تعبیرا صادقا لا کانوا بحسون به من نقص فاضح 
قي التعليم كما وكيفا ٠‏ 

كان من بين أعضاء لجنة المدرسة الاهلية خريجون كبار معتدلون 
لهم وزنهم واعتبارهم عند الانجليز والمجتمع كله فظلوا بلحون على 
المسئولين من الانجليز حتى قبلوا آخیرا بعد لأي بأن عمل محمد عشري 
مدرسا بالمدرسة الا هله التي تعادل اليوم الثانو به العامة » و مرتب‌ضئیل 
اذا ما قيس بالمرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته الحكومية » وكان كما 
قلت بعد من أبرز المهندسين الذين تخرجواق الكلية آنذاك وهو أيضا 
من أعلام الشباب المثقف الذي تعقد عليه الآمال وقد قبل هذا الوضع بل 
سعى اليه بوطنية لا اكتنفته المضايقات العديدة التى شنها عليه رؤساءه 
الانجليز والوعز بها لانه تقدم بمذكرة موضوعية هادئة متزنة عن التعليم 
في السودان وقدمها الى رئيس اللجنة التي جاءوا بها خصيصا لتقدم لهم 
نصائحها وارشاداتها ق هذا الموضوع » فكبر عليهم جدا ان يتقدم شاب 
سوداني من صغار الموظفين بمثل هذه المذكرة وتدخل في آمر افترضوا 
ان يكون بحثه وقفا عليهم وحدهم ! 


۳ 


ولولا شفاعة رئيس اللحنة الستر دبلاور لكان انتقاممم من هذا 
الشاب مريرا وما كانوا ببالون من شيء آنذاك والقوة والسطوة في 
أيديهم > والوعي الوطتی لا ينضج بعد ۰ 


رحمك الله يا عشري لكم قاسيت وأبناء جيلك من طغيانالمستعمرين» 
فأي جريمة كانت لولا صلفهم ‏ ان يتقدم شاب سوداني مثقف بآراء 
نيرة ومدروسه في شأن بهم وطنه ومستقبله اكثر مما بهم المستعمر » بل ان 
الاختلاف الشاسع جدا بين نظرته للتعليم كوطني بحس بواجبه نحو آمته 
وبين مستعمر بريد التعليم مطبة زلولا لتحقيق آغراضه في اخماد الروح 
الوطنية لدى أيناء الشعب ٠‏ 


۱ 


دكتور قوفل وتیغ الما 


با لها من آیام ! تلك التي كان الخریجون یهتبلون فیها کل فرص 
وسانحة ليسددوا سهامهم للمستعمرين ويعمقوا كر اهيتهم ي ضمير 
الشعب » اعدادا له لعر که الخلاص ۰ ۰۰ 


نحن في عام ۱۹۳۷ » وف مستشفی آم درمان الحالی حیث كان آکثر 
الاطباء من الانحلیز » ومدبر الستشفی آحدهم وهو الد کتور هوفل بطل 
هذه القصة ٠‏ 


کان النظام سود اداره هدا المستشفى ۰۰۰ ومن حسنات الانحليز 
البارزة حبهم للنظام وحرصهم على تطبیقه بدقه » وآخذ کل من بخالفه 
الادارة » وقد كانت ادارة المكاتب ف السودان ‏ او الخدمه الدنبه كما 
بطلق عليها ‏ مثالا للنظام الدقيق مما جعلها نموذجا فريدا لا مثیل له في 
كل افرشا والشرق الاوسط آنذاك » شهد بذلك كل من انيحت لهم 
الدراسه المقارنة للادارة في مختلف هذه البلاد ٠‏ 


وقد خصصت لز ارة المرضى ف المستشفيات ساعات معینه في يوم 
محدد من کل اسبوع » و کان جرس الستثفی يقرع قبيل انتهاء الزمن 


۱۷ 


الحدد للز باره لبضع دفائق ابدانا للزوار لكى بدآوا في الخروج 3 و فرع 
الحرس الثاني والاخیر ف تمام الزمن الحدد لانتماء فترة الزبارة » ولا 
يجب ان يبقى زاثر واحد قي المستشفى بعد قرع الحرس الاخیر ٠‏ 


وكان مدير المستشفى ء أو أحد الاطاء المستوولين وجلهم من 
الانجليز كما ذكرت ‏ يحرص على الطواف على غرف المرضى بعد قرع 
الجرس الاخير مباشرة ليتأكد من ان كل الزوار قد خرجوا ولم ببق منهم 
أحد بقلق راحة المرضى بعد اتنهاء فترة الزدارة ٠‏ 


وق أحد أيام الزبارة هذه » كان برقد في احدى غرف مستشفى 
السودان آنداك » وحاء الشیخ شود انه » وجلس بحانبه مشفقا » ققد 
کان الولد ساني من آلم شدید » وفرع الحرس الاول » ثم الاخیر » ولم 
بخرج الشیخ من غرفه ولده » بل ظل جالسا بحاتيه بر عاه ۵ ۰ 


وأقبل الدکتور هوفل مدير الستشفی تفقد غرف الرضی ليتاكد أن 
ليس هناك من زائر باق بينهم » وق غرفة الولد الرض رأى الدکتور 
هوفل شيخ العلماء ما بزال جالسا رغم انتهاء فترة الزيارة » فأثاره المنظرء 
وسال الشیخ عن سب وحوده ٠٠‏ وقال الشیخ : أنه سصیحرج بعد ان 
طمئن على ولده آکثر » وازدادت حدة ثورة الد کتور هوفل واتفعل . 
وتقدم نحو شيخ العلماء » و کانت له لحیه طويلة تتدلی حتی صدره » 
فأمسك بها محاو لا افتاده الى خارج العر فه e.‏ 

وبالرغم من ان المغفور له شيخ العلماء كان معروفا بحدة الطبع عندما 
ثار » الا انه تمالك أعصابه وتصرف فى حكمة » اذ غادر الغرفة فى هدوءء 

ولم يدر الدكتور هوفل انه بامساكه للحية الشيخ قد فجر القنابل 
الفتاكه التى كان الخريجون بدخرو نها مثل هده المواقف ضد المستعمربن٠‏ 


۱۹4۸ 


وأي فرصة آسعد من هذه التي يهان فیها شيخعلماء الاسلام‌بالسودان 
على بد أحد الطعاة المستعمرين لکي بلهبوا شعور المواطنين باسم الدین 
ضد هوفل ورفاق هوفل الحاكمين المستبدين ؟! 

خرج الشيخ هادئا ليرفم شکوی رسمية للمسئؤولين عما حدث له من 
اهانة على يد الدكتور هوفل ۰۰ وتنتشر قصته في سرعة فائقة لتلهب 
المشاعر الوطننة والدشة ٠.٠‏ 


وتبنى الخريجون في موتمرهم العتيد اثارة القضية على نحو جماهيري 
واسع » فأرسلوا البرقيات النارية لحاكوالسودان العام يحملونه مسئرولية 
هذه الاهانة التى لحقت برجل يمثل أعلى منصب اسلامى في البلاد ۰۰۰ 
وأوعزوا الى مختلف الجهات لكي تبرق محتجة مظهرة ثورتها وسخطها 
واستنكارها !۰۰ لقد حركوا كل التيارات ف براعة لتبدى ورتها ٠٠!‏ 
وانهالت البرقيات على الحاکم العام » ومن كل آنحاء السودان » ثاء : 
مهتاجة » وعززها طائفة من العلماء » وساندها کار رجال الدين ٠.٠‏ 

وزاد النار اشتعالا تحرك جماهير من آهل الشيخ وعشيرته ارين 
ناقمین مهددین ۰۰۰ ۱ 

وانحنى الانجلیز - کالمهد بهم للماصفة ‏ ولو كانت عاصفةسياسية 

خالصة لمرفوا كيف ینکلون بمثیریها ویطشون بهم » ولکن العاصفة 
هده المرة قد لبست مسوح الدین » وهو آمر مفرط في حساسیته » فهم 
يعرفون جیدا مدی عمق الاحساس الديني لدی السودانبین فلجأوا الى 
الحكمة» وقدموا الاعتذار تلو الاعتذار لشیخ العلماء فيخضو ع واستكانة 
واکرهوا الدکتور هوفل لكي بقدم اعتذارا شخصیا ۰۰۰ ففعل ! 


وحسيوا ان الستار قد آسدل »۰۰ ولکن الخر سین آرادوا ان يستغل 
الحادث استغلالا سياسيا الى أبعد مدی ممکن » والا بسدل عليه السار 


۱1۹ 


الا بعد استتفاد آغراضه في استتفار التاس ضد الحکم الاستعماري الجاثم 
على صدر البلاد ۰ ۰۰ ۱ 


وحدث في تلك الايام ان قدم من القاهرة الطبيب السوداني العروف 
الدكتور بخيت محمد عمر ليعمل لاول مرة في مستشفى الخرطوم : 
والدكتور بخیت كما هو معروف : أحد طلبه كلية غردون القديمة الذين 
سبقوا بالهرب الى القاهرة للدراسة ف معاهدها فآثاروا سخط الانجليز 
الذين حرموا عليهم العودة للسودان وقالوا انه تحريم أبدي » وظل هذا 
التحریم قاثما منذ ان هربوا فی عام ۱۹۲۵ وما تلاه » حتى آعلن عقد 
الاتفاقية بين حكومتي انحلترا ومصر عام ١9‏ وقد كان من بين نودها 
اصدار العفو عن جميع المجرمين السیاسبین» فأطلق سراح على عبد اللطيف 
ورفاقه الذین كانوا في المنفى « بواو » » وسمح للطلبه الذین هربوا في 
سبيل العلم للقاهرة ان مود من شاء منمم للسودان > و کان الد کتور 
بخبت محمد عمر قد آکمل دراسة الطب » وعين طبیبا في مستشفى القصر 
العيني بالقاهرة » وتخصص ف الحراحه » وعد المماهدة ال کوره ری 
ان نتفق معه للعمل في مستشفيات السودان » واختيرت الخرطوم مقرا 
لعمله ٠‏ 


واعتبر الخرسون عودة الدكتور بخت انتصارا للارادة الوطنية » 
وهزيمة للاستعمار الذي حدد موقفه من هؤلاء الطلبة الهاريين لتلقي العلم 
بمصر » واعلن انه لن بسمح بمودتهم مرة أخرى لوطنهم ٠٠!‏ كما قرر ان 
یمتع اي عون مادي برسل اليهم من السودان ! 

وآراد الخريجون ان يعلنوا بهجتهم بهذا الاتتصار الوطني ممثلا في 
عودة الدكتور بخيت مظفرا بالعلم وبتحطيم الستار الحديدي الذي ضربه 
الانجليز ليحول دون عودته واخوانه » فدعوا لحفل تكريم ضخم في نادي 
الخريجين بأم درمان » ووجهوا الدعوة لزملائه الاطباء في العاصمة المثلئة 


۱۷۰ 


ع من دعواء كان بينم عدد من الط الاليزكدا ذکرناء كدا وجموا 
الدعوة لکبار الموظفين البريطانيين ق العاصمه المثلثة ۰ 


وأغفل الخر محون عمدا دعوة الد کتور هوفل » احتقارا منهم لشأنه» 
وامعانا ق الاساءة اليه » واتتقاما لموقفه من شيخ العلماء ٠٠‏ وعلم الانحلیز 
المدعوون ‏ أطباء وغير أطباء ‏ باغفال دعوة الدكتور هوفل وما وراء هذا 
الاغفال ‏ فقرروا هم بدورهم مقاطعة الحفل فلا بحضره واحد منهم ۰۰۰ 


وآقيم الحفل واحتشد النادي بالمدعوينمنالسودانبينوغيرالسودانيين 
من كل الحاليات التى دعست للحفل » واختمى البريطانيون تضامتا ی 
الدكتور هوفل > ولم یوثر اختفاژهم على جو الحفل » بل زاده روعه 
ووطنية » وانطلق الخطاء والشمراء وقد وجدوا محال القول واسعا 
خصيا ۰۰۰ وكان لهذا الحفل الوطنى صدى عميق ف تلك الاونة اذ كانت 
هذه هی المرة الاولى التى بضطر فيها الانحلیز الى مقاطعة حفل » اذ كانوا 
بصرون دائما على الحضور والجلوس في الصدارة ۰۰۰ حتى الحفلات 
التي كانت تقام باسم الاعاد الدينية لم تخلفوا عنها ٠.٠‏ ولاول مرة 
تضیق صدورهم ومزلون آتفسهم » وقد عد تصرفهم هذا اتتصارا للحر که 
الوطنبة النامية ٠‏ 

ان الرواية لم تتم فصولها !۰۰ كان الانجليز في تلك الفترة التي بدا 
فيها الوعي الوطني یتجه نحو النضج ء قد رأوا ان يطعموا الادارة بلون 
جددد من الشبان السودانبين المثقفين » فاعلنوا انهم قد زهدوا ف‌الادارین 
السوداننین القدامى لان اکثرهم من طبقه « نعم سيدي » وليست لدعم 
الجرأة لك ىيقدموا الرأي الناصح اذا ما كان ضد رغبه رؤسائهم الا نجلیز» 
وقرروا اختيار نوع جديد من الشبان المثقفين يدربونه على الادارة توطلة 
لرفع مسئولیات الاداري السوداني وتأهيله لوظائف آکبر من الوظيفة 
التي بحتلها آنداك وكانت لا تتحاوز درجة « مآمور » ٠٠٠‏ وكأن الانجليز 


۱۷۱ 


بهذه المحاولة الحدددة بريدون أن لتقوا أو تقدموا خطوات نحو مواحهه 
الشعور الوطنى الذي أخذ يستعر ٠‏ 
دفعه لهدا e‏ مدید وه 


وقد فن ب ی هده الحموعه4 ولی للادارة 
الشان المحقفين 0 مسؤولة الادارة ٠‏ 


ولا وقم حادث الدکتور هوفل » وقاطم الانجليز حمل الخريجين 
لتکریم الدکتور بخيت » وكان هؤلاء ما زالوا طلبة في مدرسة الادارة 
التي شرف عليها أحد دهاقنة قنة الاداريين الانجليز واسمه ( بيرفس ) وكان 
من آکثر الادارین الانجليز معرفة باللهجات والعادات السودانية لتحوله 
ق مختلف آنحاء السودان ۰۰ ودار نقاش بينه وبين طلية الادارة حول 
موقف الاداری السودانی في مثل موقف مقاطعه رجال الدوله الانحلیز 
حفل الخريجين الذين تربطهم معهم الزمالة الوطنية ۰۰۰ ماذا یکون 
موقفه ؟ لو كان مأمور مركز آم درمان مثلا » ودعي لهذا الحفل » وعلم 
ان کل روّسائه الاداريين من الانجلیز قد قاطعوا الحمل » هل يلبي 
الدعوة ؟٠.‏ آم نقاطع ممتثلا لوقف روساثه ؟ وهل اذا قبل الدعوة يكون 
قد خرج على الجهاز الاداری الرسمي الذي ننتمي اليه وقد قاطع هدا 
الجهاز الحفل ۰۰۴ آم يعتبر تصرفا شخصیا لا غبار عليه ؟ 


وقد کان حرا ان تدور هذه الاسئله ٤‏ أذهان طلية الادارة الحدد » 
فقد كان الاداريون الانجلیز هم كل شيء في الدولة » وان كل اداري 
سوداني يجب أن يتصرف في مثل هذه الظروف تصرفا بلائم السياسةالتي 


۱۷۲ 


بحددها الانجلیز » ورد مستر بيرفس بقول : ان التصرف الطبیمی النتظر 
من مآمور آم درمان السوداني في مثل هذه الاحوال هو مقاطعة الحفل . 
لان الأمور بمثل الدولة التی قرر رجالها القاطعة » ولکن بمكته اذا شاء 
أن يعبر عن شموره الخاص نحو تكريم مواطن زمیل بأن بقیم للد كتور 
تخت دعوه خاصه ف داره ۹ 


وکانت هذه الاجابة الحاسمة بمثابة الضوء الكاشف لزيف ما كان 
يدعو اليه الانجليز آنذاك من تدعيم الادارة بمقول آكثر تحررا وجرأة ٠!‏ 
واتكشف الزيف الاستعماري وان لم يكن مستورا عن کل ذي بصرره ۰ 


۰ صور من حياة كانت حافلة بالجهاد آهدیها لشباب اليوم حتى لا 
شوا ما قدمه الاو لون ۰۰۰ 


ا مالم العام يخالف سياة مماو تيه 


و س و عر سرعوه نمه اقتصادئة مصر سه 


فرایر ۱۹۳۰ 


بعثه مصریه تجاره زراعیه تزور السودان بمسعی خاص من السیر 
سایموز حاکم السودان العام لاول مرة منذ ان آخرج الصریون من 
السودان بعد مقتل السیر لي استاك حاکم السودان العام في شوارع 
القاهرة عام 4م عقب عودنه من انجلترا ق‌ طرقه للسودال واتخدت 
انجلترا مقتل استاك مبررا لاخراج الجيش المصري وكل الواطنین‌الصریین 
من السودان » وكان مجيء هذه البعثة المصرية لاول مرة بعد خروج 
المصردين حدثا ضخما » فماذا كان وراء هذا الحدث ؟؟ 

كانت الحاله الاقتصادة ف السودان سئه حدا مما دعا الحكومة 
الى فرض استقطاع يبلغ ه / من مرتبات الموظفين والعمال كما عمدت 
الى الاستغناء عن خدمات الكثيرين منهم » فرآى الحاکم العام السير 
ساموز انه مما بحسن الوضه‌الاقتصاديان تستاأف الملاقات‌الاقتصاده 
مع مصر فأوعز الى أحد كبار التجار الیونانیین وهو « کونتو ميخالوس » 
رئيس الغرفه التجارية ( بالخرطوم ) وكان آغلبیه أعضائها من التجار 
الاجاب » أوعز اليه ان يضمن خطابه السنوی للغرفة في اول عام ۱۹۳۵ 


۱۷ 


حد دنا عن سوء الحالة الاقتصاد ةه وضروره عو ده العلافات الاقتصاديه مع 
مصر » وقعل ذلك » وكان لهذا الخطاب آثر بعيد المدى » وكان سأدموز 
قد عاد من مصر وقد قام باتصالات هامة في هذا الشأن » ورأى ان تثمر 
الدعوة لتحقيق هذا المرض الاقتصادي عن طريق الغرفة التجارية 
بالخرطوم والقاهرة ٠‏ 

ثم رأى أن یبدا العمل لتحقيق زيارة وفد مصري تجاري زراعي عن 
رئيس تحرير جرددة حضارة السودان الرسممة التابعة للحكومة آنذاك » 
وهو رجل ذو شخصية قوية كان يعمل قاضيا شرعيا ثم اختارته الحكومة 
وتا لتحربر جرددة الحضارة وكان الانجليز ثقون فيه » آوفده والحقه 
بكو تتو ميخالوس اليوناني رئيس العرفة التحاریه بالخرطوم فعملا معا 
مع الغرفة التجارية في مصر لاعداد الوفد الزاثر ٠‏ 
كما علمنا ‏ مختلفا كل الاختلاف مع كبار رجال الادارة الانجليز في 
السودان والذين كان من سياستهمالتى يوّمنون بها ويرفضون أيهتغيرات 
لها ان يمتح باب للعلاقة بين السودان ومصر وقد عارضوه في فكرتهولكنه 
التحاره مصر ٠٠‏ وكان من بين أعضائها شخصية محبو به لدی‌السودانین 
الدين دعر فو نه وهو الد کتور محجوب ات الذي كان صددد التعلق 
بالسودان والحدث عته باعجان قى الصحف والحلات المصرية » كما 
اشتهر بالدعابة والمرح » وكان من خلصاء الزعيم المصري المعروف سعد 
زغلول » ولامير الشعراء أحمد شوقي بك شعر طرف بداعب فیه‌الدکتور 
مححوب ثاتت أثبت مضه ف ديوانه المطبوع ٠‏ 


۱۷6 


لهذا ما كاد القطار الذي بقل العثه بصل محطة الخرطوم وقد 
استقبله جمهور كير حتى تقدمت اليه مجموعة من الشبان المثقفين وحملت 
محجوب ثابت على الاعناق حتى بلغت به السيارة المعدة له » محجوب 
ثابت ولد من أم سودانية وآب مصري وهو فخر بذلك ٠‏ 

وتنقلت البعثه بين عدة مناطق في السودان » في الحزيرة والشرق 
والغرب فقوبلت باستقبالات رائعة ریما كان مبعثها الأول اظهار العلاقه 
القوية بين السودان ومصر والتي أتكرها عليهم الانجلیز وحاربوها بعنف. 

قلت ان كبار الموظفين الانجليز آنذاك لم يكونوا راضين عن فكرة 
هذه البعثة وحضورها ولكنهم لم يستطيعوا أن یقفوا أمام صمود الحاكم 
العام وراء فکرته » وكان السير سايموز الحاكم العام يولي اهتماما كبيرا 
للسودان والسودانبين ولم بشتط ف تطبيق السياسة الاستعماريةالخالمة 
التي كان سير عليها معاونوه وقد رأيناه يسافر الى مدن قي رحلة رسمية 
ليجد الفرصة ليحضر احدى الاجتماعات التى تعقدها الجمعية الادبية 
المعروفة ویجلس مع الاعضاء في غرفة صغيرة داخل النادي ويستمع الى 
برنامج من كلمات قصيرة آعدوها باللغة الانجليزية عندما علموا بزبارته 
لهم فيستمع اليهم باهتمام ويشترك معهم ف نقاشهم وتنم هذه الزيارة في 
غير أبهة السلطة الحاكمة ٠‏ 

وآراد معاونوه أن يخلقوا مض المضاقات للبعثة المصرية » ومن ذلك 
ان المرحوم السيد عبد الرحمن المهدي وجه الدعوة للبعشة لتزوره في 
جزيرة أبا وأعد لها استقبالا حافلا واتفق مع السئولین آن بسمحوا للبعثه 
باستعمال الباخرة لنقلهم من كوستي حتى حزيرة أبا فوافقوا على ذلك 
ولكنهم ف اليوم الحدد لاعداد الباخرة لنقل البعثة اعتذروا له ليفسدوا 
حفل التكريم اذ لم نكن هناك مواصلات لتقل البعشة من كوستي لابا » 
ولكن السيد عبد الرحمن الهدی وكانت هناك حشود ضخمة من‌الانصار 


۱۷ 


قصد بهم فرع النهر السمی‌بالجاسر وقرر أن بردمه الانصار لتسير العربات» 
وذهب مع آنماره الحتشدین الى حافه الجاسر وأخذ بيده حفنه من‌التراب 
وقال بسم الله الرحمن الرحیم وألقاها على حافة الجاسر » وكير الانصار 
وآخدوا یکلون التراب على الحاسر حتی تمکتوا من ردمه » واستطاعت 
البعثة المصرية أن تعير الحاسر بالسيارات الى جزبرة آبا وآقيم حمل 
التكريم في موعده وقد أخيرني المغفور له محمد صالح الشنقيطي وكان 

من العارفين بدقائق هذا الخلاف بين الحاکم العام وكبار الادارین 
والانجليز ان هنوّلاء نقموا على السيد عبد الرحمن واعتبروا تکرنمه للعثة 
المصريه مناصرة لموقف الحاكم العام في تلك الفترة » وكان من جراء هده 
النقمة أن سحبوا منه التصديق الذي منحوه ااه بانشاء مشروع زراعي 
للقطن ف منطقة « قندال » بالحزيرة ٠‏ 

وما من شك في ان البعثة المصرية استقبلت من السودانيين استقبالات 
حارة وحاشدة في كل المناطق التى طافت بها » واحتفی بها بوجه خاص 
السودانیون ف العاصمه المثلثة ٠‏ ومما آذکر ان السادة « آل السربر » 
بأم درمان آقاموا لها حفلا فخما آعدوا فيه برتامجا اسمعوهم الاغنی 4 
السودانبه ودعوا المنان الكبير محمد احمد سرور لهذا الغرض وکان 
يصحيه فنان اسمه « السر » يجيد السزف على الكمان الذي ابتكر له 
بوقا صغيرا رکبه عليه ليزيد الانعام وضوحا وروعة » وقدم سرور أغنية 
عبيد عبد الرحمن المشهورة « أفكر فيه وأتأمل » ولا كان الدكتور 
محجوب ثابت مشهورا بالدعابه فانه ما كاد يسمع سرور شنيهذا المقطع : 


هواه ى سحلل 
محارىي الدم اذا تحلل 


صاح محجوب ثابت قائلا وهو يضحك بشدة « هو الشاعر ده طبيب 
ولا ابه » وضحك معه الحاضرون » وكانت للدکتور مححوب لحية كثة 


۱۲  حمالم‎ ۱۳۷ 


مستديرة » كما اسمعهم سرور أيغا أغنية «اطرد الاحلام با جمیل واصحی» 
ولا عاد الدکتور الى مصر آشاد بالاغنية السودانية في الصحافه المصرية 
وقال انها تشبه الموشحات الاندلسية ق رقة معانيها وعدوية كلماتها وصدق. 
عواطفها ونشر صورة الفناث سرور وبحانيه السر بكمانه كما آخذها لها 
في ذلك الحفل ۰ 


وعند وصول البعثة في آول فيراير ۱۹۳۵ آقام لها حفل تكريم خواجه 
کونتو ميخالوس رئيس الفرفة التجارية بالخرطوم وخطب مرحبا بها في 
ذلك الحفل وآشار الى الخلاف السياسي بين انجلترا ومصر حول‌السودان 
وقال عن السودان انه ( عظم النزاع بينهما ) فشنت عليه مجلة « الفجر » 
هجوما عنيفا وأتكرت أن يكون له حق الكلام باسم السودان وان بصفه 
أنه ( عظم نزاع ) وییدو آذ محلة « الفجر » كانت متحفزة لهذا الهجوم 
منذ أن آخذ كوتو میخالوس يقوم بمساعيه لزيارة هذه البعثة للسودان» 
ووالت الهجوم عليه في أكثر من مقال » وكانت هناك جريدة «السودان» 
التى بصدرها ويحررها استاذنا المرحوم عبد الرحمن احمد فكتب فيها 
عدد من الشبان المثقفين يناصرون قدوم البعثةويحمدون لكو تنو ميخالوس 
ما هيآ من سبيل لزبارته » وكان هولاء الشبان مأخوذين بفكرة عودة 
الصلات بين مصر والسودان بعد انقطاعها مند ثورة ۱۹۲6 العروفه 
فهاجمتهم « الفحر » وسخرت من دقاعهم عن الخواجه كوتو میخالوس 
اليوناني وأطلقت عليهم في مقال لها اسم « الاغاریق السود » ۰ 

وهكذا آحدئت تلك الزدارة نشاطا في صحافتنا على النحو الذی‌ذکرت 
طرفا منه ۰ 

ومهما نکن فقد كان شعور السوداننین نحو مصر ممثلا في استقبالات 
تلك البعثة أبن ما حلت دافقا ٠‏ وکات تلك الزيارة من المالم السارزة 
في فترة الثلاثينات ۰ 


۱۷۸ 


من الشعر الوطني التاريخي 


مع على تور تاعر او عم 


على نور ٠٠‏ شاعر الموتمر » كما اطلق عليه في تلك الفترة القاسیه التى 
اتسمت بالصراع المربر ضد الاستعمار تقوده طقة الخريحين خفية وعلنا > 
وقد كان على نور شابا متوثيا بحدو الركب وهو فی آول خطاه بشعره 
الثائر وفكره الثاقب » ولم بقل بيت شعر واحد في الحب والغزل أو 
محالس المجون والطرب ویکاد بكون شمره كله قاصرا على القضايا 
الوطنية والهاب المشاعر ٠‏ 


طلبت منه قبل وفاته رحمه الله أن هنی تسجيل شعره ومئاسبة كل 
قصيدة له » وكان هفل تسحيل شعره ولا سنی به » وأخدت آحثه على 
ذلك وبعد لأي كتب لى أربعة قصائد من شعره ومع مناسباتها التي قيلت 
فيها ‏ ثم توقف بعدها رغم الحاحي عليه _ وقد بدآها بالقصدة ة التي 
آنشآها عقب الخلافات الحادة في صفوف الخریحین في آول الثلاثينات 
توص ا ا ا ا د على 
شوقي 2 وهو آول خلاف شق شق صفوفهم وفرق بینهم اذ آعقبه اتماد 
أكثرهم عن النادي لفترة طويلة ۰۰ وأنا أترك الحديث هنا لاخي على نور 
رحمه الله رحمة واسعة وهو بقدم قصیدته عن ذلك الحلاف المر بر الدي 
تألم وأسف له الجميع » واصبح على مرارته معلما تاریخیا بارزا لا بد من 
الوقوف عنده لمن رخ لتلك الفترة » قول على نور : 


۱۷۹ 


۰ سارت بين صفوف الخريجين بلبلة بسبب من بحق له ان يتقدم 
الصقوف ویجلس على مقعد رئاسه النادي بينهم بعد انتخاب لجنه العشرة 
التي وجدت لازالة الحيف الذي لحق بهم في ذلك الوقت و کان ذلك آول 
حدث يحمل في طياته بدء العمل لصالح المجموعة ٠‏ 

وحدث بعد ذلك ان اختلف الخر يحون اختلافا كيرا اثر منازعات 
رئاسة النادی بين مكيدي المعغغور لهما محمد على شوقي والشيخ احمد 
السيد الفيل ودار الناس في دوامة من الشقاق مدة طوطه ‏ وكادت 
المنازعات بين الطرفين أن تودي بکل الوشائج بينهم ‏ فخرج «الفیلیون» 
من النادي ولم يلبث ان تبعهم « الشوقيون  »‏ اصبح نادي الخريجين 
قاعا صفصفا » ويجدر بنا أن نذكر ان تلك المنازعات حول رئاسة النادى 
كانت تحمل ف طياتها العريضة أي آقدر على البذل والتضحية في سبيل 
العمل العام وان بدا للكثيرين ان النزاع كان على مجرد الرئاسة » وفي 
تلك الاثناء نشر طيب الذكر الشیخ عبد الله عبد الرحمن الامن قصده 
برئی فيها الحال وبحث الخريجين على ترك المنازعات الشخصية والالتفاف 
حول الاهداف العالبه ٠‏ وكان مطلمها : 

قاتل الله كاذيات الاماني 
شغلت ف التفوس کل مکان 

فرددت عليه بقصيدة جاء فیها : 

ات آحسنت في اختبارك للفظ 
وأحسنت ف اختبار العانی 

بوم أرسلتها على القوم شعواء 
وأعملتها كحد الستان 

أشعلوها بالامس حربا عوانا 
أنت أطفاتها هرب عوان 


14۰ 


جبن الناس عن مناصرة الحق 

وف الحق لم تكن بالجبان 

فأسمعت کل فاصي وداني 
حزت اعجاب من وی‌ف‌آعالي النيل 

آو کان ف مری کردفان 
غير ان الشباب في هذه الایام 

لا يسمعون الا « الاغاني » ! 
فاذا شتت فاحضر العود والدف 

وانشد موشحات «ابن هاني» 
ان قومي لهم عيون ولكن 

لا ترى كل واضح للعيان ! 

وفوز اليليد ف الامتحان 
لیس نادي المدارس اليوم الا 
كنت بالامس آدفم السوء عنه 

وآری الیوم شا نه عبر شانتي 
ول آردناه مدنا من بعاد 

۳ فسستا تاعدا من تداني 
۳ قمنأه لونام وود 

فأمسی رهينه للهموان 
ضم في صدره قلوبا خرابا 

ليتها التاء ف عسران 


۱۸۱ 


« قهوة » شأنهما صغير ولکن 
في ضفاف العقول «كاليرلمان» 

ان الخربحين الذين عاشوا تلكالفترة السيئة من تاريخ نادي الخريجين 
آم درمان يصدقون على نور فى هذه الصورة القاتمة التي رسمها في 
فصدته هذه ٠‏ 

ولكن الشاعر الوطني بحيل هذه الصورة القاتمه التي رسمها في 
قصيدته هذه الى صورة زأهية وهو بحدو الركب الوطني في صراعاته 
المتوالية ضد الاستعمار » وان كان يشوبها آحیانا بعض الرارة والاسى ۰ 

ویکتب الشاعر على نور فى مقدمة قصيدته الثانية ٠‏ نشرت هذه 
القصيدة ( الماضية ) في جريدة بحررها السيد داود منديل تسمى الجريدة 
التجارية فجاء‌ني خطاب من سكرتير النادي يطلب مني أن أقدم اعتذارا 
كتابيا ترتضيه اللجنه ويهددني بتطبيق القانون الذي يرفت من النادي کل 
من بشین سمعته ٠‏ وطلبت بدوري اعتذارا كتابيا أرتضيه لتوجيه تلك 
التهمة الى ( اشانة سنعة النادي ) ثم احتكمنا الى الستر وليمز رئيس 
النادي ٠‏ 

والمستر وليمز هو مدير كلية غردون آنذاك والدي تنص قوانين 
النادي أن يكون شاغل هذا المنصب هو رئيس الشرف للنادي » وهو نص 
فرضه الانجلیز من بين الضمانات التي بموجبها سمح للخريجين بانشاء 
النادى ٠‏ 

ويستطرد على نور وهو يكتب لي مقدمة قصيدته الثانية فيقول ان 
مناسستها التارىخة : 

في هذا الجو المكفهر كانت الجمعية الادبية بمدني تسیر في خط آخر 
تدرب المشتركين فيها على الخطابة وارتجال الكلمات وتشجيم القراءة › 
والاطلاع والبحث وتلخيص ما في الكنب التي لم تمکن الآخرون من 

ىأ 


فراءتها نقلت في تلك الائناء بصفة مكوقتة الى مدثى واشترکت في الجمعية 
و کانت تقيم ندوات عامه ومحاضرات كلما جد جديد تدعو الیها جميع 
الاعضاء والواطنین بعد اطلاع لجنة النادي على ما شال ۰۰۰ اما في 


اجتماعاتها فکان الکلام مباحا ۰۰۰ 


كنت أدير الندوة التى ألقفى فیها صديثقى احمد خير محاضرته عن 
زبارته للقاهرة واجتماعاته وحضر الندوة رواد كثيرون » وقد عقد 
الاجتماع في الساحه الشرقية في النادي » فقدمته بالابيات الاتبه : 


هدي بدي لسماء الحد أرفعها 
لا نرجيه تحت الشمس من مطر 
دقوا البشائر للدنيا بأجمعهما 
انا هممنا وارهفتا عزاسئنا 
انا لبسنا ثياب المز ضافية 
وبات كل فقير غاض مورده 
يسعى له ويواسيه ویمحضه 
بالامس ات اطلال بلادنا 
واليوم آورقت الاعواد وازدهرت 
وامتدت السمل لر کنان واعتدلت 
مرحى لنا باأمانينا محققه 
ان جاد للوطن العالى بعزمته 
يمثي الشباب بأهليه على سنن 
هذا بحكمته يمثي على مهل 
فان تركتم له آمال نهضتكم 
ما خاب أو ضل آسباب الهدی بلد 


AY 


رمزا يشير الى المستقيل الحسن 
وما تقدسه بالارواح من وطن 
وللعروبة من شام الى الیمن 
على النهوض بشعب بالعلا قمن 
فضفاضة بعد ثوب الذلة النمن 
فينا يفيض له النعماء كل غني 
ودا وبألمه في المنزل الخشن 
الى الصواب ء ولا عين ولا آذن 
فليس تعرف غير الشجو والشجن 
لماء فعنت باهزاج على فنن 
هوج العواصف والانواء للسنن 
ومرحبا بالشباب العامل الفطن 
وجهده » قبلا من ولا من 
والشيب يمثي بأهليه على سنن 
وذاك بمثي بلا ربث ولا وهن 
تركتموها لقوتام ومؤتمن 
آلقی وأسلم للشبان بالرسن 


وقبل ان اروي الابیات التي اختتم بها الشاعر قصیدته احب ان القي 
الضوء علیها لكي تتضح معانيها للقارىء » فقد تذکر الشاعر ايامه التي 
یه یر تا نس سل این ما ان یا با 
غردون القديمة اث شترك في خلية سرية كانت على اتصال و شق بحمعية اللو اء 
الابيض تجند لها المناضلين بين صفوف طلبة الكلية » وحق له ان بقول : 
الله أكبر هذا الروح أعرفه اذا تذكرت آيامي ويعرفني 
كنانئميهسرافى جوانحنا مى استحال الى الاجهار والعطن 
با احمد الخير قم وانشر صحائفه على جمیم رجال الرآي في المدن 

ليس كل الخريجين انذاك كانوا يقفون في صف الحرکه الوطنية وهي 
في بدء أمرها » بل كانت هناك قلة والحمد لله برتحفون ذعرا من كل موقف 
وطني قد يمرضهم لمواجهة من الانجليز من ذلك موقف نائبٍ رئيس نادي 
الخريجين بمدنى ف تلك الليلة التى اقيمت فيها المحاضرة والقصيدة » فقد 
عترض على استمرار المحاضر قيالقاء محاضرتهلنه تجاوز القدر المكتوب 
من المحاضرة وسمحت به لجنه النادي قل الالقاء » وغادر النادي بعد ان 
اثبت اعتراضه خوفا من تحمل المسؤولية » الشاعر على نور رحمه اللويكتب 
في تعليقه على هذا الموقف في ختام قصيدته بقول عن هذا الموقف ما يلي : 

« واذكر .ان نانب رئيس النادی وقف دون استئذان وقال : 

« لقد تكلم المحاضر باکثر مما اجازته اللجنة » فهو يقرا الان من الورقة 
السابعة ولم تطلع لجنة النادي الا على اربعة ورقات فقط » وبذلك اوقف 
هدا الاجتماع » وخرج من الدار ٠‏ 

قلت نحتکم للمحاضرين ( وكان على نور مدير تلك الندوة ) فان اقروا 
استمرار الاجتماع بستمر فكانت‌الاغلبية بحاب المحاضرفاستمرفيمحاضرته 
حتى النهاية » واعتقد ان مثل هذه المواقف التي سجلها على نور في شعره 
تعطي صورة للجو الارهابي الذي فرضه الانجليز وبعض اعوانهم حتى في 
صفوف الخريجين ليحدوا من نشاط وحريه العاملين لنشر الوعي الوطني 
نواجهة الاستعمار ء 

۱۸ 


لقد ترکنا علي نور في قصيدته الثافية منتشیا بما جد في نشاطنا الوطني 
من نقاش » فهاهم الرواد الاحرار يحاولون اقتحام الحواجز التي وضعها 
الانجليز امام الوعي الوطني حتى لا ينمو و یتمدد فالشاعر هتف فرحا بهذه 
المحاولات الوطنية ويقول : 

دقوا البشائر للدنيا بأجمعما ولعروبه من شام الى الیمن 
انا هممنا وارههنا عزائمنا على النهوض شعب للعلا قمن 

ولكن هذه البشاثر التي يدفعها الشاعر للدنيا بأجمعها بخص بها 
العروبة من شامها الى اليمن » هذه الفرحة بالبشائر لم تدم طويلة عند 
الشاعر المرهف الحس الوطني فقد نبتت فكرة انشاء مؤتمر الخريجين بين 
اعضاء الحمعه الادیه ق 9 وحملها الاعضاء الى نادي الخربحين 
بامدرمان لیتبناها ویحتضنها ویعمل لتحقيقها باعتباره شيخ الاندية » و کان 
الخریجون تلمسون الطریق وتشککون ف کل شيء فلم بستقبل اکثر 
اعضاء النادي الفكرة بالقبول والرضاء ودار حولها نقاش اثمر خلافا حاداء 
ضاعف من اثره ان اكثر الخريجين قد ابتعدوا عن النادي عقب الخلاف 
المرير الذي نشب بينهم حول رئاسة النادي في مستهل الثلائینات كما اسلفتا 
القول عن قصيدة الشاعر آنذاك ٠‏ ولكن اعضاء الجمعية بمدني » وبينهم 
على نور لم نتطرق اليهم اليأس فواصلوا جهودهم لكي يحملوا الخريجين 
في ناديهم بآم درمان ليتقبلوا فكرة الموتمر واحتدم الخلاف وعنف بينهم 
ووجد على نور ف شعره منفسا عن الضيق أو اليس الذي اعتراه وهو 
بری فكرة المأوتمر التي تحمس لها مع رفاقه اعضاء نادي مدني تلقی‌ما لقيت 
ف نادى الخر يجين بامدرمان من خلاف مرير حولها ٠٠‏ وعدم الاقتتاع 
بها من اكثرية الاعضاء ۰ 

انه يكتب في مستهل قصيدته التى انشآها في تلك الفترة ( ۰۰ وانتقلت 
فكرة الموتمر الى شيخ الانده بامدرمان وبحثت ف اجتماعات كثيرة كنا 
نحضرها في ايام الخميس من كل اسبوع « بحضرون من مدني » ) وفي 


۱۸۰ 


تلك الاحتماعات شعرت اننا ندور ى حلقه مفرغه غه وان كثيرين بحاو لون 
تعوق الحركة وفتلها فطليت الكلمة في اجتماع من اجتماعات الخميس 
بيخ الا ندنه وقد تملکتنی‌موجه‌من مو جات التشاژم واسمعتهم هذه القصيدة: 


آما آن للنفس أن تم دا 
آما آن للروح ان تمرح 
آما آن للوطن الستضام 
رات الزمان وآحدافه 
وما طلعت شمسا بالجدید 
حياة الوری سنه من کری 
ولا وجدتك مستهزء 


وللدمع في العين أن برقا 
وللجرح ف القلب أن يبرا 
ال يستفيق وان يعبآ 
الا بكينا على ما نأى 
وما لذة العيش الرژی 
صحبتك يا دهر مستهز 


وهيا للقط ما هب 


اذا خرج الفأر من وكره 

وقلنا نعلق آحراسنا 

واسطورة الفثران والقط وتعليق الجرس مشهورة وهو هنا يرمز بها 
الى هوّلاء الدين تهيبوا فكرة المؤتمر لانها حركة ستغضب الانجليز حتما 
فمن الذي يعلق الحرس آنذاك ؟ هکدا يتساءل على نور أو قل سخر 
علي نور من هولاء المهيبين ‏ ولکن الفكرة تحققت بحمد الله وعقد 
الخريجون اول اجتماع عام للمتمر وکان عيدا وطنيا لم سبق له مثيل 
ووقف علي نور ق ذلك الاجتماع الاول حبی مولد الموّتمر بقصيدة ادمت 
الاكف بالتصفيق ومنها أطلىق عليه لقب « شاعر المؤؤتمر > ٠‏ بعد تلك 
الاحتماعات ذات طابع الخلافات الحاده بين الخریحین في تادهم نامدرمان 
وقي مجتمعاتهم خارج النادي حول فكرة المؤّتمر مما كاد يودي بها » اجتمع 
الرأي بعد لاي » وتعلب انصار فكرة قيام الموتمر » كان شاعرنا على نور 
كما تتبعناه في قصائده الماضية في مقدمة الشياب المناصر للفكرة العامل 
لتحقيقها ٠٠‏ وتكونت لجنه تهميدية تعد العدة لاجتماع عام يدعى اليه كل 
الخرمجين الدين ایدوا الفكرة من العاصمه والاقاليم » واسندت سکرتاره 


الما 


هده اللجنة التمهيدية للمغفور له السید اسماعیل الازهري الذي كان 
آنذاك ركمسا لنادي الخر بحين ٠‏ 

وق عام ۱٩۳۷‏ - وق عيد الاضحى ‏ حيث تناح فرصة اجازة العيد 
الخريجين القريين للماضمة ان بحضروا ذلك الاجتماع التاريتي كما جاء 
بعضهم من الاقاليم البعيدة وقد اخذوا اجازاتهم السنوية ليتمكنوا من 
الحضور » وف ذلك اليوم التاريخي احتشد اكثر من الف خريج في ادبم 
بامدرمان الذي كان بسيطا في مظهره وليس بهذه الفخامة والمساحة التي 
هي عليه الآن ‏ وقد امتزجت أزياء « الافندية » بأزياء المشايخ بجببهم 
وقفاطينهم ۰۰ والعمم والطرابيش والقبعات وكانوا جميعا رغم تباین هذه 
الازياء يجمعهم شعور وطني وتعلو وجوههم کل مظاهر الیشر والفرحة ء 
بقيام اول موسسه وطنه وحدت من آمالهم وجعلتهم نظرون للمستقيل 
في ثقة هي الثقة التي ببعثها الاتحاد في الجماعة التي كانت تعاني من 
الخلاف والتمزق ٠‏ 

وكان لا بد لشاعرنا على نور حادي الركب الوطني ان بلقي شعرا في 
ذلك البو م التاريخي » و كانت قصيدته التي اثبتها هنا هي القصيدة الوحمدة 
التى القیت في ذلك الاجتماع التاريخي والذي كنت من بين حضوره وما 
زال في سممي دوي الهتاف والتصفيق وقد لا يجد شباب اليوم في هذه 
القصيدة ثورة جامحةبمعابير اليومولكنها بومذاك وفيذلكالجو الارهابی 
الدی فرضه الانحايز كانت شيئا كبيرا وان جاءت بعض اباتها ‏ كما دو 
الآن ‏ مغلفة بالحذر واترك لعلى نور ان تحدث ف مقدمة قصيدته كما 
سحلها في مذكراته ٠٠‏ قول : ١‏ | 

ثم قدر للرآی ان يجتمع » ولمؤتمر الخر بحين العام أن يرى النور في 
ثاني ايام عيد الاضحی البارك في عام ۱۹۳۷ فقد اجتمم تلبية لدعوة اللجنه 
التحضيرية ما بربو على الف خریح ف تمام الساعه الخامسه و کان اكبر 
اجتماع شهده الناس حتی ذلك العهد ۰۰ و کنت قد اطلعت السید اسماعیل 


۱۸۷ 


الازهری على الشعر الدي اعددته » و اتفقت معه على الکان الدي اجلس 
فيه حتی اذا ما اتتهى من کلمه الافتتاح واناح للمتکلمین فرصه الکلام اناح 
بدی ضمن المئات فما كان منه الا ان نادی بأسمى » فقمت الى النصه 
والقت لاول مرة امام المكيرفون المصمدة الاننه : 


الیوم عيد » وللخریجین 
هدا سعد وه دا 
هذا نداء قديم 
جنا الیکم وجاءت 
سيروا بنا للمعالي 
فحن ندري وبدري 
لا رهوا او تهابوا 
حتى مدر للسودان 
ما فيه سود ولکن 


اهلا وسهلا بسن 
اهلا وسهلا من 
اهلا بصابية القطر 
اقول للحى لما 
ليس السياسة حظا 
فلا تسوقوا اليها 
لا بحسن السير الا 
بری التصدر في 
ولا براه اضطلاعا 


عد eee‏ وعسدد 
كما 
ودا نناء جدمد 
من کل فج وفود 
الکان العتسد 


سيروا الامور اتتمارا 
جربوا وكانوا كبارا 
والرجال العیاری 
آنست في الحى نارا 
محردا او «قمارا» 
فتى اذا حار ثارا 
اذا شار الفضارا 
الاس مغتما واشتهارا 
وذمة او مارا 


فيه القوي ش_وز 


اذا اتخيتم فحدوا 
لا تإمنوا الدعانات 
جیئوا بکل اصیل 
وابعدوا ال ذهازي 
فان سم الى 
فلا يكن فيه الا 


يجيز ما لا جوز 
واأنه نروز 
مصر والانجليز 
لا مان العزير 
والظلم عمد وجيز 
ولا فيد الرموز 
لم يدر مادا بعوز 
لا وريه الم 
والحب ما لا يقدر 
اميز الخير والشر 
ربا هو الله اكير 
ولمست الاه الحدر 
من يتفع الناس اكثر 


واحسنوا الاتتخابا 
والرحوها رابا 
وجنبوها الذئابا 
او اميطلوا التقايا 
حاكم الللاد خطايا 
رأيا جريا صوابا 


وانه ليؤسفني وقد قدمت قصائد علي نور الاربع بمقدماتها التاريخية 
كما سجلها بتفسه تحت الحاح مني ان يتتهي تسحیله عندها ولا مجد 
فرصة من وقته ليكتب بقية شعره ‏ وهو كثير ‏ وكله مرتبط بالواقف 
التاريخية قبيل الاستقلال وبعده ٠٠٠‏ ولقد حاولت من جانبی ان اعثر 
على بعض شعرهمن مض أهلهوأصدقائهولم آوفق»٬رحمه‏ الله اتةه 


۱۸۹ 


عاي الجارم في السو ران وحم اون 


اازمان بولیو ۱۹۳۷ تلك الفترة التي أولع فيها المثقفون بالادب فأقاموا 
له الهرجانات واحتفوا به في أنديتهم فقل أن يخلو ناد منها من جمعية 
أدبية تلقی بها الاشعار وتقام الناظرات والحاضرات وتحد اهتماما بالا 
فخ الاد 2 

و کال أدباء مصر ‏ شعراء وكتابا ‏ قادة ذلك الحیل نهلون من معين 
آدبهم وثقافاتيم وشیمون لهم ویروون آشمارهم ویختافون حولها مثلما 
بختلف حولها الادباء هناك فأنصار لشوقى وأنصار لحافظ ومطران 
ومتشیمون للمقاد يرون في شعره فتحا جدیدا ویضجون ابتهاجا بقصيدته 
او ملحمته عن الشسطان ب ۰ 

فالادب شعرا أو نثرا » والشمراء ف القدمه كان سمه تلك الفترة 
الظاهرة » وكان المثقفون آبضا تشیمون في السياسة للاحزاب المصرية 
وكانت أغلبيتهم تتآثر بحزب الوفد المصري الذي كان يمثل التيار الصري 
الثوري ضد الانجليز وكان يقبلون على الصحافة المصرية في نهم بكل 
ألوانها السياسية والثقافية وكانت بمثابة النافذة التى يطلون منها على ما 
يجري ف العالم من حولهم وخاصة الشورات المشتعلة ضد الاستعمار 
فيتابمونها باهتمام فائق ٠‏ 

وكان الانجليز تحقيقا لسياستهم الرامية الى اضعاف الصلات بين 


ل 


القطرين قد قطعوا منذ عام ۱۹۲6 متذرعین بأحداث ذلك العام کل صلة 
رسمية قائمةءفآخرج الجیش والموظفون المصريون وأبدوا غضبهم ومقتهم 
سافرا على كل سوداني بتشيع سياسيا لصر ۰ ولکنهم لم يستطيعوا أن 
يقطسوا تلك الوشيحة الخالدة في اللغة » ولهذا كان التيجاني بوسف 
شير صادقا كل الصدق عندما قال بخاطب مصر : 

وشجي من علائق الادب الباقي ولا تحفلي بأشساء أخرى 

ولكن الانجليز لسبب ما رأوا أن بعيدوا الصلات الرسمية الى ما 
كانت عليه قبل عام ۱۹۲6 ودخلوا في مفاوضات مع مصطفى النحاس 
رئيس الحكومة المصرية آنذاك ورئيس حزب الاغلبية - الوفد المصري ‏ 
آسفرت عن معاهدة ۱۹۳۱ العروفه والتی أعيد سبها الحیش الصری 
للسودان وخلقت بعض وظائف کیری لحفنة قليلة جدا من الصرین ٠‏ 
ومهما يكن فقد تهلل السودانیون لزوال ذلك الحاجز الرسمي وان كانت 
المعاهدة قد حفزتهم لیفکروا جديا في كيف بستعلونها لصلحتمم ٠‏ وف 
هذا الجو الذي هلت فيه بوادر زوال الحواحز الرسمية دعت حكومة 
السودان الشاعر المصري الكبير على بك الجارم ليزور كلية غردون 
التذكارية ويرى دروس اللغة العربية فيها و دم تقريرا عن الطريقة المثلى 
لمتح كلية للآداب ق الخرطوم وعلي الجارم كان من كبار رجالات التربية 
و التعلیم في القاهرة و كان شقيقه المرحوم محمد نعمان الجارم يملا منصب 
قاضى القضاة في السودان وهو منصب ظل الى ما قبيل الاستقلال محتكرا 
للقضاة والعلماء الصر من وحدهم ۰ 

وجاء على الجارم الى الخرطوم فأحدث وصوله دويا قي الاوساط 
الادبية اذ كان من الشعراء الذين رشحوا في دولة الشعر لخلافة أمير 
الشعراء احمد شوقى بعد وفاته وكان خلیقا به أن يخلف ‏ شوقى ‏ لولا 
ان شوقى ‏ قد حلق في آفاق عجز الشعراء من أن برقوا اليها ٠‏ 


۱۹۱ 


وكان في العاصمة آیضا عندما وصل الشاعر الكبير علي الجارم وكيل 
وزارة الحربية الصربه ابراهیم باشا خيري ولعله ‏ على ما أذكر ‏ قد 
جاء لیمهد لعودة الجیش الصري تنفيذا لاتفاقیه ۱۹۳۰ أو ريما جاء لشیء 
تعلق شکنات الحیش الصري السابقه قبل رحيله عام ۱۹۲6 مهما يكن 
من آمر حضوره فقد هل موعد عيد جلوس الملك فاروق وابراهيم باشا 
خيري هنا والشاعر الجارم هنا ولم يكن خير من ان يدعو الباشا للاحتفاء 
بجلوس فاروق وآن قول الجارم شعرا تهتز له محافل الادیاء فيالسودانء 

وفاروق في ذلك العهد كان شیاه وحیوته آملا من آمال الشرق كله 
عقدت عليه الآمال والحناجر » وتطلعت اليه الانظار والقلوب ولم يكن 
الاحتفاء بأعياده ملقا أو تمسحا بالاعتان ولكنه كان تعبيرا عن آمال 
صادقة تعلقت به أن يكون من شبابه وحيونه ما يهيمنه لاتتفاضه تحرر 
وادي النيل من مغتصبيه وتبعث في الشرق كله وقدة التحرر والانعتاق 
وأقام ابراهيم باشا خيري الحفل في الفندق الكبير وكان لا يدخله 
السودانون الا في ندرة وقله ودعا اله اللخسه والصفوة من كيار 
البرطانیین ورجال الجاليات الاجنییه ومن :بلغت بهم مكاناتهم من 
السودانيين مستويات مثل هدا الحفل ٠‏ 

ووقف على الجارم بلقي قصيدته ٠‏ لم نسمعه بالطبع في ذلك المكان 
وآين نحن من حفل كهذا بقام في الجراند أوتيل ولكنا سمعناه فيما بعد 
عندما دعي الى نادي الخر بحين بأم درمان ٠‏ 

وان له طريقة فذة في الالقاء جذابة الى أبعد مدى انك لا تمل سماعه 
أبدا ولو ألقى بيت الشعر اكثر من مرة ۰۰۰ ان كل من استمع الى القائه 
لن ننساه مطلقا وسيظل عالقا بسمعه لا يزول ولم نعجب عندما علمنا ان 
احمد شوقى كان يكل اليه القاء شعره في الناسبات ٠‏ ووقف الجارم ف 
ذلك الحفل في الحراند أوتيل بنشد : 


۱۹ 


عيد الجلى صدقت وعدك 
غلبت لس ادف 
ونظلمت فيك فقرائدا 
الشعر مدي فيك 
تشر الربيع بك الورود 
ووشى البرود من الازا 
فيه الرياض تبرجت 
وجرى النسيم مضمخ الا 
عيد الجلوس وكم حوت 
أصيت وحدك ف الزمان 
صاغفت سوائره لهم 
ولرب قافيه ها 
تسري فلا صعب 
تشب الحبال ومالها 
الشعهر زند للقوى 


با مى وصدقت وعدي 
فمردت بحنين وجدي 
كانت لحيدك خير عقد 
زينته »ء ووجه الروض بدي 
نضسده ونصسرت وردي 
هد وانتقمی لك خر برد 
وشن من جيد وقد 
فيها ومن ثر وخد 
ردان من مسك ود 
ذكراك من عز ومجد 
وآأين ان لم تلف عندي 
تاجين من مجد وخلد 
ما شتت من خيل وجدد 
لها ولها بعد سعد 
بين الكواكب من مصد 


ويلتفت الجارم ليحبي - فاروقا ‏ تحية الامل الشرق ويرتفع به الى 
سماء الحد الرجو وواها لفاروق و الف واه ٠٠ء‏ مادا أضاع من محد 
وخدم عن با 


فاروق بااس الرجاء 


خلق کازراء النسيم 


وعزسمة لو لاطمت 


۱۳ 


وملتقى الركن الاسد 
وساطع الرآى الااسسد 
محدها من عم رد 
هي على جد وجد 
تفتصت عن تمح وند 
أحدا مضت أباأحد 


١؟‎  حمالم‎ 


ويستحث الشاعر فاروفا للمحد وبحدثه عن مصر النطو له۰ ۰۰ وهصهات 
لقد سلك فاروق غير طريق الجد ودفم الثمن غالیا 


الجد وهو منى الحياة 
حستاء دون محامها 
تفه الیو ا 
مهر البطولة مااجل 
لا نيك ان عز السبیل 
واعمل بحهدك ما استطعت 
فاروق ‏ فرد ف الحلال 
العبقرية ان تخلق للنجوم 
وتال قسرامن فم الد 


اعد للبطل الصد 
وصداد من هجو وصد 
حيرى على شعف وسهد 
فمن يوفي أو بودي 
فان نوحك غير محد 
يحل عن وضصف. وت 
نا حلاوه کل حمد 


وبلتفت الشاعر الى بلادنا والی ما لقي من بنيها من ترحاب وكرم 
فیخصها بهذا الشمر السلس التي : 

اني نزلت بجيرة سحل 

على التحدات حشد 
ات أهلي ينهم 

وسلوت آخواني وولدي 
الضف في ساحتهم 

بجتاز من رفد لرقد 
عقدوا ختاصرهم على 

صدق الوفاء آشد عقد 


1۹€ 


ومصت آواصرنا تمد 
الى العروبه خير مد 

ونشرت جريدة « النيل » في اليوم التالي القصيدة كاملة وتناقلما 
الادباء في شغف ورددوا أبياتها في عجب واعجاب ولم يكن ندري اقتا 
سنفاجا في الغد وف تفس الجريدة بخريدة لشاعرنا الملهم ومداحنا الغرد 
احمد محمد صالح وقد استهواه شعر الجارم وسحر الشعر يصدى وكان 
استاذنا احمد آنذاكناظرا لمدرسة الخرطومالاميرية وبينه و بن‌شقیق‌الشاعر 
فضيلة الاستاذ الجارم قاضي القضاة مودة وصداقة ويكاد قاضي القضاة 
سر يوميا على استاذنا احمد في مدرسته تنس بحدثه قبل ان يذهب الى 
مکته فلما جاء شقيقه الشاعر على الحارم عر فه باستاذنا احمد وتوثعت 
ینهما الصلات وکلاهما شاعر موهوب ٠‏ ومع هذه الصلات فان استاذنا 
احمد لم يكن من بين الذين دعوا لحفل عيد الجلوس في الجراند أوتيل 
وكان قد قرأ قصيدة الحارم قبل نشرها عند صدبقه المرحوم الاستاذ حاج 
الامين في جريدة « النيل » ففعلت في تفسه فعل البابلي وقي سويعات كان 
قد انتهی من قصیدته التي ضمتها مشاعره وق الیوم التالی تلقی عشاق 
الادب على صفحات جريدة « النيل » بخرددة شاعرتا الملهم واحتفت بها 
محافلهم وشجر النقاش أي القصيدتين حاز قصب السبق ومن تلك الفترة 
ينسى فینوس احمد - اللهم : 


آخلفت ا حسناء وعدي 
فینوس - با رمز الجمال 
لما جلوك على الملا 
هرعوا اليك جماعه 
استنحز الوعد النسیم 
با من رآی الحسناء تخطر 
لو كان زندي وادبا 


وجفوتني ومنعت رغدي 
وتخيروا الخطاب سدي 
وبقيت مثل السیف وحدي 
وأسال الرکیات جمدي 
في ثاب اللازورد 


او كان لى ذهب الصز 
لما تتکر ودهصمم 
هدي الیراعه في بد 

شنت سالت علقما 
فادا رضت قانها 
لي من بياني صارم 
حسناء ليس أبوك با 
حجيوا سناك وما دروا 
لما طلمت على شباب 
وتضوع الوادي وفاح 
ويدت معاني السحر في 
رفعوا العمار وهللوا 
نهلوا وعلوا من جمالك 


لاحسنوا صلتی وودي 
جازتهمم عدا بصد 
لو ششت ات و 
سما يرى عند التحدي 
سعدا مصفى أي سعد 
وكنائب العزمات جندي 
ارجل التحيل المستيد 
ان الکواک ذات وقد 
القطر ف من و سعد 
شداكٌ من عطر وند 
كل العقول فليس تب‌دي 
و آتوك وفدا انر وقد 


و بلتفت استاذنا آحمد الى الجارم و بحدثه بل تحدث الى شباب ذلك 
تحدث حدئا سما فيه وارتفع فأثار الحمية في النفوس وهز الشاعر : 


ملك القرض ووارث ال 
غرد كما شاء الييان 
أيام كان لواوّنا الحبار 
وأذكر لنا عهد الحدود 
ف القادسه يوم سار 
با وارث الادت التليد 
علم شاب الوادین 
علمهم آن الخنوع 
علمهم أن العتقول 


۱ 


مجد الوْئل من مصر 
محدثا عن خير عصر 
من تل لوهد 
وصف لنا آبام أحد 
اللصر من شد لبند 
من غور لتحد 
وبا ابن الادب الاجد 
خلائق الرجل الاشد 
مدذلة والحبن سردي 
تحررت من كل قيد 


علممم أن الحساه تسیر في زر ومد 
أن التمسح بالفرنجه عير مجدي 
وآبن لهم أن العروبه ركن اعزاز ومحد 
شعر قوي حي شعل النار في التفوس تلقفه الشیوخ والشباب 
وحفظوه ه عن ظهر قلب وخاصه الابيات التي تحدث فيها عن رسالة الشباب 
وواجبهم وان التمسح بالفرنحه غير محد وأن الخنوع مذلة والحبن 
بردي وأن العقول قد تحررت وان العرویه ركن اعزاز ومجد ٠‏ ویختم 
شاعرنا قصیدته الرائعه بأبيات بوجهها لفاروق الذي كان آملا عریضا لم 
تحقق لان فاروق قد آضاع فرصته في الحد ولان ترداد الحدث وتصویر 
آمل الناس فيه في تلك الفترة ملم ومحزن » ومن تصادف القدر أن نذکر 
أنه في حفل ابراهيم باشا خيري في الجراند آوتیل الذي آلقی فيه الجارم 
قصيدته هذه كان من بين الجلوس المحتفين بعيد الجلوس البكبائي محمد 
تجيب الذي جاء مع ابراهيم خيري للخرطوم ٠‏ ومن كان بدري في تلك 
اللحظات وفاروق ملك القلوب وموطن الامل وموحي الشعراء ان يكون 
هذا الضابط الصغير على رآس القوة الثاثرة التی آطاحت بعرش فاروق 
بعد تلك الجلسة بنحو عشرين عاما ولکنها الاقدار ۰۰۰ 

ان الشعر الحيد لا تخو جذوته ولا تنطفیء حدته وان زالت‌متاسته 
ولقد حکمنا لشاعرنا آحمد يوم ذاك عن غير هوى أو تعصب انه بز 
الجارم في قصیدته وقد عدت للعصدتن اللوم في هدوء » فوجدتني ما 
آزال عند رأبي ۰ آتراني ما زلت متأثرا بشعري القدیم أو هو الق 
ولا شىء غير الحق ؟! 

و کانت آیام الشاعر الكبير على الجارم التي قضاها معنا في الخرطوم 
فی شهر مانو ۱۹۳۷ أعيادا للشعر الذي كما ذکرت _ كان السمه‌العاله 
على مجتمع المثقفين آنذاك فما منهم الا شاعرا او غاو للشعر » الا قله 
نادرة ٠‏ 


۱۷ 


وان كان حفل عيد جلوس فاروق الذي أقامه ابراهیم باشا خيري في 

الحراند آوتیل و کان من بين شهوده البکباثي محمد نجيب قد آهدانا 
رائعتي الجارم وآحمد محمد صالح فقد آهدانا حفل كلية غردون تکریما 

للحارم عدة قصائد لاساتذة اللعه العربية في الكلية > أولئك الاسانده 
الذين جاء الجارم ليتعرف الى مدی ما قدموه لام اللغات من جهود وليقرر 
على ضوء ذاك كيف تقوم كلية الآداب ق الخرطوم کنواة للمدارس العليا 
التي تتالى قيامها بعد كلية الآداب حتى بلغت بحمد الله المستوى الجامعي 
الحالى ٠‏ 

وكان لا بد ان تكرم الكلية ضیفها وان تسمع ق هذا التكريم شعرا 
جيدا رصينا وقد كانت تضم عددا من أعلام الشعراء في ذلك الحين وقد 
تطلعنا الى سماع صوت شاعرنا الكبير الاستاذ عبد الله محمد عمر البنا 
وكان من بين أساتذة الكلية ومن بين شعراء حفلها للحارم ٠‏ واحتشد 
المدعوون في رحاب الكلية بتوسطهم المحتفى به على الجارم الذي ظل في 
هذا الحفل مستمعا لشعرائنا دون أن نشد شيئًا من شعره ٠‏ 

واختار النا لقصدته نفس الروي و القافه لقصيدتي الحارم وأحمد 
محمد صالح » وتطلعت اليه الانظار عندما بدأ تلو قصيدته التي استهلها 
تحبه الشاعر الذي جاءت زدارته في شهر مابو حيث شتد وقد الحرارة 
( الصيف ) عندئا و کان صيفا قائظا وجد فيه الشاعر مادة ليجعل من زهارة 
الجارم نسيما عليلا رو"ح عن الناس وقد الصيف : 


زرت الللاد وحرها مداد من وقد لوقد 
فنزلت بين ربوعهما مثل العمام بعير رعد 
فتنسمت تفس النسیم وروحت من غير وعد 
ونقلت مسصر وآهلها بحميل وجهك فال سعد 


١54 


آهلا بميسمك الجمیل وخاقك المرح الاشد 
وبوجه سدتك الكريم ورآيك الحسم الاسد 
ويلتفت البنا الى الوشیحه الخالدة ‏ النیل # فیری فيه ( حق 
القرابة ) بين البلدین الشقیقین ولا بملك الا ان شید بهذا النيل الخاند 
وخضرة شطه وعرف نسیمه الفواح : 
التيل وهو عدوبه 
حق القرابه بيننا 
نرتاد خضرة شطه 
و نشم عرف نسمه 
ویمود مرة آخری الى الجارم ليثني على خریدته التي آلقاها بالامس 
في عيد الحلوس وشعلت محتمعات الادت » وقول انها آعدته سحرها 
وسحر الشعر بعدي : 


تجري بمرحمه ۰۰۰ وود 
و نحل وادسه و نمدي 


معنی الحاه نماء ۰ ورد 


أعلىةٌ با ملك الییان 
الشعر قلت هو الفرند 
قلدت ناهصه السان 
أو کالنار على اليحار 


وقطعت ف الخرطوم ما 6 ۰ 
و سمعت من نمراته 


سکر الرفاق وأقلموا 


۱۹ 


ومالدلك من مرد 
فخد تصبيك من فرنسدي 
ورمت اقصه التحدی 
بغىء مرتفعا وبصدي 
ناهت سالفه وخد 
فصدنهن* وأي صد 
وسحر الشعر يمدي 
وعن الحمی دقع التصدى 
متآألقا شدو وسدی 
فضاق علي“ بردي 
عب الكلام نظيم عقد 
غرس الالی برداض تجد 
هزج الحمام فناب رشدي 
وحزت‌سکر الدهر وحدي 


وهل بمکن لشعرائنا في ذلك العهد أن نظموا شعرا دون أن يلتفتوا 
فيه الى العرو به وآمحاد العرب ولعة العروبه وأن شيروا ی طرتقها حماس 
الشباب » وكما فعل أحمد محمد صالح في قصيدته » شعل البنا لا عن تأثر 
ببعض بل لعمق ايمانهم وأصالة عقيدتهم في هذه العروبة ٠‏ 


قل للشبيبية جددي أمل البلاد بأن تجدي 
وتلغنى اللفة التی خلقت لمكرمة وخلد 
شة المروبة نما لبني العروبة خير حد 
نزل الکتاب بنهجها وتألقت سنا معد 


ويختتم البنا قصيدته بأن عقد لواء الشعر للجارم ورضي أن بكو نوا 
حنودا تحت هذا اللواء 


ف هذا الحفل أيضا بقف أستاذنا الوقور الشيخ مجذوب جلال‌الدین» 
( والد الشاعر محمد المهدي مجذوب ) » ليلقى تحبة للجارم ولكنه لا 
بسير على نهج سابقيه من حيث التأثر بقصيدة الجارم في الروي والقافية 
وانك لتحس ف مستهل أساته بذلك الشوق الدافق الذي سرفه كل من 
ساير ذلك العهد شوق الرعيل الاول من اساتذتهم الصرین الذين تلقوا 
على أبديهم العلم والمعرفة وبصروهم بدقائق اللغة العربية وطافوا بهم على 
روائعها المنظومة المنثورة فتعلقوا بهم تعلقهم بهذه اللغة » واستاذنا 
مجذوب جلال الدين بری في زبارة الجارم » صورة من ذلك المهد الحبيب 
عهد اساتذته الصر سن الذين نهلوا وعلگوا من فيض علمهم الغزير ۰ 
و استاذنا الحذوت شاعر متقل ولکنه بجود شعره ويصقله وکنا قد حفظنا 
له من عهد بمید بمض آشماره الرقيقة في الحموعة التی اختارها سمد 
ميخائيل ف كتابه « شعراء السودان » في منتصف العشرينات وما زلنا 
تذوق في اعجاب قصيدته التي يقول قي مستهلها : 

"0 


ملك الثهمى والحلك عض صفاته 
رشأ آغن تيه بين لذاته 
ستهل استاذنا قصیدته للجارم مبديا فرحته الطاغيه سودة الشقيق 
الى آوطانه » ومعبرا عن حنينه الى عهد آساتذته الصر ین الذين تلقوا 
عليهم علوم اللغة والدين عند بدء التحاقهم بكلية غردون كطلبة : 


آتیح الصفاء لاخوانه فعاد الشقيق لاوطاتنه 
ولاق المحب حییینا ونلنا نعيم السرور بلقيانه 
وحاشت صدور يزقراتها وفاض القواد تحنانه 
وجاء الربيعان قي موسم فغنى المزار بالحانه 
وخير الربيعين محبی التفوس ربيع القلوب بعرقانه 


و کما قلت ان الشاعر بری في الحارم أولئك الاساتذة الاحلاء تراه 
بذکر منهم استاذه المعروف « عبد الرژوف سلام » الذي كان من آعلام 
اساتده الکلیه وآشدهم آثرا في تفوس تلامیذه : 

آعدت لنا ذکرات مضت هد الرووف_وآق انه 

ني الضاد آکبروا شآنه وحثوا على فمم فرقانه 

وقد اتفردت قصيدة استاذنا الجلیل الشيخ مجذوب بهذا الحانب من 
الوفاء للاساتذة المصردين الذین أبعدوا عن التدرس فى الكلية بعد ان 
تركوا آعمق الاثر في تفوس تلاميذهم الذين ورثوا عنهم حب هذه اللغة 
والتفانى في هذا الح ٠‏ وكان عميد الكلية ‏ عندما ألقبت هذه القصيدة 
ف حفل الجارم - المستر سكوت » المستعرب العروف‌کما كان من‌شهودها 
مدير العارف الانجليزي وكبار آعوانه وكلهم انجليز وحشد كبير من 
الاساتذة والعلماء والمثقفين السودائن ٠‏ 

ونفض الحفل وتصدر حربدة « التيل » البومية حافلة به > و تناقله 
كالعهد بهم عشاق الادب وشير بينهم نقاشا آدبا ممتعا » ولا بقف 
الاثر الادبي لزيارة الجارم عند الشعر الذي قيل في حفلات استقباله بل 


۲۰ 


فاضت الصحف فينشر كثير من شعر شعراء الشباب بقتنص کل منهم‌فرصة 
زدارة الشاعر الفحل ليحاول اظهار مقدرته على نظم الشعر ٠‏ 

وتطلع علينا مجله « الفجر » لصاحبها المغفور له عرفات محمد عبد الله 
في عددها الصادر في يوم الاحد ١١‏ مابو ۱۹۳۷ فتحمل في بابها الاسبوعي 
آداب وفتون على هوّلاء المتشاعرين الذين ملأوا أعمدة الصحف بشع رهم 
عن الجارم وتحدد رسالة الشعر في وقت مبكر » وتكملة لفائدة هذا 
العرض » أنقل آهم ما جاء في « الفجر » في ذلك المقال : 

۰ والذي دعانا الى هذا الحدث هو هذا الفيض من الشعر الذی 
أمتلأت به أعمدة الصحف بمناسية مقدم الشاعر المصري على بك الجارم 
فكل من استقام له الوزن ساق القريض الى ملك القريض مادحا أو 
شاكما وفيما يبدو لنا كانوا ينتظرون منه اصدار حکسه على میلغ 
شاعرتهم ٠‏ بل ریما اتنظر البعض منهم أن يعطيه الجارم ‏ ورقه براءة ‏ 
كاك التي بوزعها القسس أيام محا التفتيش أو ورقة حرية كالتي 
وزعتها حکومه السودان قبل سنوات على الارقاء الطالبين ( الحرية ) ! 
و لکن الجارم جامل الكل دون ان يعقد لواء الشعر لواحد من آولشكت 
الشعر ودون أن پناول قصب السبق للفائز في حلبة البيان ۰ والاستاذ 
الجارم من خيرة شعراء مصر وقد آنشد في عید الجلوس لصاحب الجلالة 
اللك فاروق قصيدة كانت حدتث الناس فلا تحد واحدا الا وهو ترنم 
ببيت أو بتین من آباتها العامرة » والذی زاد القصيدة روعة وجلالا آنها 
قيلت في فاروق وآنشدها الحارم بصوته ذي النبرات المؤثرة وحرکاته 
التمشلية التی تشغل العین عن متابعة الاذن » وهکدا شغل حاسه النظر 
من ناحية وحاسة السمع من ناحية آخری ۰ ولا نريد التعلیق على شاعرية 
الحارم فللناس في شمره آراء ونظرات ۰ 

وحسبنا أن تقول ان الجارم تقث شعره فاعدی شاعرین من شعرائنا 
هما الا و احمد محمد صالح فنظم کل واحد منهما قصیدته على وزن 


۲۰ 


وروي ای اور اب ایآ یسرم سین 
ان آغلسه محرري هده الحله لا وافقون على هذا الي اراز من ار 
التقلیدی » 2 شعر الدح والتباهي » ذلك لانم ينتمون الى مدرسه أدية 
نری ان خير الشمر ما ارتفع به صاحبه من عبادة الاشخاص و کرسه 
لافصاح عن خلحات التفوس وصوت الضمير » والتعبير عن آمانی شعب 
معتصب الحقوق مهيف الجناح وتصوير الناظر الطبيعية وتسجي ل التيارات 
الفكرية والاجتماعية ولهذا لزموا الصمت حين قام أعلام المدرسةالتقليدية 
بنظمون قصاشد الترحيب ویصوغون السوار ( لاي كف بشرت بابن 
العميد وآي عبد كبرا ) وها هم يبون بأعلام الدرسه التقليدية لينهجوا 
نهجهم ذاك وليساهموا بشعر لا قوم على المناسبات ولكنه وليد الدرس 
والقصيدة و کم يكون سرورنا عظيما حين نسمع البنا بعالج بعض آدوائنا 
الاجتماعية في شعره الرصين وحين نسمع الاستاذ احمد محمد صالح‌نشد 
بصوته الشحى نشيدنا القومى تدبحه بر اعته الحرون ٠‏ 

اما هذا الشعر الذى درجوا عليه نحو عشرین عاما فما قدموا ولا 
أخرواء فخير منه السكوت » ووالله بقدر ما كان سرورنا بحودة شاعر به 
الاستاذ احمد محمد صالح ف قصيدته التي رفعها الى على بك الجارم 
بقدر ما كان المنا لصمته الطويل ولعدم أخذه بناحية الخالد من الشعر 
الذی بخلد صاحبه وننعش آمته ٠‏ 

ونكتفي الآن بهذا التلميح وهذا التوجيهء قان ليى أعلام المدرسة 
التقليدية نداءنا وهبوا الى تزعم صفوفتا رحبنا بهم وان لم يلبوا النداء 
فلنا معهم غير هذا الشأن ونخشى أن تكون الحرب حامية الوطيس والنصر 
لا شك للحق والله الستمان ۰ 

الى هنا تتتهی كلمة « الفحر » أهديها للذين يزعمون اليوم انهم 
بجآرون بحملة جديدة لتجديد مضمون الشعر ليكون معبرا صادقا عن 
خلجات الشعب وامانیه وليحسبوا كم سنين مضت على هذا الحديث ٠‏ 


۳۰ 


لملسّقوا سیاسات الا لير 


لقد درج القسم السياسي او بالاحرى قسم « المخابرات » كما كانوا 
بسموته على تتبع خطى كل سوداني ذي مكانة او خطر وتسجي ل المعلومات 
الدقیقه عنه ف « كرت » بعد له خصيصاءء وكان رجال هذا القسم 
بهتمون تسحیل الحوانب الخاصة من سلوك الشخص الراقف » مثل 
أبشرب الخمر ؟ آمقامر ؟ آم زير نساء ؟ آمصاب بالشذوذ الجنسي ؟ آهو 
محب للمال ول الرشوة ؟ امتدین نف الخلق ؟ هذا بحاف تدون 
لون نشاطه ومدی خطره أو آثره ق وسطه الى آخر هذه العلومات التی 
تکشف کشفا دقيقا عن کل جواف الشخصية العنية ٠‏ ۱ 

كانت هذه « الکروت » تعد عن کبار الشخصیات السودانية فى کل 
قطاعات الجتمم من موظفین وزعساء عشاثر ورجال دين » وكان قسم 
الخابرات هذا يتتبع في دقة کل آولئك الذین بوضمون تحت الراقبة وکان 
بجند لهذا الغرض حشدا کبیرا من الموظفين والمأجورين الذين تسللون 
خلال المجتمعات دون ان بعرفهم احد الا ما تكشفه الصدفة عن أمر 
مضهم » كما كان جميع الموظفين البر‌طانین وخاصه الادار ین منهم 
محندين لهذا القسم يعاونونه باخلاص كلما طلب منهم معلومات معینه 
عن بعض الاشخاص الذين يقعون في دائرة عملمم ۰۰۰ وبالاسف كان 
هناك موظفون سودانيون بعاونونهم ف هذه المهمة الردئة وكان اكثرهم 
معروقا ٠‏ 

۲۰ 


كان رجال الخابرات في آول عمد الحکم والی فترة طويلة قبل أن 
بقوی الوعي الوطتي بوجهون آکثر اهتمامهم الى زعماء العشاثر ورجال 
الدین وخاصة ذلك النوع من الفقهاء الذين بجوبون القری والبوادي 
یجذبون الیهم السذج والبسطاء وما اكثرهم ۰۰۰ وكان مبعث هذا 
الاهتمام بهذا النوع من السودانیین ان الحكومة قابات عدة ثورات‌عنيفة 
قادها هؤلاء الفقهاء باسم الدین » ومن هوّلاء الثاثر «السحيني» العروف 
الدي احتل باتباعه مركز تیالا في دارفور بأن قمل عدد من الجنود 
والموظفين كان منم مفتش الرکز الانحلیزی وهناك آخرون قادوا عدة 
ثورات بعد ان زعم كل منهم انه عيسى الموع ود ! ولا تحرك قطاع 
الخريجين بقود الوعي الوطني وينشره وأنشاً موّتمر الخريجين العام اتجه 
نشاط الخابرات نحو هذا القطاع وسلطت أضواءها عليه ۰۰۰ ولاول 
مرة تحتشد في قسم المخابرات « كروت » جديدة تحوی معلومات دقيقه 
عن عدد كبير من شان الخر بحين ين وكهولهم وهم تجمعون تحت رابه 
تس حتى لا پوخ الحاكمون على غسرة وحتى لا بخرج الموتمر عن 
الخط الذي يريده الحاكمون وقد كان لهم في صفوف الخريجين آعوان 
وأصدقاء ء٠٠‏ بحاف هذا الجهاز السري الدقيق الذي كان براقب 
ویسحل ويوجه الجهاز الاداري الحاكم في وعي ودقة آقول‌بحانب الاجهزة 
الحكومية السربه كانت هناك أجهزة سرية وطنية لا نظام لها ولا قيادة 
ولا ترتبط ببعضها وقوامها بعض الكتبة ( المترجمين ) الذين كانوا يعملون 
بجانب الموظفين الانجليز يقومون بمعاوتتهم في الاعمال الكتابية بالعربية 
والانحليزية الصادرة والواردة وكانت ترد الى هؤلاء الانحلیز رسائل 
خاصة من رؤسائهم يكتب على ظاهرها ( سري جدا ) وهذه كان محرما 
على الکتبه ان غفضوا غلافها وان يقرآوا ما بها بل تقدم‌للمسئول‌الانحلیزی 
رأسا وكانت في مكاتبهم خزائن حديدية ضخمة بودعونها هذه الرسائل 
بعض الاطلاع عليها » وق عواصم المديريات حيث مقبع كبار المسئولين 


(<0 


الانجلیز كان هناك موظف انجليزي هو الذي بتولى مسئولية الرسائل 
انره في شدة الحرص علیها ولکن مع هذه الدقة في الاحتیاط كان بعض 
الکتبه بواقم وطنيتهم الصادقه بحتالون على الحصول على بعضها 
ویکشفون آسرار السياسة الانجليزية الودعه فى تلك الخطابات ٠‏ 

هناك أمثلة كثيرة لوطنية هؤّلاء الكتبة كان لها أبعد الاثر سأذكر 
من بينها واقعتين فقط على سبيل ال كال » فقد كان الانجليز كما نعلم 
شديدي الغضب على الطلبة الذين هربوا الى مصر يتعلموا فحاربوهم 
ومنعوا آهلهم من ارسال أي قدر من العون المادي اليهم بطريقة خلت من 
كل جانب انساني وسلطوا عليهم الباشوات حكام مصر ليحرموهم من 
أدنى عون مادي يصل اليهم من الصر ین فعاشوا في شظف وفقر وصمدوا 
للمحنة بشجاعة فذة حتى حققوا بغيتهم ف التعليم المالي وكان من بين 
القرارات التى أصدرها الافجلیز في السودان الا سمحوا لاى واحد 
منهم بالعودة الى بلاده والعمل فيها » كان من بين هلاء الطلبة الذين 
هربوا الى مصر طالب ذكي مولم بأن بحصل على دراسات عليا في الادبين 
العربي والانجليزي نعرفه الآن جيدا وهو معاويه محمد نور الذي اجتاز 
امتحان القبول بكلية الطب في الخرطوم ولكن طموحه الثقافي جعلهينسل 
هاربا الى مصر وكان ينتمي الى آسرة ( العمراب ) التي كان منها بعض 
كبار الموظفين الذين لهم مكاتات عالية في وظائف الحكومة واحترام في 
المجتمع وعند الانجليز فلحق به بعض آهله وأقنموه بعد محاولات لكي 
بلتحق بالجامعة الاميركية ببيروت حذرا من تنكيل الانجليز به كغيره من 
الهاربين الى مصر ء والتحق بجامعة بيروت ثم عاد الى مصر بحمل ثقافه 
عالية في اللغتين وكتب في صحها ومحلاتها وق صحيفة انجليزية تصدر 
في القاهرة وصارت له مكانة ثقافية محترمة ونال تقدير كبار المثقفين فى 
مصر وكان أثيرا لدی المرحوم عباس محمود العقاد ١ ٠‏ 

وعاد معاوبة الى وطنه ف الثلائینات وكان اول طالب مهاجر بعود 


۳۰ 


وأخذ بعض کبار رجال آسرته وهم كما آشرت مقاما و احتراما لدی‌الحکومة 
والمجتمع بحاولون ایجاد وظیفه حکومية له تتناسب وموهلانه الثقافية 
العالية وآخذ السئولون من کار الانحلیز ننظرون الى هذا الوقف كسابقة 
قد تتلوها آمثالها من الطلية الهاجرین العائدین فماذا شعلون ؟ كان 
السکر تير الاداری ۳ نوولد » من دهماة الستعمرین فآراد آن 
بخرج بوضم عجیب وهو ان يعتبر كل طالب يمود اذا تم تعینه فیکون 
فی‌مستوی خریج كلية غردون كآنه لم يتلق تعلیما فوق ذلك وکتب مذكرة 
سره ضمنها آراوّه ق هذا الصدد مستغلا عودة معاو 4 محمد نور ليجعل 
منها آساسا لمن قد تعود به ظروف ممائله للسودان مهما حصل‌من‌الدرجات 
العلمية فکانه لم يزد على متخرج كلية غردون ف مرتبه المادي ۰ وبالطبع 
( رفض ) معاوية هذا العرض واستطاع آقاربه بعد رضاء السئولین ان 
بجدوا له منصبا في الغرفة التجارية في الخرطوم التي كان آکثر أعضاءها 
من التحار الاجاف ٠‏ وبيمرتف بزید قليلا تقديرا لمكانة آسرته ٠‏ 

وذات بوم في الثلاثينات وصلت الخرطوم الصحافه الصره ومن نها 
جريدة « البلاغ » اليومية لسان حال حزب الوفد المصري الذي يمثل الى 
حد ما التيار الشعبي الشوري في مصر ومن هذا العدد من « البلاغ » 
نشرت ترجمة دقيقة للخطاب السري الذي أصدره المستر « نبويولد » 
عن السياسة التی يحب ان تتخذها حكومة السودان حیال مستقبل کل 
طالب هرب للتعليم وعاد لوطنه » وکانت فضيحة وضحة آذهلت الانجلیز 
ولم بستطیعوا ان يعرفوا كيف تسرب هذا الخطاب السري جدا مترجما 
بدقه للعربية وتشر قي جريدة « البلاغ » وحامت الشیهات حول بعض 
الموظفين السوداننين قي مدينة ( وادمدني ) تمكنوا من هذه الفعلة بداقع 
وطنيتهم الصادقة ٠‏ 

عجز الانجليز عن توجيه الاتهام الى شخص او اشخاص معينين 
لفقدانهم الدليل على ذلك ٠‏ 


والمثل الثاني آسوقه من جوبا جنوب السودان حيث كان الوظفون 

البريطانيون يبذلون كل چهودهم لمصل الجنوب عن الشمال واسجل هنا 
رساله توحي بکل التقدیر و الاعجاب تلقیتها ماد اسماعیلعبد الرحيم 
حامد الذي كان يعمل مترجما هناك بحدثنی عن الوطنية الحقه لكاتب 
جنوبي من أآبناء الدينكا اسمه عبد اللطيف مرسال نال حظا من التعليم 
و کان ضابطا في الحیش وتخلی عنه عندما انحهت القوات الک ةل 
علي دینار في دارفور فسجن وتفی وبعد ستوات طويلة عطفت الحکومه 
عليه باعتباره من القلة الجنوبية التي نالت قدرا من التعليم وآلحقوه كاتيا 
بمکتب مدير جوا »۰ 


ولا آحد سرفه الان او دد کره ممن عرفوه ٠۰۰‏ وان اجتري هدا 
الجانب الهام الذي یکشف عن عظم الدور الوطني الذي كان يقوم به 
أولئك الافذاذ من الكتبة الابطال » بقول السيد اسماعيل عبد الرحيم من 
عض رساله : 

تكونت بجوبا جماعه سره من الموظفين شماليين وجنوبيين وسمست 
تفسها جماعة الصداقة بين الشمال والجنوب ؛ وكان هدفها بث الدعاية 

سرا بين ابناء الجنوب و کشف اسرار السياسة الانجليزية لهم ٠‏ وكان على 
راس هذه الجماعة البطل المرحوم الملازم اول بالجيش السوداني سابقا » 
والمترجم في الفترة التي اتحدث عنها عبد اللطيف مرسال » يجدر بي قبل 
ان استرسل ف الحديث ان اعرف القارىء من هو عبد اللطيف مرسال ٠‏ 

كان احد ضباط الحملة التي ارسلت الى دارفور لاخضاع المرحوم 
السلطان على دينار » وموقف السلطان على دينار من الانجليز معروف ٠٠‏ 
ولا اقتربت الحملة الانجليزية في الفاشر » آبت على الضابط الملازم اول 
عبد اللطيف مرسال تفسه الابية ان يحارب مواطنا شهر سيفه في وجه 
الانجليز فتمرد وانضم الى جيش على دينار وحارب معه » ووقع في الاسر 
فأرسل سجينا الى رشيف بمصر » وحناك امضى زمنا ليس بالقصير » ثم 

۲۰ ۸ 


افرج عنه » بعد لاي عين مترجما بالمديرية الاستوائية لانه من قبيلة الدينكا 
بمر كز التونج » وحددت اقامته بجوبا لا بخرج منها الا باذن حتى ٤‏ 
اجازته الاعتيادية ٠‏ ولم بخفف السجن ولا تحديد الاقامة من‌غلواء بغضه 
وحدة حنقه على الانجلیز واستمر يعمل ضدهم بكل ما يستطيع حتی وافاه 
الاجل الحتوم ٠‏ 


ومن تخطیط بارع وهو يشغل منصب مترجم رئاسه الدیره طلب 
الرحوم عبد اللطیف من رئؤسائه الاتجلیز ان بسمحوا له بانتداء عمله 
الكتبي في الصباح الباکر كما تعود ان يفعل ايام خدمته في الجیش فاذنوا 
له # وکان برمی من وراء ذلك أن درا عن نفسه الشبهات اولا اذا ما 
توالی حضوره للمكتب قبل توقیت بدء العمل ثاتیا # الى تنفيذخطته 
في كشف الاسرار الانجليزية وذلك ( توليفه ) لعدة مفاتيح لفتح مكتب 
مدير الاستوائية ونائيه ومفتش الرئاسة والكاتب السری للمديرية » وطبعا 
كلهم انجليز ٠‏ 

كانت طريقته ان يمتح هذه المكاتب ق وقت مبكر » ویجمع من كل 
الاوراق الملقاة على سلال المهملات » وفرغها في ادراجه » ثم بضع مكانها 
اوراقا من عنده مزيفة » ويعيد السلال الى مكانها حتى بوهم المراسلة 
السوول عن النظافة بأنها مخلفات الرع‌ساء ٠‏ 


بعد ذلك ستدىء في فحصها ندقة وعنايه فائقه » فاذا ما وجد شا 
زيارة خاطفة كل في منزله دون تجمع ويسر اليه بما عثر عليه ٠‏ 

وق طرف ما اذكر ان كنا نشاهد المستر شو الكاتب السری‌للمدبره 
بحرق هده الاوراق المزفة بنفسه بعد جضوره للمكتى امعانا في الحرص! 


۱]  حمالم‎ ۲۰۹ 


ولم يخطر بباله قط مرة واحدة ان الاوراق التى بحرقها بومیا لا تمت بأدنى 
صلة للاوراق التي القاها بالامس في هذه السلة ٠‏ 


ومن اسالیب المرحوم السید عبد اللطیف التي اتخذها للحصول على 
العلومات السرية من الکاتب السري الستر شو ء اذ كان كلما دخل سرا 
الى مکتبه في الصباح الباکر قام بتفبیر الکربون بکربون جدید حتی 
بسهل قراءة ما به ف الیوم التالي وهكذا بسحب کل صباح الکرسون 
الدی وضمه بالامس ليقرآه ويضع آخر جدیدا بدیلا له دون ان مطن 
الستر شو الى ذلك لانه ستبعد دخول اي شخص لمكتبه في غيبته ! 


وهناك اسلوب آخر كان يستعمله في ظروف خاصة وذلك عندما يكون 
الخطاب السري غير محكم القفل اذ كان يستعمل « المقشط » الحسی 
بالنار قليلا حتى لا يحرق الظرف فيفتحه ویقرآه ثم «عيد قفله بدون کسر 
الختم بعد الاطلاع على محتویاته ! 


في تلك الفترة كان مدير الاستوائية سمی الستر بار وقد اشتهر 
بعدائه البالغ للشمالین وامعانه في الاساءة اليهم كلما وجد الى ذلك سبلا 
ومن الوّمنین بوجوب فصل الجنوب ء العاملين لذلك بكل جهودهم وله في 
ذلك مواقف بالغة السوء ۰ وبالرغم منه ولظروف سياسية اقوى منه أقيم 
بناء جامع جوبا الذي لا يعرف قصته الكثير من ابناء الجيل الحاضر وكان 
المستر بار يحاول جهده محاربة الجامع حتى بعد قيامه ٠‏ 

وق احد الايام التقط عبد اللطيف مسودة خطاب سري كتبها الستر 
بار الى السكرتير الاداري والسكرتير القضائي يخبرهما فيه عن عزمه 
بعد التصديق منهما - على تزع ملكية قطعة الارض التي خصصت لبناء 
وقف الجامع » واعطائها لاحد التجار الاغريق بحجة ان لجنة الجامع بجوبا 


۳۱۰ 


مفلسة ولا نمکنها بناء الوقف فى الوقت الحاضر ويمكن اعطاژها قطعة 
اخری في الستقبل متی ما توفر لها المال لبناء الوقف ٠‏ واسرع عبداللطیف 
ونقل هذا الخر لحماعته » ولا کانوا مرفون جیدا ان الاراضی منطقه 
السوق محدودة ء فان هدا العمل ما هو الا نوع من الکید الذي توجهه 
المشتر بار لجامع جو با الذي شيد ضد ارادته بعد المظاهرات الضخمه قي 


مصر والسودان ۰ 


اجتمع الرفاق ویحسن بي هنا ان احدد اسماوهم فان ذلك ملك 

للتار مخ بعد هدا » وهم السادة صادق أونسهالموظف بالحمارك» عندالحمید 
العتباني الموظف بالزراعة » عبد الياقي محمد الذي كان يعمل بالمطار 4 
عبد اللطف مرنال » محمد السید النجار الوتلف بالحمارك » اسماعیل 
عبد الرحیم حامد الكاقب بالمديرية ٠‏ 


اجتمع هوّلاء في منزل احدهم و تدارسو ا الوقف من جمیم نواحيه 
فرأوا ان خير ما يفعلونه ان ینتدبوا احدهم لیسافر الى مصر لیحمل رسالة 
منهم تفاصیل الموقف الى الرحوم الشیخ سماعه امام جامع جوا المنتدب 
من قبل مصر » لیقوم بدوره بالاتصال بالمرحوم الامير عمر طوسون الذي 
كانت له اليد الطولی في قيام هذا الجامع ٠‏ 


ووقم الاختيار على السيد محمد السيد النجار لانه موظف في الحمارك 
ولن شتشه زملاؤه قي حلفا » وذلك حرصا منا على تسليم الرسالة الهامة 
باليد والتحدث ف شأنها مع الشيخ سماعه ٠٠‏ ولكن كيف نحصل على 
اجازة له ؟ والسفر الى مصر فيه ما فيه ولم تطل حيرتنا فقد كان حكيمباش 
المستشفى الدکتور على خير ( شقيق الاستاذ أحمد خير ) رجلا نعرفه 
بصدق الوطنية والرجولة » وهو أخ وصديق لنا جميعا ونطمئن اليه » 


۲1١ 


فقررنا أن نکشف له کل شيء وان نطلب منه منح محمد السید النجار 
اجازة مرضية لیتمکن من السفر لصر ۰ 


ولم یتردد الدکتور علي خير لحظة في تنفيذ مطلبنا » وقرر أن بمنحه 
اجازة مرضیه » و تقد قراره دون تردد » ولم يكن هناك ما يرب ق‌الامر» 
وسافر النجار الى مصر ومن حسن الصدف ان وجد الشیخ سماعة ملبيا 
دعوة للغداء عند الامير طوسون » فآسرع اليه في دار الامير وطلب لقاءه 
وسلمه الرساله الخطيرة » فأمر عمر طوسون ف تفس الوقت تتحويل الف 
جنیه من ماله الخاص الى لجنه جامع جوبا لتبدا في بناء الوقف » كما آمر 
سكرتيره ان يدعو الحمعبه الزراعبه فى ذات الساء و مرض عليها الامر 
لتتبرع بالف جنيه آخری » وحدث ذلك فعلا ٠‏ وف الیوم التالي لوصول 
مندوبنا » وصلت الى جوبا التلغرافات بهذه المبالغ الى لجنة الجامع 
ووضمت في لوحه اعلانات نادي جوبا ليصل خیرها للمدیر عن طريقعيو نه 
المنبثة بجوبا ٠٠‏ فاسقط في بده » ولم يدر كيف تم هذا ٠‏ 


وبعد يومين جاءنا المرحوم عبد اللطيف ووجهه تهلل فرحا » فقد 
حصل بطرقه السرية التی حذقها على مسودة خطاب المدير افش بار 
للسكرتير الاداری والسكرتير القضائى طعی خطابه السابق بطل بمصادرة 
كانوا يعرفون اولئك العيون فلم بترکوا لهم ثغرة صغيرة لينفذون منها 
لمرفة الحقيقة ٠‏ 


وما اكثر امثال هذه النماذج لو اردنا أن نعددها وقد خصصنا الکته 
لا نهم كانوا بحكم وضعهم من الصق الوظفن السودانین بدوي السلطه 


يرف 


من الانجلیز وقد كان آخرون من بين من کانوا سملون في السلك الاداري 
والبوليس سرون الى خاصة أصدقائهم العاملين في الحرکه الوطنية 
بالاسرار التي يحصلون عليها درءا لخطرها ٠‏ 

رحم الله عبد اللطيف مرسال واخوانه العاملين لوطنهم في صدق دون 
تطلع للمباهاة والتفاخر بما فعلوا ٠‏ 


1۲ 


كيف نشا مؤتمر الخریجن 


ناذا لم يمترض عليه الالیر ؟ 


مو تمر الخر بحين ۰۰۰ نقطة الابتداء للحركة الوطنية للمثقفينالمتصلة 
الحلقات حتى تم تحرير البلاد واستقلالها فمنه انبعثت اليقظة والوعي 
الوطني بما قام به في توعية وطنية اتسع نطاقها فأصبح الشعب مهيأ لمنازلة 
الاستعمار لتحقق حرته ٠‏ 


كيف نشا الموتمر ولاذا لم يعترض عليه الانجليز ؟ ذلك ما سأسجله 
هنا ء ولنبدا القصة من أولها ٠‏ 


كانت النهضة الادبية الطابع المميز لفترة الثلاشنات » بدأت أولا 
كجمعيات قراءة في المنازل اشتهرت بها مدينة أم درمان ثم انتقلت الى 
الاندية القائمه في آنحاء عدىدة من البلاد وأصبح من المألوف ان تکون 
هناك جمعية أدبية في كل نادي او اکثر الانده في تلك الفترة » وق عام 
وام أبرمت معاهدة بين انحلترا ومصر كان نصب السودان منها ان 
يكون للسودانيين الفرصة الاولى في الوظائف الحكومية متى وجد من 
يبحمل موهلاتها فان لم بوجد سد الفراغ من حاملي المؤهل من مصر 
او انجلترا وكانت كلية غردون وهی مدرسة ثانوية كل حظ السودانیین 
من الموهل التعليمي فأحدث ذلك الاتفاق بقظة بين الخرمجين ودعاهم 


51 


للتفكير في ایجاد وسيلة لالتقائهم ووحدتهم وظهرت على صفحات جريدة 
« السودان » الوطنية التي كانت تصدر في الخرطوم لصاحبها ورئیس 
تحریرها المرحوم الاستاذ عبد الرحمن احمد » ظهرت عدة مقالات من 
عض الخریحین تدعو الى وحدة الخریحین دون تحدید للطرق الذي 
نحقق هذه الوحدة ۰ 


وكانت تقوم في نادي مدني جمعية أدبية تجمع نخبة من المثقفين فرآت 
بعد توقیم تلك العاهدة _ ال تقوم بدراسات مختلفة تحت عنوان 
« واجينا بعد المعاهدة » وكان من نصیب الامتاذ آحمد خير أن کون 
موضوعه « واجینا السياسي بعد المعاهدة » فالقی قي اجتماع عام للجمعية 
هذه الكلمة التاريخية التى أثبتها هنا بنصها لاسباب سأذكرها فيما بعد : 
سادتى 


للحدث شحونه وكثيرا ما أفضت شحون الحدث الى طيات الضمائر 
وأسرار الجوانح فکشفت عن استارها وآزاحت للسامعين والمستكشفين 
ححبها والمجتمع كالافراد له غريزته وله ميوله وبأحاديث المجالس وصدى 
الاندية تین اتحاهاته ومقاصده ٠‏ وق تعرض أعضاء هذه الشعية من 
شعب النادى لهذا الضرب من المباحث وتصديها لهذا اللون من ألوان 
الكلام دليل على ان مزاج الحمهور السامع قد تحول واتتقل وجم ل يعرض 
عن كل ما لا يمت الى جوهر حياته بسبب أو یتصل بها عن قرب وكثب 
وليت شعري مرجم هذا التحول وذلك الاتنقال والتطور الى دعاية 
المثقفين وجهاد المرشدين من رجال الحیل المتقدم الاعلى ما زالوا من عمد 
( الرائد ) الى ( عهد الحضارة ) همسون ف أذن الشعب بحديث الوطن 
والوطنية و نعمون في طول البلاد وعرضها على آوتار القومية و مهدون 
نهذا الاتتقال الشامل والتطور الكامل » بكل ما أوتوا من سداد العقل 


۳۱۵ 


و ما اكتسبوا من نضوج الحكمة وما وهبوا من بكورة الیقظه ؟ آم ان عبر 
الليالي وصروف الايام التوالي ومجری الحوادث وسير التاریخ قد آثرت 
ندورها في هذه الامه فنبهت السواد و ۱ ت بالدهماء ؟ 


ومهما يكن العامل الاسامي » والسيب الجوهري فالذي يهمنا ان 
ذلك العهد قد انقضى سره و بلاه وولی دصر ۵ و آذاه انصرف عهد الشعر 
للشعر وعهد الكلام للكلام ايام 


كنا نعيش بلا رأي بوجهنا 
الى الصواب » ولا عين ولا أذن 


اما الآن فهذه صحفنا لا تكتب الا في كل جدي نافع ولا تطرق الا 
كل قوي مفيد ولا تبحث الا المواضيع التي برغبها السواد وتبغيها الكثرة 
وتتعنى بها الكتلة الناطقة » المواضيع التي غدت حديث المائدة وسحر 
المجالس » الواضیم التي تنفس عما ق الصدور من ألم وتذهب ما أصابها 
من باس وخيبة رجاء مواضيع السودان وأناشيد حب الاوطان وما أمتع 
الحدث عن الاوطان وآشهاه للسمع واللسان فهو لعب بأوتار القلوب 
فیوقظها من السبات ويمدها بالقوة لان الوطن تعبير جامع لكل ما سمي 
من الما ني‌ورمز لااصدق‌الاشیاء بشرف الا تسان‌وآخلدها لذ كرى الجسم الفاني 
لان الوطن فكرة قبل ان يكون وحدة حغرافية ولذة الحدث عنه ناشئة 
عن اتصال حديثه بالحديث عن آتفسكم وعن أمانيكم وعن آینانکم وعن 
آبائكم الاولين » وهل يكون الرء آكثر تلبسا بالجد واستشعارا بالاهتمام 
الا حين شکر في قرارة تفسه يجول خلال سراديبها المتعددة مستعرضا 
الماضي بعبره ومستوضحا الحاضر بظروفه ومستكشفا طلائم المستقيبل 
الحهول ؟ 


۳۱۹ 


وت ی جو و یوت 
[ واجینا بمد الماهدة ) ا 


دقوا النشائر للدننا بأجمعها 
وللعروبة من م صر الى عدن 
وفولوالها: 
انا هممتا وأرهفنا عزائمنا 
على اللموض شعب بالعلا قمن 
ولم يتركوا لى الا الناحية السياسية فارتضيت اذ لم أترك لهم تلك 
الناحية ٠‏ وأجبتهم : 
حتى استمال الى الاجهار والعلن 
بعد هذا الشعر وهو » ككل فروع المن الناطق رهف الحس ومز 
الاعصاب وبحرك العاطفه فترقص الروح و سمل الى دنا الاحلام وعالم 
الخال وفردوس اا ا نستفيق ثری 0 9 
لا بسن شخصا قلي الواجب علوي سب الال وب اس 
المثل الاعلی لاحترام ذاتيتهم ودون تحقیق کامل الاماني الوطنية حتی 


۱۵  حمالم‎ 1¥ 


یاهوا غيرهم من الامم قبل بوم القيامه بالقومیه الودانيه ٠‏ نعم نعم 
کف والواجب سباي ؟؟ 


ولکن ماذا يكون هذا الواجب السیاسی ۲ 


تعاريف 


اما الواجب فهو كل ما حوسب الرء على التقصير فيه سواء آكان 
الحساب تفسيا منشكره وخز الضمير أو ضغطا خارجیا صادرا من هيمنة 
القانون وسلطان العرف والاجتماع والسياسة كلمة مرنة موميقية النفم 
رشيقة المبنى فخمة داوية المعنى افتن بها الناس قاطبة وأسرفوا ف‌امتعمالها 
أدخلوها في كل شيء حقيقة ومجازا حتى كثر مدلولها وان لم تفقد على 
كر الايام والليالي سحرها وقوة مفعولها ولم تعد هي اليوم من الالفاظ 
الي نرجم عندها للقاموس فقد تمردت عليه واتخذت لها في كل مكان 
وزمان معنى جديدا ومدلولا فريدا ولنحددها في الليلة فنقول ( السياسة 
الاشتغال شون الدولة لرعاية مصالح الاهلين ) ٠‏ 


بقي علينا ان نعرف في غير لبس او غموض الركن الثالث من آرکان 
الحديث وهو آشدها تعقيدا ونعنى به الحماعة او الهيئة التواقة الىمعرفة 
واجبها حتى لا تفرط فيه فيلحقها لوم » وتواقة أيضا الى تبيان مسئوليتها 
حتى لا تغفل عنها فیصییها تعنيف وندم تريد ان نعرف المسئولين أمام 
اتفسهم وامتهم وأمام العالم وآمام التاريخ.فكثيرا ما يتيادر الى ذهن بعض 
الناس وخصوصا المقلدين في التمسك بمبادىء الديمقراطية تبادر الى 
ذهنهم المساواة دين طقات الامة وعدم تمسر الكفاءة والاعتراف بالتبوغ 
حتی عند تتفیذ البرامج الشعبية وهذا لون من آنوان التفكير الخاطىء ء 
صوابه أن الرجال نوعان لان الواجب قسمان » رجل يصلح للجهاد في 


۳۳۸ 


مقدمه الصفوف وجهه القتال وآخر بحب ان سقى في مرکز القادة ودفه 
الشئون ٠‏ وواجب الاول عملي بینما مسئولية الثاني عقلية ٠‏ والسودان 
في اول نهضته وفجر تاریخه الحدیث ومستمل حياقه في حاجة الى رسم 
الخطط وتنظيم الزعامه نستخلص من هده القدمات ان نداء الیوم موجه 
الى السودانى الناطق » السودانى المستند الى طبقة الخریجین ٠‏ 


الواجبات الوطنية 


بعد هذا آرجو أن يسمح لي زملائي ان غيرت عنوان حديثي الى ما 
تي ( ما هي الخطوات التي براها الخريحون لازمه لرعابه مصالح الآهلين 
ونيل الحقوق الوطنية ) ؟ 


أجل كيف تآتى لهم حمل الحاکمین على الاعتراف بهذه الحقوق 
وكيف بعبرون عن تلك المصالح ؟ فیطالیود برفع مستوى التعليم واحترام 
الشعور القومى ؟ كيف يستنكرون ما يمس كرامة الامة من قوانين وما 
بضعف وحدتها من لوائح ؟ كيف يجهرون قي حزم وجد بأن سياسة 
الادارة الاهلية والادارة المالية والمعارف العمومية وقوانين العدل ونظام 
شركات الاحتکار وكل ما يفرضه الحاكم من نظم وما بوزعه من عدل 
يجب أن يكون موضع الشوزة منهم وان يكون لهم فيه رأي محترم ؟ 
وأخيرا آیها الخریجون ما وسيلتكم وما حیلتکم للاطلاع على أسرار الالية 
و الاقتصاد والتحارة وادراك حكمة تلك القروض الضخمه وما أحاط بها 
من ظروف وما آثر فيها من عوامل ؟ القروض التي بقيت محافظة على 
قيمتها الاولى رغم ما أدخل على كل صفقة مالية في العالم من تسوية 


٠ وتعدیل‎ 


۳۱۹ 


الخریجون این هم ؟ 


ان الرء لیتساءل كيف يضطلع الخریجون بكل هذه الواجبات أو 
جلها وهم هينه لا وجود لها » واسم على غير مسمى ء والخریجون أفراد 
مشتون ق البلاد ٠‏ تراهم في العاصمة كثرة » ولكنها كثرة مختلفة الرأي 
متباينة الزاج ٠‏ وهم في الاقالیم وعواصم الدیربات آقلية من العمال 
الکدورین وآله الحکومه النهو که ۰ آو هم كما وصفهم السير هارو لد 
مکمایکل في کتابه « السودان الا نحلیزی الصري ( ادا ما استسلم 
السودانی العصري الى احلامه رأى تفسه عضوا ممتازا وزعیما مرتجی 
لهيئة اجتماعية متحضرة لدیها من وفير الال ما يكهى لجاب کل آسباب 
المدنية والرفاهبه لبلاده » حتی اذا ما ثاب الى رشده » آنقن بأنه ليس الا 
مستخدما بسیطا ذا آجر متواضم نشا في بيئة سادجه » حقيرة في نظره » 
متقیدا في حیاته النزلیه باغلال عادات همجية » موّمنا في سویداء قلبه بأن 
تقافته لسست الا قشورا وما آحلام نهاره الا فکاهات ۰ 

يترك الشاب المدرسة ويلح معترك الحياة فخورا بآمال الصبا 
العسوله » وبريق النظریات الذهبية > واحلام الرجولة عجولا على تطبيق 
ما حفظ ولقن وان هی الا آسابيع وشهور » في جو العمل الموبوء وبيئته 
العليلة » حتى تخور قواه وتضعف حیوته ويموت في تفسه الطموح » ثم 
تأتي الكهولة فيفقد كل امل وايمان في حياة الجهاد ٠‏ أتدرون لاذا ؟ 
السب سهل بسیط ‏ فقدان الر ائد » وانعدام القائد والدليل ٠‏ 
انحاد - او مؤتمر - الخربحن 

فواجينا الاول هو الاتحاد الفكري 

ضموا صفوفكم وقووا عزمكم 
فالدهر قلب والحياة قوان 


۳۰ 


وآعني بالاتحاد الفکري انتظام الطقبه المستنيرة ‏ ولا أقول 
التعلمه GE‏ و ان یا ی 
البلد واستغلالها في * شتى النواحي في الدعاية : في التعليم والتربية » في 
الالیه والتحارة » وق الراضه والفن » وق الخیرات و الاجتماع 6 فهده 
ترکیا الحديثة قامت‌علیآکتاف الحلس الوطتی الكبيرء والهند الحمهو ره 
في ثمار رجال السن فين ولم تبلغ الهند هذا الستوی دون الوّتمر » 
وق القاهرة الوفد » وق دمشق ق الكتله الوطنية » وق فلسطين الحلس 
الاسلامي الاعلی ٠‏ 


فلم يبق السودان السئول محافظا على نظام ندوته منذ سنة ۱۹۱۸ 
الى اليوم ؟ لم آسمح لنفسي بالتفکیر في كل شيء وقد عمل الجلیل وشاد 
العظيم من الاسس الا تدرب الصفوف وتنظيم القيادة الا الشورة على 
هذا النظام العتيق البالي » الذي لا تمشى مع تطورات فكره وآحوال 


٠ رمسه‎ 


تحدث الى“ أحد كبار الخريجين منذ اسبوع فقال » علينا باثنين » 
الاولی الاتصال دالطمقه الحاكمة » کل ف دائرة عمله » وشها مطالت] 
وارشادها الى ما بسرنا وما مضننا آنضا » والثانية ان تعرف بعضنا بعضا 
معرفه أكيدة حتی نمیز الغث من السمین » وحتی نتمخ في الزبد فیذهب 
حفاء ونبقي على ما ينفع الناس ۰ وهدا حسن وجمیل لاد الاولی ر اضه 
على الجهاد والثانية الخطوة البدائية في سبیل الاتحاد ٠‏ ولکنی آنو افقت 
الاستاذ المتحدث على الغابة وأخالفه في الوسيلة » فقد آن الاوان لترك 
هذه الشكاوى وتلك الناجاة بیننا وبين الحاكم الى هيئة من رجال 
الصفوف الامامية قينا » هنثه نحلها » و نولها الثقه » و ندن لها الطاعه 
الحق » والخضوع في سبیل الصالح المام ۰ ولن بريد محاملتنا و تمرف 
نواءانا بعد ذلك ان بستمع لرأيها ویحترم مشورتها والیکم سادتي برهاني 


۳۲۱ 


على ان هذا العهد قد حان حینه » وأظلكم آوانه وآدرککم اتيانه ٠‏ برهان 
بدل على مبلغ ضعف الروح المعنوية للاستعمار والمستعمرين ٠‏ ذكر لوف 
الانحليزي Bruce Lo Khar‏ فی كتابه « العودة الى جزر الملايا » بصدر 
السائل الاستعمارية ء ان اتجليزنا خبيرا بالشئون الشرقية حين ستل عن 
رآیه في اعادة المستعمرات الالمانية السابقة الى حكومة الريخ الثالك آجاب 
« ليس هذا الامر بذي بال لان حق تقرير المصير مبدا أخذ يسيطر على 
عقول الشرقيين بسرعة مدهشة ولن يمضي ربع قرن دون ان تتلاشى مزايا 


الاستعمار » ۰ 


فو اجا أنها الساده ان ننهض بأبى النوادي ‏ نادي الخر بحين لنحمله 
معقلا حصينا للوحدة الفكرية وحدة السوداني الحديث لنجعله نقابة عامة 
للدفاع عن كل ما يمس الوطن والمواطنين » وهنالك نغرس ومن هنالك 
نعلن رساله السوداني الحدث کون لجنة النادي منيما للدعاية القومية 
ومصدر الارشاد والهدابة ٠‏ يجب ال ستقل الرأي المستئير في البلد 3 
تحرر من قبود التقاليد المشينة » وينفك من أسار الاغراض وعبادة 
الافراد » ثم شت ذاتيته في شخصية ممثليه ولسان حاله ٠‏ 


اذا ما اتتظم السوداني المستنير ف رابطة او مو تمر أو نقابه مركزهما 
لحنه النادي بأم درمان وفروعها في الاقالیم » ادا ما نشر برنامجه القومي 
نكون قد عرفنا وحددنا واجمنا السياسي ٠‏ وهو موضوع حدشا هذه 
اللنله ۰ 


۰۱ - وآلفت النظر الى التفحة الادسه والاستشهاد بالشمر و کان 
ذلك من سمات ما بکتب ف الثلاثینات وليحتدب القارىء ٠‏ 


يفف 


۳ ويتضح أيضا من هذه الكلمة تطلع المثقفين واهتماممم 
بالحر کات التحريرية والنقابية التي تدور في العالم من حولهم » وجاء 
اختيار اسم المؤتمر اقتداء بالمؤوتمر الهندي الذي كان قوده الهاتما 


ىجان لباه عدم العامة وعد الا ی و يدون 
دفعات عملية لتحقيقها وكان أول هذه الدفمات ان قام الصحفي الكبير 
الاستاذ احمد يوسف هاشم بنشر الكلمة في مجله « الفجر » التي أسند 
اليه تحر برها بعد وفاة صاحها ومحررها عرفات محمد عبد الله ولم یکتف 
المرحوم الاستاد احمد بوسف بنشر الكلمة بل شفع ذلك بعدة مقالات 
تأبيد نشرها في جريدة « النيل » اليومية كما أفسح الجال یدیما على 
صفحات محله « الفحر » ٠‏ 


وجاءت الدفعة القوبة من أعضاء الحمعية الادبیه بمدنى اذ حضروا 
لام درمان واتصلوا بلجنة نادي الخريحين وكان ر آسها المرحوم اسماعيل 
الازهري وعرضوا الفكرة لتتبناها لجنة النادي وتشرع في تنفيذها ولكن 
لجنة النادي 0 تتحمس لها آولا وظنها بعضهم محاولة جانبية لادخال 
عناصر جديدة تستولی على النادي وکان النادی لا يضم آنداك الا عددا 
قليلا من الشتر کین اذ اتفض عنه كثير من الخرحین مند ان بدا ذلك 
الحلاف التاريخي الذي ذکرته في مستهل هذا الکتات » و بعد ندل جهود 
متصلة ولقاءات عديدة بين بعض آعضاء الحمعبه الادیه بمدنی والخر جين 
بنادي آم درمان ومن ظلوا بعیدین عنه تم الاتفاق على الشروع في ابتداء 
تنفيذ فكرة المؤتمر » ولا لم يكن ف ذهن آحد منهم فكرة محددة عن كيف 
تكون البداية والتعرف بالاهداف مع تحديدها فقد كونت لجنه تمهيدية 
من الاعضاء الموجودين بالنادي لتعقد اجتماعات عامة للخريجين بالعاصمة 


۳۳۲ 


مساء كل يوم خمیس يتحدث فیها بعضهم عن ما بری ان یکون عليه 
المؤتمر وتسجل الآراء التى تبسط ف تلك الاجتماعات » كما اتصلت هذه 
اللجنة التمهيدية بخطابات بعثت بها الى الاندية القائمة آنذاك خارج 
العاصمه لتعقد مثل هذه الاجتماعاتوتحصل على آراء الخر يجين الموجودبن 
بها وتبعث اليها وبعد تجميع تلك الاراء المتعددة من الخريجين ق‌العاصمه 
وخارجها استطاعت اللجنة التمهيدية ان تمد ملخصا وافيا لها عرض في 
اجتماع عام بنادي آم درمان فاستيانت بعض معالم الطرق الذي يحب ان 
سلكه مؤّتمر الخريحين » وكان لا بد حسب القوانین القائمة آنذاك ان 
تتقدم اللجنة التمهيدية للحكومة تطلب الاذن بالتصديق بقيام هذا 
المؤتمر » وف حذر بالغ منحت الحكومة التصديق موقم عليه المستر 
( جيلان ) السكرتير الاداري آنذاك مبتعدة به عن العمل السياسي ومهما 
يكن فقد كان هذا ( التصديق ) للخريجين بقيام مؤد تمرهم في الحدود 
الضيقة المرسومة خطوة كبيرة من حكومة كانت سياستها تتسم بالكبت 
والارهاب واجتثاث كل عمل وطني بقوة » فلماذا خطى الانجليز هده 
الخطوة ؟ 


كانت سياسة الانجلیز منذ البداية تقوم على محاولة الاتفراد بحکم 
السودان وایعاد الصریین عنه وتعرف انها عنفت في توقیم العقوبه على 
ثوار ۱٩۲:‏ لانهم کانوا برفعون شعار وحدة وادي النیل تجاوبا مع ثورة 
مصر التي آشعلها سعد زغلول ورفاقه ولم تخف عنف هذه السیاسه ضد 
کل اتجاه من المثقتفين نحو مصر التي كان ينبعث منها التیار الثوري الذي 
يتأثرون به حتی انهم كانوا بوالون الاحزاب الصرية الثائرة وینتمون 
الها في محالسهم الخاصه وتحدئون باعجاب فائق عن قادتها » وعن‌طرش 
مصر آبضا کانوا بحصلون من صحفها وآنبائها على آنباء التبارات الثوريه 
في العالم فرأى الانجلیز ان سياسة القمع نحو الاتحاه لمصر والتبارات 


۳۳1 


الثورية التي تنبعث منها او تحملها من العالم هذه السیاسه غير مجدية : 
وانه من الخير ان سح المجال للسودانين آنفسهم ليخلقوا نشاطا وطنيا 
ينبعث منهم ويلتفون حوله ويدينون له بالولاء لعل ذلك بقلل من‌اندفاعهم 
نحو مصر ٠‏ 


وقبيل قيام الموتمر انبعثت صيحة تنادي ( بالقومية السودانية ) وقيل 
ان الانحليز كانوا وراء خلق هذا الاتحاه لا حبا فيه ولكن لاضعاف التار 
المصرى » وأذكر ان كثيرا من المثقفين في تلك الفترة حملوا على نداء 
القومية السودانية واتهموه بانه تيار مندفع بقوة الانحليز لافساد الحركة 
الوطنية المتجهة نحو مصر ء ومع ان الموتمر صيحة وطنية خالصة لا شك 
فيها الا ان الانجليز اصدروا توجيها سريا في خطاب بعث به المستسر 
( جيلان ) السكرتير الاداري الى كل الادارین الانجليز من صغارهم حتى 
كبارهم يطلب فيه منهم عدم التعرض بمنع الاجتماعات او التصدي 
للاشخاص الذين يقومون بنشاط لقيام مؤتمر الخريجين وقد وصلت 
نسخة من هذا المنشور السري حصل عليها احد الكتبة من الخزانة السرية 
لفتش المركز الذي يعمل فيه وارسلها لبعض اصدقائه بأم درمان من اعضاء 
النادي واستغل هؤّلاء الشبان هذا المنشور السري لاستمالة بعض كيار 
الخريجين الموالين للحكومة للانضمام للمؤتمر وقد تهیبوا ذلك في البدایت 
ويبدو ان الانجليز كانوا يعتمدون على ان قيادات المؤتمر ستكون من 
اصدقائهم ومن الخريجين المعتدلين فلا يسلكوا به مسلكا وطنيا مثيرا وقد 
تحقق ذلك لعدة سنوات منذ قیام المتمر في عام ۱۹۳۷ والدى نص دستوره 
على ان يعقد الاجتماع العام للمشتركين في اليوم الثاني من عيد الاضحى 
المبارك ليتتخبوا اتتخابا سريا ٩۰‏ ( ستون ) عضوا ويجتمع هؤلاء الستون 
في اليوم الثالث لعيد الاضحى لينتخبوا ١١‏ عضوا ليمثلوا اللحنة التنفيدية 
للمؤتمر وكان المعتدلون فعلا بمثلون اغلبية الاعضاء حتى عام 19147 حيث 


{Yo 


شملت اللجنة والهيئة عددا لا بأس به من الخریجین التحمسین‌فقدمت مد كرة 
المؤتمر العروفه والتي طالب في اول نودها نحق تقرير المصير للسودانین 
فكانت بدایه جديه لاتجاه الوّتمر اتجاها جديدا فيه حيوبه وطنية ووضع 
بهذه المذكرة قضية وطنية واضحة المعالم امامالشعب ليلتف حولها وان كان 
بعض جوانب المدكرة مطالب لا ترقى الى المستوى الوطتي الحاسم ولكنها 
نححت ف اثارة الشعور الوطني لدى السودانين ٠‏ 

وجدیر بالذکر ان هذه المذكرة قدمت والحرب العا مية الثانية تقترب 
في النهاية وقد اتضح نصر انجلترا وحلفائها فيها وكان السودان قد ساهم 
مساهمة كيرة فى الاشتراك بحانب انحلترا بحنوده وقواته وقد تقدمت 
بعض الشعوب التي اشتركت مع انجلترا وحلفائها في تلك الحرب تطالب 
بحق تقرير المصير فكان لا بد للسودان ان تأثر بما تقدمت به الشعوب 
التى تمائل موقفه من مناصرة الحلفاء ٠‏ 

ويجدر بي ان اذكر ايضا ان المذكرة بجانب الطالبه بحق تقرير المصير 
احتفظت بالحق ايضا في الاتحاد مع مصر والتحالف مع بريطانيا كما فرضه 
اصدقائرها في المتمر ثمنا للموافقة على تقديم المذكرة ومهما يكن فقد 
أحدثت المذكرة دفعة قوبة للحركة الوطنية كما اشتد الخلاف وضوحا 
بين مؤبدي الاتحاد مع مصر ومناصري التحالف مع بريطانيا فبدات نشأة 
الاحزان فيما بعد على اساس هذين الاتحاهين وهدا ليس هناك محاله عن 
نشأة المؤتمر وتغاضي الانجليز عن نشأته ٠‏ 

وللتاريخ أسجل هنا بعض الخطاب السري الذي بعث بهالسكرتيرالاداري 

السير ‏ جيلان » لسائر الانجليز في السودان وخاصة الاداردين ‏ كما 
ذكرت هنا عن موقفهم من النداء الوطني لتكوين المؤتمر اذ جاء فيه : 


۳۳۹ 


« ان الوتمر حرکه طبيعية جاءت ف اانها ذاکرا ان السودان جزء من 
هذا الشرق الذي شملته اليقظة وقامت فيه حرکات تحررهه عديدة ونالت 
مض اقطاره حرتها » وال السودان لا بد ان نآثر بهذا وانه من الخير 
ان تفس الحال لهذه الافکار الحدده لكي تبرز ۰ وحدرهم في ختام 
خطابه ان شمل هذا التسامح زعماء العشائر والعمد والشایخ فهؤلاء 
بحي ان سقوا بعيدا عن هذه الحر کات الحدیدة ! ۰۰ » 


كما اصدر امرا بمتم كل رجال القضاء والادارة والجيش والبولیس 
من الا شتراك في عضوه الوّتمر ٠‏ 


ولکن عندما قوت الحر که الوطنية ۱9 
هده التوحبهات والاوامر فناصرها الجميع و مدلك تحقق استقلال البلاد ۰ 


وبختام الحديث عن نشاه موّتمر الخريجين نتمى بحمد الله تعالى 
الجزء الثاني من الملامح ٠‏ 


YY 
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رجل من جزيرة توتي 

فن كبوشية بفزو العاصمه الوطلية 

الخلاف التاريخي حول رناسه نادي الخر بحين بام درمان 
شوفیون و فیلیون 

الخلا ف الطائفي 

حو الارهاب الذى مهد لاضراب طلبه الكلية عام ۱٩۴۳۱‏ 
نفذنا الاضراب بدقة فذهل الانحليز 

بعينون الطلبه سرا ومفتشو الراکز بتحرشون بهم 
احتماع عام و انتخاب لحنة العش ه 

اول مطالب الخر بجين تقدمها لجنة العشرة للاکم العام 


۵ ۵ ۱ 


الحكم للعقل ليس الحكم الصور فد 


محاولات الانحليز لاضعاف فرص الخر يجين القيادة 6 
الستشری زويمر بحاضر في السودان ۷ ۶ 
السيد علي اليرغني وعرش السودان 341 
بين ااتني واحمد جد تاه اسن ۶۵۰ 
شخصيه غامضة تمر بالسودان في الثلاثينات £0۸ 
بين الشيخ فرب الله والفنان کرومه ٦‏ 
كرومة كما بعر فه ابناء جيله 34 
لقاء كرومة بالشيخ قريب الله 4 
لجنه دبلاور للتعليم ومحمد عشري AY‏ 
دکتو رهوفل وشيخ العلماء AY‏ 
الحاكم العام بخالف سياسة معاونيه 5 5 
مع علي نور ۹۹ء 
مع علي الجارم 0۱۰ 


كيف نشا موّتمر الخربجین 4 ۲ 


- أول عمال ظررر له في صحيفة الضارة 
السودانية في عام ٩۱۹۲۹م.‏ 

وبأ عموده الشپم بعنوان ( ضواطر) في 
ا مضارة تم انتقل به الي عدة صحف ول 
سَوتف الا عنر ونانه عام ۱۹۸۲م. 
3 ا بدور أساسي في ماع صحيفة 
الرأي العام اليومية الستقلة التي صدرت 
ف ٠١‏ مارس 1155م . 
-أسس صعيقة الرأي العام العدد اللسوعي 
- أنشأ أول جلة عربية ثقانية باسم (القلم 
ا مر) التي كانت تطع في بیروت‌,وبوزع 
علي صميع العراصم العربية ومن حالما 
عرف القراء العرب اللدب السوداق 
ونونه › وتوتفت عاص ۱۹1۹م ۔ 
- ظل معت زا بدوره کمعلم ؛ وقد سبقت شر ته 
کمعلم شررئه ككائب وصحفي ومورغ. 
- مولفاته عديدة وللن وصل مرا الي القراء 
( ذكرياتي في البادیه ) واملامح من الجتمع 
السودانی ) و ( ذكرياتي في دار العروية ) 
و( أيام في الاتماد السونيتي). 
تحت الطبع » ضواطر ‏ ویومیات ‏ وأصادیت 
الف والتقانة. 


بسم الله الرحمن 
ملاحظة مهمة 


الرحیم 


قمت بتصویر هذا الکتاب من النسخة المصورة من 
مكتبة عزة» وهی اعادة تصویر للنسخهة القديمة المکونة 
من جزئین من نشر وزارة الثقافة والاٍعلام» وقبل 
تصوير الکتاب وجدت مجموعة المپزاب للکتب قد 
صوروا مشکورین الجزء الثاني من الکتاب» ولذلك 
ضمنت هذا الجزء الثاني ضمن هذا الکتاب في جزء 
واحد» والفارق الوحید هو اختلاف ترقیم الصفحات» 
ولذلك فان الفهرس المرفق السابق هو للنسخة 
المجمعة فى نسخة واحدة» وراعيت أن یکون ترقیم ۱ 

ملف ال0۳۲ مطابقًا لصفحات هذه النسخة المجمعة 
حتى يسهل الرجوع إليهاء ثم أرفقت بعد هذه 
الملاحظة الفهرس الملحق بالجزء الثاني وهو مطابق 


للأرقام التي في أسفل صفحات الجزء الثاني. 
أو يمكن الاستفادة من العلامات المرجعية فى الملف. 


ختامًا: أعتذر عن هذا الخلط» ولكن رأیث ألا أعيدَ 
تصوير الجزء الثاني سيما وتصويره تصوير جيد واضح . 
0 که | لرف 5 
مسطورات للكتب المصورة 


7 


راب 
MUSTORAT‏ 


توا ت اتاب 


ابو رفاس 

عد الفضيل الا 

الاب اجار سيد فرح 

علي عبد اللطيف 

تعصف به ربح الشمال 

رجل من جزيره توتي 

فن كبوشية زو العاصمه الوطنية , 

الخلاف التاربخی حول رئاسة نادي الخريجين بأم درمان 
شوفیون وفیلیون 

الخلاف الطائفي 

جو الارهاب الذي مهد لاضراب طلبة الکلیه عام ۱۹۴۳۱ 
نفذنا الاضر اب بدقة فذهل الانحلیز 

بعیتون الطلبه سرا ومفتشو الراکز بتحرشون بهم 
احتماع عام وانتخاب لجنة العشرة 

اول مطالب الخر يجين تقدمها لجنة المثرة للاكم العام 


۲۹ 


الحكم للمقل ليس الحكم للصور ١‏ 


محاولات الانجیز لاضماف فرص الخریجین للقيادة ۱ 
الستشرق زويمر بحاضر في السودان ۱۷ 
السید علي اليرغني وعرش السودان ۱ 
بين التني واحمد محمد صالح والعياسي ۱۳۰ 
شخصية غامضة تمر بالسودان قي الثلائینات ۱۳۸ 
بين الشیخ قريب الله والقنان كرومة ۱۹ 
کرومه كما بعر فه انناء حیله ۱9 
لقاء كرومة بالشیخ قرب الله ۱۷ 
لحته دبلاور للتعليم ومحمد عشري ۱۹۳ 
دكتو رهوفل وشيخ العلماء ينل 
الحاکم العام بخالف سياسة معاونیه ۱۷ 
Ne‏ ۱۷۹ 
مع علي انم 
كيف نشا موتمر الخريجين ۳ 


° 


